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مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


ب مات رلدراتم 


شكر وتقدير وعرفان 


أقدم أسمى آيات الشكر لرواد الكشف عن الدين الصوفي المنافي للإسلام» فقد 
نبهونا إلى الشرك الخفي الذي تقوم به الصوفية ومشايخهم ليخرجوا الناس من النور إلى 
الظلمات. فقد كنت مشركا ككثير من المصريين المسلمين» وأنذر للبدوي» وأطوف 
بقبره» وأدعوه من دون الله . 

يقول تعالى عن الدعاء لهؤلاء الموتى: «إإن تَدَعُوهرٌ لا يسمعوأ دعاءك: وَلَر ممموأ ما 
استكازواأ لد ويم ابم كرون بشركك ولا بتُك مَل حيرٍ4 [فاطر: .]١4‏ 

ويقول تعالى: «ومًا يُوْمِنُ أَكَثْرهُم بأل إلا وهم مُتْرْت4 [يوسف:١١1].‏ 

حيث إن خطباء المنابر في مصر يوارون التوحيد إلا قليلأ منهم. والفريق الوحيد 
الذي يدعو إلى توحيد الله تعالى هم: جماعة أنصار السنة - جزاهم الله تعالى خير 
الجزاء - الذين يدعون الناس إلى التوحيد على نفقتهم الخاصة» حيث إنهم لا يعملون 
بالأوقاف التي غالبية أئمتها من الصوفية» والقليل منهم موحدون. 

وأخص بالشكر الداعية الإسلامي الكبير - عليه رحمة الله- الشيخ الدكتور جميل 
غازي» والرئيس السابق لجماعة أنصار السنة بمصرء وله مؤلف قيم عن الصوفية» من 
جزأين هما: «الصوفية الوجه الآخر؛ وله أشرطة قيمة عن الصوفية . 

كذلك أقدم جزيل شكري وامتناني لصاحب كتاب «الكشف عن حقيقة الصوفية» 
لأول مرة في التاريخ الشيخ محمود عبد الرءوف القاسم عن كتابه القيم في كشف 
خداع الصوفية. 

كما أخص بالشكر المرحوم الجليل العلامة الأستاذ إحسان إلهي ظهير على كتابه 
القيم «التصوف:. وكذلك الأستاذ العلامة عبدالرحمن الوكيل عن كتابه «هذه هي 
الصوفية»» وكذلك لنشره كتاب الشيخ البقاعي «مصرع التصوف». فهذه الكتب هي التي 
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أنارت لنا الطريق لكشف ضلال وخداع الصوفية ومعرفة ألاعيبهم ومكرهم وخدعهم. 
جزاهم الله تعالى عن الإسلام خيرّاء وأفاد الله المسلمين من جهودهم. 

وهذا الكتاب لوجه الله تعالى لتوضيح عقائد الصوفية وانحرافاتهم وتدليسهم على 
الناس في عقائدهم لكي نتعاون جميعًا على القضاء على هذا الفكر المنحرف المسمى 
بالصوفية . 
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إلى الله تعالى رب العالمين أهدي هذا الكتاب طمعًا في أن يتقبله خالصًا لوجهه 
الكريم» فقد كتبت هذا الكتاب دفاعًا عن الله العلي. تعالى القدير الذي له ملك 
السماوات والأرضء والله بكل شيء بصير. 

يقول تعالى: يأ الدِنَ ءامثوأ كا أَنصَارَ الله كنا دَالٌ عِسَى أن مرم نعرارنيا من أنصارى 


35 أ 


إل أله مَالَ مواد لاد أمو كاتكك ‏ كابقة قرا توف ويل فرت ل ينا ألْذِينَ امثوأ 
عل عَدُرْمَ أذ تبحأ ظَهرِيَ4 [الصف: .]١5‏ 

وقول تعالى أيضّا: طرَيِتَلَ أ من بتشزز ناز بالتبي؟ :8 لله َع عَزدً»ه 
[الحديد: 60؟]. 

إن الله القاهر قادر على أن يدمر المشركين والكفار ومن في الأرض جميعًا. 


أبن سمساع 4ه باس 


فقال تعالى: للَقَدَ كَكْر اليرت كلا إنَّ له هد ألميخ أب عَم قل من 
يك ِنَ لله سَيَنًا إث أناد أن يبلت أ ابت عزوم وأكة تن إن 


لْأرَضٍ يما ويه شلفٌ انلصوت رَالأرض ونا يممأ ين ما يَفَكدُ وَأسّدُ عل كَل 
شَيْو هَربْدُ4 [المائدة: 1]» ولكن يؤخر الظالمين ليوم رهيب. 

لقد تطاول الصوفية على الذات العلية القدسية؛ على الله تعالى» وقالوا عنه تعالى 
ما لا يليق بجلال عظمته» وقدس كبريائه» لكنهم بهذه الصفات الذميمة يصفون إلههم 
ألا وهو الشيطان. 

فتعالى الله رب الإسلام علوًا عظيمًا. 

لأن دينهم غير دين الإسلام؛ وإن ادعوا كذبًا أنهم مسلمون» والإسلام منهم براء. 
المسلم من يتبع كتاب الله وسنة رسوله» وليس من يعارض القرآن» والسنة الصحيحة. 
وتأليه الرسول والرسول منهم براء» فقد كفروا بهذا الادعاء نفس كفر النصارى بما 
ادعوه لعيسى ابن مريم عليه السلام. 
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وسموا هذا الكفر (الحقيقة المحمدية). وقد وصفوا الله تعالى بصفات الأنثى» 
وقد كقر الله تعالى من وصف الملائكة بهذه الصفةء فما بالكم بالذين يصفون الله 
تعالى بهذا الوصف. قاتلهم الله أنّى يؤفكون. هذا الكفر والفجور والزندقة قال به ابن 
عربي. وكذلك ابن كاين علي الفا الل والملائكة والناس -- 

يقول 0 د لذِنَ كَفروأ ومَاثأ ما م كُتَارٌ رليك عَلَ لَه امه وَالمتيكةٍ الئاس 
لين () لدي ذا لا يحَنَكُْ عَنْهُمُ الْمَدَابُ ولا م م مُرُورت* [البقرة: .]١77 2315١‏ 

ويصف 3 عربي ى إلهة بالصفات الذميمة» وإلههم مفتقر إلى عباده ذلك في الدين 
الصوفي. ويقول زنديق منهم: إن الرسول كك جاء ليتمم مكارم أخلاق الله الصوفي. 

كذلك افتروا الكذب على رسل الله جميعًا. فيقولون عن موسى كليم الله: إن 
فرعون أهدى من موسى. 

كذلك كذبوا على القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

ديع درن الحينا ند بودن يوي فز ارواله ويقول تعالى: 0 
. إِلْهَمْ هوينه أفأنت م ون عند وَصكيلا» [الفرقان: 47]. فهم اتخذوا إلههم هراهم. 
وخطورة الصوفية أنهم يدعون الناس إلى كفرهم. ويدنسون مساجد الله تعالى بالقبورء 
لأوليائهم المزعرمين. 

فرأيت أن من واجبي الرد عليهم. وكشف حالهم, وبيان أنهم على ملة غير ملة 
الإسلام. فإن أصبت فمن الله؛ وإن أخطأت فمن نفسي. 

وأستشهد بقوله تعالى: دقل كرون 0 ل 
عَنيثودٌ مآ أَبْدُ (©© ولا أنا عاِدٌ ما عبنم (© ولآ أْر عنيثون مآ بد © ل ربكي 
وَل دِنِ» [الكافرون: .]1-١‏ ويقول الله تمان لرشوله: 0 هنزو سَبِيلَ أَدْعْوَا إل 
أله ع3 مر آنا وين ن أَتبَعقَ وَسبِحَنَّ أنَّهَ وَمآ أَنَأْ مِنّ الْمُشركين4 [يوسف: .]٠١8‏ 

فيا أيها المسلم والمؤمن» يجب أن تكون داعيًا إلى الله تعالى على علم لو كنت 
متبعًا لرسول الله َك ولدين الله؛ وإلا انتهى الإسلام كما انتهت اليهودية والنصرانية ؛ 
لأنه ليس منهم دعاة إلى دينهم الذي حرفوه» فقد مضى على الدين الإسلامي أكثر من 
65 سنة هجريةء والدعاة مستمرون في الدعوة. والله حافظ لدينه ولو كره 


المشركون. 
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لقد ولدت بمدينة طنطاء وهذه المدينة هي معقل الصوفية يمصرء وبها المسجد 
المقبور به السيد البدوي؛ وهو أحد أصنام الصوفية» وترعرعت ببا. ودائمًا يتأثر 
الإنسان في دينه بالمجتمع الذي يعيش فيه؛ فكنا ونحن صبية لا نفطر في شهر رمضان 
إلا على مثذنة السيد البدوي؛ إذا أضاءت فقد وجب الإفطارء وكذلك الإمساك حين 
تطفأ المئذنة» وكنت حريصًا على الصلاة داخل المقصورة (المكان المقبور فيه 
البدوي)؛ وكنا حين ندخل المسجد يقول لنا أحد سدنة القبر: صل ركعتين لسيدك 
أحمد البدوي؛ وكنت بعقلية الصبية» أضع في صندوق نذور البدوي مبالغ مالية لكي 
يزيد لي البدوي في درجات الامتحانات؛ وهذا كله حين علمت التوحيد أنه شرك أكبر 
مخرج من الإسلام» ولم ينهني أحد ولم أجد كتابًا يبين لي أن هذا شرك أكبر وخروج 
عن ملة الإسلام. والمجتمع كله يقول مدد يا بدوي حتى غالبية أثمة المنابر. 


عع زازه ل ما 


يقول 0 وليّا أو استغثت به فهذا شرك بالله : «#إن تلعوظر 


رصرصي ممه 7 يلظ اروم مع مال رصع عرو م 5 ع لد وسروم ٍِ 
ا ولو معوأ ما أستبحانواً ل وجوم لْقَيلمةَ د يَكفروق شرو ولا سينك سُُ حير 
[فاطر: 2614 


شهر أكتوبر هو موعد مولد البدوي. علمًا أن جميع المناسبات الإسلامية يؤرخ لها 
بالشهور الهجرية إلا البدوي؛ لأن شهر أكتوبر هو موعد حصاد القطن» فجعلوا المولد 
في أكتوبر حتى يحصل المزارعون على ثمن حصاد القطن ويمتلئ صندوق النذورء 
علمًا أن هذه النذور نذور معصية وشرك. 

والمولد له ساحة كبيرة تبعد عن قبر البدوي حوالي ثلاثة كيلو مترات» ويوجد به 
الساري وهو عبارة عن عامود من الخشب تمثلًا بجبل الرحمة والعامود الذي فوق 
الصخرات؛ وهذا الساري يلتف حوله المشايخ ينشدون الأغاني الحديثة مع تحوير بعض 
كلماتهاء والإشادة بجهاد البدوي وكراماته» منذ أن تدخل إلى المولد تجهد على جانبي 
الطريق الميسرء ويسمى النص؛ أي: تضع بعض المال وتلعب بالزهر؛ فإما أن تخسر 
أو تأخذ مثل ما راهنت عليه لا أحد يكسب إلا هؤلاء الأفاقون تجد الراقصات العاريات 
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إلا من ورقة التوت التي تستر العورة» وتجد المريدين جالسين في البوظة» وهو نوع 
رديء من الخمر نتاج تخمير الشعيرء وخامسة الأثافي يحضر كل محسوب خيمة فيها 
الرجال والنساءء ويقومون بالرقص الصوفيء وينامون رجالا ونساء في هذه الخيام» 
علمًا بأنهم غير محارم. كل ذلك في حب السيد البدوي» ويروجون لحديث كاذب عن 
السيد البدوي إذ يقول: «دعورت ربي ثلاث دعوات فاستجاب الله اثنتين وأبطأ الثالثة : 
دعرت ربي أن يكتب حجة وعمرة لكل من زار قبري فأجاب الله ذلك» دّعورت ربي 
أن يغفر لكل من أذنب في مولدي فأجاب الله ذلك». 

فأنت معك صك غفران من البدوي أن تفعل ما تشاء في مولد البدوي من ميسر 
وخمر وزنى ولواطء وأنت مغفور لك سلمًاء وهي دعوة إلى الفجور والانحطاطء 
خارجة تمامًا عن الإسلام . 

والدعوة الثالثة»؛ يقول: دعوت ربي أن يدخلني النار فأبطأ الله ذلك. قالوا لم؟ 
قال: لأني لو دخلتها فتمرغت فيها لصارت حشيشًا أخضر- أي كلا - وحقيق على 
الله أن يعذب بها الكفارء فأي ضلال أكثر من هذا؟! 

وحديث آخر كاذب عن السيد البدوي يقول: «آني يوم القيامة وأسجد تحت العرش» 
وأقول: يا رب كل شيء؛ اغفر لي كل شيء؛ وأحمل لواء الحمد”'2 وأحمل لواء الحمد 
يتبعني أناس كثيرء بعضهم أعرفهم وبعضهم لا أعرفهم» فيقابلني رسول الله َك على 
باب الجنة ويقول لي كَكِهِ: هنيئًا لك يا بدوي بهذه المنزلة فأدخل الجنة ومن معيء 
ويُترك رسول الله كَكِ على باب الجنة». 

وهذا كذب وافتراء. حيث يقول الرسول ككِِ: «أنا أول من يدخل الجنة”"'. 
والسيد البدوي أغنى رجل في طنطا علمًا أنه متوفى عام ه/اهء فهو يمتلك عمارات 
وعزبًا (أراضي زراعية) ودخل صندوق النذور الجائم بجوار قبره مليون جنيه في السنة 
وأكثر وهو لا يمتلك كل هذه الأموال. إنما هى للسدنة والخلفاء والمرتزقة ممن 
يشيعون بكرامات هؤلاء الأولياء كذبًا وبهتانّاء لله أموال سحت. 

وإذا دخلت الضريح يأمرك أحد السدنة أن تطوف بالقبر سبعة أشواط». وتقام صلاة 


.06017/( لواء الحمد هذا لواء رسول الله كَل كما ورد في الصحيح. سنن االترمذي»‎ )١( 
.)700977( صحيح الترمذي‎ )١( 
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الجماعة داخل الضريح ويوجد على يمين الضريح آثار أقدام على قطعة صخر يقال إنه 
من أثر رسول الله كَلٍِ علمًا بأن رسول الله يَلِ لم يحضر أبدًا إلى مصرء ويذهب 
الناس إلى ملامستها والتبرك بهاء ففتح مصر كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . 

ووجود قبر السيد البدوي نفسه منهي عنه بأمر الرسول؟ حيث قال رسول الله كل: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد» [صحيح مسلم]ء وحديث 
آخر: قالت عائشة- رضي الله عنها-: «يا رسول اللهء إن في الحبشة كنيسة يقال لها 
ماريا فيها تصاوير؛ قال يَكيِِ: «أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح فيهم أقاموا على قبره 
مسحذاء أوليئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة؛ [صحيح مسلم]ء وقال أيضًا: «لعن 
رسول الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» [صحيح الترمذي]. 
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ابا ان رار اجا راي صر ور كارا اويا لابن 
ورسوله والمؤمنين. 

لكن إله 0 لمان فإله المسلمين له العزة والقدسية والوقارء 
خالق كل شيء ومليكه 9إلِيْسَ كبو تَىة وهر اللتميمٌ لبصِاير» 5 لك 
وقال تعالى: « َيه الأسهاه 5 5 يا ردروا ألدنَ يلجذورت ف أَسْمنييء سَيُجَرُوْنَ مَا 
كَنوأ يَمَمَلُونَ4 [الأعراف: ١18]ء‏ وله الكو والعزة والجلال؛ قال 0 « وَالارْضٌُ 
سا مصسَنُةُ يم الْمّة وَلتَوَتُ مركت يبرو سْبِحَتَمٌ سكل عَنا يتركت» 
[الزمر: ا ره ورب كل.شيء هو الله يخد لا شيك له. كل ما في 
الوجود وجميع المخلوقات من صنعهء وعبيد لجلال عظمته سبحانه وتعالى» وهو العزيز 
الحكيم ف إِنّما كوأ رن لنا لشّىء إذآ أروئة أن تقول لَهُ 2-03 [النحل: .]5٠‏ ورد في 
الحديث. أن الله تعالى يأتي يوم القيامة فيأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق 
مونْقِحَ في أَلصُورٍ قَصَعِنَ من فى ألتَمْوَتٍ ومن في الْأْرْضٍ ِلَّا من كله أنه ثم مُيِحَ فيه أخْرى 
َإِدا هم قِيَام ينظبرود4 [الزمر: 14]. 

ثم يأتي ملك الموت إلى الله تعالى فيقول الله: من بقي حيًا؟ فيقول الملك: أنت 
الله الحي الذي لا يمرت» وجبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة عرشك وأنا. فيقرل 
الله: ليمت جبريل وميكائيل وإسرافيل. ثم يأتي الملك إلى الله تعالى فيقول الله: من 
بقي حيًا؟ فيقول الملك: أنت الحي الذي لا يموت وأنا وحملة عرشك. فيقول الله: 
ليمت حملة عرشي. ويرفع الله تعالى العرش بقدرته ويقول للملك: من بقي حيًا؟ 
فيقول الملك: أنت الحي الذي لا يموتء وأنا. فيقول الله: لتمت أنت. أنت خلق 
من خلقي» فيموت ملك الموت» ثم يقول الله- عزوجل-: لمن الملك اليوم؟ يقولها 
ثلانًا فلا من مجيبء فكل الخلائق موتى. 

فالموتى لا يسمعون. فيرد الله تعالى على نفسه: لله الواحد القهار. ثم يقول: ليقم 
حملة عرشي. فيقومون. وليقم إسرافيل» ويأمره الله - عزوجل - أن ينفخ في الصور نفخة 
البعث؛ فيبعث جميع الخلائق «سنن إسحاق ابن راهويه١111.‏ 
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تعالى الله علرًا عظيمًا. إن الكلمات تعجز عن تقديس عظمته. لكننا نقول بقول 
الله تعالى ونحن أعجز أن نوفي الله حقه من الشكر والعبادة والتقديس. يقول الله 
تعالى في حديث قدسي: «لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد 
واحد وأعطيت كل واحد منهم مسألته. ما نقص ذلك من ملكي شيئًا إلا كما ينقص 
المخيط من ماء البحر. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأجزيكم بباء فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله.ء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

كذلك أبرأ إلى الله تعالى أن يرد في كتابي هذا أن أذكر من هو ليس صوفيًا 
بالخطأء فكل من ورد ذكره من الصوفية له مرجع منقول عنهم في كتبهم؛ وإن ذكر 
أحد بطريق الخطأ من مصدر من مصادر التصوف». فحساب من ذكره على الله تعالى. 

حيث ذكر الصوفية بعض أكابر المسلمين المؤمنين الموحدين في كتبهم. وذلك لدعم 
خروجهم عن ملة الإسلام عن قصدء فحسابهم على الله وأستغفر الله أن أرمي أحذا 
بالتصوف ليس مذكورًا في كتبهم ومراجعهم. وإلى الله المشتكى والمصيرء ومعظم قصصهم 
وكراماتهم وكشفهم كلها كذب وسحر ودجل إإنّما بَْرّى الِب أل لا يوبرت لني 
له ولك هم الْكَنِبْنَ [النحل: .]٠١١‏ 

إن جنة الصوفي وأقصى أمانيه هو الاتحاد بذات الله تعالى - تعالى الله علوًا عظيمًا 
- يقول الله: طوَجَمَلُوا لَمُ مِن عِبَادِِ جَرْءا إنَّ لانن لَكَفُودٌ مُبِينُ4 [الزخرف: »]١6‏ 
وقد تجادلت مع أحد الصوفية» وللأسف يحمل الدكتوراة في الطب من جامعة الأزهرء 
ووالده أحد مشايخ الطرق الصوفية الضالة» فهو يستدل جهلا أن روحنا في الآية 
الكريمة جزء من الله» ويستدل بقول الله تعالى: «إإدًا سَيَّثُمٌ وَتفَحتٌ ف من روج مْتَعوأ 
لْمُ سَحِدِينَ4 [الحجر: 79]. فبينت له أن روحنا هنا ليست جزءًا من الله» بل ممكن 
أن تكون الأمين جبريل عليه السلام» أو تكون كلمة الله تعالى؟ حيث يقول الله تعالى 
عن رسول الله عيسى ابن مريم: 8إِنَمَا الْمَسِيحٌ عِسى أبن عَريم رسوف أ وكلمتة, 
ألقنها إل مم ودوخ د [النساء: .]١7١‏ ويقول تعالى: #إتّ مَثَلّ عِيسئ عند ألو 
ككل و حَلكَمُْ من راب كال ل ىّ 0 [آل عمران: 946]» دَععَدَتُ من 
دنهم ابا َأَرسَلنة ِلَيَهَا روحنًا فسَمَثّلَ لها بسّما سا4 [مريم: ١١']ء‏ ويقول تعالى: 
وال لتسكتك ذَيِمَهَا مَنَتَمَكا ذيهكا ين رحتنا وَحَمَلسهَا وَلنَهآ َيه للْكلينَ4 
[الأنبياء: .]9١‏ 
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إن روحنا عن آدم- عليه السلام- هي كلمة الله» ويذهب بعضهم زيادة في الكفر 
مثل ابن عربي أن يزعم أن عين المخلوقات هي ذات الخالق. وهذا الإفك يسمونه: 
«وحدة الوجود؛ وهذا سبب خروجهم عن عقيدة الإسلام. وإذا ناقشت أحدًا من عباد 
القبور هؤلاء يقول لك: «ألآ ارك ريك أنه لا حو عَليهِمْ ولا هم يحْرت4 
[يونس: 17] ليسوا أولئك هم أولياء الله بل هؤلاء هم أولياء الصوفية» ا 
الذين جعلوهم أولياء» فهؤلاء أولياء الصوفية. يقول 1 عنهم : لأْنَحَِبَ 7 ل 

يدوا عِمَادِى من دوي نيه 5 1 عيَدنا - ' كَنِنَ لا [الكهف: 1 ]٠‏ فأهيب بكل مسلم 
يؤمن بالله واليوم الآخر 0 الله من هذه القبور #وَأنَّ الْمَسَجِد يِل فلا تَرعُوَا 

مَمَ أو لماع [الجن: ]١8‏ وألا يسمح بدفن أي شخص في مسجد من مساجد. الله 
2 أهيب بحكام المسلمين وأولي الأمر أن يطهروا مساجد الله من هذه القبور. 

يوجد بمصر آلاف المساجد التي تحوي القبور التي يشرك الناس عندها طلبًا للبركة 
وقضاء الحاجة والصلاة عندهاء فقد قال رسول الله يَِِهِ: «لا تقبل الصلاة في مقبرة ولا 
مزبلة ولا مرتع إبل؟ [الترمذي وابن ماجه]. 
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الإسلام الدين الحق الذي يتبعه كل مسلم ومؤمنء هو ما جاء به رسول الله 
محمد وَلِِ؛ِ فالمسلم الحق يتبع القرآن الكريم الذي جاء به الأمين جبريل- عليه 
السلام- من عند الله على قلب سيدنا رسول الله محمد كَلِدٍ بلا زيادة ولا نقصان. فأي 
إنسان لم يؤمن أو يكذب أو يحرف آية واحدة أو كلمة واحدة من كتاب الله العظيم 
القرآنء أو بحديث صحيح من أحاديث رسول الله كل. أو يكذب على رسول الله كه 
فهر كافر بإجماع الأمة؛ قال يَكِِ: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار؛ [أبو 
داود وصححه الألباني١750].‏ 

كذلك من لم يتبع هدي (أي طريقة) رسول الله كْهِ وعباداته وأوامره ونواهيه 
وتفسيره للقرآن والعمل به فهو خارج عن الإسلام حتى لو ادعى الإسلام»ء وقال: إني 
مسلم.ء فالله تعالى يقول: قل إن كُسْر مون لله دين خب أنه وينيز لك دويق 
للد عَبُورُ يَص 4 [آل عمران: .]"١‏ 

ونحن نتبع الرسول كك باتباع الأحاديث الصحيحة. فقد وضح عليه السلام وفسر 
واتبع كل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من أوامر ونواءٍ وعبادات كما أرادها الله 
سبحانه وتعالى» فقال كَْهِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقال أيضًا وَكِهِ في الحج: 
«خذوا عني مناسككم؛ [البخاري وأحمد]ء وبين ككِةِ نصاب الزكاة وكيفية الصيام» وكل 
عبادات القرآن وضحها جلية سيدنا رسول الله يد جزاه الله تعالى عن الإسلام خيرّاء 
وأفاد الله المسلمين من جهوده. فالمسلم الحق والمؤمن هو الذي يتبع كتاب الله- 
القرآن الكريم- على هدي (طريقة) رسول الله كَيِ. 

وقال الله تعالى في محكم آياته: «إوّمن يبتع حير الإسَلم دينا هن يِقبَلَ ينه وَهُوَ في 
لْأضْرَةَ مِنّ الْكَّسِرنَ4 [آل عمران: 40] في حجة الوداع نزلت هذه الآية الكريمة: 
َخْمَصَةٍ خَيْرَ مُتَجَانٍ لَإِنْمِ فَإنَّ ألَهَ عَفُورٌ تيم [المائدة: “7]» فلا زيادة بعد ذلك ولا 
نقصان في الإسلام» وقال النبي كَلِهْ: «كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد' [البخاري]. 
أي مردود على أهله. 


2 و وت مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


فيا أخي المسلم كل طريق غير طريق رسول الله يق وما جاء في كتاب الله فهو 
ضلال وانحراف عن الملة السمحاء. فأنشدك الله يا أخي المسلم أن تتبع ما جاء به 
رسول الله يَكهِ وأنصح كل إنسان وقع في شرك الصوفية أن يتوب ويرجع إلى الإسلام 
قبل وفاته» فلا توية بعد الموت. 

ولا يأبه بالعهد الذي قيدوه به كهان الصوفية ومشايخهم ويبتعد عن طريق 


2 ده عرد سرع عم جاع رو4ة 


الشياطين. شياطين الإنس وشياطين الجن #إإنّ الشَّيِطنَ لَك عدو فاحخِذْوه عدوا إِنَا يدغوأ 
حِرَيمُ لَِكوْنوا مِنَ صمب ألتَعِي 4 [فاطر: 1]ء وكذلك أنصح كل مؤمن يؤمن بالله ورسله 
أن يطهر مساجد الله من هذه القبور التي يتعبد بها الصوفية. وقال جندب: قال رسول 
الله كَل قبل أن يمرت بخمس: «لعنة الله على اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء إني أنباكم أن تحذوا حذوهم» [صحيح مسلم]. 

فأي نبي بعد ذلك وقد قام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبدالوهاب بهدم 
جميع المساجد التي بها قبور بالمملكة العربية السعودية ونقاها من الشرك. 

إذا دخلت ضريحًا لأحد أولياء الصوفية تجد الشرك البواح مثل الطواف بالقبر 
والدعاء والاستغاثة بالولي والنذرء وكذلك أخذ البركة من هذا المقبور الميت» وإذا 
ناقشت أحدًا من عباد القبور هؤلاء يقول لك: «ألآ إرك أَرْلَآه َه لا حَوَف عَلبهِمْ 
ولا هُمْ يحَرّوَت# [يونس: 17]. ليسوا أولئك هم أولياء الله بل هم أولياء الشيطان. 
أولياء الله هم المتقون الذين يتبعون كتاب الله على هدي رسول الله يَكةٍ فأولياء 
الصوفية الذين يخالفون الله ورسوله فقد قال الله عنهم: ظأْفَحَيِبَ الَدِنَ كَفروَا أن يتدُوا 
عبَايِى يت لق أنه إ5آ أقنذ6 جَهَمْ يكَِنَ ث4 [الكهف: .]5١١‏ فإني أهيب بكل 
مسلم ومؤمن أن يطهر مساجد الله من هذه القبورء فالله تعالى يقول وقوله الحق: 
لون المَستجد بِلَِّ فا َدَعُوأ مَمَ أله داه [الجن: :]١8‏ وقال كَكه: «لا تقبل الصلاة في 
مقبرة ولا مزبلة ولا مرتع إبل». 

وليذهب الصوفية إلى القبور يتعبدون لآلهتهم كيف شاءوا ويتركوا مساجد الله 
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قال الله تعالى: «كُتم حير أمَهِ أْرْجَتَ لئان تأمروتٌ يالْمَعرُونٍ وَتَنْهَوْت عَن 
المحكر وَتْوْمسُونَ س4 [آل عمران: »]٠١‏ وحين سمعت وقرأت وبحثشت عن 
الصوفية» وجدت أنها متكر محض ودين يخالف تمامًا دين الإسلام» فدين الصوفية 
عقيدة غير عقيدة المسلمين» وهدي مغاير تمامًا لهدي الإسلام الذي جاء به رسول الله 

كذلك عباداتهم وأحوالهم وسئنهم مخالفة لما جاء به رسول الله كلوه فالصوفية 
اتخذوا ديئًا مغايرًا تمامًا لدين الإسلامء وهذه الفرقة من الفرق الباطنية التي تظهر 
الإسلام للمسلمين والعقيدة الصوفية المنحرفة بينهم وبين بعض هذا الكلام ليس بجرة 
قلم أو قول قائلء ولكن بالدليل القاطع من كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلي. 

وإني أرى أن أخطر عمل على الإسلام هو الوياء المسمى بالصوفية» يقول بهذا 
الرأي الشيخ الدكتور جميل غازي- رحمه الله رحمة واسعة - لأن دين الصوفية يخرج 
الناس من عبادة الله إلى عبادة الشيطان والأشخاص مشايخهم» والطاغوتء. والقبور 
التي تحوي أولياء هؤلاء المتصوفة؛ فنحن نعلم علم اليقين أن المسلم الحق لا يدعو 
غير الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من عند الله على هدي - 
طريقة - رسول الله 5. 

كما في كتب الأحاديث الصحيحة التي رواها المحدثون الثقات». أما الصوفية لا 
يعترفون ولا يتحاجون بالقرآن الكريم ولا بالسنة المطهرة فهم يؤولون القرآن الكريم 
حسب أهوائهم. كذلك السنة فهم يؤولونها حسب أهوائهم وما يدعم عقيدتهم الفاسدة. 
فمثلا حديث رسول الله يك قال عمر بن الخطاب: جاء رجل إلى رسول الله وَل 
فجلس أمام رسول الله يَكْهِ لا تبدو عليه سيماء السفرء شديد بياض الثياب» شديد 
سواد الشعرء لا يعرفه أحد مناء وجلس ركبتيه إلى ركبتيهء وقال: يا رسول اللهء ما 
الإسلام؟ قال:«أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فقال: صدقتء 
فعجبنا من أن يسأله ويصدقهء فقال الرجل: ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»؛ قال: صدقت. 
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قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
قال: صدقت. فخرج الرجل فقال رسول الله كَكةِ: «ائتوني بالرجل»؛ فخرجنا خلفه 
فلم نجده فقال يَكِْهِ: «أتدرون من الرجل» قالوا: لايا رسول الله. قال: «هذا أخوكم 
جبريل جاء يعلمكم دينكم؟. مفهوم الصوفية عن هذا الحديث: «هو أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن. . .»؛ أي حين تغيب عن وعيك؛ أي لا تكون» فإنك تراه أي ترى 
الله» وهذا كذب وافتراء» فالحديث الصحيح عن رسول الله ولد قال: «ولا ترون ربكم 
حتى تموتوا» [سئنن ابن ماجه .]5٠51/‏ 

وأخطر خطر على المسلمين من الصوفية هو دعوة المسلمين الموحدين إلى دينهم 
الفاسدء وهم يتبعون الشيطان ولا ينكرون ذلك كقولهم: إن أهدى الخلق وأتقاهم في 
دينهم المنحرف هما: إبليس وفرعونء عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
ويتمنون أن يصلوا إلى درجتهما. وليس الخلاف بين المسلمين الحق الذين يتبعون 
الكتاب والسنة ودين الصوفية في الشكليات والعبادات» لكن الاختلاف في العقيدة» 
فمن فسدت عقيدته وعبد غير الله فلا يصح أن يقال إنه مسلم بل يتبع دين إلهه الذي 
يعبده» فالمسلم الحق عقيدته أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

يتبع كل ما جاء في كتاب الله على لسان رسول الله يق بلا زيادة ولا نقصان. 
لكن الدين الصوفي غير ذلك تمامًا فهم يتبعون مشايخهم ولو كانوا على ضلال مبين» 
فالشيخ الصوفي هو إله بالنسبة لمريديه. يقولون: (لا تعترض فتنطرد) ما يقوله هر 
الحق بالنسبة لهم» وما ينهاهم عنه هو ما ينتهون عنه ولو كان ذلك مخالمًا للكتاب 
والسئة الصحيحة. 

سنناقش في هذا الكتاب عقيدة الصوفية التي هي مغايرة تمامًا لعقيدة المسلمين. 

وقد بلغ بهم من الفجر والضلال ما يتطاولون به على الله ورسوله وَكِْةه فيضعون 
الأحاديث الكاذبة وينسبونها إلى رسول الله وده كذلك يؤولون القرآن الكريم حسب 
أهوائهم بغير ما جاء به رسول الله كَِ. مثال ذلك : 

«ورد في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي» وهو الذي أدخل التصوف في الإسلام 
عدد )٠١٠١١(‏ حديث كاذب أخرجها العراقي» ويقول العلامة الشيخ الموحد جميل 
غازي: أظن أن واضع هذه الأحاديث هو الغزالي نفسه. وأما التطاول على الله- 
تعالى- (تعالى الله علوًا عظيمًا) خالق كل شيء ورب كل شيء ومقدر كل شيء فلهم 
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أسلوب مشبوه ذو سنامين في الكفر: 

الأول: أن الصوفي أقصى أمنيته في الدنيا أن يتحد بذات الله 00 0 
ولا النار. يقول الله تعالى: «وَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادِىِ جْرْءا إِنَّ لانن كور مُبينُ 
[الرخرف: .]١8‏ 

الجزء الثاني: من ضلالاتهم هي محاولاتهم إنكار ذات الله (تعالى الله علوًا 
عظيمًا) الذات العالية خالق كل شيء ومليكه ملك الملوك. 

يدعون كذبًا أن عين المخلوقات هي ذات الخالق؛ أي أن الإنسان والحيوان 
والجماد والشجر والحجر والمدر هي ذات الله (إلههم طبعًا). 

يقول ابن عربي: «إن العارف من يرى الحق (الله) في كل شيء بل يراه عين كل 
شيء كذلك يقول: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها». 

فيزعمون كذبًا أنه يجتمع في غار حراء في ليلة المولد النبوي الأقطاب والأنجاب 
والأبدال في غار حراء؛ وتكون رئيسة الديوان هي السيدة زينب ابنة السيدة فاطمة 
الزهراء- رضي الله عنهما-. وإذا حضر رسول الله يَكةِ يكون هو رئيس الديوان 
ويقررون مصير العالم لمدة سنة كاملة والتصرف في شئون العالم» فالمسلم الحق يعلم 
تمامًا أن المتصرف في الكون وجميع المخلوقات هو الله الواحد الأحد. 

فالله تعالى عر المقدر والمتصرف لكل شيء في الأرض والسماء «#وما يَحَرْبُ عن 
نيك عن مَنْعَالِ دَدّوَ ف الأضٍ وَلا فى امل وآ أَسَمَرٌ من ذَلِكَ له أَكررْ إلا فى كنب 
مين [يونس: .]1١‏ 

ومن الغريب أن الصوفي يدعي أنه مسلم ومؤمن وهو يدري أو لا يدري أنه خارج 
عباءة الأسلام . 

الإسلام الحق هو إيمان وتصديق واتباع لما جاء به القرآن الكريم وهدي رسول 
الله وكْهِ مع الإيمان بالغيب الذي ذكره الله ه تعالى في محكم آياته وقد عَوّف الله 
المؤمنين في أول سورة البقرة د © لِك الكتب لا رب هد حُمى د © 


لين 52 لضب يمون ألصَاوة ونا مم قفرت 9 انين ” سوب نت يما 
ِل لِك وم 5 من َك لاخر و هم ونون 09 ولك ص هذى من يهم ولك 
م المفيحون»4 [البقرة: .]0-١‏ ومن يكفر أو ينكر كلمة واحدة من كتاب الله وقول 


رسوله يلل الصحيح فهر كافر بإجماع المسلمين. 
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العقيدة الصوفية ذات شفين للكفر' 


-١‏ وحدة الوجود: 

أي لا موجود في الكون إلا الله. تعالى الله علوًا كبيرًا. 

يقول ابن عربي: فالحق محدود بكل حدء وصرر العالم لا تنضبط ولا يحاط بباء 
ولا تعلم حدود كل صورة على قدر ما حصل لكل عالم من صورته. فلذلك يجهل 
حد الحق فإنه لا يعلم حده إلا بعلم حد كل صوره''". ويقول أيضًا: إنه لا يمكن 
تعريف اللهء لماذا؟ لأن الله هو عين كل شيء؛ فنحتاج في تعريفه إلى الأخذ بتعريف 
كل صورة من صور الوجود إذ هو عينها. 
-"١‏ الحقيقة المحمدية: 

وهي أن محمذًا يَكِهِ هو الله؛ وهذا كفر ككفر النصارى يعرّفها الصوفية بقولهم: 
هي الذات مع التعين الأول ولها الأسماء الحسنى» وهي اسم الله الأعظم"". 

فمحمد الصوفية ليس بشرًا ولا رسولاء إنما هو الذات الإلهية في أسمى مراتبها 
ويقول الكمشخائلي: صور الحق هو محمد لتحققه للحقيقة الأحدية والواحدية. 

ويقول أيضًا: إنه الجامع لجميع الأسماء؛ وهو اسم الذات الإلهية من حيث هي 
هي أي المطلقة؛ ويقول الجيلي: إنها عبارة عن مجلى ظهور الذات فيها صفة؛ والصفة 
فيها ذات. والفرق بين الأحدية والواحدية؛ أن الأحدية لا يظهر فيها شيء من الأسماء 
والصفاتء أما الواحدية فتظهر فيها الأسماء والصفات7". 

وببذا يتجلى لك أن الصوفية تعتقد في محمد #لِ أنه هو الله سبحانه وتعالى ذانًا 
وصفةء وأنه هو الأول والآخر والظاهرء والباطن» وأنه هو الوجود المطلق»؛ والوجرد 
المقيدء إنه كان ولا شيء قبله أو معهء ثم تعين في صور مادية سمي في واجدة منها 


(١؟)‏ جامع الأصول في الأولياءء للكمشخانوى. التعريفات» للجرجاني . 
فرق جامع الأصول» للكمشخانوى ص ٠١7‏ 5 
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بجماد» وفى أخرى بحيوان » وهكذا حتى اندرج تحت أسمه كل مسمى وصدقفت ماهيته 


على كل 11 
لا نفتري عليهم في هذين الشقين» وسندلل بالأسانيد ذلك من كتبهم ومراجعهم 
التي يقدسونها. 


وسيكون هذا الكتاب إن شاء الله مكونًا من أجزاءء وهي: 

أ - حقيقة الصوفية. 

ب- منشأها وعقيدتها الكفرية. 

ج- كرامات أوليائها وضلالاتها التي يضلون بها من يقع في شركهم وذكر حقيقة 
أوليائهم المقبورين. 

ولهم أساليب خبيثة لربط من يلتحق بزمرتهمء وهي إذا أراد إنسان أن يكون منهم 
يأخذ عليه العهد ألا يخرج من زمرة هؤلاء الزنادقة» وأن يكون عبدًا مطيعًا لشيخه ولا 
يعترض على شيء حتى لو رأى شيخه على ضلال أو فاحشة أو كبيرة» ومقولتهم : «لا 
تعترض فتنطره» فالشيخ بالنسبة لهم مقدسء وهو يعتبر نفسه إلها بالنسبة لمريديه 
وأتباعهء فلا يجوز للصوفي أن يعمل أي شيء من أمور الدنيا كالزواج والحج والعمل 
في أبسط الأمور إلا بعد أن يستأذن شيخه حيًا أو ميثًا إما أن يسمح له أو لا يسمحء 
وتكون صورة الشيخ حتى ولو كان مينًا من سنين أمامه ليل خهار. 

وكما يقول الشيخ الجليل رئيس جمعية أنصار السنة في مصر د/ جميل غازي: «إن 
الصوفية اجتمعت فيها جميع أنواع الكفر في العالم مثل اليهودية والنصرانية وعبّاد 
الأصنام وعبّاد البقر الهنود والفلاسفة»”"'» فالشيطان يريد أن يختم أعماله بأن جمع جميع 
أنواع الكفر في العالم وأهداه إلى أولياء الصوفية؛» وهم يقومون مخلصين للشيطان 
بتوصيل هذه الكفريات للمسلمين وغير المسلمين. 

فالصوفي ليس شرطا أن يكون مسلمّاء فيوجد صوفية نصارى مثل الأم تريزا 
بالهندء وكذلك يوجد صوفية مبود. والصوفية فرقة من فرق الباطنية» وهم يظهرون لنا 
كمسلمين وموحدين الإسلام» ويبطنون الكفر البواح» ولا يظهر الكفر والزندقة إلا إذا 


. ٠١9 جامع الأصولء للكمشخانوى ص‎ )١( 
. الصوفية الوجه الاخر د/ جميل غازي‎ )1( 
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صادف من هو على ملتهم؛ وهم كذلك يبطنون كلامهم بالإشارات والعبارات الصوفية» 
ويقول قائلهم: (من لم يفهم إشارتنا لا تنفعه عبارتنا) ولقد ألفت هذا الكتاب لكي لا 
يقع أحد من المسلمين المؤمنين في برائن هؤلاء المرتدين» وإذا كان منهم- أي 
الصوفية- فليتق الله قبل الموت؛ لأنه لو مات على دين الصوفية خلد في جهنم والعياذ 
بالله «إنَّ أنَهَ لا يَمْيْرُ أن مُتْرَكَ بد وَيَْيْرُ ما من كَلِكَ لِمَن يِمَكد ومن مُدْرِذ يمه همد افر 
إِثْما عَظِيمَاقِ [النساء: 44]. 

أخي المسلم من واجبك أن تحذر إخوانك من ضلالات وبدع وكفريات هذه الفئة 
الضالة المضلة» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


© 98 6 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يقول تعالى: طهر سَنَدَكُم اللي من مَل وف هندًا لكان الول سيدا ليك وتَكووأ 
ُبَدَه عَلَ الثاين؟ [الحج: 78 . فمن أين أتى هذا الاسم الغريب المسمى بالصوفية؟ 

قالوا: إنه مأخوذ من الصفاءء وحسب قواعد اللغة العربية يكون الاسم صفائيًا. 

وقالوا: إنه مأخوذ من الصف الأول في الصلاة والجهاد. 

إن لله يحب لزت تيار فى سِله. صَنَا نّم بن َرَسُوسصٌ4 [الصف: 5]. 

وقال زسول الله يهِ: «لو يعلم الناس ما في الصف الأول وميامن الصفوف لاستهموا 
عليهما؛ [مسلم: .]55١‏ لو كان الأمر كذلك لسمي صفيًا. وقالوا: إنه مأخوذ من أهل 
الصّفة وهم بعض فقراء المسلمين. أقام لهم رسول الله يله عريضًا بجوار مسجد 
الرسول وَكِِ. لو كان الأمر كذلك. لسمي الاشتقاق صوفيًا الفاء مكسورة» وما هي مناقب 
أهل الصفة التي لا توجد في رسول الله كلها وترك تسمية الله لهم مسلمين. 

وقيل: إنه مأخوذ من اسم أحد كهنة الجاهلية وكان اسمه صوفا بن أد بن طابخةء 
وهو رجل جاهلي كان يجيز الناس في الحج للنفر من عرفة إلى مزدلفة أو لا يُجيزهم. 
كذلك النفر من مزدلفة إلى منى» وما هي عبادة رجل جاهلي إلا الأصنام والأوثان! 
وكيف يسمون أنفسهم ويتأسون بهذا الجاهلي؟! وقالوا: إنه مأخوذ من الصوف؛ لأن 
المسيح وم كان يلبس الصوفء ولماذا يتبعون هدي المسيح عليه السلام» ولا يتبعون 
هدي محمد رسول الله وِ؟! وكان يلبس الصوف والقطن وكل الثياب عدا الحرير؛ 
لأنه لباس أهل الجنة؛ وقال كلِ: «من لبس الحرير والذهب من ذكور أمتي في الدنيا 
لا يلبسه في الآخرة» [سنن أبي داود: 7775] وقال أحد الظرفاء: لو كانت الصوفية 
مأخوذة من الصوف إِذَا لطار الخروف لأنه مليء بالصوف» ويكون الخروف من أعظم 
أولياء اللهء والحقيقة المؤسفة أن كلمة صوفية مأخوذة من اليونانية من كلمة «صوفياء 
أي الحكمة؛ كما يقال فيلسوف أي المحب للحكمة؛ فالاسم غير إسلامي بل يوناني 
قديم» ومن هذا المسمى يتضح أنهم مغايرون للمسلمين في اسم جماعتهم وعباداتهم 
ومعتقداتهم وحتى في غفيلتهم. 
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نشة الصوفية 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لقد سبقه ابن الجوزي وابن خلدون أن لفظ 
الصوفية لم يكن مشهورًا للقرون الثلاثة الأولى للهجرة» وإنما اشتهر التكلم به بعد 
ذلك» وقد تكلم عنه من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنيل» وأبي سليمان 
الداراني وكذلك سفيان الثوري» وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصريء وأول من 
سمي صوفبًا في التاريخ ثلاثة زنادقة بالكوفة حوالي سنة /1واه. 

-١‏ أبو هاشم الكوفي. 

؟- جابر بن حيان» وكان يعمل بالكيمياء. 

؟'- رجل يدعى عبدك . 

يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه حين ذهب إلى مصر قادمًا من العراق: «ظهر 
مذهب بالكوفة اسمه السماع؛ لأن الصوفية يدقون الدفوف والمزامير في صلاواتهم إذا 
أصبحت مؤمئًا واشتركت معهم في مذهبهم أمسيت كافرًاء. 

حين فتح الله على المسلمين أقطار الأرض مشرقها ومغربهاء ولاذوا بالغنائم 
والضياع لجأ المهزومون والمقهورون من الملل الأخرى وبعض المسلمين إلى الزهد 
وهذا محمود في الإسلام لأن ما عند الله خير وأبقىء» يقول الله تعالى: #بل تُؤْيْرُونَ 
لْحيزة ألديا 9© وله حير وأبقّ4 [الأعلى: 17-/17] وردة الفعل من الموالي 
والفرس والمفلسين من أصحاب النفوس الضعيفة هربوا من واقع الحياة إلى لزوم التكايا 
والخاناقات والزوايا والرباطء وصبغوا هذا الفرار والانهزام عن واقع الإسلام السمح 
المستئير صبغة دين جديد هو دين الصوفية. 

كذلك كانت هناك أيادٍ خفية تكيد للإسلام؛ فظهر التصوف بصورة مذهب 
مخصوص اجتمعت فيه كل الملل الزائفة وإدخال اليهودية والمسيحية بالإسلام أفكارهما 
والمجوسية وعبادة الأصنام أو القبور في جانب آخرء وكذلك الهندوكية؛ أي عبادة 
البقر والحيوانات كما يفعل الهنودء وكذلك الفلسفة اليونانية الأفلاطونية»؛ وغرضهم 
هدم الإسلام. وإلغاء تعاليم رسولنا محمد َوُه ونسخ الإسلام وإبطال شريعته بنعرة 
وحدة الوجود. والحقيقة المحمدية ووحدة الأديان» وترجيح الولي على النبي بزعمهم. 
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ومخالفة العلم الديني» والتفريق بين الشريعة؛ وهو علم أصول الإسلام والحقيقة وهي 
من ادعاءات الصوفية» وترويج الحكايات الكاذبة والأباطيل والأساطير باسم الكرامات 
والخوارق» وغير ذلك من الخرافات؛ لتدعيم باطلهم» فلم يظهر هذا الهراء المسمى 
بالتصوف ومصطلحاته وكتبه وأناشيده وتعاليمه وضوابطه وقواعده وفلسفته ورجاله 
وأصحابه إلا في القرن الثالث الهجري. 

ويقول الإمام الموحد ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس: "كانت النسبة في زمن 
رسول الله إلى الإيمان والإسلام؛ فيقال: مسلم ومؤمن» ثم حدث أسم زاهد وعايد» 
ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبدء فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة» واتخذوا من 
ذلك طريقة تفردوا بهاء وأخلاقا تخلقرا بهاء ثم قال: وهذا الاسم ظهر للقوم «الصوفية» 
قبل سنة 7٠٠١‏ هجرية» ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة 
وحاصلها: أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة 
وجعله على الأخلاق الحميدة من الزهد والحلم والصبر والأخلاق والصدق إلى غير 
ذلك من الأخلاق الحسنة التي تكسب الإنسان المديح في الدنيا والثواب في الآخرة. 

وعلى ذلك كان أوائل القوم» فلبّس عليهم إبليس في أشياءء ثم لبس على من 
بعدهم من تابعيهم» فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن التالي فزاد عليهم إلى أن 
تمكن من المتأخرين غاية التمكن؛ وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم 
وأراهم أن المقصود العمل» فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات»: 
فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة» فرفضوا ما يصلح أبدانهم 
وشبهوا المال بالعقارب؛ ونسوا أنه خلق للمصالحء وبالغوا في الحمل على النفوس 
حتى إنه كان فيهم من لا يضطجع. وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير 
الجادة» وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يصل إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا 
يدري» ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقرء والوساوس» والخطرات وصنفوا 
في ذلك مثل الحارث المحاسبي» وجاء آخرون فذهبوا مذهب التصوف وأفردوه 
لصفات ميزه بها الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق» وتميزوا 
بزيادة النظافة والطهارةء ثم مازال الأمر يسمو والأشياخ يضعون لهم أوضاعًا ويتكلمون 
بواقعاتهم ويتفق بعدهم البعد عن العلم بل رؤيتهم ما هم فيه أو في العلوم حتى سموه 
العلم الباطن» وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر. 
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وفيهم من خرج به الجوع إلى التخيلات الفاسدة فادعى عشق الحق تعالى الله علوًا 
عظيمّاء والهيمان فيه فكأنهم تخيلوه شخصًا مستحسن الصورة فهاموا به» وهؤلاء بين 
الكفر والبدعة» ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم. فمن هؤلاء من قال 
بالحلول؛ أي أن الله حال في كل شيء؛ ومنهم من قال بالاتحاد بين الله وخلقه « وما 
زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سنئاء وجاء أبو عبد الرحمن 
السلمي فصنف لهم كتاب السنئن وجمع لهم حقائق التفسيرء فذكر لهم فيه العجب في 
تفسيرهم القرآن بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم؛ وإنما 
حملوه على مذاهبهم؛ والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن» وقد 
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن الرزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطاب الخطيب قال: قال 
لي محمد بن يوسف القطان النيسابوري: كان عبد الرحمن السلمي غير ثقة ولم يكن 
سمع من العلم إلا شيئًا يسيرّاء فلما مات الحاكم أبو عبيد الله بن أبي البيع حدث عن 
الأمم بتاريخ يحيى بن معين وبأشياء كثيرة سواه وكان يضع للصوفية الأحاديث. 

صنف لهم أبو بكر السراج كتابًا سماه لمع الصوفية؛ ذكر فيه من الاعتقاد القبيح 
والكلام المرذول ما سنذكره لاحقًا إن شاء الله تعالى»؛ وصنف لهم أبو طالب المكي #قوت 
القلرب» فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه من أصل من صلوات الأيام والليالي؛ 
وغير ذلك من المواضع. وذكر فيه الاعتقاد الفاسد وردد فيه قول: قال بعض المكاشفين : 
يكشف أي يطلع على الغيب. وهذا كلام فارغ» فلا يعلم الغيب إلا الله؛ قال تعالى: 
تَعندمٌ مَفلتعٌ الب لا يَنْلمهًآ إلا هر ويك ما فى ألم وار وما منَقْظ ين رََمَةٍ إلا 
يمْلمهَا ولا حَََةَ في ظَلْمتٍ الأرْشٍ ولا رظب ولا بابس إلا في كنب تنك [الأنعام: 09]. 

يزعم الصوفية أن الله- عز وجل- يتجلى في الدنيا لأوليائه. 

أخبرنا أبو منصور القزاز عن أبي طاهر العلاف قال: دخل أبو طالب المكي إلى 
البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالم فانتمى إلى مقالته» وقدم إلى بغداد فخلط في 
كلامه.ء فحفظ عنه أنه قال: «ليس على المخلوق أضر من الخالق» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله (فبدعه الناس وهجروه فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك). 

وصنف أبو طالب المكي كتابًا سماه قوت القلوب وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة 
في الصفات. 

وجاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف لهم كتاب الحلية. وذكر في حدود التصوف 
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أشياء منكرة قبيحة» ولم يستح أن يذكر في الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا 
وسادات الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم قمم الإسلام والتوحيد واتباعًا للهدي 
النبوي المستقيم. وذكر فيه العجب» وذكر منهم شريسًا القاضي والحسن البصري 
وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل» وكذلك ذكر السلمي في طبقات الصوفية الفضيل 
وإبراهيم بن أدهم ومعروفًا الكرخي. وجعلهم من الصوفية بأن أشار أنهم من الزهادء 
فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد. ويستدل على الفرق بينهما: أن الزهد لم 
يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سيأتي ذكره. وصنف لهم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري كتاب الرسالة» فذكر العجب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط 
والوقت والحال والوجد والوجود. والجمع والتفرقة» والصحو والشربء والسكرء 
والذوق» والمحوء والإثبات؛ والتجلي» والمحاضرة» والمكاشفة» والطوالع» واللوائح 
واللوامع» والتكوين والتمكين» والشريعة والحقيقة» إلى غير ذلك من التخليط الذي 
ليبس بشيء» وتفسيره أعجب منه . 

وجاء محمد بن طاهر المقدسي: 

فصنف لهم «صفوة التصوف» فذكر فيه أشياء يستحي العاقل من ذكرهاء سنذكر منها 
ما يصلح ذكره إن شاء الله. كان ابن طاهر يذهب مذهب الإباحة» وصئف كتابًا في جواز 
النظر إلى المراد (الصبية الصغار)ء وأورد حكاية عن يحيى بن معين قال: رأيت جارية 
بمصر مليحة- صلى الله عليها- فقيل له تصلي عليها! فقال: صلى الله عليها وعلى كل 
مليح (وهذا فسق) قال شيخنا ابن ناصر: وليس ابن طاهر ممن يحتج به. 

وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء (إحياء علوم الدين) على طريقة 
القوم وملأه بالأحاديث الكاذبة» والله يعلم إن كان يعلم بكذبها من عدمه (يوجد ألف 
حديث كاذب في كتاب الإحياء للغزالي أخرجها العراقي) وتكلم في علم المكاشفة» 
وحخرج عن قانون الفقه الإسلامي. 

فقال: إن المراد بالكواكب والشمس والقمر التي رآهن سيدنا إبراهيم «عليه الصلاة 
والسلام» أنوار؛ هي حجب الله عز وجل ولم يرد تفسير مثل هذا في أي من كتب 
الفقه الإسلامي وكلامه من جنس كلام الباطنية . 

وقال: إن الصوفية في يقظتهم يشهدون الملائكة» وأرواح الأنبياء؛ ويسمعون منهم 
أصواناء ويقتبسون منهم فوائدء ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور إلى درجات يضيق 
عنها نطاق النطق. 


١ 7 .‏ مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


أولهم: أبو هاشم الكوفي كان من أهل الكوفة مركز الشيعة آنذاك» وكان متهمًا 
بالزندقة والدهرية ”"2. 

والثاني : هو جابر بن حيان فيذكره ماسينيون: 

(جابر بن حيان الكيميائي المعروف,. كان يُذْعى جابرًا الصوفي» وإنه تقلد كما 
تقلد ذو النون المصري علم الباطن الذي يطلق عليه القفطي مذهب المتصوفين من أهل 
الإسلامئ” . 

ويذكر المستشرق التشيكي بي كراوس: 

أن (جابر بن حيان كان من الشيعة الغلاة.» ولعله كان من القرامطة. أو 
الإسماعيلية؛ وكان يرجح مثل النصيرية عليًا على محمد وكيد كما كان يعتقد مثل 
الغلاة والنصيرية عقيدة تناسخ الأرواح)””" . 

وهذان المستشرقان ينقلان عن جابر بن حيان أنه يقول: (إنه أخذ جميع علومه من 
جعفر الصادق معدن الحكمة. وإنه ليس إلا الناقل المحض والمرتب)”؟'. 

ويقول هولميارد الإنجليزي: 

([إن الشيعة يعدون جابر بن حيان من أعيانهم) . 

كتب السيد محسن الأمين الشيعي المشهور في ترجمته عن جابر بن حيان أكثر من 
صفحة في كتابه (أعيان الشيعة). 

يقول: (أبو عبد اللهء ويُقال أبو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الطْرَسُوسِيُ 
الكوفي المعروف بالصوفي .. . كان حكيمًا رياضيًا فيلسوقًا عالمًا بالنجوم؛ طبيبًا 
منطقيّك رصديّاء مؤلمًا مكثرًا في جميع هذه العلوم وغيرها؛ كالزهد. والمواعظ» من 


. ٠١١ (طرائق الحقائق) معصوم علي ج١ ص‎ )١( 

(؟) (التصوف) لماسينيون ترجمة عربية ص ١15‏ دار الكتاب اللبناني ط 1984م . 
(”) (دائرة المعارف الإسلامية) جلا ص ” مقال بي كراوس . 

(4) (دائرة المعارف الإسلامية) ج5 ص 7 . 
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أصحاب الإمام جعفر الصادقء. وأحد أبوابه» ومن كبار الشيعة» فبينما هو فيلسوف 
حكيمء ومؤلف مكثرء في الحيل» والنرنجات» والعزائم"" . 

يستفاد من ذلك تشيعهء وتصوفه”". 

ونقل أيضًا عن الدكتور أحمد فؤاد الأهواني أن والد جابر بن حيان قتل في 
خراسان لاتهامه بالتشيع””. ويستفاد من ذلك تشيعه وعلمه بصناعة الكيمياء وتصوفه. 
ونقل أيضًا عن الدكتور أحمد: يقول الشيعي المعروف الطهراني. 

عده من رجال الشيعة» حيث ذكر في موسوعته كتابين له: ( كتاب الرحمة 
الصغير) و (كتاب الرحمة الكبير) لجابر بن حخيان الصوفي الطوسي الكوفي المتوفى سنة 


والطلسم خررت له ساجدًا فقال (أي جعفر): «لو كان سجودك لي وحدك لكنت من 
الفائزين» وقد سجد آباؤك الأولون» وسجودك لي سجودك لنفسك)222 ( هذه هي 
وحدة الوجود). أي جميع المخلوقات هي إله الصوفية. 
حفيده محمد بن علي بن عبدك الشيعي. كان مقدم الشيعة”" . 
كتب الدكتور قاسم غني عن عبدك: (كان رجلا معتزل الناس» زاهدّاء وكان أول 
من لقب بلقب الصوفي» وكانت كلمة صوفي أول أمرها مقصورة على الكوفة)”" . 
وقد عرف الصوفي في مطلع القرن الثالث الهجري وأول من اشتهر في بغداد بهذا 
الحافي المتوفى سنة (777ه)؟ وأيضًا قبل السري السقطي (المتوفى سنة 170ه). 


. ص 27 - دار التعارف للمطبوعات بيروت‎ ١0 (أعيان الشيعة) لمحسن الأمين الشيعي ج‎ )١( 
. ص 27 - دار التعارف للمطبوعات بيروت‎ .١5 (؟) (أعيان الشيعة) لمحسن الأمين الشيعى ج‎ 
. 47 ص‎ ١5 (أعيان التشيمع) ج‎ )6( 

(0) (مختار رسائل جابر بن حيان) ص 78 . 

(7) الأنساب للسمعاني قلا عن الصلة بين التصوف والتشيع ص 797 . 

(0) (دائرة المعارف الإسلامية) ج 7 ص 4 
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يقول السمعاني في كتابه الأنساب: 

( يبدو أن عبدك جامعًا لاتجاهات مختلفة» نابعة من التشيع الممتزج بالزهد المتأثر 
بظروف الكوفة التي انتقل منها كثير من سكانها إلى بغداد)”'' بعد أن صارت عاصمة 
للدولة الجديدة؛ والمهم في شأن عبدك أنه أول كوفي يُطلق عليه اسم صوفي بعد 
انتقاله إلى بغداد. 

وقد رأيئا أن لبس الصوف قد نبع من بيئة الكوفة التي أظهرت تمسكها بالتشيع 
ومعارضتها وحربها بالسيف وبالقول أو القلب لمن نكل بالأئمة العلويين» وذلك إذا 
صح يقطع بأن التصوف في أصوله الأولى كان متصلا بالتشيع» ويقول المالطي: (إن 
عبدك كان رأس فرقة من الزنادقة الذين زعموا أن الدنيا كلها حرام محرم» لا يجوز 
الأخذ منها إلا القوت من حيث ذهب أثمة العدل؛ ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل وإلا 
فهي حرام ومعاملة أهلها حرام فحل لك أن تأخذ القوت من الحرام من حيث كان)”"“. 

ومن مؤسسي علم التصوف ذو النون الإخميمي المصري. 

يقول القفطي: ( ذو النون من طبقة جابر بن حيان في انتحال صناعة الكيمياء» 
وتقلد علم الباطن والإشراف على كثير من علوم الفلسفة» وكان كثير الملازمة 
لإخميم» فإنها بيت من بيوت الحكمة القديم» وفيها التصاوير العجيبة والمثلات الغريبة 
التي تزيد المؤمن إيمانًا والكافر طغيانًا ويقال: قد فُتح عليه علم ما فيها بطريق الولاية؛ 
وكانت له كرامات”"'» وكان يُقال عنه: (إنه أول من عرف التوحيد بالمعنى الصوفي) 
وهو من رءوس هذه الطائفة» فالكل قد أخذ عنه وانتسب إليه؛ وكان أول من فسر 
الإشارات الصوفية””*': وهو كذلك أول من تكلم في ترتيب الأحوال ومقامات أهل 
الولاية) 2 . 

وهو أول من وضع تعريفات للوجد والسماع (الموسيقى مع الذكر)؛ فهذا الشخص 


. 797 الأنساب للسمعاني نقلا عن الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ )١( 

(1) (التنبيه والرد)؛ للمالطي. تحقيق محمد زاهد الكوثئري» ص ١‏ طء مصر 960اه . 
2" ( أخبار العلماء وبأخبار الحكماء). ص ١808‏ . 

(8) الرسالة القشيرية . 

(5) النجوم الزاهرة» للتغري البردي الأتابكي. ج؟ ص ١”7”طء‏ وزارة الثقافة بمصر . 
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من واضعي دين التصوف» وكان أيضًا متهمًا بالزندقة والاشتغال بالسحر والطلشمات» 
فقد نقل الإهام الذهبي عن يوسف بن أحمد البغدادي: ( كان أهل ناحيته يسمونه 
بالونفيق)200. 

ويقول السلمي: (ذو النون أول من تكلم في ناحيته في ترتيب الأحوال ومقامات 
الأولياء» فأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكيم؛ وهجره علماء مصرء وشاع أنه أحدث 
علمًا لم يتكلم فيه علماء السلف وهجروه حتى رموه بالزندقة» وقل ما روى الحديث». 
وكان لا يتقنه» وقال الدارقطني: روى عن مالك أحاديث فيها نظر) . 

ويقول الصوفي المشهور فريد الدين العطار: (كان من الملامتية لأنه أخفى تقواه 
بظهوره في الناس بالاستخفاف بأمور الشرع؛ ولذلك عده المصريون زنديقّاء ولو أنهم 
اعترفوا له بالولاية بعد موته). 

يقرل نيكلسون: (إن ذا النون كان كثير العكوف على دراسة النقوش المصرية 
المكتوبة على جدران المعابد وحل رموزهاء فقد كانت مصر القديمة في نظر المسلمين 
مهد علوم الكيمياء والسحر وعلوم الأسرارء وكان هو من أصحاب الكيمياء والسحر مع 
أن الإسلام حرم السحرء ولذلك ستر السحر بستار الكرامات) . 

ومن هنا بدأ تأثير السحر في التصوف. ويؤيد ذلك استخدام ذي النون الأدعية 
السحرية» واستعمال البخور فذلك ما ذكره القشيري في رسالته”". 
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000 (سير أعلام النيلاء)ء» للذهبي ج١١.‏ ص اؤفولء *# 
(؟) (التصوف الإسلامي وتاريخه) نقلّا عن مروج الذهب ص 4 
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يقول الشيخ الجليل الدكتور جميل غازي- رحمه الله- في كتابه «الصوفية الوجه 
الآخر؛: (لقد اجتمعت جميع الكفريات (جمع كفر) في الصوفية فهم قد أخذوا من الشيعة» 
والبوذية والهندوكية» والنصرانية» واليهودية» وعبدة الأصنامء والفلاسفة فلم يتركوا أي 
نوع من أنواع الكفر إلا أدخلوه في عقيدتهم؛ وهم أبعد الناس بل أعداء ألداء للإسلام 
ولرب الإسلام ولرسول الإسلام محمد كَكِ. ويقول أيضًا: (إن أخطر خطر على الإسلام 
هذا الوباء المسمى بالصوفية). 

المستشرق الإنجليزي نيكلسون 11611502 : 
.م يقول: (إن الإسلام يفقد كل معناه ويصبح اسمًا على غير مسمىء لو أن عقيدة 
التوحيد المعبر عنها بلا إله إلا الله أصبح المراد بها: لا موجود على الحقيقة إلا الله 
وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود في صورتها المجردة قضاء تام على كل معالم 
الدين المنزل» ومحو لهذه المعالم محوًا تامًا)!" . 

وسنبين إن شاء الله مصادر شريعتهم ودينهم التي هي منافية تماما للوسلام وتعاليمه 
وهم يستترون بالإسلام ظاهرًا؛ مخافة سيف الحلاج (أعدم الحلاج لزندقته وخروجه 
عن الإسلام» حكم عليه اثنان من قضاة عصره بالردة» وكان الحكم- وهذا أعجب 
حكم بالإعدام في التاريخ- (يجلد ألف سوطء فإذا نفق فبها ونعم وإن لم يقتل تقطع 
يده ورجله من خلاف. وإلا يُصلب ومر عليه الجنيد وهو مصلوبء فقال له: كشفت 
السر؛ لقوله: (ما في الجبة إلا الله) فوجب أن تذوق طعم الحديد فإذا لم ينفق يحرق 
ويذر رماده في نهر دجلة» وقد فعلوا به كل ذلك”"'. 

فالصوفية فرقة باطنية تظهر الإسلام وتبطن دينهم الفاجر. 
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. (التصوف الإسلامي وتاريخه) لنيكلسرن» تقلا عن مروج الذهب‎ )١( 
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الصدر الأول ف دين الصوفية 


- البوذية - 


لقد أخذ المتصوفة الفلسفة البوذية وتعاليمها وطقوسها صورة طبق الأصل من 
البوذيين الذين يعبدون بوذاء ويقولون: إن البوذية أحد مصادرهم؛ فطريقة الإشراق 
والتجول في البراري والقفار وترك الدنيا تمامًا كما تدل الرياضة البوذية. 

لقد أزاحوا اسم بوذا من قصته التي يذكرها فيها أنه تعلم الإشراق» وأصبح حكيمًا 
يدعو الناس إلى دينه ووضعوا بدلا منه إبراهيم بن أدهم» وسترى القصتين نسخة طبق 
الأصل إلا في اسمي بطليهما. 

وإليك قصة إبراهيم بن أدهم وهو - كما يزعمون - أنه من أئمة الصوفية» ولا 
يخلو كتاب صوفي من ذكره. 

وقصة بوذا تشمل ترهات وأكاذيب فاحشة تنطق بأنها قصة مختلقة تمامًا مكذوبة. 
وإليك القصتين ولن تجد كبير فرق بينهماء ولكن المغزى واحدء. وهذه القصة مأخوذة من 
كتاب صوفي قديم (تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار): ش 

( إن إبراهيم بن أدهم كان ملكا لبلخ؛ وتحت إمرته عالم» وكانوا يحملون أريعين 
سيفًا من الذهب وأريعين عمودًا من الذهب من أمامه ومن خلفه. وكان نائمًا ذات ليلة» 
فتحرك سقف البيت ليلاء كأنما يمشي أحد على السطحء فنادى: من هذا؟ فقال 
صديق: فقدت بعيرًا أبحث عنه على هذا السقف» فقال: أيها الجاهل» أتبحث عن 
البعير فوق السطح؟ فقال له: (وأنت أيها الغافل تطلب الوصول إلى الله في ثياب 
حريرية؛ وأنت نائم على سرير من ذهبء. فوقعت الهيبة في نفسه من هذا الكلام؛ 
واندلعت في قلبه نارء فلم يستطع.النوم حتى الصباح» وعندما أشرق الصباح ذهب إلى 
الإيوان وجلس على السرير متحيرًا مفكرًا حزيئاء ووقف أركان الدولة كل في مكانه» 
واصطف الغلمان» وأذنوا إذنًا عامّاء فدخل رجل مهيب من الباب بحيث لم يكن لأحد 
من الخدم أو الحشم الجرأة على أن يقول له: من أنت؟ ولم ينبسوا ببنت شفة» وتقدم 
الرجل حتى واجه سرير إبراهيم» فقال له: ماذا تريد؟ قال الرجل: أنزل في هذا الرباط 
(الفندق) قال: ما هذا برباط» إنما هو قصري وإنك لمجنونء فقال الرجل: لمن كان 
هذا القصر قبل ذلك؟ قال: كان لأبي» قال: وقبل ذلك؟ قال: كان ملكا لجدي. 
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وقبل ذلك؟ قال: ملكا لفلان» قال الرجل: أو ليس الرباط هو ما يحل به أحد ويغادره 
الآخر؟ قال هذا واختفى» وكان هو الخضر عليه السلام (يزعم الصوفية أن الخضر عليه 
السلام خالد إلى يوم القيامة؛ لأنه شرب ماء المحاياهء وكان جنديًا من جنود ذي 
القرنين. وقد كذب الله تعالى هذا القول إذ يقول الله تعالى لرسوله: «ومًا جَعلنا لنشر 
من ميف الشاد أقَإين يَثَّ هَهُمْ لُلْتيدُوت4 [الأنبياء: 4 "]. 

فازدادت حرقة إبراهيم ولوعته» وازداد ألمه حدة؛ نتيجة هذه الحال» وازدادت هذه 
الحال إلى مئة ضعف. إذ إنه رأى أنه قد اجتمع ما شاهده نهارًا مع ما وقع ليلاء ولم 
يعرف ممن سمعء ولم يعرف ماذا رأى اليومء فقال: أسرجوا لي جوادي؛ لأني أريد 
الذهاب إلى الصيد. فقد حدث لي اليوم شيء لست أدري ما هوء فيا إلهي إلى أين 
تنتهي بي هذه الحال؟ فأسرجوا له جوادّاء وتوجه للصيدء فكان يتوجه في البرية دهشًا 
بحيث لم يعرف ماذا يفعل» فانفصل عن جيشه» وهو في تلك الحال من الدهش» 
فسمع صونًا في الطريق يقول له: انتبهء فانتبه ولم يصغ إليه» وذهب» وجاءه هذا النداء 
للمرة الثانية فلم يعره سمعًا وفي الثالثة نفس النداء» فأبعد نفسه عنه» وسمع للمرة 
الرابعة من يقول: (انتبه قبل أن تُنبه)» وفجأة ظهرت غزالة شغل نفسه بهباء فأخذت 
الغزالة تخاطبه قائلة: إنهم بعثوني لصيدك» وإنك لن تقدر على صيديء, ألهذا خلقت؟ أو 
بهذا أمرت؟ إنك لقت للذي تعمله وليس لك عمل آخرء فقال إبراهيم: ترى ما هذه 
الحال؟! وأشاح بوجهه عن الغزالة» فارتفع نفس الصوت الذي سمعه من الغزالة من 
قربوس السرج» فوقر في نفسه الخوف والفزع وازداد كشمّاء وحيث إن الحق أراد أن يتم 
الأمر ارتفع ذلك الصوت ثلاث مرات أخرى من حلقة جيبه» وبلغ ذلك الكشف هنا حد 
الكمال» وانفتح عليه الملكوت» ونزل وحصل له اليقين» فابتلت الملابس والجواد من 
ماء عينيه» وتاب توبة نصوححاء وانتحى ناحية من الطريق» فرأى راعيًا يرتاد لبادّاء وقد 
وضع قَلَنْسُوة من اللباد على رأسهء وأمامه الأغنام» فنظر فإذا هو عبده» فخلع قباءه 
المزركش» وتاجه المرصعء وأعطاهما له. ووهبه الأغنام» وأخذ منه اللباد ولبسه ووضع 
قلنسوة اللباد على رأسهء وطفق يسير راجلا في الجبال والبراري هائمًا على وجهه ينوح 
من ذنوبه» ثم غادر المكان إلى أن بلغ نيسابورء فأخذ يبحث عن زاوية خالية يتعبد فيها 
حتى وصل إلى ذلك الغار المعروف واعتكف فيه تسعة أعوام» ومن ذا الذي يعلم ما 
كان يفعله هناك في الليل والنهار. 
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إنه ينبغي أن يكون رجلا عظيمّاء ذا مادة واسعة حتى يستطيع الإقامة في مثل ذلك 
المكان» وصعد إبراهيم يوم خميس إلى ظاهر الغارء وجمع حزمة حطبء. واتجه في 
الصباح إلى نيسابور حيث باعهاء وصلى الجمعة واشترى بثمن الحطب خيرًا وأعطى 
نصفه لفقير» وتناول النصف الآخرء واتخذ منه إفطاره وداوم صيامه حتى الأسبوع 
التالي» وبعد أن وقف الناس على شأنه هرب من الغار واتجه إلى مكةء ورُوي أنه كان 
له طفل رضيع عند مغادرته بَلْخَاه ولما أينع طلب من أمه أبا فقصت له الأم الحال 
قائلة : إن أباك قد تاهء ونقل عنه أنه قال: عندما كنت أسير في البادية متوكلاء ولم 
أتناول شيئًا مدة ثلاثة أيام جاءني إبليس». وقال: أنت ملك» وتركت كل هذه النعمة. 
لتذهب جائمًا إلى الحج! لقد كان بمقدورك الحج بعز وجلال حتى لا يصيبك كل هذا 
الأذى» وقال عندما سمعت هذا الكلام منه رفعت صوتيء وقلت: إلهي! سلطت 
العدو على الصديق حتى يحرقني» فأغثني حتى أستطيع قطع هذه البادية بعرنك» 
فسمعت صونًا يقول: يا إبراهيم ألق ما في جيبك حتى تكشف ما هو في الغيب» فمددت 
يدي إلى جيبي فوجدت أربعة دوانق فضية كانت قد بقيت منسية» ولما رميتها جفل إبليس 
مني وظهرت قوة من الغيب)0'. 

هذه القصة وردت في مراجع الصوفية منها على سبيل المثال -: ورد ذكره وحكايته 
في طبقات الصوفية للسلمي”" . 

-١‏ وفي حلية الأولياء للأصبهاني ج/ا ص 77 ط دار الكتاب العربي - لبنان. 

- وفي الرسالة القشيرية للقشيري ص 6ه دار الكتاب الحديث؛» القاهرة» بتحقيق 
الدكتور عبدالحليم محمود (شيخ الأزهر السابق) . 

4- وفي نفحات الإنس للجامي ص ١؛‏ الطبعة الفارسية إيران. 

- وفي جمهرة الأولياء للمنوفي الحسيني ج؟ ص ١70‏ ط مؤسسة الحلبي - 
القاهرة ١951/‏ . 

1- طبقات الأولياء لابن الملقن ص © نشر مكتبة الخانجي القاهرة» الطبعة الأولى 
اهم 
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. (تذكرة الأولياء): لفريد الدين العطارء ص ”7ه طء باكستان‎ )١( 
. ه178٠ (؟) (طبقات السلمي) ص ؟١ مطابع الشعبء القاهرة‎ 
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/- الطبقات الكبرى للشعراني ج ١١‏ اص 59. 

هذه قصة إبراهيم بن أدهم الذي ترك الملك والأولاد والزوجة وذهب يهبيم في 
البراري وترك كل شيء من الدنياء وذهب يبحث عن الإشراق» ويبحث عن أصول الدين 
الصوفي. وهذه القصة مقتبسة تمامًا من قصة بوذا إله البوذيين. 

وإليك قصة بوذاء وأغلب الظن أن كلتا القصتين كاذبتانء يقول الله تعالى: 8 إِنَّما 
ينْرى الكَدِب ألدِينَ لا يوبرت لي أَلْهِ وأزليك حُمْ الَكَنيوْ4 [التحل: .]٠١١‏ 

إليك أيها القارئ العزيز قصة بوذا كما وردت في كتب البوذيين» وكما وردت في دائرة 
المعارف البريطانية نقلًا عن تاريخ التصوف د. قاسم غني ص 7١7‏ . 
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كانت قبيلة ساكياس تسكن في شمال بنارس» وهي التي ولد فيها بوذاء في أواسط 
القرن السادس قبل الميلاد» وقد مات بوذا سنة 41/8 ق.م بعد أن عمّر 8١‏ عامّاء 
وتزوج بوذا في سن التاسعة عشرة بابنة عمه؛. وكان في رغد وسعادة» وبينما كان يسير 
يومًا إلى الصيد وهو في التاسعة والعشرين شاهد رجلا قد بلغ من كبر سنه منتهى 
الضعف والعجزء ورأى في وقت آخر شخصًا مبتلى استعصى علاجه ويتحمل الآلام؛ 
وبعد مرة أخرى تأثر واشمأز جدًا لرؤية منظر كريه لجثة في حالة من الفسادء وكان 
صاحبه وخادمه الوفي المسمى جانا يذكره وينبهه في كل هذه الحالات» ويقول له: 
«هذا مصير حياة البشر» وشاهد بوذا أحد النساك يمر عليه وهو في متنهى الراحة والأبهة 
والكرامة فسأل جانا. ما حال هذا الرجل؟ 

فحكى له جانا تفصيلا عن أخلاق الزهاد الذين أعرضوا عن كل شيء»: وعن 
أحوالهم؛ وقال له: «إن هؤلاء الجماعة في سير وارتحال دائم وهم يعلمون الناس أثناء 
سياحتهم ورحلاتهم تعاليم هامة بالقول والعمل»» والخلاصة: برغم اختلاف الروايات 
لا شك في أن ذهن هذا الأمير الشاب قد أخذ يضطرب تدزيجيًا وينفر من الحياة 
وضوضائها. 

ووفد عليه رسول يومًا في أثناء عزمه والعودة من النزهة» وبشره بميلاد ولد له هو 
أول مولود لهء فقال بوذا في نفسه وهو في تلك الحالة النفسية المضطربة دون أن 
يشعر: «ها هي ذي رابطة جديدة تربطني بالدنيا». 

والخلاصة: إنه عاد إلى المدينة» بينما كان المطربون يلتفون حوله. فطرب ورقص 
في تلك الليلة أقاربه وذوو رحمه فرحا بالمولود الجديدء لكن بوذا كان من الامتعاض 
والاضطراب بحيث لم يكترث بتلك الأوضاع أبدّاء وأخيرًا بض من فراشه في آخر 
الليل كمن التهمت النار داره» وأوعز إلى جانا أن يحضر له الفرس» ومد رأسه في هذه 
الأثناء إلى غرفة زوجته وولده الوحيد من غير أن يوقظهما وعلى العتب أخذ على نفسه 
عهدا ألا يعرد إلى داره ما لم يصبح بوذا (أي حكيمًا مستنيرًا). وقال: (أذهب وأعود 
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إليهم معلمًا وهاديًا لا زوجًا ووالدا). 

والخلاصة: أنه ذهب مع جانا وهام في البراري» وفي هذه الأثناء ظهر في السماء 
مارا أي الوسواس الكبير (إبليس أو النفس الأمارة) ووعده بالملك والعز في الدنيا 
بأسرها لكي يرجع عن عزمه؛ لكنه لم يقع في شرك الوسوسة» فسار بوذا قليلًا في 
تلك الليلة على شاطئ النهرء ثم وهب لجانا جواهره وملابسه الفاخرة وأعاده.» ومكث 
سبعة أيام بلياليها في غابة» ثم التحق بخدمة براهمي يُدعى (ألارا) كان في تلك البقعة» 
واختار يعد ذلك صحبة براهمي آخر يسمى (أوداكا)» وتعلم من هذين الرجلين حكمة 
وعلوم الهند كلهاء ولكن قلبه لم يستقر بعد فذهب إلى غابة كانت في أحد الجبال؛ 
وهناك صحب حخمسة من التلاميذ الذين كانوا يحيطون به» ومارس التوبة والرياضات 
الشاقة ست سنوات حتى اشتهر في تلك الناحية فاعتزم لهذا أن يبجر المكان» ولما قام 
ليذهب سقط على الأرض؛ لشدة ضعفه وعجزه. وغاب عن وعيه بحيث ظن تلاميذه 
أنه فارق الحياة» ولكنه عاد إلى رشدهء فترك الرياضات الشاقة منذ ذلك الحين وأخذ 
يأكل طعامهء ولما رأى التلاميذ الخمسة الذين كانوا معه أنه مل الرياضة. نفضوا أيديهم 
من احترامه وتركوه وذهبوا إلى بنارس» أما بوذا فإنه ترك ملذات الدنيا وثروتها والمقام 
فيها حتى ينال الضمير والطمأنينة عن طريق التعلم والفلسفة وحكمة الآخرين» فلم 
يستطع بتلك الرياضة والتوبة طمأنيئة القلب التي كان يصبو إليها. 

والحاصل أنه بقي حيران في أمره ذاهلاء وفي نفس ذلك اليوم الذي تفرق عنه 
تلاميذه مكث بوذا تحت شجرة يتأمل ويفكر في نفسه ماذا يعمل؟ وأي طريق يتبع؟ 
وهاجمته وساوس كثيرة» وتاقت نفسه للزوجة والولد والجاه والثروة والترف والنعيم» 
واستمر هذا الجهاد والكفاح مع النفس إلى غروب الشمس» ونتيجة لهذا الكفاح اتصل 
بنرفانا وتأكد لديه أنه أصبح بوذا؛ أي: أنه نال الإشراق واستنارء وحيتئذ نال بوذا ما 
كان يصبو إليه من الراحة والطمأنينة» لذلك عزم أن يمارس الإرشاد وأن يعرض رغبته 
على الآخرين» وكان بوذا وقتئذ في الخامسة والثلاثين من عمرهء فقصد في بادئ الأمر 
أستاذيه «ألارا» و«أودراكاء» ولكنه علم فيما بعد أنبما توفياء فذهب إلى تلاميذه 
الخمسة على مقربة من بنارس وأرشدهم وجعلهم من أتباعه» وآمن به أبوه وأمه 
وزوجته كذلك؛» ثم أمر زمرة من خواص مريديه أن يقوموا بإرشاد الناس. 

هذه قصة بوذا اقتبسها الصوفية ووضعوا بدل بوذا إبراهيم بن أدهم. 


مجمل عقائد الصوفية في.ميزان أهل السنة والجماعة : «< 


المستشرق النمساوي حجولدزيهر 


يقول: نا ترق القرن لقا الوجري كن ستاكرا قفنة زر ابي بن أدهم ابن الأمير 
البلخي الذي طلق الدنيا وتزيا بزي الدراويش» وبلغ درجة أكابر الصوفية برياضته 
الطويلة وتلك صورة طبق الأصل لما كانوا قد سمعوه عن حياة بوذا" . 

مما سبق يتضح أن الصوفية يأخذون تعاليم دينهم من أقوال وأفعال بوذا الذي تحول 
إلى صنم يُعبد عند الصينيين واليابانيين والهنودء لكي تصبح حكيمًا مرشدًا لا بد أن 
تترك الدنيا والأولاد والأهل وتهيم على وجهك في البراري والقفار والمغارات. 

فأي حكمة وهداية لهذا الضلال والفساد والإفساد» وكان ذلك في عصر بوذا في 
القرن السادس قبل الميلاد! 

منذ بدء الخليقة بعث الله الأنبياء والرسل ليعلموا الناس دين الله الذي هو الخالق» 
فبعث الله الرسل هداة إلى دين الله يتبعون الكتب المقدسة والتعاليم الربانية التي تدعو 
الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لكن الشيطان يريد أن يضل الناس ضلالا 
- . يقول الله تعالى: «إنَّ ألنَِّطَنَ لَك عَدُدٌ معد عدا إنَا مدعأ ريم كوف ين 

مير [فاطر:؟]. بعث الله الأنبياء والرسل ليعلموا الناس دينهم وأخلاقهم 

0 وعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام والأوثان والطواغيت 
والأشخاص الذين ألهاهم الضالون واختراعات الشيطان وشياطين الصوفية وغيرهم من 
العبادات الشيطانية العجيبة في هذا العصر غير عبادة الأشخاص مثل بوذا العاري من 
الثياب. ففي الهند حاليًا يقدسون الأبقارء وبعضهم يعبدون الفثران» ويوجد معابد 
وكهنة لعباد الفئران (الجرذان)» وتوجد هناك معابد وكهان يعبدون العضو التناسلي 
الذكري وآخرون يعبدون العضو التناسلي للأنئى» وهكذا يضلهم الشيطان ضلالا بعيدًا 
يقول الله تعالى: «قال فد وتم َليِحَكُم من لو م يش وَعَسَب اتج تن فت أَسملو 
ينها أ وَمَمَآرَخُ نا َل له يها من سنن متا إن عمسم يد الشتيية» 
[الأعراف: 17/1. 


. (دائرة المعارف البريطانية) نقلا عن تاريخ التصوف في الإسلام للدكتور قاسم غني - ترجمة عربية‎ )١( 
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وقول الله تعال: 

«ومن يِبْتم عير الإمكم ديا هن يقبَلٌ هِنهُ وَهْوَ في الْآيْرَوَ مِنّ الْكَيِرِنَ4 [آل 
عمران: 86]ء الإسلام الى كما جاء في كعات الله على ريه رسرك الله 5لة يلا 
زيادة ولا نقصانء ويقول الله عز وجل: َل ميا نشخ هْرَ أَعلَدُ بم أتو#4 
[النجم: 7”] فلا يوجد في الإسلام الحق أقطابء ولا أغواث» ولا أبدال» ولا 
أوتادء ولم يسمع أحد بهذا الهراء في أيام رسول الله يَلْدِ ولا أيام الصحابة ولا أيام 
التابعين» فلكي تكون مسلمًا بحق عليك اتباع الكتاب والسنة الصحيحة؛ يقول رسول 
الله َك «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا كتاب الله وسنتي» [موطأ 
مالك: ]١790‏ ولا تتخذ صنمًا من حجر ولا بشر ولا قبر. يقول الله تعالى: 
«أتحيب الدِنَ كرا أن يندا عِبَادِى ين ثرق أنية 1 مدنا جَهَمّْ لكين زلا 
[الكهف .]١١7:‏ وقد أظهر الصوفية قديمًا وحديئًا التمسك ببذه التعاليم المقتبسة من 
البوذية وشهد على ذلك شاهد منهم. 

يقول الدكتور قاسم غني: إن حديث جولد زيبر 35 طلا 00010 يمكن أن يكون 
صحيحًا؛ أي أن قصة إبراهيم بن أدهم مطابقة تمامًا لقصة بوذاء وهو من الاحتماللات 
القريبة من الواقع»ء وقد شوهدت لها نظائر كثيرة» وإذا ما قارن أحد بين قصة بوذا كما 
وردت في مدونات البوذيين بقصة إبراهيم بن أدهم ذات الطابع الإسطوري الوارد في 
كتب تراجم العارفين مثل حلية الأولياء للأصفهاني». وتذكرة الأولياء للعطار وجد شَبَّهَا 
عجيبًا بين تلك القصتين يستلفت النظ27. 

وأمثلة هذه التعاليم البوذية لكبار الصوفية بخصوص الزواج والأولاد تنبئ عن 
مواردها ومنابعها. 

ينقل الطوسي والعطار عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: (إذا تزوج الفقير فمثله كرجل 
قد ركب السفينة» فإذا ولد له ولد فقد غرق»”". 

ويقول السهروردي المقتول في عوارفه: «من تعود أفخاذ النساء لا يفلح»”". 


)0( (تاريخ التصوف في الإسلام). و قاسم غنى». ترجمة عربية. ص 7١1١79‏ . 
زهرفق كتاب اللمع. للطوسى. ص 50 . 
زفوة عرارف المعارف» ص 216165 للسهروردي . 
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ويقول أبو طالب المكي”'' عن أبي سلمان الداراني: «من تزوج فقد ركن إلى 
الدنيا» ويقول السهروردي في عوارفه وهو أشهر كتاب في التصوف عن أبي سلمان 
الداراني قال: ١‏ ما رأيت أحدًا من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته»”"'. 

ويقول الجنيد البغدادي سيد الطائفة: «أحب للمريد المبتدئ ألا يشغل قلبه 
بالتزوجة29؟. 

يقول بشر بن الحارث إنه قيل له: «إن الناس يتكلمون فيك يقولون: إنك تارك 
السنة يعنون الزواج فقال: «إني مشغول بالفرض عن السنة» وقال: «ما يمنعني عن 
الزواج إلا آية في كتاب الله تعالى: وطن مِثْلُ الَرِى عَلهِنَّ بالْعوف وَلِجَال عَلْهِنَّ درجة 
َأنَهُ عير حك [البقرة:178]»: وعسى ألا أقوم بذلك» ويقول أيضًا: لو كنت أعول 
دجاجة لخفت أن أكون جلادّاء فالأفضل للمريد في زمننا هذا ترك الزواج؛ هذا في 
زمانه سنة ١؟1اه.‏ 

ويقول السهروردي: «التزوج انحطاط للعزيمة» وتقيد بالأولاد والأزواجء ودوران 
حول مظان الاعوجاجء» والتفات إلى الدنيا بعد الزهادة» وانعطاف على الهوى بمقتضى 
الطبيعة والعادة. ثم قال حديئًا كاذيًا عن رسول الله وكِ قال: «خيركم بعد الماثتين 
رجل خفيف الحاذ؛ قيل: يارسول اللهء وما خفيف الحاذ؟ قال: «رجل لا أهل له ولا 
ولد؛ وقال بعض الفقراء لما قيل له تزوج: «أنا إلى أن أطلق نفسي أحوج إلى من 
التزوج»9 , 

يقول سهل بن عبد الله التَسْتَرِي : «إياكم والاستمتاع بالنساء والميل إليهن» فإن 
النساء ميبعدات عن الحكمة» قريبات من الشيطان وهن مصائده وحظه من بني آدمء 
فمن عطف عليهن فقد عطف على حظ الشيطان» ومن حاد عنهن يئس منه؛. 

وما مال الشيطان إلى أحد كميله إلى من استرق النساءء وأن الشر معهن حيث 


. 707 قوت القلوب». لأبي. طالب المكي ج١. ص‎ )١( 

(؟) عوارف المعارف.» ص ١١90‏ . قرت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب المكي ج١‏ ص 757 . 

() قوت القلوب للسهروردي ج؟. ص 778» أيضًا: الطبقات الكبرى للشعراني ج١»‏ ص "الاء دار 
العلم للجميع» القاهرة 1904م . 


(4) عوارف المعارف ص ١590‏ . 


مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة 


كن» فإذا رأيتم من قد ركن إليهن فايأسوا منه. قيل له فحديث الرسول وَكنْهْ: «خيبت 
إلي من دنياكم ثلاث. الطيب والنساءء وقرة عيني في الصلاة؟» فقال: النبي وَل 
معصومء وقد بلغكم ما سكان فيه معهن. هي عدوة الرجل ظاهرًا وباطئاء إن أظهرت 
له المحبة أهلكتهء وإن الله- عز وجل- جعلهن فتنةء» فتعوذوا بالله من فتنتهن”''. 

يقول صوفي آخر حذيفة المرعشي: «كان ينبغي للرجل لو حير للرجل أن يُضرب 
عنقه وبين أن يتزوج امرأة في الفتنة لاختار ضرب العنق على الزواج»”"“. 

ونقل الشعراني عن رباح بن عمر القيسي (صوفي قديم) قال: «لا يبلغ الرجل 
منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملةء وأولاده كأنهم يتامى» ويأوي إلى منازل 
الكلاب»06” . 

يقول الصوفي إبراهيم الهريجري قصة تنضح بالإفك نقلا عن إبراهيم الخواص 
يقول: «وصلت إلى قرية بقصد زيارة عظيم كان هناك؛ ولما ذهبت إلى داره رأيت بينًا 
نظيفًا مثل معبد الأولياء» وقد عل زاويتان من البيت محرابين» وقد جلس في أحدهما 
شيخ» وفي الآخر عجوز نظيفة وضيئة» وقد ضعف كلاهما من كثرة العيادة فأظهرا 
السرور بقدومي» وبقيت هناك ثلاثة أيام وحين أردت العودة سألت الشيخ: من تكون 
تلك العفيفة؟ 

قال: هي من ناحية ابنة عمي» ومن ناحية أخرى زوجتي فقلت: رأيتكما في هذه 
الأيام الثلاثئة كالغريبين تمامًا في الصحبة قال: نعم» منذ خمسة وستين عامًا ونحن 
كذلك فسألته عن سبب ذلك فقال: اعلم أننا كنا عاشقين (العشق من لغة الصوفية) 
لأحدنا الآخر في الصغرء ولم يكن أبوها ليعطيها لي؛ لأن محبتنا صارت معروفة» 
فتحملت ذلك حتى مات أبوهاء وكان والدي عمهاء فزوجها لي» فلما كانت الليلة 
الأولى من تلاقينا قالت لي: أنت تعلم أي نعمة أنعمها الله علينا إذا وصل كل منا إلى 
الآخر وأفرغ قلبينا من القيود والآفات السيئة» فقلت: نعمء قالت: فلنمنع أنفسنا اليوم 
عن هوى النفس». وندس على مرادناء ونعبد الله شكرًا على هذه النعمة» فقلت: هذا 


)١(‏ غيث المواهب العالية في شرح الحكم العطائية للنفزي ج١.‏ ص »5١9‏ تحقيق الدكتور عبد الحليم 
محمود مطبعة السعادة. القاهرة . 

(6) المصدر السابق . 

(؟) طبقات الأولياء لابن الملقن»ء ص 57. مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى *597١ه‏ . 
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صوابء. وقالت نفس الكلام في الليلة الثانية»ء وقلت: أنا في الليلة الثالثة: لقد أدينا 


الشكر ليلتين من أجلك» فلنقض ليلتين أيضًا في العبادة من أجلي. وقد تمت الآن 
خمسة وستون عامًا ولم يمس أحدنا الآخرء ونحن نقضي كل العمر في شكر 


النيوة ”1 : 
وذكر السراج الصوفي الطوسي: «إن صوفيًا تزوج امرأة فبقيت عنده ثلاثين سنة 
وهي بكر0) 


وذكر العطار عن عبد الله بن خفيف الصوفي المشهور أنه تزوج أربعمائة امرأة 
ولكنه لم يجامع واحدة منهن 9 وهذا كذب وقح فكيف يتزوج رجل أربعمائة امرأة 
ولم يمس أيّا منهن» فهذا دين الصوفية» فإما أن يكون مريضًا أو مجنوئاء فالإسلام 
يحرم الزواج بأكثر من أربعة زوجات» فكيف له الزواج بكل هذا العددء والأقرب أن 
هذا الصوفي كاذب في قوله كبقية أهل الدين الصوفي. 

ويذكر الشعراني عن صوفي آخر ياقوت العرشي: «أنه تزوج ابنة شيخه أبي العباس 
المريسي فمكثت عنده ثماني رديه لا يقربها حياءً من والذها ومنهاء وفارقها 
بالموت وهي بكره". 0000 

ويقول الشعراني أيضًا عن مطرف بن عبد الله الشخير المتوفى سنة ١ه‏ يقول: 
«من ترك النساء والطعام فلا بد له من ظهور كرامة», وقال أيضًا في كتابه (تنبيه 
المغتربين): «من تزوج فقد أدخل الدنيا بيتهء فاجذروا من التزويج». 

1 ونقل ابن الجوزي العالم السني عن أبي حامد الغزالي» أنه قال: «ينبغي ألا يشغل 
المريد نفسه بالتزوج» فإنه يشغله عن السلوك» ويأنس بالزوجة ومن يأنس بغير الله 
شغل عن الله تعالى:0؟ , 


. 5٠١ كشف الحجرب للهريجريء ص‎ )١( 

(7) (اللمع) للطوسيء السراج . 

(؟) (تذكرة أولياء) لفريد الدين العطارء ص ١4”ء‏ ط باكستان . 

(4) الأخلاق المتبولية» لعبد الوهاب الشعراني» ج 27 ص 2174 يتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود . 
(5) طبقات الشعراني»؛ ص 4” . 

(1) تلبيس إبليس؛ لابن الجوزي.: ص 785 . 
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لكن الرسول ذ#َْهِ لم ينشغل بالزوجات عن الله سبحانه وتعالى» وزوجه الله تعالى 
من فوق سبع سماوات بأم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش . 

قال تعالى: لقلا مص وَيَد ينها ولا ديكا لك لا يكن عل 
نوج أيهم إدَا مصأ متهن وطراً وكات أَمْرُ أو مَفمرلة [الأحزاب: 119. 

وكذلك جميع الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله كان لهم زوجات وذرية» لكن 
الدين الصوفي يحرم الزواج على أتباعه وإن تزوج يتركها بكرًا إلى أن يفرق الموت 

وقد أخذ الصوفية التبتل والرهبنة من البوذية ورهبان النصارى ونساك المسيحية كما 
ذكرنا سابقّاء يقول الله تعالى: لوَرَعبَايهٌ أبتَدَعُوهَا مَا كُبَتَهَا عَلْهِرْ إِلَا يمه رِضْونٍ 
[الحديد: 707 ]. 

ويقول الله تعالى : «رأنكمرا الدب ينك وَأسَِسِنَ مِنْ عاك وَنَيِكُْمْ إن يكوأ 
ْنِم أََدُ ين فَطَيلف وَأَهُ سم كحي 4 [النور: 7]» وقال تعالى: وَمِنَ ييه أن حَلَقَ 
كك يْنْ نيكم أندها بتكو إِلنهَا وَحَمَلَ ينتحكم موده ويَعْمَذْ إن فى ذلك لبن لتر 
يتَتَكرُوة» [الروم: .]7١‏ 

وقال تعالى: «وَإِنَ جِنْمْ آلا فوا في الْنَىَ كما ما طاب لك ين اليس مق ولت 
ريع كن جف ألا نتيأ هريد أذ ما ملكت أَيَعتَكمْ ديك أده ألا ولو [النساء: *]. 

وحديث رسول الله يةِ أن نفرًا من أصحاب رسول الله يلد سألوا عن عبادة 
رسول الله في السرء فكأنهم استقلوهاء فسمع بهم رسول الله ولوِ فخطب رسول 
الله يِةِ فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «ما بال أقوام قالوا: كذا وكذاء لكني أصلي 
وأنام وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني» [رواه أحمد. 
والنسائي]. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: «ليست العزوبة من الإسلام في 
شيءء النبي كك تزوج أربع عشرة امرأة» مات عن تسعة منهن» وقد كان يَلوْ يحث 
على النكاح» وينهى عن التبتل» فمن زعم غير ذلك فليس على الحق. فهذا دين 
الإسلام من الكتاب والسنة» وليس كدين الصوفية المقتبس من البوذية» ودين النصارى 
الرهبنة ونساك الجينية . 


ره 


خم مرصم 
ف ”7 


عر 
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فقد ورد في الإنجيل (المحرف): «يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت 
السماوات» من استطاع أن يقبل فليقبل)”'' وردت في رسالة بولس «فحسن للرجل إلا 
بحن ام 0 

تأثر ولي من أولياء المسيحية أورغين (05862) الذي يعدونه أحسن القديسين 
101-0م قطع ذكره بنفسه. 

يقول الشعراني مثل هذا: «إن عبد الرحمن المجذوب كان من أولياء الأكابر؛ء 
وكان علي الخواص يقول: «ما رأيت قط أحدًا من أرباب. الأحوال دخل مصر إلا 
ونقص حاله إلا عبد الرحمن المجذوب. وكان مقطوع الذكر قطعه بنفسه»”" . 
وكتب هينس 11205: 

إن المسيحيين القدامى كانوا يعدون ترك الزواج من الأمور الواجبة المحببة إلى 
الله والمقربة إلى ملكوته»”'' ومن خصائص المسيحية وتعاليمها ترك الدنياء والتجرد من 
المال» والتجوع. وتعري الأجساد والإعراض عن زينة الحياة المباحة» وتحريم الطيبات 
باسم الانقطاع إلى الآخرة» ورهبانية ابتدعوهاء وتعذيب النفس. فقد ورد في إنجيل 
متى الإصحاح السادس :5١-70١-١94‏ «لا تكنزوا كنورًا على الأرضء حيث يفسدها 
السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون فيسرقونء» بل اكنزوا لكم كنورًا في السماء 
حيث لا يفسدها سوس ولا صدأء وحيث لا ينقب السارقون فيسرقون» لأنه حيث 
يكون كنزك يكون قلبك أيضًاء. 

أما تعاليم ب لد ليه يا ا ره ا يقول 
تعالى: 9وَبَي فِمَآ اتلك لَنَدُ ألدَارَ الأيهرة ولا تن تبك ورج الدُيا وَلميِن 

صكما صكما لَْحسَنّ ُ بك و تمع الفساد في لاض 9 لا حت مين 
[القصص:/ا]. 8َإدًا ْضِيَتٍِ الصَلَرهُ فَأنتَشِروأ في الْأرضٍ وأبَفوأ من مَضْلٍ م 0 
لوده .]٠:‏ وقال تعالى : 2 كن يَمُوْلُ مَيَمَ اتا 
ف دنا حمستة وَف الْأْرَةَ سه ويا عَذَابَ ألارِ؟ [البقرة: 


. ١7 إنجيل متى العهد الجديد‎ )١( 
./ رسالة بولس. العهد الجديد الإصحاح‎ )( 
. 7” تذكرة الأولياءء لميرزا محمد اختر الدهلوي. ج *ء ص‎ )( 
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ومن سنن الهدى أن رسول الله وَلِِ قال لمن أراد أن يتصدق بكل ماله: «الثلث 
والغلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» 
[البخاري ومسلم]. 
.عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يارسول اللهء خادمك أنس؛ ادع الله له 
فدعا له رسول الله يَكدٍ قال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيهما» [مسلم]. 
أما الصوفية فيقول إبراهيم بن أدهم: «إن كنت تريد أن تكون لله وليّا وهو لك 
محب؛ فدع الدنيا والآخرة ولا ترغبن فيهما»” ماذا بقي له بعد الزهد في الدنيا ' 
والاخرة. ش 
وقال السهروردي والسراج والطوسي والقشيري عن السري السقطي المتوفى سنة 
0١‏ ه: «لا يكن معك شيء لتعطي منه لأحدا. 1 
وذكر القشيري عن داود الطائي أنه قال: «صم عن الدنياء واجعل فطرك الموت» 
وفر من الناس كفرارك من ا 
ويقول الجنيد البغدادي: «أحب للمريد المبتدئ أن لا يشغل قلبه بالتكسب وإلا 
5 ةيال 
ويقول أيضًا: «ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» لكن_عن الجوع وترك الدنيا 
:وقطع المألوفات المستحسنات:”*؟. 
ويقول ابن عجيبة الحسني: «كان بعضهم إذا أصبح عنده شيء أصبح حزيئاء وإذا 
لم يصبح عنله شيء أصبح فرحًا مسرورًا» وقال أيضًا: «الفقر أساس التصوفء. وبه 


قوامه»'”). 


مع ملاحظة أن صوفية هذا ادا 57 الصوفي البعيد عن الإسلام 
عقائديًا وانغمسوا في ملذات الدنياء ولهذا يقول أحد المستشرقين إن التصوف دين 
حرء لكل شيخ أن يضع ما يشاء لمريديه من العبادات والصلوات والأحكام» ويقول 


20 (التسية)ة للمتعاسي يتعقين عتنان إبراهيوه اط وبروت 
(؟) (الرسالة القشيرية)؛ ج ١‏ ص 44 . 

(*) (قرت القلوب)» لأبي طالب المكي» ج ١ء‏ ص 757 . 
(4) (الرسالة القشيرية)؛ ج١ء‏ ص 117 . 

(5) (إيقاظ الهمم) لابن عجيبة الحسني. .ص 59 . 
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الله تعالى: «##أَرَتَ من أتمَرَ 3 قت تكن عَبَبَوِ وَحكيلا4 [الفرقان: 17]. 
فترى العجب في الوقت الحاضر من أئمة ومشايخ الصوفية الحديثة فأكثر من واحد 
كانوا حسب علمي ثلاثة على لقب شيخ مشايخ الطرق الصوفية» ويشغل منصب رئيس 
جامعة الأزهر الإسلامية برتبة وزير وكذلك شيخ مشايخ «الفقراء) كان محافظًا لإحدى 
محافظات الوجه البحري بمصرء وكان هو نقيب الأشراف (أي هو رئيس سلالة أهل 
الببت النبري رضوان الله عليهم) وحين توفي دفن في المسجد الذي يحمل اسمه خلف 
القبلة وبجواره قبرا والديه» ويقول الرسول #َكِهِ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من 
قبور أنبيائهم مساجد'؛ [ص مسلم]. | 

ومن سيماء الترف الذي يعيش فيه الصوفية حاليًا أن صديقًا رحمه الله كان في 
مجلس خليفة أحد الأولياء الكبارء ويلقبونه بغول الصوفية؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
كما يزعمون قسم الأرض للتصرف بين أربعة أقطاب» فكل ملتزم بنصيبه إلا هذا الولي 
فيغول على باقي الأجزاءء يقول الله تعالى: «إمَا لَهُم ين دُونِدء من ون ملا يدرك فى 
حكييء أحدا» [الكهف:77]. فطلب الخليفة من أحد الخدم إحضار تسالي للضيوف» 
فقال الخادم لم يبق عندنا فستق حلبي» فأمره الخليفة أن يأخذ السيارة البيجو وإحضار 
جوالي فستق من الإسكندرية لضيافة الحاضرين؛ علمًا أن ثمن كيلو الفستق الحلبي 
بمصر يوازي معاش نصف شهر لأحد الموظفين» هذا حال الفقراء فى العصر 
الحديث. ومن الأمثلة أن وزير الأوقاف عرض على أحد خلفاء الولى إن الكبيو حلم 
عشرين ألف جنيه مصري كمرتب سنوي من صندوق النذورء فرفض لشآلة المبلغ علمًا 
أن هذا المبلغ يقارب من مرتب وزير في دولة فقيرة مثل مصرء ونسوا المرقعة. 

يقول أحد الصوفية محمد رويم: «مبنى التصوف على الفقرء علمًا أن 
رسول الله يَكدِ قال: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر» [رواه النسائي]. 

ويقول الشعراني: عن ابن عربي قال: «من لا يفهم المعاني الغامضة من كلام الله 
عز وجل وكلام رسول وَليُْ وأوليائه فليزهد في الدنيا حتى يصير ينقبض رامن 
دخولهاء ويفرح لزوالها»""©» 

وذكر الكلابذي: عن 5 النيوة أنه قال: «كنت أمشي في طريق مكة. فإذا 


() (اليواقيت والجواهر) للشعراني ج١‏ ص 75؛ 8/ا7اه . 
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برجل يصيح: أغثني يارجل الله الله قلت مالك مالك فقال: خذ مني هذه الدراهم. 
أربعة عكن درهتاة""" وهذا مخالف لقولء الله تمان : 5 اليمن حي قالوا: يرزقنا 
الله ونخرج للحج بدون أموال كما يقول هذا لسرت فقال تعالى : : «9وكَرُودوأ در 
َي أزَادٍ اَمو وَأنَوْنْ يتأؤلي الأببيبع4 [البقرة: .]١91/‏ 

وقال سهل بن عبدالله التستري: اجتمع الخير كله في هذه الأربع خصال. وما 
صار الأبدال أبدالا (الأبدال مرتبة في الدين الصوفي) أخماص البطون» والصمت. 
والخلوة. وال , 

ويقول الرفاعي أحمد بن أبي الحسن صاحب الطريقة الرفاعية : 

«أكره للفقراء دخول الحمامء وأحب لجميع أصحابي الجرع. والعري. والفقر 
والذل 0 وأفرح م إذا نزل بهم ذلك”"» يقول الله تعالى8 الشَّيِطنٌ يعِدَكُم 
لْتَمْرّ وَيَأدركُم بالتخكك وََنَهُ يهِذكُم مَنِْرَهٌ مِنْهُ وَمَصْلَا وَأقَدُ وسِعٌ عَلِبهُ4 [البقبرة: 
538 

إإذكر عن أبي اليزيد البسطامي أنه سثل: 

بأي شيء نلت هذه المعرفة فقال: «ببطن جائع زبذن عائع9؛ 

وقد اعترفوا بأن هذه هي تعاليم وطقوس المسيحية المحرفة كما نص على ذلك أبو 
طاهر المكي حيث قال: «قال عيسى عليه السلام: أجيعوا أكبادكم». وأعروا أجسادكم. 
لعل قلوبكم ترى الله عز وجل»” . 

وهذه التعاليم الصوفية منافية تمامًا لما جاء على لسان رسول الله يَكْةِ وكذلك 
تعاليم القرآن الكريم. 

ويقول فون كريمر: «إن الزهد الصوفي نشأ بتأثير من الزهد المسيحي»'. 


. ها‎ 13١14٠٠ التعرف لمذاهب أهل التصوف. للكلاباذي ص .180 طبعة القاهرة‎ )١( 
. (؟) (غيث المواهب العلية) للنفزي الرندي» ص ”9 ط. القاهرة‎ 

(*) «النفحة العلية) في أوراد الشاذلية» لعبد القادر زكي» ص *58 . 

(4:) (قوت القلرب): ص 88 أيضًا 

(5) (قرت القلرب). ص ١68‏ 

(5) «(الفكر العربي ومكانته في التاريخ) للمستشرق أولي ري نرجمة ثماه حسال. صر .١94‏ م القاهرة 


ب 


يقول المستشرق جولد زيهر: إن مدح الفقر وإثاره على الغنى كان من العناصر 
النصرانية» وأقر بذلك الدكتور قاسم غني في كتابه: 
المصدر الثاني للدين الصوي: 
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التشضيع 


عبد الله بن سبأ: 

أسس لهذه الطائفة أي الشيعة» وهو يبودي ادعى الإسلام كي مبدمه من الداخل» 
فالشيعة والصوفية من الفرق الباطنية التي تظهر ظاهر الإسلام وتبطن الكفر البواح» فهو 
أول من أسس الطرق الشيعية في الكوفة» والشيعة والصوفية أول ظهورهما في الوجود 
في الكوفة التي كانت آنذاك عاصمة الخلافة الإسلامية في أوائل القرن الثالث الهجري. 

الامجو رو سا ور ل ب بواح حيث؛ يعارض 

قرآنيًا كريناء حيث يقول الله تعالى : «إنَا كن محمد أيآ أَحَو من يَبَالْكُمْ ولكن سوا 
0 وَغَاتَرَ لين كان أَنَهُ يكل سَىَءٍ عَلِيماك [الأحزاب: .]1١‏ 

أما الشيعة في معتقداتهم الباطلة تدعي ويؤمنون أن الرسالة نزلت على محمد وَكلِ 
وكان معه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأرضاه -» حيث إن ! لرسول وك 
علم ظاهر الشريعة» أما علي فقد علم باطن الشريعة وخفاياهاء ويدعون أن الإمام عليًا 
كان ينزل عليه الوحي. ويرسل إليه رسولء. ويكلمه الله ويناجيه بلا حجاب». ثم 
توارثت هذه الصفات من بعده لخاتم الأئمة والإمام أعلى درجة من الرسول؛ حيث إن 
الرسول لا يكلمه الله إلا وحيّا ومن وراء حجاب. 

هذا ما ورد في كتب الشيعة الاثنى عشرية”'' (أي أن الأئمة اثنا عشر إمامًا) إلى أن 
تقوم الساعة وآخرهم الإمام حسن العسكري الذي دخل الغار منذ ١١٠١عام»‏ وينتظره الشيعة 
حتى هذه الساعة يخرج ويخلص الناس من الظلم ويؤم الشيعة إلى الجنة» فقد ورد هذا في 
كتب الشيعة الاثنى عشرية؛ لا في كتب الإسماعيلية والغلاة وهو الأساس والأصل”"'. 


)0( (تاريخ التصوف في الإسلام» ص .)٠٠60‏ 
2( يرى الإسماعيلية أن النبوة بين محمد كل وعلي رضي الله عنة) فكان رسول الله د ناطمًا بينما كان 


علي صامنًا . 
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أما غلاة الشيعة فيعتقدون أن جبريل - عليه السلام - اشتبه عليه فنزل على 
محمد وَِدِ بدل أن ينزل على على رضي الله عنهء وطائفة منهم ترى الألوهية المتجسدة 
في علي لا النبوة فحسب. 

(وخين يننهي أحد منهم من صلاته يضرب فخذيه ثلانّاء وحين سألت واحذا منهم 
في الحرم المكي( زاده الله تشريفًا وتعظيمًا) ماذا تقول قال: أقول: خان الأمين ثلانًا 
وأوصل الرسالة إلى محمد وَكهْ ولم يوصلها إلى علي (وكيف يكون الأمين خائئًا في 
نفس الوقتء ما أسفه هذه العقول! أما الشيعة الاثنئ عشرية فهم يعتقدون أن الرسالة 
مقسمة مناصفة بين الرسول محمد وكِهِ وعلي رضي الله عنهء لكن عليًا أرفع درجة من 
الرسول يك وهذا ما ورد في كتاب الكليني وهو أحد مراجع الشيعة (كافيّة) وهو من 
ام مراجع الشيعة مثل البخاري ومسلم عند أهل السنة (إن كان زعمهم هذا صحيحًا) 
طقن عا وأ يُمَنَكْمْ إن كُنثْرٌ صَدقِيت؟ [البقرة: .]١١١‏ 

يقول عن جعفر الباقر الإمام المعصوم السادس عندهم: اما جاء به علي عليه 
السلام آخذ بهء وما نهى عنه أنتهي عنه» جرى له من الفضل مثل ماجرى لمحمد يل 
ولعلي الفضل على جميع من خلق الله عز وجلء الرافض عليه في شيء من أحكامه 
كالمتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله 
كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى إلا منهء وسبيله الذي من سلك 
بغيره هلك. وكذلك يجري لائحة الهدي واحدًا بعد واحدء جعلهم الله أركان الأرض 
أن تميد بأهلها وحجته البالغة على من فوق الأرضء وتحت الثرىء وكان أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه كثيرًا ما يقول: «أنا قسيم الله بين الجنة والنارء وأنا الفاروق الأكبرء 
وأنا صاحب العصا والميسم. ولقد أقرت لي جميع الملائكة والرسل بمثل ما أقروا به 
لمحمد يله ولقد حملت على مثل حمولته. وهي حمولة الرب وأن رسول الله يدعي 
فيكسي وأنا أدعي فأكسي ويستنطق وأستنطق فأنطلق على حد منطقةء ولقد أعطيت 
خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي؛ علمت المنايا والبلاياء والأنساب وفصل الخطابء 
فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عنى ما غاب عني7 . 

وقال محمد بن حسن الصفار شيخ الكليني وأستاذه: 

روايات نزول ا امد رح ال 


. ط. إيران‎ ١95 (الأصول من الكافي)» ج١ء ص‎ )١( 
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قال: قلت لأبي عبد الله (جعفر) عليه السلام: بعلت فداك! بلغني أن الله تعالى 
قد ناجى عليًا عليه ااه قال: أجل» قد كان بينهما مناجاة بالطائف. نزل بينهما 
جبريل - عليه السلام- ''' ويقول أيضًا الصفار في صحيحه عند الشيعة: «إن الله ناجى 
عليًا يوم الطائف ويوم عقبة ويوم حنين ويوم عُسل رسول الله و" . 

وكذلك يرى الشيعة أن أثئمتهم أفضل من الأنبياء كما قال الكليني: إن الإمامة فوق 
النبوة والرسالة والخلة حيث أورد رواية عن جعفر بن محمد الباقر. 

ا إن اللداقد إبراعيم عدا قبل اواريتهل حثاء وإن الله اتخذه رسولا قبل أن 

يتخذه خليلا. وإن الله اتخذه خليلًا قبل أن يتخذه إماما»" "“. ويروي الشيعة أيضًا عن 

يوسف التمار أنه سمع جعفر بن الباقر يقول: «ورب الكعبة ثلاث مرات» لو كنت بين 
موسى والخضر عليهما السلام لأخبرتهما أني أعلم منهماء ولنبأتهما بما ليس في 
أيديهما؛ لأن موسى والخضر عليهما وعلى رسولنا السلام أعطيا علم ما كان» ولم 
يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة»”*' وقال أيضًا: «إني لأعلم ما في 
السماوات وما في الأرضء» وأعلم ما في الجنة وما في النارء وأعلم ما كان وما 
سيكون2204. 

وردًا على هذا الكذب يقول الله تعالى: #مَعِنِدّمٌ مَمَاتِحٌ لتيب لا يَمَلمُها إِلَّا هو 
وَيَعَلد مَا فى ألرْ وَالَحْرٌ وما سقط من. وَرَقَةٍ إِلَّا يَمَكمهًا ولا لا حََةَ فى ظَلْمْتِ الْأرضٍ ول 
َي لا بس إِلّا في كت تينع [الأنعام: 59]» ويقول الله تعالى عن رسوله يَلِ: 
3 ل أمَلِك لَِفيى تَنْمًا ول ا إلا ما َه ا وك كنت أتلم القبت للنتضاث يد الت 
وماك ال إن أنأ إلا نزِيرٌ وَيَئِيرٌ لْمرْرِ مُوْمبو [الأعراف:188]. 

ويقول أحد كهان الشيعة الحر العاملي» له موسوعة شيعية حديثة في باب بعنوان: 

«الأئمة الاثنى عشر أفضل من سائر المخلوقات» من الأنبياء والأوصياء السابقين» 


. ط إيران‎ ١١ (بصائر الدرجات)» للصفارء ص‎ )١ 
. 47٠0 السابق» ص‎ )7( 

(6) (كتاب الحجة) من أصول الكاني. ج١ء‏ ص 778 . 
(4) الكافي في الأصول. ج١.ء‏ ص ١57هء‏ ط إيران . 

(5) الكافي باب الأئمة يعلمون فلع ما كانء ج١ء‏ ص 577 . 
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والملائكة وغيرهم» وإن الأنبياء أفضل من الملائكة» وقال أيضًا: «إن الله خلق أولي 
العزم من الرسلء وفضلهم بالعلم. وأورثنا علمهم؛ وفضلنا عليهم في علمهم وعلم 
رسول الله كل ما لم يُعلمهم. وعلمنا علم الرسول وعلمهم»”" . 

وقال الخميني زعيم شيعة إيران في كتابه ( ولاية الفقيه): 

«إن من ضروريات مذهبنا أنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية للأئمة حتى 
مَلك مقرب ولا نبي مرسلء» كما روي عندنا بأن الأئمة كانوا أنوارًا تحت ظل العرش 
قبل تكوين هذا العالم» وأنهم قالوا: إن لنا مع الله أحوالا لا يسعها ملك مقرب ولا 
نبي مرسل» وهذه المعتقدات من الأسس والأصول التي قام عليها مذهبنا"" . 

فهذه آراء الشيعة ومعتقداتهم الباطلة أن الإمامة خير من النبوة» وأن الإمام يكلمه 
الله من وراء حجاب. ويدون حجاب, ويرسل إليه الملائكة» ويعلم علم الظاهر 
والباطن»؛ وسنرى أن الشيعة جعلوا من علي أول الأولياء وفضله على محمد يَكِْ؛ٍ لأنه 
كما يزعمون (أن الله كلم رسولنا محمدًا كِهِ من وراء حجاب وبواسطة جبريل عليه 
السلام» أما الإمام علي فقد كلمه سفاحًاء وهذا الكلام ليس له أي دليل من الكتاب 
والنته إلا اتراء كوتو واتمتهمء ؛ يقول تعالى : «وما كن لمر أن يُكَيِمَه أمَُ إلا وَحيا 
9 مِن ونآى حاب أ سل رَسُولا فوج يِإِذْنِف ما يسآم ِنَم 45 حَحكيرٌ»# 
[الشورى:١6].‏ 

ترى هذا الفكر واضحًا جليًا في فكر الصوفية وخرافاتهم» فقد فات الصوفية 
درجات النبوة والإمامة. فقد سبقهم إليها الشيعة فاخترعوا الولي وأعطوه درجة أنه أكبر 
من النمى 

وقد جمعني الله مع إمام من أئمة الصوفية بطنطاء وهو يرتزق من صندوق نذور 
القطب الصوفي البدوي. وكان لي صديق قاض- رحمه الله- فأخبر هذا الصوفي 
الضال أنني لا أعترف بأولياء الصوفية؛ لأن ولي الله الحق هو من آمن بالله وكتبه 
ورسله وكل حرف من القرآن العظيم» واتبع هدي محمد وَلهْ بلا زيادة ولا نقصان. 
وأن أولياء الله هم المتقون وليسوا من الدجالين وآكلي السحت والكذابين على الله 


. ط إيران طهران‎ ١١57 الفصول المهمة في أصول الأئمة» للحر العامليء ص‎ )١( 
. زه6 ولاية الفقيه. لنائب الإمام الخميني. ص مه ط‎ 
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ورسوله. وحين علم أنني لا أعترف بأولياء الصوفية القدامى والمحدثين لمخالفتهم 
هدي رسول الله يَكدَه وكذلك لمخالفتهم جميع أحكام القرآن الكريمء فما كان منه إلا 
أن قال: ألا تعلم أن أرض الأولياء سماء الأنبياء. وأن الولي أرفع درجة من النبي؟ 
فقلت له: من قال هذا الكلام الفاضي؟ قال: انظر إلى قصة موسى والخضرء وأن 
موسى عليه السلام ذهب يتعلم من الخضرء فقلت: وما أدراك أن يكون الخضر نبيًا 
أيضاء من يعلم إلا اللهء ولله في خلقه شئون». وأخبرته أن درجة النبوة من عند الله 
و لوي رس الام 


ويقول الله تعالى: لوم بلع الله ولول مأوكِكَ اليا أنم لَه كوم ين لي 
وَأَلصَدِيِتِينَ وَاَلشُبَدَك َلصَلِجِين و تسر 0 رف قا [النساء:59]. فأعلى در حه ة هي 
درححه ة النبوة . 


وهذا الصوفي معروفء. إن كل حياته ودخله من السحت من صندوق النذورء 
وهذه النذور نذور معصية يؤزر ولا يؤجر من فعلهاء وهذا النذر لغير الله شرك» 
وصدق عليه قول الله تعالى عن اليهود: #اتَبَّدُرتَ لِلْكَذِب أَكَلُونَ لِلمّحَتٍ» 
[المائدة: 47]. 

السحت هو كل كسب حرام من غير طريق شرعي كما أمر الله. 

فالصوفية اتخذوا الأولياء أربابًا من دون الله وأولياؤهم والعياذ بالله على عقيدة 
شركية» فسنرى كيف لبسوا لباس الشيعة وأخذوا معتقداتهم حذو الخطوة بالخطوة» 
فالولي عند الصوفية أعظم درجة من النبي. وهذا كذب وافتراءء وهذه نفس معتقدات 
الشيعة في أئمتهم. وسنرى آلاف الأمثلة عن أولياء الصوفية وهؤلاء الأولياء المعينين 
من قبلهم» قال الله تعالى عنهم: أأْنَحَِبَ ألنَ كُمَروَا أن بنِدُوأ يبَايى من دوف أي 
إن أعنَدَنا جَهَمْ يلكَدينَ لا4 [الكهف:؟١٠1].‏ والمؤمن يتبع هدي محمد وي بلا زيادة 
ولا نقصان 0 أولياء الله هم المتقون» وليسوا من الدجالين وآكلي السحت بالكااسي 
على الله ورسوله. بل ذهب الصوفية في ضلالاتهم أكثر من الشيعة؛ حيث جعلوا من 
أوليائهم درجات الألوهية» وسنرى فيما بعد مقام الولي الصوفي في دينهم الصوفي 
المزعوم . 
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ينقل محمد بهاء الدين عن زعيم صوفي”"' قوله: 
وما الكلب والخنزير إلا إلاهنا وما الله إلا راهب في كنيسة 
هذه عينة من الآلهة التي يعبدوتها. 


زفق 


خصت به الأنبياء خصت به الأولياء» 

يقول عبد العزيز الدباغ أحد كبار الصوفية: 

"إن الغزالي غلط في التفريق بين نزول الملك على النبي والولي» مع أن النبي 
والولي ينزل عليهما الملك:” . 

ويقول الشعراني أحد كبار كهنة الصوفية: 

«ذكر الغزالي أن الفرق بين تنزيل الوحي على قلب الأنبياء وتنزيله على قلوب 
الأولياء نزول الملك». فإن الولي يُلهم ولا يُنزل عليه ملك قطء والنبي لابد له في 
الوحي من نزول الملك؛ أي أن الولي أكبر مقامًا - في معتقداتهم الفاسدة - من 
النبي»؛ ثم قال: ولو أن أبا حامد الغزالي وغيره اجتمعوا في زمانهم بكامل من أهل 
الله وأخبرهم بتنزيل الملك على الولي لقبلوا ذلك ولم ينكروه»ء ثم قال: «وقد نزل 
علينا ملك فلله الحمد»”؟' يجب أن يلقب الشعراني بالكذاب الأكبر. 

ويقول الغزالي: «ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى إنهم في 
يقظتهم يشاهدون الملائكة. وأرواح الأنبياءء ويسمعون منهم أصوانًا ويقتبسون منهم فوائد» 
ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق»”" . 


. (النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الإدريسية) ط 1714ه‎ )١( 

(؟) (المواقف الإلاهية)» لابن قضيب البان المتوفي سنة ٠5١٠هء‏ ص 2.١5١‏ ملحق بكتاب: الإنسان الكامل 
العبد الرحمن البدوي . ط وكالة المطبوعات الكويت 1975م . 

(؟) (الإبريز)؛ لعبد العزيز الدباغء ص ١0١‏ ط مصر . 

(4) (اليواقيت والجراهر في بيان عقائد الأكابر)اء ج7١‏ ص 85. ط مصطفى البابي الحلبي - القاهرة . 

(5) المنقذ من الضلال . 
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يقول الدباغ: "يتنزل الملك على الولي بالأمر والنهي”": وتصير قلوبهم مهبطا 
للوحي؟. : ْ 
ويقول السهروردي: «ويتلقاهم ملائكة الله مشرقين» يحيونهم بتحية الملكرت 
ويصبون عليهم ماء النبع من ينبوع البهاء؛ ويقومون في هياكل 8 يتناجون مع 
امعان عغرات الفزة وسههرة قينا عضوت رعد أو دوي في الدماغ»”" . 

ويقول أيضًا: «إن الأولياء (إخوان التجريد) يتعلمون العلم من روح دمن بد 
تعلم بشري» وتطيعهم مادة العالم العنصري. وينذرون الكون» ويخبرونه بالجزئيات 
الواقعة في الماضي والمستقبل»”" . 

ويقول الحكيم الترمذي: 

«الولاية لمن ولي الله حديثه على طريق أخرى تأوفله [لن فل الحديك: رفسل 
هذا الحديث من الله- عز وجل- على لسان الحق معه السكينة تتلقاه السكينة التي في 
قلب المحدثء فيقبله ويسكن إليه9' . 

ويقول ابن عربي: 

«اعلم يابني أن العد اليحقق الصوفي إذا صفا وتحقق صار كعبة لجميع الأسرار 
الإلاهية من كل حضرة وموقف. ويرد عليه في كل عمة ة مادام في ذلك المقام ستمائة 
ألف سر ملكوتي؛ واحد منها إلهي (من آلهة الصوفية) وخمسة أسرار ربانية» ليس لها في 
حضرة الكون مدخل:””؟ (ستمائة ألف ذكرها وفصلها إلى ستة فقطء فأين ذهبت بقية 
الأسرار «كذب وافتراء» يقول المثل: إن كنت كذوبًا فكن ذكورًا. وهذا ابن العربي أفاك 
وهي درجة أعلى من الكذاب. شْ ش 

يقول أحد كهان الصوفية وهو ابن يعيب آنان - كذبًا وافتراءة على الله-: أوقفني 
الحق على بساط الإسراء كإسراء النبي كَل وارتقيت إلى السماء الأولى» : ثم ارتقينا إلى 


. 3٠١ الإبريزء للدباغ -7- الأخلاق المتبولية؛ للشعراني» ص‎ )١( 

(؟) (حكمة الإشراق) لشهاب الدين السهروردي» ص 147 نقلا عن نتم ا .للترمذي ص 155 . 

27 (اللمحات) للسهرورديء المورد السادس ص ١77‏ . 

(:) نتم الأولياء. للحكيم الترمذي.: ص 74 ط المطبعة الكائوليكية للغزالي ص ١17‏ المنشور في 
مجموعة الدكتور عبد الحليم محمودء ط دار الكتاب اللبناني - مصر - بيروث 1919م . 

(5) (مواقم النجوم ومطالع أهل الأسرار والعلوم) لابن عربي» ص 21,١‏ ط مطبعة السعادة بمصر 1515ه . 
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السماء الثانية» ثم انتهينا إلى السماء السابعة» وفيها ملك على كرسي من نورء وفي 
هذه السماء رضوان خازن الجنان» وأجمل الملائكة من جنده» وفيها إسرافيل رئيس 
عالم الجبروت وهو الذي بشرني بالقرب والمنزلة الكريمة عند ربي (رب الصوفية)» 
وبالسعادة في الآخرة والشفاعة في أمة محمد وَكِدْ (الشفاعة في أمة الصوفية كي يعجل 
لهم دخول جهنم وبئس المصير)؛ وفي هذه السماء رأينا إبراهيم الخليل كله مستندا إلى 
البيت المعمورء ثم انتهينا إلى سبعين حجابًا آخر حتى انتهيت إلى آخر حجاب هناك» 
وإذا بكرسي من لؤلؤ منصبة قوائمه من الجوهر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر 
فأخذ آخذ بيدي وأجلسني عليه؛ ثم نزل على شيء ودخل جوفي من حيث لا أعلم» 
فقال لي شيئًا في قلبي: ها قد أكرمك مولاك بالسكينة الربانية» فلما أحس باطني بها 
سكنت كل جارحة في فكأني لم أر شيئّاء ولم يبلني شيء» (لذلك فالصوفية من الفرق 
الباطنية التي تظهر خلاف ما تبطن؟ تظهر أمام أهل الشريعة الإسلام وقيمه وتعاليمه. 
وبينهم الكفر والإلحاد والزندقة والفجور) ونوديت من مكان قريب. وذلك من جهاتي 
الست: يا حبيبي ومطلوبي السلام عليك» فغمضت عيني» وكنت أسمع بقلبي ذلك الصوت 
حتى أظنه من جوارحي؛ لقربه منيء ثم نوديت: انظر إليّء ففتحت عيني فصرت كلي أعيئاء 
وكأني في باطني ما أراه في ظاهري وصرت كأني في برزخ بين كونين وقاب؛ كما يرى الرائي 
عند النظر في المرآة ما في خارجها. 

ثم سمعت بقارئ يقرأ القرآن: لمن أيَسُولُ يم أُنْرْلَ لَه من ري وَالْمؤْمون كل 
من ياللى وم كرد تب تنش 5 تين تلت لمر ين شير 5 كسالوأ مَينكا: وللبنا 
عُفْرائلك ريا وَإِلتَلك الَْصِيرٌ # [البقرة: »]718٠5‏ وإذا بذلك الحجاب قد رفع وأذن لي 
بدخولهء ولما دخلته رأيت الأنبياء صفوقًا صفوفًا ودونهم الملائكةء ورأيت أقربهم أريعة 
أنبياء» ورأيت أولياء أمة محمد أقرب الناس إلى محمدء وهو أقرب الخلق إلى الله 
تعالى وأقرب إليه أربعة أولياء فعرفت منهم السيد محيي الدين عبدالقادرء وهو الذي 
تلقاني إلى باب الحجاب؛. وأخذ بعضدي حتى دنوت من سيدنا محمد و وآلى 
فناولني يمينه فأخذتها بكلتا يديي» فلا يزال يجذبني ويدنيني حتى ما بقي بيني وبين ربي 
أحد. فلما حققت النظر في ربي ورأيته على صورة النبي و وهذا كذب أجاج لأن 
ا 0 0 فقال له الله تعالى: «إآن ني تلكن أظز إل 


م مه مب 
موسى 


َلْجَبلٍ ِِنِ أستقرٌ مَكائمٌ سَوْفَ رَنِقْ هَلنَا جَجَلَّ رَثْمُ ينبل حَصَلَكُ دكا وَحَرَّ 
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مهدا كنآ اق كَالَ سُبحك يت للك ونا أَرَلْ المُؤييت» [الأعراف: .]١47‏ 

وورد في الحديث الصحيح قالت عائشة: سألت رسول الله كَل هل رأيت ربك؟ 
قال: «إِنّى أراه وهو نور»ء وهذا الكذاب الأشر يزعم أنه رأنى ربه» وهذا أكيد رب 
الصوفية وهو غير رب المسلمين. 

ويزعم هذا الأفاك أن ربه على صورة النبي (يزعمون كذبًا أن محمدًا هو الله) وهذا 
هو الكفر الثاني في دين الصوفية؛ ويستطرد هذا الأفاك فيصف ربه أنه كالثلج أشبه 
شيء يعرفه في الوجود من غير رداء ولا.ثياب (رداءه سبحانه وتعالى العزة وإزاره 
الكبرياء)» ولما وضعت شفتي على محل منه لأقبله أحسست ببرد الشلج (سيحانه 
وتعالى عما يصفون)., فأردت أن أخر صعقًا (الصعق هنا بإرادة الصوفى ) فمسكنى 
سيدنا محمد َك وآله230, ْ ْ 

قال الفقيه: محمد بن الحسين البجلي : 

رأيت النبي ككدِ في المنام فقلت: يا رسول الله. أي الأعمال أفضل ؟ قال: وقوفك 
بين يدي ولي كحلب شاة أو كشي بيضة خير لك من أن تعبد الله حتى تنقطع إربًا إريًا! 
فقلت له: حيًّا كان أو ميئًا؟ قال: حاككاد إرايا عداءت اانه الود أذ ددن 
يدي ولي صوفي أو إمام قبر لأحد الموتى»تويقوك الله > عر وجل - لرسولهككة: «زوما 
يسَتَرى لخدا ول دوت إِنَّ أله حم م سن 05 وما أنت بمشيع من في السو رب [فاطر:؟؟]ء 
ويقول تعالى: طأعََدُوَا أُحبارَمٌ َيْتَُمْ ازيبا ين دوت لَه وألمَسِيمَ أن مَرْيمَ 
رَمَآ أُمِييًا إلا يَبْدُْرَا لها وَجِدا لآ إِلد إلا هر سبكم عن يه 
[التوبة: ١‏ 7]. 
المصدر الثالث للدين الصو: 


التصوف وتعاليمه وأوراده وأذكاره وطريق الوصول إلى المعرفة» والفناء وهي 


. ١55 (المواقف الإلهية). لابن البان.ء ص‎ )١( 
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نفسها من المذاهب الهندية والمانوية والزرادشتية2» وحتى الصوفية أقروا بذلك. 

يقول ريتشارد هارتمان وماركس هورتن: 

«إن التصوف يمد أصوله من الفكر الهندي» فكتب هارتمان بعد تحليل تصوف 
الحلاج والبسطامي والجنيد أن التصوف الإسلامي في القرن الثالث الهجري كان مشبعًا 
بالأفكار الهندية» وأن الأثر الهندي أظهر ما يكون في حالة الحلاج» ويقول: إن 
التصوف الإسلامي هو بعينه مذهب الفيدانتا الهندية. وقد نشر في مسألة أصل التصوف 
71م في مجلة151313 1065 أن التصوف الإسلامي مدين للفلسفة الهندية التي 
وصلت إليه عن طريق القبالة اليهودية والرهبنة المسيحية» والغنوصية» والأفلاطونية 
الحديئة» وهو يرى أن الذي جمع هذه العناصر كلها ومزجها مزجا تامًا في التصوف هو 
أبو القاسم الجنيد البغدادي المتوفى سنة 7417ه وأدلته في تأييد الأصل الهندي هي: 

-١‏ معظم أوائل الصوفية من أصل غير عربي كإبراهيم بن أدهم» وشقيق البلخي» 
وأبي يزيد البسطامي» ويحيى بن معاذ الرازي. 

؟- التصوف ظهر أولا وانتشر فى خراسان (بلاد فارس- إيران حاليًا) . 

*- إن تركستان كانت قبل الإسلام مركز تلاقي الديانات والثقافات الشرقية 
والغربية» فلما دخل أهلها في الإسلام صبغوه بصبغتهم الصوفية القديمة» وهذا الكلام 
ذكره المستشرقان ثولك وفون كريم ستعا ده2 ع علامط1 . 

4- المسلمون أنفسهم يعترفون بوجود الأثر الهندي ( يجب عدم الخلط بين 
المسلمين والصوفية). 

ه- الزهد الإسلامي الأول هندي في نزعته وأساليبه» فالرضا فكرة هندية الأصل» 
واستعمال الزهاد للمخلاة في سياحتهم واستعمالهم للسبح عادتان هنديتان”'" (الإسلام 
لا يوجد به مخلاة ولا سياحة» وقد نهى الرسول كَل عن المسألة» يقول عليه الصلاة 
والسلام : 

«لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم». 

وقال البيروني7": إن العقائد الهندية والعقائد الصوفية تتلخص في أمور ثلاثة: 


. 9! (التصوف) لإحسان إلهي ظهيرء المنشأ والمصادره ص‎ )١( 
. (؟) مقدمة كتاب في التصوف الإسلامي وتاريخه‎ 
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أولا: الأرواح. 
ثانيًا: طريق الخلاص. 
ثالكًا: إلغاء التمايز ومحو الإشارة. 

والملاحظ في سلوك الصوفية أنها بعيدة كل البعد عن الإسلام وتعاليمه وما جاء به 
رسوله الكريم محمد وَل فنرى في سلوكهم ما هو نفس سلوك الهنود من تعذيب 
النفس والذهاب إلى البراري والقفار والاستئناس بالخلاء والهرب من الأهل والأولاد 
وطرق الذكر الصوفي (الرقص والموسيقى)»؛ والجوعء وإماتة الشهوة ومراقبة صور 
الشيخ والطاعة العمياء له ( من يعترض ينطرد) فكلام شيخه مقدس وخاصة في مخالفة 
الشريعة الإسلامية» ولا يجرؤ صوفي أن يفعل أي شيء إلا بعد موافقة شيخه كالعمل 
والزواج والحج وأي شيء دنيوي حتى ولو كان شيخه مينّاء فيذهب إلى قبره (ضريحه) 
ويستأذنه . 

والله تعالى يقول ل خير خلق الله: وما يسيرِى الْححَاكُ ولا الأمرث ب أله يسيع 
من ع وَمَآ أت يمشيع من في لور [فاطر: 177]. ولا نجد عند الصوفية أي أثر 
لتعاليم الإسلام وأسلوبه في التربية والعبادة والبحث والتأسي بأكابر المسلمين مثل 
الصحابة- رضوان الله عليهم- جميعًاء وقد قال رسول الله يق في دين الإسلام: 
«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا كتاب الله وسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

وللاستدلال على ذلك نورد مقاللات كهنتهم ومشايخهم. 

يقول الجامي: «إن الرجال من هذه الطائفة ثلاثة لا رابع لهم الجنيد ببغداد وأبو 
عبد الله بالشام وأبو عثمان بنيسابور»"" 

ويقول المستشرق نيكلسون 2516115015 عن الجامي : 

«إن الجنيد أول من صاغ المعاني الصوفية وشرحها كتابه» وإنه كان يُعلم التصوف في 
بيوت خاصة وفي السراديب» وهو يسمونه سيد الطائفة» يقول الجنيد: «ما أخذنا التصوف عن 
القيل والقالء لكن عن الجوعء وترك الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات»:©) 


() (نفيحات الونس) للجامي» ص 8 . 
(9) التصوف الإسلامي وتاريخه ص "١‏ نيكلسون 
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يقول أبو اليزيد البسطامي: 

«التصوف بطن جائع» ويدن عار»”''. 

ويقول النفزي الرندي عن حاتم الأصم قال: «من دخل مذهبنا هذا (الدين 
الصوفي) فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت؛ موت أحمرء وموت أسودء 
ومؤت أبيضء» وموت أخضر؛ فالموت الأبيض هو الجوعء والموت الأسود هو 
احتمال أذى الناس» والموت الأحمر مخالفة النفس» والموت الأخضر طرح الرقاع 
بحفتها على 0 

ويقول السلمي: «ما من صباح إلا والشيطان يقول لي : ما تأكل؟ وما تلبس؟ وأين 
تسكن؟ فأقول: آكل الموت» وألبس الكفن. وأسكن القبر”" (الصوفية يرون الشيطان 
ويتعاملون معه على أنه أتقى عباد الله وأعلى مرتبة في خلقه مخالفين بذلك القرآن 
الكريم؛ لأن عباداتهم وحياتهم وأسلوبهم عبادة للشيطان). 

والشعراني: يقول في طبقاته عن أبي محمد عبد الله الرزاز: «الجوع طعام 
الزاهدين»”*' . 

ويقول أبو حامد الغزالي: 

عن سهل بن عبد الله التستري: هما صار الأبدال أبدالا (وهذه مرتبة صوفية) إلا 
بأخصاص البطون. والسهر والصمت والخلوة»”* . 

وروى الغزالي في إحيائه روايات كثيرة مكذوبة عن النبي كَكةِ في فضل الجوع 9 
ومما يذكر أن كتاب الغزالي يوجد به ألف حديث كاذب عن رسول الله َك أخرجهم 
العراقي . 

ويقول الداعية الإسلامي الدكتور جميل غازي: «وأظن أن واضع هذه الأحاديث هو 


(؟) غيث امراب للنفزي الرندي» ج01 ص ١55‏ بتحقيق الدكثور عبد الحليم محمود ث5 
السابق . 

(؟) طبقات السلميء ص "7 . 

() طبقات الشعراني» ج١١‏ ص ”7 . 

(0) إحياء علوم الدين» للغزالي» ج5. ص 6ل . 

() إحياء علوم الدين» للغزالي» ص الا . 


شيخ الأزهر 
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الغزالي نفسه». 

ويقول السهروردي : 

«قد اتفق المشايخ على أن بناء أمرهم أربعة أشياء : قلة الطعامء وقل المنامء وقلة 
الكلامء والاعتزال عن الناس»''' طريق التدريب على الجرع وهي تشبه تشبه تمامًا طريقة 
يوجا الهندية حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. 

فالطريقة الهندية اليوجا يأكل الصوفي مثل الهندوسي الذي يتدرب على اليوجا 
رغيقًا واحدًا كل سبعة أيام» ومنهم من كان يأكل الرغيف في شهر كامل» وقيل لسهل 
ابن عبد الله: هذا الذي تأكل في كل أربعين يومًا وأكثر أكلة واحدة أين يذهب لهب 
الجوع؟ قال: .يطفئه النور 0,9 

وكذلك التعري أخذه الصوفية من البوذية والجينية ومعظم تماثيل بوذا وصور رجال 
الديانات الهندوكية كلها عريانة» وتوجد طائفة من طوائف الجينية تسمى (ويجاميرة) أي 
أصحاب الزي السماويء لا كساء لهم إلا السماءء ويقولون: «إن العرفاء الكاملين لا 
يقتاترن بشيء». وإن من يملك شيئًا من متاع الدنيا ولو كان ثوبًا واحذا يستر به عورته 
لا ينجوة””. وكثير من الصوفية (المجاذيب يتجردون) من الثياب ويجلسون في التكايا 
عراة كما خلقهم الله. 

وقد ذكر الشعراني في طبقاته: 

يقول الشيخ إبراهيم العريان: 

كان إذا دخل بلدا سلّم على أهلها كبارًا وصغارًا بأسمائهم (يقصد أنه يعلم الغيب 
وهو كاذب) وكان يطلع المنير عريانًا كما ولدته أمه (لا تصح الصلاة لمكشوف العورة) 
فخطب الناس الجمعة عريانًا فصعد المنبرء وقال: والله ما علمت لكم إلهّا إلا إبليس» 
فقال الناس: كفرء وتركوهء فجلس على قاعدة المنبر ومعه سيفه» فجاء أهل القرى 
المجاورة وقالوا: هذا الذي خطبنا الجمعة اكوم العلديا ل وخر ا او قذي يخلية 
وهو جالس عريانًا على قاغدة المئ © . 


)١(‏ عوارف المعارف للسهروردي» ص 75ء ط دار الكتاب العربي - الطبعة الثانية 7- المعارف 
للسهروردي . 

(؟) السابقء ص 5؟7 . 

(5) فلسفة الهند القديمة» لمحمد عبد السلام الرمبوري»ء ص 34 . 

(8) الطبقات الكبرى» للشعراني ٠‏ ج لاص 1١47#‏ . 
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وكذلك هجر الأهل والأولاد والالتجاء إلى البراري والقفارء والسراديب» 
والمكوث مع الحيات والثعابين (الطريقة الرفاعية يصادق الثعابين ويلعبون ويرقصون بها) 
والمغارات والجبال فهذه منقولة عن الديانات الهندية التى عرفت واشتهرت بمثل هذه 
البلهوانات. ١‏ 

وكما رأينا سابقًا التطايق التام بين قصة إبراهيم بن أدهم وقصة بوذاء وكذلك من 
الفلسفات الهندية ترك المال والتسول والاستجداء من الناس» فالصوفية يطبقون هذه 
الشعائر الفاسدة . 

يقول الطوسي الصوفي: الأكل بالسؤال (أي الشحاتة) أجمل من الأكل بالتقوى”"". 

ويقول أيضًا: كان بعض الصوفية في بغداد لا يكاد يأكل شيئًا إلا بذل السؤال. 
وهذا مخالف لشريعة الإسلام حيث يقول الرسول كَكلِ: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى 
يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم» لأنه يفقد حياءه. 

ويروي الهجويري عن ذي النون المصري: 

«مات له صديق فقال له في منامه: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي ؛ وقال 
تعالى: يا عبدي لقد تحملت كثيرًا من الذل والمشقة من السفلة» ومددت إليهم يدك 
بالسؤال وصبرت في ذلك وقد غفرت لك بذلك. 

يقرل السهروردي: عن إبراهيم بن أدهم أنه كان معتكمًا بجامع البصرة» وكان يفطر 
في كل ثلاثة ليال ليلة» وليلة إفطاره يطلب من الأبواب (يشحت)”"'. 

ويقول أستاذ الجنيد أبو جغفر الحداد: 

«إنه كان يخرج بين المغرب والعشاء ويسأل من بيت أو بيتين»”". 

وقال النفزي الرندي: «إن أبا سعيد الخراز كان يمد يده ويقول: ثم شيء لله»”*2. 

ابن عجيبة الحسني ذكر عن التجيبي الترضيح بين أصل السؤال ومسألة الزتبيل 
فيقول: 


. 5508 اللمع. للطوسي. ض‎ )١( 

(*) عوارف المعارف» للسهروردي» ص 231١١9‏ 
(9) السابق . 

(؟) غيث المواهب العليةء للنفزي الرندي» ص 50 . 
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اوهذا تعليم كيفية السؤال من الناس: كيفيته : 

أن يتوضأ الرجل ويصلي ركعتين (كركعتي قضاء الحاجة) ويأخذ الزنبيل (وعاء أو 
قفة أو ما شابه ذلك)» ويخرج إلى السوق ومعه رجل آحخر يذكر اللهء ويذكر الناس» 
والناس يعطونه في ذلك الزنبيل حتى يجمع ما تيسر من الطعامء ويعبه بين الفقراء 
فيأكلرن طعامًا حلالا بلا تكلفة ولا كلفة9' . : 

(هذا النسك للدين الصوفي وإلا أصبح الطعام حرامًا) 

ويقول السري السقطي للصوفية: 

«إذا خرج الشتاء ودخل الربيع وأورقت الأشجار؛ طاب الانتشار في البراري 
والقفارء ومن جملة المقاصد في السفر: إيثار الخمول واطراح حظ القبول»”" . 

ويقول الكلاباذي : 

«#ولكثرة أسفارهم سموا سياحين» ومن سياحتهم في البراري وإيوائهم إلى الكهوف 
سماهم أهل الشام شكفتية» والشكفت بلغتهم تعني الغار والكهف». 

يقول أبو طالب المكي: 

«خرجت طائفة الأبدال إلى الكهوف تخليًا من أبتاء الدنياة0 . 

ويقول السهروردي: 

«مكثت في البادية أحد عشر يومًا لم آكل» وتظلعت نفسي أن آكل من حشيش 
البرء فرأيت الخضر مقبلا نحوي فهربت منهء ثم التفت فإذا هو راجع عني. فقيل: لم 
هربت؟ قال: تشوقت نفسي أن يغيئني» فهؤلاء الفرارون بدينهم (الصوفي طببًا)”*. 

قصة الخضر عليه وعلى نبينا السلام كلها كذب وافتراء من الصوفية؛ لأن الخضر 

عليه السلام كان في عهد مومس فلك ومومى قبل رسون ‏ يآلا السنينه ومات في 
عصره فالله تعالى يقول لرسوله: وك «ومَا جَعَلْنا شر من َك الخد أَإيك مث مهم 
لْتيدُونَ4 [الأنبياء : 5 ”]. 1 


. إيقاظ الهمم» لابن عجيبة» ص 2777 ط مصطفى البابي الحلبي - مصر‎ )١( 
. ١؟؟ (؟) عوارف المعارف. للسهروردي. ص‎ 

(5) (قوت القلوب) لأبي طالب المكي» ج7؛: ص ١07‏ . 

(5) عوارف المعارفء للسهروردي.؛ ص ١96١‏ . 
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فهم يزعمون كذبًا أن الخضر حي إلى يوم القيامةء وهذا معارض لكلام الله 
سبحانه وتعالى» وقصة الخضر كلها ملفقة من الصوفية الذين يجيدون الكذب حتى على 
كتاب الله . 

ويقول الشعراني عن شيخه أمين الدين”"': 

«كان شخص من أرباب الأحوال بناحية شان شلمون جالسًا في البرية» وقد عمل 
حلقة من الشوك حوله؛ وعنده داخل هذه الحلقة الحيات والثعالب والثعابين والفقاط 
والذئاب والخرفان والأوز والدجاج». 

ويقول الشعراني أيضًل'"': عن سيده أحمد البدوي: إنه لازم الصمتء وما كان 
يكلم الناس إلا بالإشارة» ويقول أيضًا عن سيده عيد الرحمن المجذوب: إنه ثلاثة 
أشهر يتكلم وثلاثة أشهر يسكت”". 

ويقول أيضًا عن سيده أحمد البدوي: «إنه طول خباره وليله قائمٌ شاخص ببصره 
إلى السماءء وقد انقلب سواد عينيه بحمرة تتوقد كالجمرء وكان يمكث أربعين يومًا 
وأكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينامء ومكث على السطوح ؟١‏ سنة (كذاب أشر). لقد 
مات البدوي قبل الشعراني الكذات بحوالي سنة ه (البدوي مات سنة ”هلاه 
والشعراني مات سنة ١٠١1ه)9).‏ 

المنوفي الحسيني هو الذي أدخل مادة التصوف لتدرس في الأزهر؛ حتى بهدم هذا 
المنبر الإسلامي بهذه الترهات والزندقة والفجور. 

وكتب الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق صوفي مشهور عن سيده 
أحمد لقو 1 

(إنه ردد الذكر ستة أشهر حتى أحرق الذكر جسمه وأذهب لحمه.ودمه حتى صار 
مجرد الجلد على العظم»”' . 
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(5) السابق» ج١اء‏ ص ١8#‏ . 

() جمهرة الأولياءء للمنوفي الحسيني . 


(5) أحمد الدردير» للدكتور عبد الجليم محمودء ص كلاء اط القاهرة ام 5 


مجعمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة ممم >4 


المصدر الرابع للدين الصوفي: 


الملسبحبة 


لقد أخذ المتصوفة عن المسيحية تعاليمهم وطقوسهم وأحوالهم علمًا بأن المسيحية 
قد تحرفت بعد أن رفع الله رسوله عيسى ابن مريم «عليه الصلاة والسلام؟ إلى السماء 
ويوجد الآن حوالي 75 إنجيلا لاتجد فيهم اثنين متشاببين ونحن كمسلمين نؤمن 
ونصدق بالإنجيل الذي أنزله الله على رسوله عيسى كَللهِ غير الموجود حاليًا في 
الأرض» وكذلك نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله على موسى رسول الله كي وكذلك 
ار كتاب الله الذي أنزله على رسسوله محمد 25: ءامن 
ايسول يمآ أُنَزْلَ إل ين ريد وَالْمؤْمئُون م 900 صر وكيد وكيد وَرُسْلوء لا مرق 
بترت آحرر ين 0 وكالوأ سَيمْنَا وَللننا عُفراقلك وبا ويلك ايده 
[البقرة: 7/65]» وقد نسخت جميع الشرائع إلا الإسلام؛ لأن جميع الشرائع تدعو إلى 
توحيد الله تعالى» ولكن حُرفت كلها إلا الإسلام الدين الحق. 

ونتبع قول الله تعالى: ومن يَبيَخْ مير الْإسَلم ديا فلن يبل ينه مِنْهُ وهو في الأحْرَرَ مِنّ 
لْكَسِرِنَ [آلعمران: 86]. 

أحمد الرفاعي يبيع قصور الجنة مثل قساوسة النصارى: 

أراد أحمد الرفاعي شراء بستان» فأبى صاحبه أن يبيعه إلا بقصر في الجنة» فارتعد 
وتغير واصفرء ثم قال: قد اشتريت منك بذلكء قال الرجل: اكتب لي خطك» 
فكتب: #بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما ابتاع إسماعيل يا ا 0 
على كرم الله له قصرًا في الجنة» يحف به حدود: الأول: لجنة عدنء والثاني: لجنة 
المأوى» والثالث: لجنة الخلد. والرابع: لجنة الفردوس» بجميع حوره وولدانه؛ 
وفرشه وأشربته» وأنهاره وأشجاره» عوضًا عن بستانه في الدنياء والله شاهد على ذلك 
وكفيل» فلما مات إسماعيل دفنت معه الورقة» فأصبحواء فإذا مكتوب على قبره: قد 
وجدنا ما وعذنا ربا سق 

هذه من نسك الدين الصوفي مثل قساوسة النصارى في بيع الجنة 00 
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د مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


العم ال وخسا أل وفع لزقيل: 

يُقَوَل الرسول يب : «والله إني لرسول اللفء ولا أدري ما الله فاغل بي يوم القيامة1 
هذا هو دين الإسلام. 

وقد لخد التتفترقة نقام الرمية: يقول تعالى : «وَرَمبَايه 7 أبتَرَطرعًا ا كبحا لهم 
إل يم َصْوَنَ ألَهِ هنا رَعَرْهَا حَقَّ عَليها كينا ادق اا و شر ود د 
كيِتُر45 [الحديد: 5-7 أخد القموقد ف من المسيشيين فبافروة أتباغهم 
بالتبتل) وقد قألوا تخديكا مكذوبًا عن رسول ألله له يقون الحديف: اخيركم بعد 
المئتين (تاريخ ندء الضوفية) رجل خفيف الحازك. قيل: بالرضون الله؛ وما حفيفت 
الحاز؟ قال: «رجل لا مال له ولا وند؛ وهنذا معارضن للحديث الصحيح 
لرسول الله يه قال « تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإز ني مباٍ بكم الأمم يوم القيامة». 

وكذنتك يوجد متصوفة مسيحيون فالأم تريزة فتضوفة مسيحية» وكذلك يوجد 


متطوقة ‏ بود . ٠‏ 
يقلو في (مناجاة قاب قوسين): فتتئعت كلامًا متئء لا داخلا في ولا خارججًا 
عَنْقٍ » وهنو يقول: 
الله در فيانة سارت بهم نحب الفتاء تخضرة الرحمن 
قرعوا سماء الروح نما آنتنوا مستا ترابها بلا أركان 
فبذا الهم لاهو تت فيستئ لمن 2 رو :وتنا انلا أمقدلن و و سهد 
إثد فغيست «ضَلى الله عليه وسلم» إله في انظر هذا الزشديى:: 
كذلك أيقر ابن غرني | العدت الذي 'يؤهى 'به التضارى... | 
0 اققام أضل التكؤين على لت يك أي من االثلاته..... أفهلذا' نضا أقد اظهر 
0 لم التثليث في إيتجَاد التعائي التي تقتض احوءة +الاولف أفاضل الكون' | 
3 تسا ل أي ار لذن هي <اخبير انفد أقؤمه اثلاثة لوط خير 


فإ تنم اقم القين: 7 ميد 


هت 47ج مإتجتجن د موسج ج فنع لوا جا مانا فين موجه اللاف جلت تيت سيو عدم 
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عقيدة تأليه عيسى رسول الله يقول تعالى: طلْمَّدَ ححَثرٌ الذي تَالْوَأ إك أنه هو 


ا عر و عع كع سمس 


ليسي أن ريم وهال ليح يتيوه إسرويل عبن أَهَهَ رق وربّحكُم ِنَم من يدرك لله 
مَتَدٌ حَرّمَ أنه مده الْجَنةَ ومَوَهُ ألتَاذٌ وما يفيت مِنَ أنصحار؟ [المائدة: 77]. 

أخذها الصوفية في دينهم ما يسمونها الحقيقة المحمدية (وهي أن محمدًا هو الله) 
(خابوا وخسروا). 

ويؤمن الصوفية بالتثليث مثل النصارى؛ ولكن تثليث الصوفية كما يلي «حق ورجل 
وامرأة) يقول ابن عربي: «فإن الله أحب من خلقه من هو على صورته؛ وأسنجد له 
ملائكته النورانيين على عظم قدرهم ومنزلتهم وعلو نشأتهم الطبيعية» فمن هناك وقعت 
المناسبة والصورة أعظم مناسبة وأجلها وأكملهاء فإنها زوج شفعت وجود الحقء كما 
أن هناك المرأة شفعت بوجودها الرجل فصيرته زوجًا؛ٍ فظهرت الثلاثية «حق ورجل 
وامرأة»» فحن الرجل إلى ربه الذي هو أصله حنين المرأة إليه؛ فحبب إليه ربه النساءء 
كما أحب الله من هو على صورته”"". 

يريد بالصورة في خلق آدم على صورته معناها هوية الذات العلية» يعني: أن هوية 
أدم هي هوية الحق. ش 

يقول أبو طالب المكي : «قال بعض أهل المعرفة: خلق الله الجنة بما فيها من نور 
المصطفى كِةٍ فلما اشتاقت لرسول الله يَلدِ كان شوقها إلى المعدن والأصل. وصار 
شوق المشتاقين إلى الجنة شوقهم إلى رسول الله كَلِِ؛ِ لأنها من نوره خلقت”". 

يقول الحلاج: 1 

«سراج من نور الغيب بدا وعادء وجاوز السراج وساد ... ما أخير إلا عن 
بصيرتهء ولا أمر بسنته إلا عن حق سيرته.؛ حضر فأحضرء وأبصر فخبرء أنوار النبوة 
من نوره برزت» وأنوارهم من نوره ظهرت . . . وليس في الأنوار نور أنور وأظهر 
وأقدم من القدم سوى نور صاحب الكرم... همته سبقت الهممء ووجوده سيق 
العدم؛ واسمه سبق القلم؛ لأنه كان قبل الأمم. سما كان في الآفاق وراء الآفاق ودين 
الآفاق أظرف وأشرفء. وأعرفء. وأنصف. وأرأفء. وأخوف» وأعطف من صاحب 


دلق الفلصوص ص 7١5‏ 1 
زفق علم القلوب» ص 3١-١‏ . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


هذه القضية» وهو سيد البرية الذي اسمه ونعته أوحدء. وأمره وكد وذاته أوجدء وصفته 
أمجد وهمته أفرد يا عجبًا ما أظهره. وأنظرهء وأكبره» وأشهرهء وأنورهء وأقدره. 
وأبصره!! لم يزل كان مشهورًا قبل الحوادث والكائن والأكوانء ولم يزل كان مشهورًا 
قبل القَبْل وبعد البَْدء والجواهر والألوان مُخلقت”"' . 

هو الدليل والمدلؤل بالحق موصول غير مفصول؛. ولا خارج عن المعقول. العلوم 
كلها قطرة من بحره؛ الأزمان كلها ساعة من دهرهء الحق وبالحقيقة» هو الأول في 
الوصلة» وهو الاخر في النبوة» والباطن بالحقيقة» والظاهر بالمعرفة .. الحق ما 
أسلمه إلى خلقه؛ لأنه هوء وإني هوء وهو هو (وحدة الوجود). 

يقول البوصيري في البزْدة: 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 

دَمْ ما ادعته النصارى في نبيْهم 2 واحكمْ بما شئتٌ مدحًا فيه واحتكم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومِك علمُ اللوح والقلم 

علم اللوح والقلم هما من علم الله نفحانه وتعالن مناصة أن عحمدا في دين 
الصوفية هو الله- عز وجل- الباقي. 

ويقول محمد الجزولي في دلائل الخيرات: «اللهم»ء صل على سيدنا محمد بحر 
أنوارك؛ إنسان عين الوجود والسبب في كل موجودء عين أعيان خلقك؛ المتقدم من 
نور ضيائك ”". ويقول أيضًا: اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات وسره الساري 
في جميع الأسماء والصفات”" . 

يقول عبد السلام بشيش: 

«اللهم صل على من منه انشقت الأسرارء وانفلقت الأنوارء وفيه ارتقت الحقائق» 
وتنزل علم آدمء فأعجز الخلائق» وحيض الجبروت» تفيض أنواره متدفقة» ولا شيء 
إلا وهو به منوط ... اللهم» إنه سرك الجامغ الدال عليك. وحجابك الأعظم القائم 
لك بين يديك”*2. (هذه صفات الله عر وجل). 
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ويقول محمد الفاسي الشاذلي: 

«فهو الياقوته المنطوية عليها أصداف مكنوناتك» والغيهوبة المتتخب منها معلوماتك 
فكان غيبًا من غيبك» وبدلا من سر ربوبيتك حتى صار بذلك مظهرًا نستدل به عليك» 
وكيف لا يكون كذلك وقد أخبرتنا بذلك في محكم كتابك بقولك: #إنَّ اليرت 
عَهَدَ مَلَهُ أَقَهَ مَسَمُوَيِهِ أجرا عَيلِيمَا4 [الفتح: .]٠١‏ فقد زال بذلك عنا الريب» وحصل 
الانتباه” . 

(قول جميع المفسرين المؤمنين هو أن الله تبارك وتعالى معك). 

وهذا رضا من الله للذين بايعوا رسول الله كَكِ؛ِ لأنه مرسل من عند الله حيث 
يقول الله تعالى: طقل إن كُنثْرٌ ميم لله دمن جتيجة: لله وَيَْوْ كك مُوْيق وأهه طَبُودُ 
تيمر [آل عمران: ١"]؛‏ لأن سيدنا رسول الله يِدْ لا يُبلغ إلا ما أمره الله تعالى به؟ 
فاتباع الرسول ككلعِ طاعة لله؛؟ لأنه لا يقول إلا ما أمره الله تعالى به . 

يقول أحمد البدوي: 

«اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية» ولمعة 
القبضة الرحمانية» ومَعْدِنَ الأسرار الربانية» وخزائن العلوم الاصطفائية» صاحب القبضة 
الأصلية» من اندرج النبيون تحت لوائهء فهم منه وإليه». 

القبضة هنا هي القبضة التي قبضها الله من نور وجههء وقال لها: كوني محمدا 
(كما يزعمون بكفرهم) كل عَانوا يُحَدَكْمْ إن كُنمْرٌ صَيقِيتَ» [البقرة: .]١١١‏ 

يقول الكاهن الأكبر محبي الدين بن عربي : 

«كلمة السر الأعظمء وفاتحة الكنز المطلسمء المظهر الأتم الجامع بين العبودية 


والربوبية»9) : 


يقول محمد أبو المواهب الشاذلي عن رسول الله يَكةِ يا سيدنا يا رسول الله أنت 
المقصود من الوجود . .. يا أول يا آخرء يا باطن يا ظاهر: الصلاة والسلام عليك 
المقيدة الناسوتية» صور الجمال؛ ومطلع الجلال؛ مجلي الألوهية» وسر إطلاق 
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الأحدية» عرش استواء الذات». وجه محاسن الصفات» مزيل برقع الكمال الإلهي 
الأقدس» كتاب حجاب ظلمات اللبس بطلعة شمس كنه ذاته الأنفس يا رسول الله». 
«اللهم صل على بحر الحقائق الوجودية المطلقة اللاهوتية» ومنبع اللطيفة صلاة 


صوفية؟ : 
عن وجه تجليات مستور جمع أحدية الذات الحق. في وق منشور تجليات الشئون 
الإلهية المسمى كثرة صورها بالخلق»”" . 


وفي هذه الصلاة الصوفية جمع الزنادقة بين أن محمدًا يي هو الذات الإلهية ووحدة 
الوجود وهنا أكثر من كفر بدين الإسلام. 

يقول عبيد ابن ابنوجه الشنقيطي : 

نعم حقيقة مقصد هذه الطريقة الحصول على بعض أسرار الحقيقة المحمدية من 
مراتب بطونها الأربع» فالحقيقة المحمدية هي عين جميع المراتب الربانية» فلم تشذ شذة 
منها وصورتها البشرية وأقوالها. كذلك لا توجد المعارف إلا من تلك الحقيقة». 
الصلاة السادسة: 

«اللهم صل على أم الكتاب» كمالات كنه الذات». عين الوجود المطلق» الجامع 
لسائر التقيدات» صورة ناسوت وأحوالها الخلق معاني لاهوت الحقء. الناظر بالكل في 
الكل من الكل» للكليات والجزئيات»”"' . 

فهنا نرى كما فعل النصارى جعلوا للرسول وَل ناسونًا؛ أي: صورة إنسان» 
ولاهونًا بصورة إلهء وهذا الافتراء هو نفسه عين ما قال المسيحيون عن عيسى ابن 
مريم كلة. 

ومن تعاليم المسيحية التي أخذها الصوفية في دينهم المنحرف ما ورد في إنجيل 
مَنّى: «يوجد خصيان خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات؟ فمن استطاع أن 


«وكذلك أقول لغير المتزوجين والأرامل: إنه حسنٌ لهم إن لبغوا كما أن" 


اقول 
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أيضًا: إن يحفظ عذراء فحسنًا يعمل» ومن لا يزوج يفعل أحسن0”"' . 

صوفي مسيحي يصف كيفية وصوله إلى الجذبة» يقول صوفي مسيحي اسمه 
نيمو" (خادم أم الإله في كتابه الأسفار): 

وجدت فائدة عظيمة في الدعوات الصوتية التي تسمى بالأذكارء خصوصًا في 
الكلمات: «أبانا الذي مما يكرره الفم ساعات طويلة» و «ليقدس اسمك؛ وفي القلب 
رغبة أن ينحصر هناك؛. 

كنت أجد في هذه الكلمة وحدها «الله؛ رضا بالمًّا لنفسي بحيث لم أشأ ولم 
أستطع أن انتقل عنها إلى أفكار أخرى» ولكنت أقتصر على ذلك حتى أصل إلى 
البركة . 

(الجذبة) ما هي الجذبة؟ محاضرة ثم مكاشفة» ثم مشاهدة"”". وتشعبت الصوفية 
عند المسيحيين إلى أكثر من مذهبء فالقديسة «تريزا الإيفيلية» تؤمن أن الخالق غير 
المخلوق. وتصف وصولها أنه اتحاد بين الله وبينها (تعالى الله عما يأفكون علوًا 
عظيما) تقول: 

«واتحاد النفس في الله في القِرَانَ الروحي (الزواج) شبيه بشمعتين تذويان معًا حتى 
يصبح نورهما نورًا واحدًا2 . 

وتقول في قصيدة كفرية «ها أنا ذا يا عريسي الأكبر» دعني أقترب منك. وليدخل 
الجدول الصغير في خضمك» اغثني يا أعذب حليل» ولتسترح نفسي بين ذراع 
عريسها». (يظهر هنا أن كفريات القديسة كانت وحدوية؛ أي: تؤمن بوحدة الوجود 
التي يعتنقها الصوفية. 

نرى الصوفي المسيحي خوان دي لاكروت* : يؤمن أيضًا بوحدة الوجود؛ ل 
«حبيبي هو الجبال» والوديان المنعزلة المليئة بالأشجارء والجزر الغريبة» والأنهار 
الرنانة» وصفير الرياح الحبيبة» والليل الساكن؟. ش 
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(؟) رجل دين مسيحي من أوائل القرن السادس عشر الميلادي . 
(؟) ابن عربي لاسين بلاسينيوسء ص 185١ء‏ الحاشية . 

(4) ياسوع المسيح شخصيته وتعاليمه؛ ص . 

(5) أسباني متصوف في القرن السادس عشر الميلادي . 
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يتضح من ذلك بأن أي دراسة واعية لأي وثنية في التاريخ يظهر جلبًا دور الإشراق 
فيهاء بل إن الكاهن في الوثنيات لا يسمى كاهنًا حتى يصل إلى الجذبة عن طريق 
الرياضة الصوفية» ويحصل على يده بعض الخوارق» وقد يكتفون بالهلوسات (أي: 
المخدرات)» أو يستعملونها كعامل مساعد. مع العلم بأن بعض الوثنيات - كديانة 
الإنكا مثلّا - كانت تكتفي بالهلوسات» وبعضها - كالديانة الهندوسية - كانت وما 
زالت تستعمل الطريقتين: الهلوسات. والرياضة الصوفية. وبعضها كان وما زال يكتفي 
بالرياضة الصوفية. ١‏ 

لقد أخذ الصوفية عقيدة التثليث الشركية من النصارى» فقد حرفوا عقيدة التوحيد 
بأن جعلوا لله الصاحبة والولد ... يقول تعالى: 9وَأْنَمُ صَكَلَ جَدٌ ونا ما اَعَد مَنجِبَةٌ ولا 
َلداه [الجن: "]. ولقد كفّْر الله هؤلاء المدعين بقوله: ظلََدَ كَثْرٌ لين فَالوَا رت 
لَه كَالِتُ كَنَدتمٌ وَصا يِنْ إلنه إِلّة إلدٌ ود وإن لَدْ يَنتَهُواْ عَمَا يعوو يمسن ليت 
كَمَرُوا مِنَهُمْ عَدَاك أَلِيمٌ؟ [المائدة: 7/ا]. 
أما ثالوث الصوفية: 

فهر كفر بواح إن إلههم «حق ورجل وإمرأة». 

يفتري الكذب على الله ابن عربي حيث يقول في فص حكمة فردية في كلمة 
محمدية : ١‏ : 1 

«نسبة إلى تأليه محمد وَلةٍ محمد هو صور الحق كلها عند الصوفية» يزعمون كنبا 
أنها هي الذات مع التعيين الأول» وأنها اسم الله الأعظمء وأن محمدًا هو صور الح 
كلها لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية. يقول: وإنما حبب إليه النساءء فحن إليهن» 
لأنه من باب حنين الكل إلى جزئهء فأبان بذلك الأمر في نفسه من جانب الحق في 
هذه النشأة الإنسانية العنصرية: ونفخت فيه من روحي» ثم وصف نفسه بشدة الشوق 
إلى لقائهء فقال للمشتاقين: يا داود إني أشد شوقًا إليهه”'2. ثم ذكر فلما أبان أنه نفخ 
فيه من روحهء فما اشتاق إلا إلى نفسه. 

ألا تراه خلقه على صورته؛ لأنه من روحهء ثم اشتق له منه شخصًا على صورته 
سماه امرأة. فظهرت بصورتهء فحن إليها حنين الشيء إلى نفسه؛ وحنت إليه حنين 
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الشىء إلى وطنهء فحبب إليه النساء» فإن الله أحب من نخلقه من هو على صورته. 
وأسجد له ملائكتّه. فإنها زوج؛ أي: شفعت وجود الحقء كما أن هناك المرأة شفعت 
بوجودها الرجل» فصيرته زوجًا؛ فظهرت الثلاثية «حق ورجل وامرأة» هذا هو التثليث 
عن ابن عربي» وهو ما استمده من المسيحية؛ وزاد غنها كفرًا بثالرث: «حق ورجل 
وامرأة» إله واحد. 

المصدر الخامس لدين الصوفية: 


هذا هو دين الصوفية» أما المسلمونء. فيقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن مَحَمَدًا عبده ورسوله. 
المصدر الخامس لدين الصوفية: 


اليهودية 


عند اليهرد يسمون التصوف بالتنبؤء كما يقول عبد الأحد داود: ومن يصل إلى 
الجذبة يسمونه نبيّاء ويسمون الشيخ المسلك (صوفيًا) المراقب أو المرشدء وكانت 
هناك طرق تسمى (الألكائية» والابيونية) . 

وبعد ظهور الإسلام بقرون سمى التصوف اليهودي باسم بالكباله 23600821311) في 
التصوف اليهودي يصنفون الواصلين إلى الجذبة إلى ثلاث مراتب» نفس ترتيب 
الصوفية : 

-١‏ نبي : معناها: الناطق. 

-١‏ نبي سفاتين؟ أي : ناطق الشفتين. 

“- راء؛ أي: بصيرء وهو أعلاها. 

والبصير عندما يعمل على تعليم المريدين يسمى صوقيًا. 
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وفي دين الصوفية: 

يقسمون المكاشفين إلى ثلاث مراتب أيضًا: 
-١‏ المحاضر: وهو الذي يقود الحضرة. 
؟- المكاشف. 


- ثم المشاهد. وهو أعلاها. 

وعندما يتصدى المشاهد لوصول المريدين يسمونه المرشد. ( وهو الذي يرشدهم 
إلى الدين الصوفي). 

يتضح مما سبق أن المترادفات الصوفية هي نفس المترادفات اليهودية فيما يسمونه 
اليهود الكبالة حين تقرأ في المعجم الفرنسي 135011556 وصمًا للتصوف اليهودي 
الكبالة يقول «تفسير بودي باطني ورمزي-لنص الكتاب المقدس». 

كتابهم التقليدي هو «الزوهار» (كتاب الإشراق)» وأنصار العلوم الخفائية (الباطنية) 
يستعملون زموز الكبالة في اتجاه سحري. 

يتضح لنا أن أسلوب الكبالة في تفسير الكتاب المقدس هو باطني ورمزي”"". 

يقرل أصحاب دين التصوف: «من لم يفهم إشارتنا لا تنفعه عبارتنا»» وكذلك 
استعمال الرموز الكبالية في السحر هو كاستعمال الرموز الصوفية في السحرء فكتاب 
«الزوهار» (الإشراق)» فقد ظهر في أوائل القرن السادس الهجري فواقع تصنيف أحلام 
الجذبة (محاضرة ثم مكاشفة ثم مشاهدة) تبعًا لتوجيهات الشيخ الموجهء وأن خوارق 
شتى تحدث على أيدي الكبالين (متصوفة اليهود) . 

وقد أخذ الصوفية من اليهود الذَّكْرَ بالرقص والمِرمار والدفوف» حيث ورد ذلك 
في العهد القديم؛ وهو كتاب اليهود المقدس؛ لأن اليهود حرّفوا التوراة المنزلة من عند 
الله على لسان سيدنا موسى يك وفضلوا التلمود؛ وهو كتاب ألفه أحبار اليهود عوضًا 
عن التوراة المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى» جاء في العهد القديم المزمور :١59‏ 
اليبتهج بنو صهيون يُملكهم ليسبحوا اسمه برقص»ء بِدُفٌ وعُودِ؛ ليرنمواء هاللو ياء 
سبحوا لله في قدسه»؛ سبحوه برباب وعودء سبحره بِدُفٌ ورقصء سبحره بأوتار 
ومزمار» سبحوه بِصّنُوجٍ الهتاف”"2. وأخذ الصوفية هذه المراسم الباطلة المخذية» 
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وأحنذوا يذكرون الله بها يقول أحد الظرفاء عن الصوفية : 
أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي 
كما قال اليهود: عزير ابن الله» زعم الصوفية أن محمدًا هو الله ( الحقيقة 

المحمدية) تعالى الله عا يتا «رَثَالي اليهود عير أن أله وَمَالتِ التْمدرَى 

َلْمَِيمٌ أبزكث له ديلت مدولهم بأنؤُمهرٌ يسكهثرت كول 0 كنا ل 

كََلُمٌُ أَدُ آقل 4 [التوبة: .]7٠‏ 
تعالى الله أن يكون له صاحبة ولا ولد. 
ويقول تعالى: «إإنَّ أله لا يَنْوْدُ أن م 

نت أقركة إثما عَفِم4 [النساء :4 طلا قَالَ لَقْمَنُ لأتبدء وهر ميظم يق لا 

شرك َه إك الشرِك لظام عي # [لقمان:7١].‏ وجواز مروية إلى الجنة هو 

التوحيد الخالص لله تعالى: (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 
يقول الله تعالى في حديث قدسي : الو أتاني عبدي يوم القيامة ومعه قراب الأرض 

ذنوبًا ولم يشرك بي شيئّاء قابلته بقرابها مغفرة ولا أبالي». 
كيف لله أن يتخد الولد ولم تكن له صاحبة» والإنسان لضعفه وعجزه يطلب الولد 

ليكون عونًا وسندًا له في شيخوختهء وامتدادًا له بعد وفاتهء والله تعالى جبار السماوات 

والأرض القري العزيز الحكيم؛ ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء والله تعالى إله 
ليس ولا ينبغي ولا يعقل ويكون عقلئا قاصرًا لو ظننا مجرد ظن أن لله تعالى الولد أو 
الصاحبة؛ فما ينطبق على الله لا ينطبق على البشر العاجز والضعيف والذي يتقلب في 
الحاجة بأشكالها من جميع نواحي الحياة» فالله تعالى له الكمال التام في كل شيء 
والصفات المثلى» والأسماء الحسنى» فهو الكامل في كل شيء وسأضرب لك مثلاء 

ولله المثل الأعلى. 
إذا تخيلنا أن الدذمى (لعب الأطفال) التي تعمل بالبطارية تقول إحداهن للأخرى: 

هل من المعقول أن صانعنا يعمل بدون بطارية؟! شيء لا يصدق؛ لأنهم يعملون جيعًا 

بالبطارية» فهناك فرق بين الخالق والمخلوق. والصانع والمصنوعء وصانع الآلة 

والآلة. 
يقول تعالى: «إما هدروأ أنه حنَّ دري إِنَّ أله قووف عَزِيرٌ4 [الحج: 74]. ولله 

السمو والوقار والقدسية والعلوء وله الأسماء 0 والصفات المثلى» والوقار 


المطلق» والقوة المطلقة» خالق كل شيء وملكه ومليكه؛ هل يحتاج إلى عون؟ تعالى 
الله علوًا عظيمًا عما يؤفكون !! ش 
المصدر السادس للصوفية: 


إن الصوفية قد أخذوا من معُبّاد الأصنام الحجارة» عبادة القبور والأموات» 
ويجعلونهم هم الأوثان التي تقربيم إلى اللهء لقد ناقشت شخصًا صوفيًا فأخبرني أنه 
توسّل أن يرى نور السيدة زينب رضى الله عنها. قال: فكان ضوءًا خافتًا مثل ضوء 
المتجازة: ْ 

أما حين توسّل أن يرى نور سيده الروبي المقبور في الفيوم» فقال: رأيت في 
منامي سيده الروبي ومعه جنوده وخيله ورجاله. فقلت له: لقد رأيت الشيطان تصديقًا 
لقول الله تعالى: 

«إوستئزذ ين نعلت يتم يويك ملي علوم ميك وتيك مكلك ف الأتول 
وَالْدَولدٍ وَعِدَهُمْ وما يَعِدُهُمْ ألشَّيِطَنُ إِلَا عرُورَاع [الإسراء: 14]. قلت له: هذه أوثان 
مثل ما كان يعبد عبدة الأصنام. قال: لا هؤلاء هم أولياء الله الصالحون» نحن كبشر 
مملوءون بالذنوب والآثام» ولكن هؤلاء عباد صالحون» نتوسل بهم إلى الله تعالى. 

وهذا نفس كلام عُبَاد الأصنامء فالمقبورون الذين داخل المساجد اتخذوهم آلهة من 
دون الله #آلا يِه لذن كقايش والديت اخَدُاْ من دونو أزليسة ما تََبْدُهُمْ إل 


ص 
عر 
ير ع ليرلا 


بوتا إل أله رلك إِنّ أمَّهَ يكم بَيْتَهُرَ في ما هُمَ فِيدِ يَتَِشتٌ إذَّ أنه لا يَهَدِى من هو 
كََذِبٌ ندع [الزمر: 7]. هم أي: الصوفية يسجدون على أعتابهاء ويقدمون 
النذور والقرابين لهؤلاء الكتقبورين» وتقام في كل عام في مولد البدوي مزاد علني لبيع 
المواشي والأغنام الحية التي قدمت لسيدهم البدوي قرابين المقبور منذ ٠١‏ عام. 
وكان في الماضي يُطاف في مدينة طنطا بعجل ضخم يقال له عجل السيدء وهذا 
اللحم أكله حرام يذبح في مولده لإطعام المريدين والسّدنة» وأكله حرام بنصٌ الآية 


عط 
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5 موس عمس وريرى مرق مم ماسم بي لدوصض يه ممه 4+ 0 سو 
الكريمة: #إإنَا حرم عَنِتِحَكُمْ الْمَيِنَةَ وَألدَّمْ وَلَحْمْ الْحِنزِرٍ ومَآ أَهِلْ به لِمَيرِ اش هَمَنٍ 
أضطرٌ عير بَايْ وَلَا عاد فلآ ثم عَليْهُ إنَّ أنه عَفُوْرٌ تَحِيم4 [البقرة: 10977]. 
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هذا اللحم أهِلّ به للسيد البدوي؛ فهو حرام لأهل دين الإسلام. 

وكذلك من أعمال الشرك الطواف بالقبر والنذر لغير الله» فصندوق النذور يدر 
ملايين الجنيهات المصرية على خلفاء ا وهذه 
الأموال سحت كما قال الله تعالى عن اليهود: #كتّمُوت إِلكَزِب أكَلُونَ لِلشّحتٍ»4 
[المائدة: 47]. وهذه الأموال من اققراء 0 المُعِمِين طمعًا أن يعرّضّهم البدوي 
أكثر من تلك الأموال: «إن حوور لا ثرا مك ولد يمرا ما انتكاها لك َي 
لْقيمَةٍ يكفرون بشك ولا مَبَتْكَ مِثلّ 7 0 00 

و ل 500 ٠‏ وإت 
سمعوا ما استجابوا لكم؛ لأنه لا شيء في أيديهيم. وهذا الدعاء للأموات شرك أكبر 
كما بِيّن الله في هذه الآيات» ومن ينبؤك بالغيب اقل من الله سبحانه وتعالى . 

ويقول سبحانه وتعالى لرسوله وَةِ: هوا يسَتوى لياه ًَّ لوت ِنَّ أنه يسيع من 
يَكَءٌ وَمآ أنتَ يسيع من في الور [فاطر: 77]. 

وحين دخل التتر إلى بغداد» وكانت مركز الصوفية آنذاك» فبدلا من أن يدعوا 
الناس إلى الجهاد دعوهم أن يعتصموا بالأولياء حتى ينصرهم هؤلاء الأولياء» يقولون: 

يا خائفين من التترء لوزوا بسيدي عمر ينجيكموا من التتر”ا 

والتتيجة: اكتسح التتر بغدادء وقتلوا جميع مقاتلي أهل بغداد وسيدهم عمر هذا جئة 
هامدة وعظام نخرة من مئات السنين» لايدري ما يفعل به ولا بهم 

وحين تدخل قبر البدوي (يسميه الصوفية المقام) يأمرك السّدّنة أن تطوف بالقبر 
سبعة أشواطء ويكون القبر على يسارك كالطواف بالبيت الحرامء كذلك يأمر السَدَنةُ 
من يدخل المقام أن يصلي ركعتين لصاحب هذا المقام؛ أي: للقبر. 

ويحكى أن امرأة وقفت تناجي سيدها البدوي قائلة له: أنا جعت إليك من أجل 
الخلفة (أي: الولد) سبع مرات لو لم تجعلني أخلف لن أحضر إليك أبدًا. وهذه المرأة 
محسوبة على الإسلام» ألا تعلم أن الخلفة بيد الله تعالى؛ يقول تعالى : 8إِلّهُ مك 
لحمو وال ين يلق ما نل يم يب لمن يكل إتدنا متهم تَهَبُ لِمَن ينه الذُكوْرَ © أز 
جع انا وَإنَنما وَعَبَتَ صن 1 عَقِِما إِنّمُ عليِمٌ مر [الشورى:50-44]. 


لق حاشية العلامة الصاوي. ص .١515‏ وجامع الكرامات للنبهاني» ج ل ص 195 . 
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ولكن الصوفية خربت التوحيد عند هذه المسكينة وأمثالهاء وأنا كنت أحدهم كما ورد 
في افتتاحية هذا الكتاب» فالسيد البدوي لا يسمعها ولا يدري عنها شيئّاء والمسكينة 
أشركت بالله دون أن تدري. ش 

وآخر يشارك البدوي فيما عنده من الدواب أو المزرع أو التجارة حتى تنمو 
وتربح» كما كان يفعل الوثنيون مع الأصنام. وهذا الذي يشارك البدوي وأولياء الصوفية 
في ماله لا يعلم أن هذا البدوي وزملاءه أقطاب الصوفية المقبورين لا يملكون نفعًا ولا 
ضرًا لأنفسهم ولا لغيرهم؛ يقول الرسول ذَْةٍ « إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». وهؤلاء المقبورون 
ماتوا وانقطع عملهم من الدنياء ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرًا ولا نفعًا. 

أهل الإسكندرية إلا ما رحم ربي إذا حلف أحدهم بالله من الممكن أن يكون 

أما إذا حلف أحدهم بسيده المرسي أبي العباس يكون صادقًا في يمينه. 

يقول الرسول ككئِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك». ويقول أيضًا: «من كان حالفًا 
فليحلف بالله أو ليصمت». | 

وتروى قصة عن البدوي من كراماته المزعومة» يرويها أهل طنطا ؛؟ وهي أن طنطا 
لا يصيبها أي سوء لوجود البدوي بها. «أثناء الحرب العالمية الثانية يروي السَّدّنة أن 
السيد البدوي خرج من القبرء وقال لخادمه عبد العال المقبور معه في نفس المسجد: 
هاتٍ الجنزير يا عبد العال وجنزر المدينة؛ فأخطأت طائرات المحور مدينة طنطاء 
وقصفت قرية بجوار طنطاء كان العمدة يقيم فرحًا لابنه؛؟ لأن مدينة طنظا يحميها 
البدوي» وكان قد مات البدوي قبل هذه الحادثة بمثئات السئين؟. 

وحدث لي شخصيًا أن توفت زوجة خالي» فذهبنا لنصلي: عليها صلاة الجنازة في 
مسجد البدوي - حيث يصلى في مسجده على جميع موتى طنطا - ومعي أقربائي. 
فوضعنا الخشبة التي فيها الميتة عند القبلة» وطلبت من شيخ المقصورة أن يصلي صلاة 
الجنازة» فحضر وقال: كيف تتقدم ميتتكم على مقام البدوي؟! انقلوا النعش واجعلوا 
'مقام البدوي هو القبلة» فرفضت» فقال: لن أصلي على ميتكم» فما كان مني إلا أن 
صليت أنا عليها. ولو فعلنا ما يقول هذا الأقاق أن نجعل البدوي هو القبلة» لأصبحنا 
كلنا مشركين» باتخاذنا قبلة غير قبلة المسلمين. 


ويذهب أهل طنطا إلى مدينة دسوق التي تبعد حوالي ١؟‏ كم لزيارة قبر أحد أسياد 
الصرفية إبراهيم الدسوقيء وهذا مخالف تمامًا لدين الإسلام؛ حيث يقول 
الرسول كَكِهِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» 
والمسجد الأقصى». 

فالصوفية يشدون الرحال إلى جميع مساجد أوليائهم بمصر أمثال السيد البدري؛ 
وإبراهيم الدسوقيء والمرسي أبي العباس» وعبد الرحيم القناوي وخلافه. ويوجد قبر 
لأحد اليهود اسمه أبو حصيرة يعتيره الصوفية أحد أسيادهمء ويحتفلون بمولده سنويًا 
مع اليهودء وفيه الخمر وجميع الموبقات عند هذا القطب الصوفي اليهودي أبي حصيرة؛ 
ويأمرون أتباعهم بالرحيل إلى هؤلاء الأولياء للتبرك وإحياء المولد لهؤلاء المقبورين 
بالمساجد. ويوجد بمصر آلاف الأولياء المقبورين يذه المساجدء وتلك لا تعتبر 
مساجد بل مقابر عامة» فمسجد القطب السيد البدوي فيه حوالي 7١‏ قبرًا زاد عليهم من 
مدة قصيرة في عصر السادات قبر الشيخ حجاب إمام مقصورة البدوي وما يستجد من 
. مقابرء وقد نهى رسول الله يكةِ عن الدفن في المساجدء حيث قال ككلةِ: 

«لعنة الله على اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» [ص. مسلم]. وفي حديث 
آخر عن عائشة رضي الله عنها الصديقة ابنة الصديق قالت: يا رسول الله؛ توجد في 
الحبشة كنيسة فيها تصاوير قال كَلةِ: «أولتك قوم إذا مات الرجل الصالح فيهم أقاموا 
على قيره مسجذاء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إني أنباكم عن ذلك» 


[ص. مسلم]. 
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المصدر السابع للدين الصوق: 


الفلاسفة اقلاطون وأرسطو 


جميع من اشتغلوا بالتصوف يرون أن الأفلاطونية الحديثة هي المصدر الأول 
للقائلين بوحدة الوجود والحلول بدءًا بابن عربي» وأبي اليزيد البسطامي» وابن 
الفارض» وابن سبعين» والجيلي. والسهرورديء» وسهل التستري» وغيرهم» فقد 
أخذوا من الأفلاطونية نظرية الفيض والمحبة والمعرفة والإشراق". 

والاتحاد بين الأفلاطونية الحديثة وآراء أفلاطون وأرسطوء وهم فلاسفة يونانييون 
أول من نادى بوحدة الوجود؛ أي : أن جميع الكائنات: الحيوان والجماد والشجر 
والطبيعة - هي ذات الله ( تعالى الله علوًا كبيرًا) وتبنى هذه الفكرة الحلاج الذي أعدم 
بعد أن كفره قاضيان من قضاة عصرهء فحكموا عليه بالردة عن الإسلام بعد سماع أرائه 
ونظرياته الكفرية في وحدة الوجود. وقد حكموا عليه بالقتل» وهي تعتبر أغرب واقعة 
إعدام لإنسان في التاريخ؛ وكان الحكم كما يلي: ( أولًا يجلد ألف سوط؛ فإن نفق» 
فبها ونعم؛ وإن لم ينفق» تقطع يده ورجله من خلاف؛ وإن لم يمت يصلب؛ وإن لم 
يمت يحرق ويذر رماده في نهر دجلة). وفعلوا به كل ذلك وكان يمر عليه الجنيد وهو 
أحد الصوفيةء وهو على الصليبء» فيقول له: لقد أطلعتّهم على السر (أي: وحدة 
الوجود)؛ فوجب أن تذوق الحديد. حيث كان يقول الحلاج عن نفسه: (ما في الجبّة 
إلا الله - يقصد نفسه)؛ لذلك من أجل سيف الحلاج اتخذ الصوفية التقية؛ وهو إظهار 
الشريعة - أمام المسلمين» ويتعاملون بدينهم المنحرف فيما بينهم؛ لذلك فالصوفية 
فرقة باطنية . 

وكذلك أخذوا عن الفلاسفة فكرة وحدة الوجود الحلولية؛ أي: أن الله حال في 
كل شيءء استمد هذا المذهب الشاذ في التصوف بأفكار أفلاطونية وآراء بوذية وفارسية 
ذلك عن طريق الفارابي وابن سينا. والمتتبع لحالة الحلاج ومؤلفات السهروردي وابن 
عربي تأثروا بالفلاسفة المسلمين الذي أخذوا عن الفلسلة الأفلاطونية القديمة والحديثة 


)00( التصوف» إحسان إلهي ظهيرء ص ١7١‏ . 
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والأرسطوطاليسية”" . 

كان بعض الصوفية يعلن أنه اطلع على الغيب» كما قال الحلاج: (أنا الحق)؛ 
(وما في الجبّة إلا الله). ولذلك ثار عليه معاصروه ورموه بالسحر تارة» وبالجنون تارة 
أخرى» وأعدم كما بينا سالمًا في أوائل القرن الرابع الهجري. ومثله أيضًا على نفس 
منهاجهء شهاب الدين عمر السهروردي المقتول رئيس جماعة الإشراقيين وابن عربي 
الأندلسي» وابن سبعين الصقلي؛ وهم من رجال القرنين السادس والسابع الهجري» 
وتابعهم جماعة من تعر الفرس أمثال جلال الدين الرومي» وفريد الدين العطار. يرمى 
إلى أن يقيم التصوف على دعائم فلسفية أو فارسية أو هندية أو يونانية 0 
اصطفان ابن حديللي في الر 4 

نشر مذهب وحدة الوجودء ونقلها إلى مصرء كما اشتغل بشرح الإنجيل» وأنكر 
أبدية عذاب جهنم؛ لذلك سخط عليه أهل الرها؛ فطردوه ورموه بالإلحاد؛ فرحل إلى 
دير في بيت المقدس». حيث وجد لآرائه قبولًا ونسب آراءه إلى ديونيسيوس» وآراؤه 
شكلت منذاهب الفيض والإشراق» والمعرفة» والجذبة»..والحلول والانحاد ووحدة 
الوجودء. ووحدة الشهود وكل مركبات الصوفية» ففي مذهب الفيض الأفلاطوني يزعم 
أن الله والعقل الأول والنفس الكلية والمادة غير المصورة والنفوس الجزيئية أوليك 
عبارة عن مراتب الوجود في الأفلاطونية» وهذا تمامًا ما نادى به ابن عربي في الحقيقة 
المحمدية» وعند الإشراقية السهروردية والشيرازية التي تجعل الله نور الأنوار كل ذلك 
يعود إلى أصوله الأفلاطونية الموجودة في الفلسفات اليهودية والمسيحية اللاهوتية. 
ويقول أفلاطون في التاسوع الخامس: 

«النفس التي لا تضاء بضوئه تظل بغير رؤية. فأفلاطون أعطى الاتجاه للفارابي وابن 
سينا والحلاج. والسهروردي وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وبقية المتصوفة. 

يقول أفلاطون: 

وقد حدث مرات عديدة أن ارتفعت خارج جسمي بحيث دخلت نفسي». كنت 
حينئذ أحياء وأظفر باتحاد مع إلهي «يجب علي أن أدخل في نفسي» ومن هنا استيقظء 


. جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف. للمنوفي الحسيني» ج١ء ص 2157 ط القاهرة‎ )١( 
1 77/56 زفق جمهررة الأولياف للمنوي الحسيني» ص‎ 
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ومن هذه اليقظة اتحد بالله:”'2 (خيالات ضالة مضلة). 

وهتاك فصول لأفلاطون وسقراط وغيرهما من الفلاسفة اليؤتانيين» وهي تشابه في 
أرائها مع الأقوال المنسوبة إلى كبار الصوفية في كتب طبقات الصوفية المختلفة مثل : 
«القشيري» والسلمي؛ والشعراني» والهروي» والعطارء والجامي». 

وقال الدكتور أبو العلا العفيفي بتأثر ابن عربي ومن نبج نهبجه في الأموز الكثيرة 
وفي نظرية الفيض الأفلاطونية”" . 

ويقول الدكتور أبو الوفا التفتازاني: 

#ونحن لا ننكر الأثر اليونانى على التصوف» فقد وصلت الفلسفة اليونانية عامة 
والأفلاطونية المحدثة خاصة إلى الصوفية عن طريق الترجمة والنقل أو الاختلاط مع 
رهبان النصارى في الرها وحرّان» وقد خضع الصوفية لسلطان أرسطو وإن كانوا قد 
ل الم قية؛ لأن عبد المسيح ابن ناعمة الحمصي 
حينما ترجم كتاب (أوتولوجيا أرسطوطاليس) قدمه للصوفية على أنه لأرسطو في حين 
أنه تاسوعات أفلاطون» وليس من شك أن فلسفة أفلوطين السكندري التي تعتبر أن 
المعرفة مدركة بالمشاهد في حالة الغيبة عن النفس وعن العالم المحسوس - كان لها 
أثرها ذ في دين التصوف فيما نجده في كلام متفلسفي الصوفية عن المعرفةء وكذلك كان 
لنظرية أفلوطين السكندري في الفيض وترتيب الموجودات على الواحد الأول أثرها 
على الصوفية المتفلسفين من أصحاب الوحدة «كالسهروردي المقتول ومحيي الدين بن 
عربيء وابن ا وعبد 0 0 سبعينء وعبد 8 الجيلي» ومن نحا نرقم 


اليونانية قد 0 كثيرًا من مصطلحات هذه الفلسفة .مثل: الكالدة - العقل الأول - 


العقل الكلي - العلة والمعلول - الكلي»29 . 
وبمثل ذلك قال الذكتوز محمد كنال جغفر”) والدكتور مضطفئ :لني 


)0 الفلسغة الصوفية في الإسلام» للدكتور عبد القادر محمودء ص »7١‏ ط دار الفكر العربي . 
(1) تاريخ التصوف الإسلامي» للدكتور عبد الرحمن بدوي»؛ ص 4١‏ . 

() مدخل إلى التصوف الإسلامي» د. التفتازاني. ص "2 34 . 

(4) عقدمة كتاب المعارضة والرد له 4 ل غبد الله التستري ط دار الإنسان - القاهرة . 

(5) القيم الروحية ص 08 . 
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والدكتور زكي مبارك”' والدكتور محمد جلال شرف”” والدكتور هلال إبراهيم 
هلحل0” , 

ويقول الدكتور قاسم غني الفارسي: 

وإن الطريق إلى المبدأ والحصول على التمتع الايد هن تطهير التتن السفلية عن 
طريق التجرد من الشهوات الجسمانية والميول الحسية وممارسة الفضائل الأريع ؛ وهي : 
العفة؛ العدل. الشجاعة؛ الحكمةء هذه نماذج من الفلسفة الأفلاطونية الحديثة التي 
وفق المسلمون بينها وبين الشرع الإسلامي؛ ولذلك حذفوا منها أشياء» وأضافوا أشياء. 
وسموها «حكمة الإشراق». 

وقد أثر في التصوف والعرفان ذيوع آراء أفلاطون» فظهور الفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة بين المسلمين أكثر من أي شيء». وبعبارة أخرى أحرز التصوف الذي كان إلى 
ذلك الحين زهذا عمليًا أساسًا نظريًا وعلميًا. 

يقول الدكتور قاسم غني: «على السالك أن يطير بجناح العشق نحو اللهء ويحرر 
نفسه من قيد وجوده الذي ليس إلا مظهرًا فحسب. وينمحي ويفنى في ذات الله أي 
الموجود الحقيقي»”'“. (وهذه من ضلالات الصوفية الخارجة عن ملة الإسلامء يقول 
البروفسور يوسف حليم جشتى في كتابه التصوف بعدما استعرض آراء الأفلاطونية 
الحديثة ونظرياتها: 

«إن التصوف لم يقتبس» ولم يؤحذ إلا من المنابع الصافية والمصادر الطاهرة 
وعلى رأسها الأفلاطونية الحديثة» وتبنى الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي نفس 
الأفكار التي نشرها أفلوطين الإسكندري». 

إن التصوف قد تأثر إلى حد كبير بالفلسفة اليونانية» والتصوف الهندي والأديان 
الأخرى المجاورة للعرب. مثل: المسيحية في الشام واليهودية في اليمن والزاردشتية 
في العراق وبلاد الفرس؛ إذ تم الاختلاط بين العرب الفاتحجين المسلمين وبين معتنقي 


. 749 التصوف في الأدب والأخلاق»ء ج١؛ ص‎ )١( 
. 749 (؟) التصوف في الأدب والأخلاقء ج١. ص‎ 
. ولاية الله والطريق إليهاء مقدمة‎ )”( 

(4) التصوف الإسلاميء. د. قاسم غني. ص ١17‏ 
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هذه الديانات في القرن الثاني والثالث الهجريء وترجمة الفلسفة اليونانية؛ لذلك رأى 
بعض العلماء أن التصوف الإسلامي هو من إيجاد الفلسفة اليونانية» ويرى البعض 
الآخر أن التصوف أخذته العرب من الهنود كما أخذت العرب الفلسفة من 
الو 2 

ولكن نيكلسون أرجع نشأة التصوف إلى عوامل خارجة عن الإسلام ابتداءة من 
القرن الثالث الهجريء وأهم هذه العوامل وأبرزها هو الأفلاطونية الحديثة التي كانت 
شائعة في الشام ومصر إلى عهد ذي النون المصري ومعروف الكرخيء ويستدل أن ذا 
النون كان على علم بالحكمة اليونانية الشائعة في عصرهء وينتهي إلى أن التصوف في 
ناحيته النظرية مأخوذ من الأفلاطونية الحديثة موافمًا بذلك رأي ميركس الذي شرح هذه 
النظرية في كتابه (التاريخ العام للتصوف ومعالمه) هيدلبرج 001891". 

يقول نيكلسون: «إن التصوف الإسلامي وليد لاتحاد الفكر اليوناني والديانات 
الشرقية؛ أي: وليد اتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والديانة المسيحية والمذهمب 

5 يري 

الغنوصي» '". 

يقول ماسيئيون الفرنسي : 

تسربت الفلسفة اليونانية إلى العالم الإسلامي منذ أيام الأذرية القرامطة القدامى؛ 
ولذلك استحدثت في القرن الرابع الهجري مصطلحات ميتافيزيقية يفهم منها أن الروح 
والنفوس جواهر غير مادية» وأن هذه المصطلحات اختلطت بالإلهيات المنحولة 
لأرسطو وبمشل أفلاطون وفيضات أفلاطونء؛ وكان لذلك أثر بالغ في تطور 
السوك193. 

يقول الجيلي في كتابه الإنسان الكامل: 

في معرفة الأوائل والأواخر الجزء الثاني: ما يدل على حبه العميق لموجدي 


)1١(‏ مقدمة كتاب بايزيد الأنصاريء» للدكتور ميروللي خانء ص 94 مجمع البحوث الإسلامية باكستان 
كؤأكللهم . 

(؟) مقدمة الدكتور أبي العلاء العفيفي التصوف الإسلامي وتاريخه . 

(©) التصوف الإسلامي وتاريخه» لنيكلسون ترجمة عريية» ص ١4‏ . 

(5) التصوف. لماسيئين . 
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الفلسفة اليونانية» والربط الشديد بينها وبين التصوفء فيقول: 

«لقد اجتمعت بأفلاطون الذي يعدونه أهل الظاهر (أي: المسلمين أهل الشريعة) 
كافرّاء فرأيته وقد ملا العالم الغيبي نورًا وببجةء ورأيت له مكانة لم أرها إلا لآحاد من 
الأولياء. فقلت له: من أنت؟ قال: قطب الزمان وواحد الأوان. ولقد رأينا منه عجائب 
وغرائب مثل هذا ليس من شرطها أن تفشى» وقد رمزنا لك في هذا الباب أسرارًا كثيرة 
ما كان أن يسعنا أن نتكلم فيها بغير هذا اللسان» فالق القشر من الخطاب وخذ اللب 
إن كنت من أولي الألباب7" . 

ويقول في مقام آخر من كتابه: إن أرسطو تلميذ أفلاطون لزم خدمة الخضرء 
واستفاد منه علومًا جمة» وكان من تلامذته”2 (خيالات فاسدة). 

والصوفية تعتقد أن الخضر مازال يجوب البلاد حتى الآنء وأنه مخلد إلى قيام 
الساعة. ويقولون: حين يذكر فقل عليكم السلام؛ لأنه يمر حولك في هذه اللحظة. 
وهذا كذب وتكذيب لآية قرآنية محكمة يقول تعالى لرسوله و «وَمَا جَمَلنا لش من 
يك للد أَفَاين مث فَهُمْ لَلعيدُوت4 [الأنبياء: ؛ "]. 

ويقول لسان الدين الخطيب في كتابه الصوفي الكبير (روضة التعريف بالحب 
الشريف) : 

احيث يلقب أفلاطون كلما يذكره بمعلم الخير» وأرسطو بحكيم متأله» وسقراط 
وغيرهم بأهل الأنوارة . 

ويحكى عن أرسطو أنه حصل له الاتحاد بالذات الإلهية (إله الصوفية طبعًا) فيقول: 
«إني ربما خلوت بنفسي كثيرّاء وخلعت بدني جانبًاء فصرت كأني مجرد بلا بدن عري 
من الملابس الطبيعية» فأكون داخلًا في ذاتي. خارجًا عن سائر الأشياءء فأرى في ذاتي. 
الحسن والثناء والبهاء والضياء والمحاسن العجيبة والمناظر الأنيقة ما أبقى له متحيرًا 
متعجبًا باهمًا. فأعلم بأني جزء من أجزاء العالم الأعلى الشريف». فلما أيقنت ذلك 
رقيت بذهني إلى العلة الإلهية المحيطة بالكل. فصرت كأني موضوع متعلق بهاء فأكون 
فوق العالم كله»”". 
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وهذه الترهات من أصول ومصادر التصوفء. وكلها بعيدة تماما عن الإسلام 
وعقيدتهء وهي كذلك متعارضة مع النصوص القرآنية المحكمة كتاب الله الحكيم. 

يقول نيكلسون عن الجامي : «إن الجنيد أول من صاغ المعاني الصوفية» وشرحها 
كتابة» وأنه كان يُعلم التصوف في بيوت خاصةء وفي السراديب”"2. 

يقول الجنيد: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال. ولكن عن الجوعء وترك الدنيا 
وقطع المألوفات والمستحسنات”"' . 

يقول أبو يزيد البسطامي : «ابأي شيء وجدت هذه المعرفة؟ قال: «ببطن جائع 
وبيدن عار؟ . 

الشعراني يقول عن أبي محمد عبد الله الخراز قال: «الجوع طعام الزاهدين» " . 

يقول أبو حامد الغزالي غن سهل بن عبد الله التسترى: «ما صار الأبدال أبدالا إلا 
بأخصاص البطون (أي: تجويع) والسهر والصمت والخلوة»”'2. 

ويروى الغزالي أيضًا أحاديث مكذوبة كثيرة عن رسول الله: 8# وبحث المحققون 
عن جميع تلك الروايات المكذوبة عن رسول الله كَلِ فلم يجدوا لها أصلًا في كتب 
السنة . 

قال رسول الله يك : «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار؟ . 

ويقول عماد الدين الأموي عن سيدنا عيسى ككةِ: «طوبى للجياع العطشى» فإنهم 
هم الذين يرون الله , 

«قد اتفق المشايخ على بناء أمرهم على أربعة أشياء: قلة الطعامء وقلة المنام؛ 
وقلة الكلامء والاعتزال عن لامي 


)١(‏ تاريخ التصوف الإسلامي» د. قاسم غني» ترجمة صادق نشآت» وكتاب مدخل إلى التصوف د. 
التفتازاني . 

(1) نفحات الأنس للجامي:ء ص 80» الطبعة الفارسية . 

() الطبقات الكبرى» للشعراني ج١.‏ ص 7 . 

(4) إحياء علوم الدين» للغزالي» ج7» ص 19١ء‏ ط دار القلم بيروت» الطبعة الأولى. 

() حياة القلوب؛ لعماد الدين الأموي بهامش قوت القلوب» ج؟؛ ص 9 . 

(7) عوارف المعارف. للسهرورديء ص 777. ط دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» 1947م . 
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وطريقة التدريب على الجوع وهي طبق الأصل طريقة يوجا الهندية في الأسلوب 
والتطبيق والتدريب. 

قالوا لسهل بن عبد الله: 

هذا الذي يأكل في كل أربعين ليلة أكلة واحدة (كذب) أين يذهب لهب الجوع 
عنه؟ قال: يطفئه النور”؟. 

ثانيا: التعري من الثياب أخذه الصوفية من الهندية والبوذية والجينية» فمعظم تمائثيل برذا 
تراها عارية تمامًا من الثياب بكل وقاحة. كذلك صور كهنة الهندوكية؛ وتوجد طائفة من 
الجينية تسمى (ويجا ميرة) أي: أصحاب الزي السماوي يتخذون ثيابهم السماءء يقولون: إن 


العرفاء الكاملين لا يقتاتون بشيء» وإن من يملك شيئًا من متاع الدنيا ولو كان ثوبًا واحدًا 
زفق 


يستر به عورته لا ينجو 

وهذا مخالف تمامًا لهدي الإسلامء يقول كَِِ: 

«لا تواصلوا الصيام مثلي فأنا أبيت عند ربي»ء فيطعمني ويسقيني». 

ويقول الله تعالى : قل من حَرّم زيمَة لله لي 0 ميادو وَالطَيبتِ مِنَّ الرِرَفٍ هل ع 
ين اموأ في الْحَية لديا حَالِصَةُ يم الِْيمَةٌ كَدَلِكَ نتَصِلُ ليت لِمَوْر يَتَلمُن4 [الأعصراف: 
7 

وكثير من الصوفية يجوبون الأسواق عراة تمامًا أو شبه عراة» وهذا مخالف للشرع 
والعرف. يقول الصوفية: إن الولي شُغل بما هو أهم عن ستر عورته. 

ويقول الشعراني في طبقاته عن أحد سادته : 

«الشيخ إبراهيم العريان إذا دخل بلدا سلم على أهلها كبارًا وصغارًا بأسمائهم. 
حتى كأنه تربى بينهم؛ ويخطب الناس وهو عريان» فطلع على المنبر عريانًا وخطب 
الناس. فقال: والله ما علمت لكم من إله إلا إبليس. فقال الناس: كفر. وانفضوا 
عنهء فجلس على قاعدة المنبر ومعه السيف. فحين جاء أهل القرى المجاورة قالوا: 
هذا الذي خطبنا اليوم. فعدوا له عشر بلاد. (وهذا كذب صارخ وافتراء؛ لأنه لا تقبل 
الصلاة إلا إذا كان الإنسان ساترًا عورته . ثانيًا: كيف يخطب في عشر قرى وهو جالس 


للق الطبقات الكبرى للشعراني» جك ص ١17‏ 5 
زهة التصورف». لإحسان إلهي ظهير» ص ٠١”‏ 5 
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عريانًا في مكانه؟! إنها ألاعيب الشيطان فهم يساعدونه في تضليل المسلمين» وهو 
يساعدهم ببذه الألاعيب الشيطانية)(" . 

يقول الطوسي : 

«المرأة عدوة الرجل ظاهرًا وباطنًا: إن أظهرت له المحبة أهلكتهء وإن الله- عز 
وجل- جعلهن فتنة» فتعوذ بالله من فتنتهن !!24. 

يقول صوفي آخر حذيفة المرعشي: «كان ينبغي لرجل لو نير الرجل أن يُضرب 
عنقه وبين أن يتزوج امرأة في الفتنة لاختار ضرب العئق على الزواج». 

يقول الطوسي : 

«الأكل بالسؤال (أي: الشحاتة) أجمل من الأكل بالتقوى”". ويقول أيضًا: كان 
بعض الصوفية في بغداد لا يكاد يأكل شيئًا إلا بذُلَ السؤال. وهذا مخالف لشريعة 
الإسلام. حيث يقول الرسول #فِ: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في 
وجهه مزعة ليجم»؛ لأنه يفقد حياءه. 

ويروي الهجويري عن ذي النون المصري : 

«مات له صديق ققال له في منامه: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» وقال تعالى: 
يا عبدي: لقد تحملت كثيرًا من الذل والمشقة من السفلة» ومددت إليهم يدك بالسؤال» 
وصبرت في ذلك» وقد غفرت لك بذلك. 

ويقول السهروردي 

«عن إبراهيم بن أدهم: إنه كان معتكمًا بجامع البصرة» وكان يفطر في كل ثلاث 
ليال ليلة» وليلة إفطاره يطلب من الأبواب. (يشحت). 

ويقول أستاذ الجنيد أبو جعفر الحداد: 

«إنه كان يخرج بين المغرب والعشاء ويسأل من بيت أو بيتين». 

وقال النفزي الرندي : 

«إن أبا سعيد الخراز كان يمد يدهء ويقول: ثم شيء لله». 
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نسك السؤال فْ دين الصوفية: 


يقول ابن عجيبة الحسني: 

ذكر عن التجيبي التوضيح بين أصل السؤال ومسألة الزنبيل» فيقول: «وهذا تعليم 
كيفية السؤال من الناس: كيفيته «أن يتوضأ الرجل ويصلي ركعتين (كركعتي قضاء 
الحاجة) ويأخذ الزنبيل (وعاء أو قفة أو غلق)» ويخرج إلى السوق ومعه رجل آخر 
يذكر اللهء ويذكر الناس» والناس يعطونه في ذلك الزنبيل حتى يجمع ما تيسر من 
الطعام» ويعبه بين الفقراء فيأكلون طعامًا حلالا بلا تكلفة ولا كلفة». 

(هذا النسك للدين الصوفي وإلا أصبح الطعام حرامًا). 

ويقول السري السقطي للصوفية: 

«إذا خرج الشتاء ودخل الربيع وأورقت الأشجارء طاب الانتشار في البراري والقفارء ومن 
جملة المقاصد في السفر: إيثار الخمول واطراح حظ القبول». 

ويقول الكلاباذي: «ولكثرة أسفارهم سمو سياحين» ومن سياحتهم في البراري 
وإيوائهم إلى الكهرف سماهم أهل الشام شكفتية» والشكفت بلغتهم؛ تعني: الغار 
والكهف». 

يقول أبو طالب المكي: 

«خرجت طائفة الأبدال إلى الكهوف تخليًا من أبناء الدنيا» . 

ويقول السهروردي: 

«مكثت في البادية أحد عشر يومًا لم آكل» وتطلعت نفسي أن آكل من حشيش 
البر» فرأيت الخضر مقبلا نحوي» فهربت منهء ثم التفت فإذا هو راجع عني» فقيل: 
لم هربت؟ قال: تشوقت نفسي أن يغيثئني» فهؤلاء الفرارون بدينهم . (الصوفي طبعًا) . 

وقصة الخضر عليه وعلى نبينا السلام كلها كذب وافتراء من الصوفية؛ لأن 
الخضر- عليه السلام- كان في عهد موسى وه وموسى قبل رسولنا كِ بآلاف السنين» 
ومات في عصره فالله تعالى يقول لرسوله كلُ: «وَمًا جَملَا لَِرِ من قِكَ للد أمَإِين 
مث هَهُمْ للْتيدُون4 [الأنبياء: 4”]. فهم يزعمون كذبًا أن الخضر حي إلى يوم القيامة» 
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وهذا معارض لكلام الله سبحانه وتعالى»؛ وقصة الخضر كلها ملفقة من الصوفية الذين 
يجيدون الكذب حتى على كتاب الله. 

ويقول الشعراني عن شيخه أمين الدين: 

«كان شخصًا من أرباب الأحوال بناحية شان شلمون جالسًا في البرية» وقد عمل 
حلقة من الشوك حولهء وعنده داخل هذه الحلقة الحيات والثعالب والثعابين والقطط 
. والذئاب والخرفان والإوز والدجاج». 

يقول الطوسي : 

ولدخول الخلوة آداب وشروط: 

-١‏ أن يستأذن الشيخ؛ أي: شيخهء فلكل صوفي شيخه الذي يأتمر بأمره ويطيعه 
طاعة عمياءء ويقولون: يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل. 
ويقولون لإضلال المسلمين: من.لا شيخ له فالشيطان شيخه. وهذا مردود عليهم 

حيث شيخنا وأستاذنا هو رسول الله كَل. 

1- أن يدخل الشيخ الخلوة ويصلي فيها ركعتين قبل دخول المريد. 

- أن يدخلها كما يدخل المسجد مقدمًا رجله اليمنى مبسملا متعودًا. 

4- أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخلها شعاع شمس ولا ضوء خهار. 

ه- ألا يستند إلى جدار الخلوة. 

1- الصوم. 

7- أن يعتقد في نفسه إنما يدخل الخلوة لكي يستريح الناس من شره. (هذه 


صحصحة) . 


8- أن لا يتكلم مع أحد في الخلوة أو خارجها إلا مع شيخه. 

9- إذا خرج إلى الصلاة أو الوضوء فليغط رأسه ورقبته بشيء مطرقًا إلى الأرض 
غير ناظر إلى أحد. ٠‏ 

٠-دوام‏ تخيل صورة شيخهء وهو الرابطة بينه وبين خالقه - يقول تعالى هن 
المشركين: «الآ ينه لذن قاس وَالييت أخَدُوا من دونو أزليسآه ما تدهم إلا لبفربويآ 
إِلَ أنه رُلََ إِنَّ أنه يحم مَِيْتَهُرَ فى ما هُمْ فِبه يقوس 0 
كتَارُ4 [الزمر: 7]. ا ا ال 


. ه١59/2 جامع الأصول. للكمشخانوي التقشبندي». ط المطبعة الوهبية الشام‎ )١( 
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وسنة أخرى من سنن الدين الصوفي؛ هي التشابه التام بين الذكر الصرفي وذكر 
الطوائف الهندية . 

يقول القشيري: 

«المبتدئ فى الأحوال يجب أن يسكن حواسه ولا يحرك أنفاسه. ولا يحرك بدنه؛ 
ولا يحرك جزءًا منهء ولا يرد طرفه ولا شيعّاء ويكون مراعيًا لهمتهء ولا يحرك جزةا 
من نفسه ولا بدنه ولا من باطنه حتى تبدو الأحوال له بعد طول المراعاة» ثم يجب ألا 
ينظر إليها ولا إلى ما يبدو له البتة لكي لا يحجب عنهاء فلا يزال في المزيد منها إن 
شاء الله. 

وهذا الطريق الذي هو طريق الله تعالى لا بد فيه من طول المجاهدة ومقاسات ما 
تحتمله الأسماع والقلوب من الشدائد لو حلت بها. وكنت أحيانًا في بدء المجاهدة 
وأحوال الذكر لو استتر من الذي في السماء وكان الستر عليّ أهون من أن أقوم للأكل» 
وأتحرك للوضوءء والفرائض؛ لأنه كان يغيب عني الذكر» وهذه دعوة صريحة لترك 
الوضوء والفرائض؛ لأنه منشغل بالذكر الصوفي الذي ألفه لهم شيوخهم. 

ويقول الشعراني عن سيده أحمد البدوي: 

«إنه لازم الصمت ولم يكلم الناس إلا بالإشارة». 

ويقول أيضًا عن سيده عبد الرحمن المجذوب: «إنه كان ثلاثة أشهر يتكلمء 
وثلاثة أشهر يسكت». 

من السنن الصوفية أيضًا يقول الشعراني في الأنوار القدسية الفناء في الشيخ: «تعلم 
أيها المريد على أن تتحد بشيخك. فيكون ما عنده من المعارف عندك على حد سواءء 
ويكون تميزه عليك إنما هو بالإضافة لا غير. ثم قال: وقد قال لي الشيخ أبو الحسن 
الشاذلي يومًا: يا أبا العباس. ما صحبتك إلا لتكون أنت أنا». 

وذكر الشعراني أيضًا عن السيد البدوي: «كان البدوي طوال نباره وليله قائمًا 
شاخصًا بيصره إلى السماء وقد انقلب سواد عينيه بحمرة تتوقد كالجمر» وكان يمكث 
الأربعين يومًا لا يأكل ولا يشرب ولا ينام0”"؟ . 


. ١87 طبقات الشعراني ص‎ )١( 
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المقبور في مدينة طنطا لا يسمى السيد البدوي إنما اسمه أحمد البدوي. 

وهو مغربي رحل مع أبيه إلى مكة المكرمة؛ ولم يطب له العيش في مكة؛ فجاء 
من مكة إلى مصر بعد أن مر بالعراق وتشيع على يد أحمد الرفاعي في أم عبيدة (بلد 
بالعراق) وجاء مصر لنشر المذهب الشيعي بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي السنيء 
وسمي السيد؛ لتأليهه.؛ حيث يقول الرسول كةِ: «السيد هو الله؛ وبدوي؛ لأنه كان 
يضع لثامين على وجهه.ء قال له مريده عبد المجيد: أريد أن أرى وجهك. فقال له 
البدوي: النظرة برجل . قال له عبد المجيد: قبلت: فكشف البدوي أول لثام؛ فصعق 
عبد المجيد وهو وأبناؤه مدفونون مع البدوي في المسجد. 

يقول الطوسيء. والقشيريء والعطارء والهويجريء والغزالي» والشعراني 
وغيرهم: (إن الشبلي كان يكتحل بالملح؛ ليعتاد السهرء ولا يأخذه النومء وأحيانًا كان 
يدن الميل اميل .0 . 

وقال الدريني عبد العزيز المتوفى سنة 1917ه عن داود ابن أبي هند: «إنه صام 
أربعين سنة لم يعلم الناس عنه ولا أهل بيته»ء وكان يؤتى بالإناء ناقصًا فيتمه 
بالدموع»”". (إذا كان صائمًا فلم هذا الإناء الذي يتمه بالدموع ؟1). 0 

ويقول الطوسي عن عبد الله الصبيحي: «إنه لم يخرج ثلاثين سنة من بيت من 
تحت الأرض»”2. (هذه الأفعال تدخل ضمن موسوعة جينز للأعمال القياسية) . 

ويقول فريد الدين العطار: 

عن أبي بكر الشبلي: إنه كان في يده قضيب يضرب به فخذه وساقه حتى تبدد 
لحمه وتنائر»©2. 

يذكر الغزالي عن الحلاج : 

«أنه قيد نفسه من كعبه إلى ركبته بثلاثة عشر قيدّاء وكان يصلي مع ذلك في كل 
يوم وليلة ألف ركعة»0*' . 


)2022 اللمع؛» للطوسي» ص #84 

زفق طهارة القلردبء لعيد العزيز الدريني» ص 00894 طُْ مصطفى الباببي الحلبي و١‏ . 

زفرف اللمعء للطوسي»ء ص 11 . 

(4) تذكرة الأولياء. لفريد الدين العطارء ص .7١05‏ ط باكستانء. طبقات الشعراني»؛ ج١ء‏ ص 88 . 
)2 مكاشفة القلوب. للغزالي» ص لود 8 
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وحكي عن الترمذي الملقب بالحكيم : 

يقول: «ألهمت منع الشهوات» حتى ربما أمنع نفسي الماء البارد» وأتورع عن 
شرب ماء الأنمار» ووقع علي حب الخلوة في المنزل والخروج إلى الصحراء؛ فكنت 
أطوف في الخرابات والنواويس واعتصمت بهاه”3' . 

يقول الشعراني عن ابن عربي : 

«إنه كان أولا من الموقعين (أي: الجلساء عند بعض ملوك المغرب ) ثم إنه طرقه 
طارق من الله- عز وجل-» فخرج في البوادي على وجهه إلى أن نزل في قبر» فمكث 
فيه مدة» ثم -خرج من القبر يتكلم بهذه العلوم التي نقلت عنه» ولم يزل سائحًا في 
الأرض يقيم في كل بلد حسب الإذن. ثم يرحل عنهاء”” . 

يقول ابن الفارض: 

«يقول عنه ابنه: «سمعت والدي ابن الفارض يقول: كنت في أول تجريدي أستأذن 
أبي وأطلع إلى وادي المستضعفين بالجبل الثاني من المقطم وآوي إليهء وأقيم في هذه 
السياحة ليل اعبازع9 . 

يقول عماد الدين الأموي : 

«#قصة صوفي هندي دمعت إحدى عينيه ولم تبك الأخرى» فقال لعينه التي لم 
تدمع : لأحرمنك النظر إلى الدنيا وغمضهاء فلم يفتح عينه أكثر من ستين سنة». 

ويقال عن صوفي هندي خضر سيوستاني القادري: 

«إنه كان يسكن المقابر ولا يلبس إلا رداءً واحدّاء وكان يأكل العشب وأوراق 
الشجرء كان له تنور يحميه ويتعبد فيه» وكانت حيوانات البادية تجالسه وتأوي إليه 
وكان يتعبد في فصل الصيف على حجر حار خصه لنفسه»”*' . 

وهندي آخر صوفي مشهور فريد الدين الملقب بكنج شكر: 

«علق نفسه معكوسة في بئرء ولم يزل على هذه الحالة أربعين سنةء لم يأكل ولم 


)١(‏ رسالة بدوشان لأبى عبد الله للحكيم الترمذي من مجموعة ختم الأولياءء ص ١©‏ المطبعة الكاثوليكية 
بيروت + 

(؟) اليراقيت والجواهرء للشعراني؛ ج١‏ ص 5 .. 

(6) جمهرة الأولياء. لمحمود أبي الفيض المنوفي. ج”» ص 3151» ط القاهرة /17481١هج‏ . 

(5) تذكرة الأولياء» لميرزا محمد اختر الدهلوي؛: ج7ء ص ١ء‏ ط باكستان . 


, مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


رم شيعًا»0 , 

ويقول الصوفي الهندي د. ظهور الحسن 0 

«إن الصوفي الهندي المشهور ميان مير كان ية يقضي الليل كله في نفس واحدة»"”) 

مثل هذه الأمور كثيرة جذاء التي لم تؤخذ ولم تقتبس إلا من الديانات الهندية» 
ولا وجود لها في تعاليم الإسلام» ولم تنقل إلى الصوفية إلا منها. (أي: من هذه 
الخزعبيلات الهندية) . 

الصوفية بمختلف مشاربهم وطرقهم يتباهرن بحبهم لجميع الأديان المنحرفة» وأنهم 
لا يفرقون بين ديانة وديانة» ولا يميزون بين طائفة وطائفة وجماعة وجماعة» بل يحترمون 
جميع الآراء والمعتقدات وأصحابباء وقد نقلوا عنها أقوالا عديدة مع أنها لا أساس لها في 
شريعة الإسلام وتعاليمهء حيث إن هذا الأمر أصل من أصول فلسفة اليوجا التي ترى في 
كل الديانات وكل الفلسفات حقّاء ولا اعتراض على دين وفلسفة مهما اختلفوا وتباعدوا 

فى المشرب والمسلك» وي يسع مذهبهم لمعتقدات الجميع» ويأبى أن يتقيد بقيود أي 
منها؟. 

في كتاب فلسفة راجا يوجا طبع عبد الغني أحمد وترجمة حسن حسين .فيه مقارنة 

بين الفلسفة الهندية والفلسفة الصوفيةء وهما متطابقتانء ويشتمل الكتاب على الرياضة» 
المجافتاك: والذكرء والأوراد. 

أما وحدة الوجود والحلول والاتحاد التي 5 وابن عربي وجلال الدين 
الروميء فإنها مأخوذة من «فيدنتا الهندية». 

وآراء شكري شنكر اجاريا في فلسفة فيدنتا: 

«نفس كلام الحلوليين والاتحاديين وأصحاب وحدة الوجود وإن ما قاله شنكر في 
شرح وحدة الوجود (فيدنتا) هي التي تكتب في كتب الوجوديين. وتعاليم شنكر اجاريا 
هي نفس ما كتبه ابن عربي وشارحه ابن الفارض» وحتى الأسلوب والمنهج والتعبير 
وبيان الطرق الموصلة إلئ حصول المعرفة والإدراك. 


. 865 المصدر السابق» جا ص‎ )١( 

(1) تذكرة الأولياء باك وهند ص 7385 . 

(6) فلسفة اليوجاء يوجي راما شاركةء ص ١58‏ نقلًا عن أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلبي ص١2317‏ 
ط954ام. 
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أعترف فسرفي تخبير في شبه.القارة الهندية وكاتب شهبر في تعاليم التصوف وتاريخه 
أن مسطليك وعحدة الوجود عشي ل(أثه لا موجود في الحقيقة إلا اللىى وأن وجود 


الممكنات وغمى؛ وهذا مسلك شكري شنكر اجاريا الذي أسسه وأوضحه في شرحهء 


ثر بفلسفة خكماء الغرب مثل: استبوزاء لابئزء وهيجل» فختة.ء وشويبن 
هاور برذليه؛ بان كويت» كما أن الشهرديين من المسلمين أخذوا فلسفة وحدة الشهود 
يها من العرفاء الهتدوكيين» وهذا السلك مأخوذ من رام نوج آجاريا أحد شراح 
أوبتشاد الأربعة المعروفيده”" . ْ 
والتخلاضة : 
أن الديانات الهتدية هي من أهم مصادر التصوف الذي راج بين المسلمين واختارته 
اتصوفية الذين أرادوا أن يكونوا عرفاء بين المسلمين» واختاروا نفس المناهج التي 
وضعهنا أصحاب الديانات الهتدية للخصول على المعرفة (نروان) وجعلوا تعذيب النفس 
(غؤرديسا) :وكذلك الصمت والتفكير :والذكر (وجد وكيان دهيان) وسيلة للوصول إليها. 
اوأقد أقر عبذه 'الحتقئائق المراعون للتصوف :والمداهئون للصوفية .والمدافعون عنها. 
0 عن أئمة 'الصوفية الخلاج : 
1 أقان دنا لوال إذ “قال: «أنا الحق». «وما في لجيه إلا :الله».. 


:ومتحبي الدين بن أعبرزبي : 
القائل : «عتضتنا نجعيرًا :وق الأنبياء ‏ يساعئلة» '(أي بحر سخاضه هذا الزتديق؟! إنه .بحر 


اوالفسنوق والرذة كما 'يتفتتخر إنسمان أنه فى بعر من النجاسات (السسجاري) 
اوالقاخزرات :ككل ما "تعنافه أالتفس السؤية). ْ 
اوأكثر اتصرلفية الأعاجم 55 | جين الفاستفة الفارسبية 'القديمة أو [البهدليية :وما أقتبسبوه 

“من 'أليؤنافية 'زاللفلا ملزيية 'الحخدئقة. نوبي تتصيرئفهم االلخاص” . 


..10184 سف الاصلان لي بين مص‎ 3١ 
. عو 1 0 اي “ا 5-00 ا لالهجرر 59957 ام‎ 0 0 
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ويقول لسان الدين الخطيب: 

«ومن الهنود الذين وضعوا لهم الحكم المصلحية» الشلم» والمهندم» والبرجمان» 
والصولية» والبردة» والزهادء والعباد» ورجال الرماد» وأصحاب الفطرة». 

(الفطرة الخبيثة طبعًا؛ لأن معنى فطرة هو كل نقي على طبيعته التي فطره الله 
عليها) يقول رسول الله يََلِدِ: «كل إنسان يولد على الفطرة». (أي: على التوحيد. وأما 
أهله ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه. وهم هبجرون اللذات الطبيعية جملة» ويكثرون 
الجوع والرياضة» لقد عشقوا ما ولُوا وجوههم شطره»”"". 

«وشك ابن عربي في مدرسة وحدة الوجود وسوابق بذورها في مدرسة الحلاج 
ولواحقهاء حتى عبد الكريم الجيلي وما بعده قد تأثر بالمصدر الهندي الذي انطلق من 
مذهب الانبثاق الرواقي والفيضات والصدور عند الأفلاطونية»”''. 

ويقول ماسينيون 5/125621018 : 

«ونجد من ناحية أخرى أن بحث المراحل التي أدت إلى إدخال الذكر في الطرق 
الصوفية المحدثة تدلنا على تسرب بعض طوائف الهنود إلى التصوف الإسلامي»”” . 

ويقول مستشرق آخر أوليري 01619: 

«وثمة شبه هندي للفناء» ولكن ليس في البوذية وإنما فيما تقول به الفدنتا الهندية 
من وحدة الوجود”؟؟ . 

وكذلك يقوؤل نيكلسون 1161215058 : 

«أما فكرة الفناء ظهرت أول مرة ظهورًا واضحًا فلا بد أنها كانت متأثرة إلى حد 
كبير بأفكار هندية وفارسيةة. ' 

أبو يزيد البسطامي كان من أهل خراسان. وكان جده زرادشتيًا (يدين بالزرادشتية) 
وشيخه في التصوف كرديّاء وقد أخذ عقيدة الفناء الصوفي عن أبي علي السندي الذي 


() روضة التعريف بالحب الشريف» للسان الدين الخطيب. ص 047 بتحقيق عبدالقادر أحمد عطا ط. 
دار الفكر العربي . 

(؟) أضواء على التصوفء د. طلعت غنامء ص 187 . 

(7) مقال ماسيئيون عن التصوف. ص 144ء ط دار الكتاب اللبناني» بيروت . 

(4) الفكر الغربي ومكانته في الطريق» ص .5٠١‏ ط ١95١‏ . 
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علمه الطريقة الهندية التي يسمونها مراقبة الأنفاس» والتي وصفها هو بأنها عبادة العارف 
بالله). 

مثال ذلك يقول البسطامي: 

خرجت من الحق إلى الحق حتى صاحوا مني في (يا من أنا أنت) كذلك يقول 
(كفرًا بواحًا) إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني: سبحاني ما أعظم شأني» ويقول أيضًا: 
للخلق أحوال. ولا حال للعارف؛ لأنه محيت رسومه» وفنيت هويته بهوية غيره» 
وغيبت آثاره بآثار غير0©, 

يقول دكتور أبو العلاء عفيفي : 

«لا شك أن التصوف الإسلامي في ناحيته العملية كان إلى حد ما مبنيًا على 
التصوف البوذي» يدل على ذلك ما ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان عن رهيان الزنادقة 
الذين كانوا يخرجون للسياحة أزواجاء ولا يقيمون في مكان واحد أكثر من ليلتين؟. 
يقول المستشرق جولد زيهر 00102[/561: 

«إن نظرية الصوفية في فناء الشخصية هي التي تقترب وحدها من فكرة الجوهر 
الذاتي (إتمان) إذا لم تكن تتفق معها تمامّاء ويطلق الصوقيون على هذه الحالة لفظ 
الفناء أو المحو والاستهلاك»”'' . 

يقول أحد الكتاب: «أما زيهر فقد ذهب إلى الربط بين الفناء والنرفاناء وهذه دعوة 
لا تحتاج إلى برهان» معتمدًا على قول لأبي يزيد البسطامي» حيث يقول: صحيت أبا 
علي السندني؛ فكنت ألقنه الفروض» وكان يعلمني التوحيد الصوفي والحقائق صرفا». 

فمايفهم من كلام أبي يزيد البسطامي أنه كان يعلم السندي الفروض الدينية 
باعتباره حديث عهد بالإسلام» مقابل تلقيه عنه علم الحقيقة والغناء الذي لم يكن على 
يا 
ويقول الباحث الإيراني الدكتور قاسم غني: 

«إذا كان رأي أولئك الذين يعتقدون أن التصوف وليد المعتقدات البوذية والهندية 


. ١57 التصوف الإسلامي وتاريخه ترجمة د. أبي العلاء عفيفي» ص‎ )١( 
. ١67 العقيدة والشريعة في الإسلام» لجولدزيهره ص‎ 
. 5١6 المعراج في الكتابات الصوفيةء للدكتور قاسم السامرائي» ص‎ )( 
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مبالعًا فيه» فينبغي أن يقال على الأقل: إن من جملة ما كان له تأثير في التصوف الإسلامي 
أفكار البوذية والهندية ومزعتيهما وعاداتهماء» ونلفت النظر أن معتئقي البوذية والجينية 
والديانات الهندية الأخرى كان لهم أن يترهبوا ويتجردوا من الدنيا وما فيها والاتصال 
بالخالق والاتحاد به حسب عقيدتهم وعقيدة مرشديهبم وسادتهم وكبرائهم» وأن يكابدوا 
الآلام التي تكبدها أولئك» وكذلك متبعي المسيحية؛ لأنه نقل عن مسيحهم ما يشجعهم 
على التبتل والعزلة. 

إن حواري المسيح الأوائل تحملوا العذاب في سبيل التمسك بمذهبهم. وكالك 
السسيم نه اعليه الصلاة والسلام» حاولوا أن يصلبوه ولكن رفعه الله إليه. #بل رقمَه 
مد إل كان لَهُ عَِيَا حَكِيما4 [النساء: 168]. 

أما المسلمون فلم يأمرهم دينهم بهذه المشاق والعذاب والتكلف يقول سبحانه 
وتعالى: #لا يُكَلِكَ أَنَّهُ ننسا إلا وَسَمَهَ] لها ما كسَبَتٌ وَعَلهَا مَا أكْسَبَتَ# [البقرة: 
185]. كما ل وافرعم نبيهم بذلك محمد وكُِ. ويقول الله تعالى: #ومن يِبْتَخ عير 
لإسْلم دينًا فلن يقَبلَ مِنَهُ وَهُوَ فى الْآخْرَةَ مِنّ الْكَسِرِنَ4 [آل عمران: 85]. 

ويقول تعالى أيضًا: طأألِرمَ كك لك بتك ومنت عَلُم يني وَرَضِيتُ كم 

لإسلم كم ديا [المائدة: ”7]. 

وما لم يكن في الإسلام وهدي رسوله يكلم فهو ابتداع» ويقول كله «من عمل 

عملا ليس عليه أمرناء فهو رد؟. 


هذا هو العنصر الهام لبيان الفرق بين العقيدة الإسلامية الحقة والعقيدة الصوفية 
المنحرفة التي تدعي الإسلام» والإسلامٌُ منها براء. 

فالعقيدة الإسلامية الحقة هى الإيمان الكامل بالله و-حجده لا شريك له والإيمان 
التام بالقرآن الكريم تصديقًا واتباعًا وتطبيقًا بلا زيادة ولا نقصان على هدي (طريقة) 
رسول الله وْدِ الذي بين ووضح وطبّق كل ما جاءه من عند ربهء فقد قالت السيدة 
عائشة الصديقة ابنة الصديق- رضي الله عنها- عن رسول الله يَلِدِ "أنه كان قرآنا يمشي 
على الأرض». فقد ورد في الصحيح حديث رسول الله يكم عن الفرق الضالة قال 


رسول الله كَكْهْ: «إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين طائفة؛ كلهم في النارء 
واختلفت النصارى إلى ثنتين وسبعين طائفة» كلهم في النارء وستختلفون أنتم (أي : 
المسلمون) إلى ثلاث وسبعين طائفة. كلهم في النار إلا طائفة» قالوا: ومن هي يا 
رسول الله؟ قال: «من عليه أنا وصحابتي:7". 
أي: القائمون همالسنة والجماعة. 

يقول الله تعالى في حديث قدسي: «لو أتاني عبدي يوم القيامة ومعه قراب الأرض. 
ذنوبًا ولم يشرك بي شيئًا؛ قابلته بقراب الأرض مغفرة ولا أبالي». 

ومن شروط عدم الشرك بالله هي عبادة الله وحده الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء والطاعة التامة لله ولرسوله وللقرآن 
الكريم بكل ما جاء فيهء واتباع أوامرهء والانتهاء عند نواهيه على هدي 
رسول الله ك. 

كذلك التصديق والطاعة لأحاديث رسول الله و الصحيحة» فما ورد في 
الصحيحين فهو صحيح [مسلم والبخاري] واختلاف عقيدة المسلمين عن عقيدة 
المتصوفة اختلاقًا بِيّنَاء فإله المسلمين غير آلهة الصوفية الذين اتخذوهم من دون الله 
فإله المسلمين له العزة والقدسية والوقار والعلو والكمال التامء وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها والصفات العلى . 

طلس كيو تَىة َم ألمي ألَعِيدُ4 [الشورى: .]1١‏ 

ولله القوة المطلقة» يقول تعالى: «لَتَدَ كَكَرٌ لذبت قَالوَا إنَّ أله هْرَ الْمَسِيحُ 


للق السنة ص 18١ء‏ واين بطة في الإبانة الكبرى» ص ١١14‏ من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص» 
وأحمد في عمسئده» جك ص زضورة وأبو داود والحاكم في مستدركه. والطبراني في الكبير ك2 
والترمذي. واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ص 2147 والآجرّيٌ في الشريعة ص 15ء والمروزى 
في 2.)885/١9(‏ وابن ماجه 89917 (/789/51). والبيهقي وابن وضاح ص 2860. وأحمد في مسنده 
كرعلملقل والبخاري في كتاب الاعتصام 01/1 ومسلم في ممحتيدده امم ا) أي مردود على 
صاحيبه ونص ثانِ للحديث. 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً؛ رواه أحمد )707١/940/57(‏ والبخاري (7571917) ومسللم 
(13718/18). وأبو داودء وابن ماجه والبيهقي (١٠/4١١)؛‏ وابن أبي عاصمء وابن جرير في تفسيره 
(وففاضفة والبيهقتي وابن وضاح ص هخ . 
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عمال بيه 0 ٍ. م ممه مس . 10 2" ٠.‏ م م 00000 
آبْنُ ميم كن هَمَن يَمْلِكٌ هن أله سَيًْا إت أراد أن بيلك الْمَيسيح برت مرصم 
ب 

0 


مم ومن ما كِثَء 
وَأ عَلَ كُلْ َي هَدِي4 [المائدة: 10]. 
ويقول تعالى: #إومًا كَدَرُوا أَلَّدَ حَنَّ هدر وَالأَرضُ بيصا قَبِضَتُهٌ يوم الْقيمَةِ 
وَأَسَمْوتُ موحت بيد سْبَْحَتَةٌ وَل عَنَا مُتْررت4 [الزمر: 117]. 


22- 


مره م 03 . 7 رم و 72 م ١‏ . اس صوصو رع ميري 
أْصَم وم فى الْأَنَضٍ جِيمَا وَيِلَو مُزلكف ألسَمنوتٍ وا رْضٍ وما بِيْنهُمَا يلق 


- 
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أما الصوفية» فقد اتخذوا لهم آلهة عدة (غير الله) هذا من كلامهم وكتبهم وكهنة 
شريعتهم يقول قائلهم : 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة”") 


إلههم كلب وخنزير وراهب في كنيسة . 
والعقيدة الصوفية لها شقان للكفر: 


أولهما: 


ومعناها أن جميع المخلوقات من شجر وحجر ومدر وإنسان وحيوان وجماد. هي 
ذات الله (إله الصوفية) أي: لا موجود في الكون إلا الله»ء ولكن ظهر بتعيبنات شتى. 


الحقيقة الحمد 


6 


.وهي أن محمذدا هرو الله في أعظم تجلياته» لقد كفرٌ الله النصارى لقولهم كلامًا 
مشابها عن عيسى رسول الله كَلِهِ. ش ش 

قال تعالى: طلْتَد كَثرٌ الَرِيت قَالَْا إنَّ أله هَْ الْمَسِيمٌ أبن ميم م 
ينيك مِنَّ أله سَيَنًا إن أنادٌ أن بُهَيلَك الْمَسِيح أبنت مَرْصمَ وَأَكَمُ ومن فى 
الْأَيِضٍ جَنِيصا4 [المائدة: 17]. : 

وقال أيضًا: طلْمَد حَئَرٌ اَن مَالوَا إك أنه كَلِتُ كنَدكَوٌ وا من إل إل الله 
وس إن لد يَنهُوا عا يتوت لِسَكَنّ الت كديا مِنْهُمْ عَدَاثِ م [المائدة: 


نفةة 


. ه17١5 النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الإدريسية» ط‎ )١( 
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وقال تعالى: «وَإِدْ مَالَ أَمَهُ 00 : ريم َنتَ هُلْتَ يدّيس درف وَأبىَ لمي 5 
ون لَه 6ل سبك ما مَا يكن ل أن أقر ما لس لى كا إن عت قُلدْهُ عند عَمْتةٌ' عملم 
مَا فى تشى ولآ أعلم نا كني يك أت ا 05]. 

ولقد كر الله اليهود 0 سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا؛ إذ 
نوك تعالى: واي اليَهُودُ عرد أبن أله وَكَالَيِ ألتمدرَى الْمَسِيحُ بك َه 
تلت هلمم بأتاميم يتسهئرت قَرلَ ل اليا مككنا ين قبل تتفم انا أك 
تي [التوبة: .]7١‏ 
وقالت الصوفية: كل الموجودات هي الله ومحمد هو الله: 

وكلام الصوفية يضاهئون قول الذين كفروا من قبلهم قاتلهم الله أنّى يؤفكون. لقد 
كفروا كفرًا أكبر من كل كفر سابق. 

حين نزل قول الله 0 «اذوا أعبحارف وَرَهِتَهُمْ أربابا مّن دوين أله 
وَلمَسِيعَ أبنت مَرَيمَ وَمَآ لُمِيْوَا إلا لَبَسِدُوَا إِلنَهًا وَجِدَا لآ إلهَ إلا هر 
سْبَحدَةُ عنما د 0 ١‏ ]. قال عدي بن حاتم- وكان يهبوديًا قبل 
الإسلام-: ما عبدناهم يا رسول الله. قال كِةِ: «ألم يحلوا ما حرّم الله فأطعتموهم؟ 
قال: بلى. قال: «ألم يحرموا ما أحل الله فأطعتموهم؟؛ قال: بلى . قال كَكِ: «فتلك 
عبادتهم) . 

سنورد نصوصًا وتصاريح وبيان حالة مشايخ الصوفية الذين وضعوا لهم أساس هذا 
الدين المنحرف والمنافي تمامًا لكل تعاليم الإسلام ونسكه وثوابته وأصوله. ونكرر قول 
المستشرق الإنجليزي نيكلسون 216116508: «إن الإسلام يفقد كل معناه» ويصبح 
اسمًا على غير مسمىء لو أن عقيدة التوحيد المعبّر عنها بلا إله إلا الله أصبح المراد 
بها لا موجود على الحقيقة إلا الله.. وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود في صورتها 
المجردة قضاء تام على كل معالم الدين المنزل؛ء ومحو لهذه المعالم محوًا كاملا». 

وقال أيضًا: «إن الغزالي أوسع المجال لبعض صوفية وحدة الوجود أمثال ابن 
عربي وغيره من طوائف الصوفية الذين كانوا إخوانًا في ذلك الدين الحر بكل ما لكلمة 
الدين الحر من معنى:27: 


. ترجمة د. عفيفي‎ »٠١5 التصوف الإسلامي» لنيكلسون» ص‎ )١( 
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(أي دين الصوفية على هواهم) وثرى هنا في كلام هذا المستشرق المسيحي أنه 
فرق بين دين الإسلام ودين الصوفية» وقد فطن إلى قول الغزالي كما لم يفطن إليه من 
يمجدوه!!. 
تكفير من قال بوحدة الوجود: 

قال الله تعالى: «وَجَمَلُوا لم مِن عِبَادِيِ جُرْا إنَّ لانن لَكَمُورٌ مُبينُ4 [الزخرف: 
6]. 

وحدة الوجود تجعل جميع المخلوقات جزءًا من الله (تعالى الله علوًا كبيرًا) 
وطريق الصوفية تبدأ منذ الخطوة الأولى بالشرك الأكبر. فالمريد عندما يتبع شيخه مريدًا 
له ولطريقته؛ فقد قبل عبادته وقبله ربا له من دون اللهء سواء عَرَف ذلك أو لم 
يعرف.. . ثم يسير المريد في الطريقة الشركية مضيمًا إليها طقوسًا ومجاهدات وثنية؛ 
حتى يصل إلى الجذبة التي تشرق إليه بوحدة الوجود”". 

ونرى هنا في كلام هذا المستشرق المسيحي أنه فرق بين دين الإسلام ودين 
الصوفية . ش 
يقول ابن عربي الكاهن الأكبر: «إن كل شيء هو الله سبحانه وتعالى ؛ (إله 
الصوفية) «سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها»”". ويقول أيضًا: «إن العارف من يرى 
الح (الله) في كل شيء بل يراه عين كل شيء؟. 

ويقول أيضًا: «فما يُحد شيء إلا وهو حد الحقء فهو الساري في مسمى 
المخلوقات والمبدعات. فهو الشاهد من الشاهد. والمشهود من المشهودء فالعالم 
صورتهء وهو روح العالم المدبر لهء فهو الإنسان الكبير». 

الحد هو أتم أنواع التعريف؛ فإذا عرفت الصنم مثلًا بحد ماء فهذا التعريف صادق 
على الرب الصوفي؛ لأنه هو ذلك الصنم نفسه. 
عبادة الكهنة الصوفيين وتقديسهم: 
يقول تيفور البسطامي: «من لم يكن له شيخ» فشيخه الشيطان»”". 
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. 7١4 ص‎ ١ الفتوحات المكية.ء لابن عربي» ج‎ )١( 


زف4 الفصوص» بشرح بالي» ص 7 ج١1‏ 0 
(") الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصليةء» ص ١87‏ . 
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ويقول محمد عثمان: 

آداب المريد مع شيخه: يجلس المريد جلوس الصلاة عند شيخهء وأن يفنى فيه 
وألا يجلس فوق سجادتهء وألا يتوضأ بإبريقه» ولا يتكأ على عكازه. واسمع ما قال 
بعض الأصفياء : من قال لشيخه لِم؟ لا يفلح. وليكن محضره في قلبك وخيالك. فإن 
غفلت عنه وقتّاء فهذا من مقتك. واجتهد أن تنال مقام الفناء فيه» فمن ثم ترقى إلى 
مقام البقاء به”'"2. أما في الدين الإسلامي فمن عظم أخلاق الرسول» جاء رجل إلى 
رسول الله كك وهو ترتعد فرائسه» فقال له رسول الله كك «هون عليك يا أخي إِنْ 
أنا إلا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد». وجاء رجل إلى النبي كَكهِ وكان مع 
النبي ككِهِ أصحابه فقال الرجل: أيكم محمد؟؛ لأنه يكِِ لم يكن يميز نفسه عن أصحابه 
إلا بدرجة النبوة. 

وكان رسول الله يَكْةِ في غزوة فقال كَكلِ: «من كان له عندي مظلمة فليقتص 
مني». فخرج رجل من بين الصفوف. وقال: أنا يا رسول الله. فأعطاه رسول الله 
عودًا كان في يدهء وقال له: «اقتص مني». فقال الرجل: إني كنت عاري البطن يا 
رسول الله. فكشف رسول الله عن بطنه الشريفء. فطفق الرجل يُقبّل جسد 
رسول الله كلد وقال يَكيِ للرجل : ما دعاك لفعل هذا؟». قال: أحببت أن يلامس 
جسدي جسدك يا رسول الله. أي أخلاق وأي رحمة وأي أدب كمثل رسولنا كله؟! 
وكما قال عنه الله تعالى: وَإنَكَ لَملّ حلت عَظِيرِ» [القلم: 4]. 

إن الصوفية تقدس كهنتتهاء وتجعل لهم أسماء رنانة» فمثلا: تنعت ابن عربي بأنه 
«الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر» والجيلي بأنه «العارف الرباني والمَعْدِن الصمداني» 
وابن الفارض بأنه «سلطان العاشقين» والشعراني بأنه «الهيكل الصمداني والقطب 
الرباني؟؛ فسنرى إيمان هؤلاء بوحدة الوجود والحقيقة المحمدية في أقوالهم وكتبهم؛ 
يقول ابن عربي : 

إن اليهود باد العجل ناجونء وإنهم كانوا على علم بحقيقة الألوهية لم ينعم بها 
موسى ككل ولا أخوه هارون يَدٍ ولا ببارقة من انكشاف الأسرار الإلهية المغيبة له؛ لأنهم 
ما قصدوا العبادة على فكرة مجردة خاوية كموسىء وإنما عبدوا الرب (رب الصوفية) 


)2ن( الهبات المقتبسة» لمحمد عثمان.ء ط 1م 5 
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متجليًا في صورة عجلء فأدركوا من حقيقة الأمر ما لم يدركه هارون» وهو أن الذات 
الإلهية لا تُعبد إلا حين تتجلى في صورة خلقيّة». 

ويؤمن ابن عربي بصحة عباذة الأصنامء» ويمجد صدق إيمانهم» وإخلاص 
توحيدهم. يؤمن بالصابئة عباذا يوحدون الله» ويؤمن يعظمة إيمان الذين عبدوا ثلاثة 
آلهة (المثلثة) أي فرقة من فرق النصارى الذين يزعمون كفرًا أن «الأب والابن وروح 
القدس إله واحد؟ (ثلاثة أقانيم إله واحد) وهم النصارى الأرثوذكس بمصر وروسياء 
ويعيب عليهم ابن عربي؛؟ لأنهم عبدوا إله الصوفية في ثلاثة أقانيم» في حين أن 
الواجب أن يعبدوه في كل شيء. 

فليس الرب عنده هو تلك الأقانيم الثلائة فحسبء وإنما عين ما يُرى وما يُحسء 
وعين ما لا يُرى وما لا يحس. فأصحاب الثالورث عنده مخطئون ؛ لأنهم عبدوا بعض 
مظاهر الرب أو بعض تعييئاته» وكان واجبًا أن يعبدوه في الكل؟ لأنه هو ذلك الكل 
فنا لير منه كينا 0 

ويؤكد لك أن كل شيء هو الله «سبحانه وتعالى علوًا عظيماة ويقول الزنديق: 
«سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها»”" . 

ويقول أيضًا: «إن العارف من يرى الحق الله في كل شيء» بل يراه عينَ كُلْ 
شيء0”" ويقول: «العارف الحق بالله هو من يرى سَرَّيان الحق الله في الصور 
الطبيعية والعنصرية وما بقيت له صورة إلا ويّرى عين الحق فيها”“". ويقول ابن عربي 
عن (إله الصوفية)» ويصفه بالعجزء والنقص المشينء» والسفهء والحماقةء وبأنه مناط 
مذمة وتحقير ومهانة؛ إذ يقول: «ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات» وأخبر بذلك 
عن نفسهء وبصفات النقص. وبصفات الذم؛ ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من 
أولها إلى آخرهاء وكلها حق له كما هي صفات المحدثات حق للحق:©. أي أن ابن 


. فصوص الحكم لابن عربي» الفص العيسوي والفص المحمدي‎ )١( 
. 71١4 (؟) الفتوحات المكية لابن عربي» ج”ء ص‎ 

(*) الفصوصء بشرح بالي» ص 704 . 

(؟) فصوص. ص 218١‏ ط الحلبي . 

(4) فصوص ابن عربي فيما في #دعوة الحل».ء ص ”١‏ . 
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عربي أفضل وأعز وأكثر احترامًا وحكمة من الرب الصوفي الذي يعبده؛ فنعت ربه 
الصوفي بكل النقائص وئعت نفسه بصفات الكمال والأخلاق. (أيَ رب يعبد هذا 
الزنديق؟!). 

ويقول أيضًا: «والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى الحق يُعبد فيه؟ ولذلك 
سموه كلهم إلهّاء مع انئمة التقامن..- بتحكر» أو شر أو حيوان» أن إنثيان+ أو 
كوكب. أو ملك:”"' . ش 

وقد صوّب ابن عربي عبادة الصابثة (عبدة الكواكب) واليهود؛ لأنهم عبدوا 
العجل. والنصارى؛ لأنهم عبدوا ثلاث أقانيم. والجاهلية؛ لأنهم عبدوا الأصنام. 
صوّب عبادت )الى كبرها: اله ا كل جا تدر في هامس لاا على لي ايورة 
ذلك المعبود. (فالصوفية هي جميع هذه الكفريات) . 5 

يقول الله تعالى: (إله المسلمين) يكم ألنَآش أَسْرُ الْفُقراة إِلَ أل واه هو الْمَنُ 
لْحمِيدٌ» [فاطر: .]١6‏ 

قبل التمادي فيما قاله هؤلاء الزنادقة عن آلهتهم التي يعبدونها في الدين الصوفي 
نستمع إلى آراء المستشرقين في الإسلام الحقى: 
يقول المستشرق غستاف لويون 1018011 "005181 : 
يقارن بين وحدة الوجود والإسلام الحق؛ أي: بين دين الإسلام ودين الصوفية: 

يقول: «إن الإسلام يختلف عن النصرانية» ولا سيما في التوحيد المطلق لله الذي 
هو أصل أساسي». فالله الواحد الذي دعا إليه الإسلام مهيمن على كل شيء. ولا تحف 
به الملائكة والقديسون. وللإسلام وحده الفخار بأنه أول دين أدخل التوحيد المحض»ء 
والإسلام إدراكه سهل خالٍ مما نراه في الأديان الأخرى ويأباه الذوق السليم من 
المتناقضات والغرامض» ولا شيء أكثر وضوحًاء وأقل غموضًا من أصول الإسلام 
القائلة بوجود إله واحدء وبمساواة جميع الناس أمام الله»”" . 

ورغم أن هذا المستشرق مسيحي فقد أدرك حقيقة الإسلام» ألا وهي التوحيد لله 


)000 فصوصء ج 201 ص ه9١‏ . 
(؟١)‏ حضارة العرب» لغستاف لوبون» ص ١80‏ ترجمة عادل. زعيتر .. 
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الذي حاول أن يطمسها كُهان الدين الصوفي» وهو لا يدرك سلفًا أن جميع الأديان منذ 
آدم إلى محمد وَهِ جاءت بتوحيد الله الخالق» والدعوة إلى الإسلام. 
ويقول مستشرق آخر سبديو 51010 

«ومحمد كَليدٍ إذ كان رسول الخالق بلع أن الله لا ولد لهء وأن «إله الكون واحدء 
وأن الله مصدر كل قوة» وإلى الله مرد كل من لم يجب دعوته» وبوذ محمد يََِةِ أن 
يجتذب الناس إلى عبادة الله خالق كل شيء بغير واسطة»”". 

قال تعالى إبراهيم كَلِِ: «إإذ تَالَ لَمُ ربكم ْم مال سكنت رت العلمين» 
[البقرة: .]11١‏ وقال تعالى أيضًا عن يوسف يل: «وَكَنِ مُسَلِمًا وَأَْحِتَن بِلصَّبِدِن» 
الو اا 

وكذلك قوله تعالى عن يعقوب و «آم كيم سُهَدَآه إذ حَصَْرَ يمقُوب الْمَوْتٌ إذ 


200 اسم 


كَل نيه م عدون 2 بعَرِى الوأ 1 عبد إلنهك وَإِلهَ دَابَايِكَ اهعم وَإِسْمَعِيلٌ وإسحق 


لها وعدا وَعَدَمُ لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 5 5د ا فلم 


ع 


2 عن بت و 2 يق الكئر مالم المتارت ا قالت العوارزو عن أنصاد أ امنا به 
وَأَنْهسَدٌ يأنا مُتلثرت4 [آل عمران: 01]. 

كل الأديان . منذ آدم كِهْ حتى محمد يك تدعو إلى الإسلام؛ وهو توحيد الله- عز 
وجل-. ولكن الشياطين يضلون الناس» ويفترون على الله الكذب بأنه سبحانه وتعالى 
(كفرًا وكذبًا وبهتانا) له الزوجة والولد. 

وأخيرًا يدعى الصوفية الاتحاد والوحدة بالله- عز وجل- رب العالمين كما في 
إفكهم» لقد كرا كفرًا ما سبقهم به من أحد من العالمين» كقولهم: «عين المخلوقات 
هي ذات الخالق؛ كيف تكون المخلوقات والخالق شيئًا واحدًا؟ هناك صانع ومصنوع. 
فكيف يكون الصانع هو ذاته المصنوع ؟! لقد نبذوا عقلهم واتبعرا ضلالات الشيطان 
كي يكونوا معًا من أصحاب السعير. 

يقول تعالى: 37 الدّيْطنَ لك عدو عجرو 1 ِنَم يدعوأ أ حريم من أصب 


لسّيرٍ4 [فاطر: 1]. 


2-14 


دلق تاريخ العرب العام لسيديو» ص 845 5 
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أما إله الدين الصوفي. فهو فقير إلى عباده» فقير إليهم في وجودهء فقير إليهم في 
علمهء فقير إليهم في بقائه» في طعامه وشرابه» فقير إليهم في كل شيء؛ حيث يقول 
ابن عربي عن ربه: 

«إن وجودنا وجوده» ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودناء وهو مفتقر إلينا من 
حيث ظهوره لنفسهء فأنت غذاؤه بالأحكام؛ أي: أسماؤك أسماؤهء» وصفاتك صفاته. 
وأفعالك أفعاله» فلولاك ما سميء ولا وصفء. ولا حكم عليه بحكم؛ لأنك عينه 
وذاته». ويقول: «فيحمدني وأحمده» ويعبدني وأعبده»”'". (يقرر ابن عربي أن ربه هو 
كل ما ترى من صور العالم): 

«هي ظاهر الحق؛ إذ هو الظاهرء وهو باطنها؛ إذ هو الأبطن» وهو الأول إذا كان 
ولا هيء وهو الآخر إذ كان عينها عند لهو »20 ويقول أيضًا عن ربه: « هو عين 
ما ظهرء وهو عين ما بطن في حالة ظهوره»» ومن ثم من يراه غيره» وما ثم من يبطن 
عنهء فهو ظاهر لنفسهء باطن عنهء وهو المسمى أبا سعيد الخراز (إلهه) وغير ذلك من 
أسماء المرئيات96" . 

والعارف الحق بالله عنده هو من يرى سَرَيانَ الحق (الله) في الصور الطبيعية 
والعنصرية» وما بقيت له صورة إلا ويرى عين الحى فيها. 
ويقول الحلاج الزنديق الثاني (المقتول ردة مترنمًا بوحدة الوجود بعد أن أله نفسة) 
فقال: (ما في الجبّة إلا الله؛ (أي: لا شيء داخل عَبّاءته إلا الله) (إله الصوفية). . 

ويقول أيضًا: 

سبحان من أظهر ناسوته ‏ سر سنا لاهوته الثاقب 

ثم بدا في خلقه ظاهرًا كلحظة الحاجب بالحاجب 


)002( فصوصء ج١.‏ ص ”87. ط الحلبي لابن عربي . 
زهة الفصرص» لابن عربي؛ ص 2١١5‏ ط الحلبي . 
زفرة فصوص. طذا لحلبي؛» ص ١82١‏ . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 9 


ويقول كفرًا وببتانًا عن إلهه: 

مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 

فإذا مسشك شيء مسّني فإذا أنت أنا في كل حال" 

الحلاج يزعم أن إلهه هو الشيطان؛ حيث ظهر في خلقه بصورة الآكل الشارب 
وعاينه خلقه؛ لأنه متحد بهم» فمزيج الخمر والماء شيء واحدء فهو إلهه وحدة 
واحدة» وهو إلهه شخص واحد كما في قوله: فإذا أنت أنا في كل حال (وبئس الكفر 
الميين). 

مثل ابن عربي والحلاج نجد الجيلي في ترانيمه بوحدة الوجودء يقول: إن إلهه 
إنسان كامل”" . 

يقول الكمخشانلي : «إن الإنسان المحقق بحقيقة البرزخية الكبرى عين الله وعين 
العالم؟ . 

يزعم الجيلي أنه الإله الأعظم؟ إذ يقول: 

لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه . 

وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل. ما أنا إلا هو 

وهو بهذه العبارات يؤكد وحدة الوجود؛ أي: هو وإلهه شيء واحد. ويزعم 
الجيلي زندقة وكفرًا وإلحادًا بأنه هو اللهء والكون كله هو ؛ فيقول في كتابه الإنسان 
الكامل: 
فكل شيء في الوجود من شجر وحجر ومدرء وأنهار وسماوات حتى إبليس جعله 
جزءًا منه والكرسي والعرش وجميع ما تراه العين هو الجيلي نفسه فقال: 

فمهما ترى من معدن ونباته ١‏ وحيوانه مع إنسه وسجاياه 

ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه 

ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طاب محياه 

ومهما ترى من هيئة ملكية ‏ ومن منظر قد كان معناه 


زدرق4 الطواسين» للحلاج» ص ١7١‏ . 
(؟) .جامع الأصول؛ للكمخشائلي؛ ص ١١١‏ . 
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ومهما ترى من شهوة بشرية 2 لطبعء وإتيان لحق تعاطاه 
ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيهء أو رفرف عز مجلاه 
فإني ذات الكل والكل مشهدي أنا المتجلي في حقيقته لا هو 
وإني رب للأنام وسيد ججميع الورى اسم وذاتي مسماه'") 
لقد صار الجيلي أكثر كفرًا من فرعون؛ إذ قال فرعون: أنا ربكم الأعلى 9تأحذ 
أن تكالَ اليو والأوك» [النازعات: 18]. 
أما إمام الصوفية الجيلي؛ فقد سبق فرعون في الكفر والادعاء والزندقة» حيث 
جعل نفسه الله (إله الصوفية) والكون وجميع الموجودات» فحسابه عند ريه عسير. 
يتول تعالى هن افرعون حين آله بفنة عثل ئلا الصوفية : 


1 


وهال وَرعِون تأنه ْمَك ما نك أحكثم : يَنْ له غرف فَأرَقِدَ لي يهَسَنٌ عل 
لين تبببكل في مَرْمَا لصن أُميمُ |1 ه إل مىف اق كلتك يت الكنيئ» 
58 الله ا عن فرعون: #التاذ تعرصُورت علتها نا عُدُوَا 1 ووم فوم ألمَاعَةُ 


ده مم بر 


أدَجِلوا ال فِرَعوت أَسّدّ ألْمَدَابِ4 [غافر: 11]. 
وقول تعالى عن فزعون أيضًا: «يندمٌ وُمَو يم القكمة خَرْيمَهُمْ التارٌّ ميش 


الورد المورود©» [هود: 58]. 
000 لديا لنحة قصدٌ وي الفتمة شم ير المقمو 4 
[القصص: 157]. 


ويزعم أحد الصوفية السودانيين أنه يفعل أعمال الله (كذبًا ويبتانًا) إذ يقرل: 

ونار موسى أضيئت من محاسننا ١‏ ونار إبراهيم أطفئت بتفلتنا 

ولولا إدراكنا نوحًا لضاع بسفينته وأيوب لما نادانا كشفنا ضره 

ويختم زندقته فيقول: «وإن كنت في شدةء فقل يا حسن» تجدني في لحظة». ولم 
أصدق هذا الهراء؛ فسألت زميلا سودانيّاء فقال: هذه القصيدة كانوا يعلمونما لنا ونحن 
صبية في المدرسة» فدين الصوفية لا يفرق بين الله (الصوفي) وخلقه؛ الكل سواسية. 


. ه١597 الإنسان الكامل» للجيلي» ج١. ص ”277 ط‎ )١١( 
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ويقول كاهن آخر من كهان الصوفية (الجيلي) يقول: 
وما الناس في التمثيل إلا كثلجة وأنت بها الماء الذي هو ينبع 
أي أن الماء هو الثلج والثلج هو الماء. 
ويزيد الجيلي في كفره وزندقته إذ يقول: 
لي الملك والملكوت نسجي وصنعتي لي الغيب والجبروت مني ان 
ويقول تيفور البسطامي: «أنا الحق». ش 
وقال أبو اليزيد البسطامي: تسبحاني ما أعظم شاني» الجنة لعبة صبياني». 
يقول ابن الفارض: 
إنه هو الإله الصوفي الأكبرء كل الموجودات من فيض كرمه والجميع والنساك 
يولون وجرههم شطرهء والمطر من كرمهء ولولاه لما خلق الوجود ولا أحد يحيا أو 
يموت إلا بإرادة هذا الزنديق» إذ يقول: ش 
ولا فلك إلا من نور باطني به ملك يبدي الهدى بمشيئتي 
ولا قطر إلا حل من فيض ظاهري2 به قطرة عنها السحائب سحت 
ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم ثعهد عهود بذمة 
فلا حي إلا من حياتي حياته ١‏ وطوع مرادي كل نفس مريدة 
ويفتري هذا الزنديق أن ملكوت كل شيء بيده. 
يقرل الله تعالى: طمَمْبَحَنَ الَذِى يدي ملكت كل مَوْو وَإله مُيعبوت» [يس: 87]. 
فدين الإسلام يقر ويسلم ويجزم أن ملكوت كل شيء بيد الله الكبير المتعال لا بيد 
أحد المعاتيه والزناديق؛ كأمثال: الجيلي وشركاه. 
ويقول الجيلي أيضًا: 
وكل الجهات الست نحوي توجهت0 بما ثم من نسك وحج وعمرة 
لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صِلّت 
يفتري هذا الزنديق أن جميع الخلق تتوجه نحوه بالعبادات والصلوات والحج والعمرة. 
طبعًا هذا دين الصوفية» كل زنديق منهم يزعم أنه إله الصوفية. 


دلق الإنسان الكامل» جك ص 325 . 
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ويقول عن الجمع : (أي شهود الحق بلا خلق). 


ويقول أيضًا 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل سجدة 
أي أنه يصلي (فهو المصلي والمصلَّى له). 


ويقول عن إلهه (إله الصوفية): إنه ظهر لآدم في صورة حواء؛ ولقيس في صورة 
ليلى» ولكثيّر في صورة عزة» ولجميل في صورة بثينة» فإله الصوفية يظهر في صورة 
الأنثى قائلا : 
ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حوا قبل حكم النبوة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة 
ففي تارة لبنى وأخرى بُثينة ‏ وآونة تدعى بعزة عزت 
يقول تعالى: «إإنَّ الَنَ لا يرون بِالآحرَةَ يَسَيُونَ الكيكة مَنِيَدَ الأْقّ4 [النجم: 707]. 
لقد كر الله الذين يسمون الملائكة بالأنثىء فما بالك بالذي يدعي على إلهه هذه 
التسمية» إنه أكثر من كافر (هذا إلههم). 
ويؤكد ابن الفارض على أنوثة إلهه (أحد آلهة الصوفية) فهو يعبد الأنثى فيقول: 
ولسن سواها ولا كن غيرهاا وما إن لها في حسنها شريكة 
ويقول الله تعالى: إإن يَدَعُورت من دُونوه إل إتننا من يَنعُوت إلا كتَيطدمًا 
مَرِيِدَا [النساء: /ا١١].‏ 
ويزعم أيضًا أنه كان هو آدم وهو من سجد له الملائكة؛ إذ يقول: 
وف شهدت الساجدين لمظهري 526 فحققت أني كنت آدم سجدتي 7 
ويقول عبد القادر الجيلاني : 


إياك أن تقول أناه ‏ واحذر أن تكون سوه 


5 كشفا الوجوه الغر على هامش شرح الديوان» جك ص فى ط هج‎ )١( 
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يزعم الصوفية كفرًا وكذبًا وببتانًا أن محمدًا يٍَِ هو الله وهو أسمى عين 
التجليات» حيث يقول الجيلي في كتابه الإنسان الكامل: ٠‏ 

«اعلم أن الله تعالى لما خلق النفس المحمدية من ذاته. وذات الحق جامعة 
للضدين خلق الملائكة العالين من حيث صفات الجمال والنور؛ والهدى من نفس 
محمد. وخلق إبليس وأتباعه من حيث صفات الجلال» والظلمة من نفس محمد»”'"'. 

ويقول أيضًا: «اعلم أن الوجود والعدم متقابلان» وفلك الألوهية محيط بهما؛ لأن 
الألوهية تجمع الضدين من القدم والحدث والوجود والعدم» فيظهر فيها الواجب 
مستحيلاء ويظهر الحق فيها بصورة الخلق (أي أن الحق هو الباطن والخلق هو الظاهر 
لوجهي الذات الإلهية» والخلق بصورة الحق. 

الألوهية نفسها تقتضي شمول النقيضين وجمع الضدين”"“. 

جد اليا د رياه سوا 1 يقول: 

وَمَا محََدُ إلا رَسُولٌ عد خَلَتَ من قله الرمسل مر 

ومن يقب عل عَقيهِ د لعي سجر 6 َه اجرب [آل عمران: 144 ]. 

وقال تعالى أيضًا: قل إِنَمَا أنا بر هنك بحن إَِّ أشنا إلمم إله 165 جوأ 
ِقَكَ َيه مَلْسْمَل عَمَلاُ صَيلًِا ولا يرك عادو ري لدأ [الكهف: .]١٠١‏ 

ويقول تعالى أيضًا: طقُلْ مذو سَبيِلَ أدَعْرَا إِلَ أله عل بَصِيروَ آنأ وَمَنِ بع وَسْبْحَنَ 
له وَمَآ أنأ مِنَّ لْمتْركينَ4 [يوسف: .]٠١8‏ 

يقول الله تعالى أيضًا عن رسوله محمد وَكُ: «يس 9 والشران لفكي © إِنَدَ 
من ألْمرْسَِنَ © عل مِرْطٍ مُسْتَّقِي و4 [يس: .]14-١‏ 

ولقد ورد تكفير الله تعالى للنصارى بصريح الآيات الكريمة؛ حيث يقول الله تعالى: 


4 يي 


دِلتَدَ كَترٌَ ليت قَالوا إنَّ أله هْرَ الْمسِيخٌ أَبَنُ مَرْيَمْ كُلْ مَمَن يَمَيِكَ مِنّ لَه سَيعًا 


. 4١ الإنسان الكامل» للجيلي؛ ج7ء ص‎ )١( 
. 19 الإنسان الكامل» ج١ء ص‎ )6( 
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إث أن أن هيلك الْمَسِيحَ ابت عَرْصمَ َأَكمُ ومن ف الأنّ يمأ َيه ثلف 
توت وَالْأرَضٍ وَمَا بَتِتهُمَا يلق ما يآ وَأنَّهُ ع كُلّْ شَنْو م4 [المائدة: 17]. 

فمن زعم وقال وآمن بالحقيقة المحمدية (أي أن محمدًا هو الله) وهي من أسس 
دين الصوفية فهو كافر كفر النصازى. 

يقول تعالى في محكم آياته عن رسوله محمد وَللِ: ظهْرٌ الى أَرْسَلّ سوام 
الشدئ وَدِينٍ المي ير علَ اب كلو وَكمَ مكر: المشرؤة4 [التوبة: 5]. 

ويقول أيضًا: ييا الذي حَامنوًا يعوا ألَهَ ورسُولمٌ ولا مولا عنه وَأَشْرَ تسْممُون» 
[الأنفال: .]7١‏ 

ويقول تعالى: «إومن بِطِع أله ورسُولمٌ فَقَدَ فارَ هرا يما [الأحزاب: .]7١‏ 

ويقول تعالى: «إوبا لدي أيوْلُ فَحْدُوه وَمَا تبلكّ عند ماهر وأنَثوا مد إن لم 
سَّدِيدٌ لعتَاِ [الحشر: 7]. 

ويقول تعالى: طلَتَدَ كن لَكمْ في رَسُول أنه أو حَسَكةٌ ْم كن يجا لَه ايوم 
الجر وَككرَ لَه كيرا [الأحزاب: ١؟].‏ 

يقول الإمام علي رضي الله عنه: «خير الخلائق بعد نبي الله يوَكٍ أبو بكر وعمرا 
[البخاري عن علي]. 

ويقول تعالى: «الْوْمَ أَكمَلت لم دنَيٌٍ وَأَمَنَثٌ ع عَم وَرَضِيتٌ لَكم الْسْلم 
ديا [المائدة: ]. 

فلا زيادة في الدين الإسلامي الحق ولا نقصان» وكل ما جاء به الرسول الحق 
محمد وكيد فمن أنكر أو لم يعتقد تمام الدين كما بين الله تعالى في الآية السابقة فهو 
مكذب لكتاب الله؛ ويحكم عليه بالمروق عن ملة الإسلام والزندقة والكفر الييّن. 

وإليك مزاعم وأقوال مشايخ الصوفية وكهنتهم وأئمتهم وترانيمهم بكفرهم: 


الصططلالج 


يقول الحلاج: (طس » سراج من نور الغيب بدا وعاد» وجاوز السراج وساد ما 
أخبر إلا عن بصيرته (كل ما أخبر به الرسول ذلهِ إنما بوحي عن ربه)» ولا أمر بسنته 
إلا عن حق سيرته» حضر فأحضر. وأبصر فأخبر. أنوار النبوة من نوره برزت» وأنواره 


2 


من نوره ظهرتء وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب 
الكرم. (لقد سبق نور الله تعالى جميع الموجودات) همته سبقت الهمم؛ ووجوده سبق 
العدم؛ واسمه سبق القلم (هذا كذب وببتان) لأنه كان قبل الأمم» ما كان في الآفاق 
وراء الآفاق ودون الآفاق أظرف ولا أشرف وأعرف وأنصف وأراف وأخوف وأعطف 
من صاحب هذه القضية» وهو سيد البرية (السيد هو الله) كما أخبر رسول الله كَل 
الذي اسمه أحمدء ونعته أوحدء وأمره أوكد. وهمته أفرد وذاته أوجد. ( كذب 
وافتراء)؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد جميع المخلوقات» ومنهم رسوله كَل 
رصفعه امجدء يا عجيا ما أظهزه: وانظرة» وأكبره»:وأنورة». وأشهرهء واتدره: 
وأبصره. لم يزل كان مشهورًا قبل الحوادثء والكوائن والأكوان» ولم يزل كان 
موجودًا قبل القبل» وبعد البعد والجواهر والألوان» هو الدليل والمدلول؛ بالحق 
موصول غير مفصولء ولا خارج عن المعقول. العلوم كلها قطرة من بحرهء الأزمان 
. كلها ساعة من دهره الحق» وبه الحقيقة» هو الأول في الوصلةء وهو الأخير في النبوة» 
والباطن بالحقيقة» والظاهر بالمعرفة» الحق ما أسلمه إلى خلقه؛ لأنه هو. وإني هوء وهو 


هو (وحدة الوجود) . 


الله وبكل نبي أرسله الله''. 
زفق قول: 


رأي ابن هشام في ابن عربي ‏ يقو 
هذا الذي بضلاله ضلت أو ائل مع أو اخر 


من ظن فيه غير ذا فلينأ عني فهو كافر"" 
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)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل» ج7 ص آلا. 

(7) ولد سنة 08لاهء وتوفي سنة ١لاه.‏ يقول عنه ابن خلدون: (ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر 
بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشامء أنحى من سيبويه) . 

زلرف مصرع التصرف» ص 1١6١‏ . 
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يزعم ابن عربي: أن رسول الله كلِةٍ أعطاه كتاب الفصوصء. وقال: اخرج به على 
الناس ينتفعون به. ويقول: فحققت الأمنية كما حده لي رسول الله يَكِ بلا زيادة ولا 
نقصان (كذاب أشر) ويقول: فمن الله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا. 

يزعم ابن عربي كذبًا وافتراءة على رسول الله وَةِ أن جبريل-: عليه السلام- عجب 
حين رأى محمذًا ويه يتلو القرآن قبل أن يعلمه إياه» فسأل جبريل محمدًا كلوه فقال له 
الرسول وَليْةِ: ارفع الستر مرة حين يُلقى إليك الوحي من الله. ففعل جبريل ذلك» 
فرأى محمدا هو الذي يُوحى إليه فصاح مسبحًا: منك وإليك يا محمد ؟ «قل هاتوا 
برهانكم أبها الزناديق إن كنتم صادقين» ولكن هذه افتراءات شيطانية». 
ويفسر ابن عربي قول الله تعالى: «#فتمسل اد نَدُ ألمَيك. الْحَنّ ولا صَجَل بِالْشّرَان من 
قَبْلٍ أن د يسع ِلك ْم ول ا دن وله [طه: .]١14‏ حي ” 

ويقول تعالى: «إوفرءا فَيَتهُ قرام عل لس عل مَك وََرَلَنَهُ نَنزِيًا# [الإسراء: 
.]٠66‏ 

يقول هذا الزنديق الأفاك: اعلم أن رسول الله يَلِ أعطي القرآن مجملا من قبل 
جبريل- عليه السلام-» من غير تفصيل الآبات والسورء فقيل له: «لا تعجل بالقرآن 
ا ا ول م ع لين فلا يفهمه أحد عنك 
لعدم تفصبلة23, 

يكفر ويكذب الله تعالى عالم الغيب والشهادة هذا الأفاك؛ إذ يقول تعالى: «إوََالَ 
لين كوا بولا تُزْلَ َو الثرانُ له وِمِدَةٌ حَدَلِكَ ليت بد قادك ورَبَتَهُ تتلا 
[الفرقان: ”77]. 

ويقول تعالى أيضا: «إوفره فته لِتقرامٌ عل الئاس عل مكتٍ وَيرَلتهُ لزيا 
[الإسراء: 5 2]١١‏ 


. ه١1707 الكبريت الأحمر للشعراني على هامش اليواقيت والجواهر. ص 5 ط‎ )١( 
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ويقول تعالى أيضًا: 

ولا يأنوتلك بِمَملٍ إِلَّا جلك بِآلحَق وَلْسََنَ تَنْسًِا4 [الفرقان: 77]. 

لقد كفر الله هذا الزنديق» فالله عالم الغيب والشهادة ردّ على هذا الأفاك ادعاءه 
أن محمدًا يلد كان يعلم القرآن جملة واحدة» وهذا كذب وافتراء على الله ورسوله. 

وسنضرب مثلا لكذب هذا الأفاك: «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع 
رسول الله كَل حين أنزلت هذه الآيات: 
لما ند أنمأتة حَلْكًا كر تَبَاركَ أنَهُ أَحَسَنٌ لِْقِينَ4 [المؤمنون: .]١5‏ 

حتى إذا قرأ رسول الله: ثم أنشأناه خلقًا آخر فقال عمر رضي الله عنه: فتبارك 
الله أحسن الخالقين» فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت يا عمرء هل كان عمر 
رضي الله عنه يعرف القرآن قبل نزوله» إنما هذا هو نور الإيمان الحق. 

يقول ابن عربي: إنه يعتقد في جميع الأديان (إلا الإسلام) فالمسلم الحق هو من 
يتبع قول الله تعالى: ألِوْمَ كلت لك وبتك وَأمَنْتُ علي نعمت وَرَضِيتُ لك الإشلم 
ديكا [المائدة: *]. 

ويقول تعالى: ظإرَس يني عير الاسَلَمٍ ديا كن قبل ِنْدُ وَهُوَ فى الأيخرَة من 
الْخَبِرِنَ4 [آل عمران: 480]. 

يعَؤل ابت عي 

عقد الخلائق في الإله عقائدًا 


وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه 
يقول الجيلي : ظ 


ملك وفوق الحضرة العليا على ال 
الكل فيه ومنه كان وعنده 
فالخلق تحت سما علاه كخردل 
والكون أجمعه لديه كخاتم 
وتطيعه الأملاك من فوق السما 


عرش المكين مثبت أمكانه 
تفنى الدهور ولم تزل أزمانه 
والأمر يبرمه هناك لسانه 
في أصبع منه أجل أكوانه 
واللوح ينفذ ما قضاه بنانه”© 


زف4 الإنسان الكامل» للجيلي» ج22 ص "الا . 
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اعلم حفظك الله» أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود 
من أوله إلى آخرهء وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم له تنوع في 
ملابس» ويظهر في كنائس» فيسمى به باعتبار لباس» ولا يسمى به باعتبار لباس آخرء 
قفاسمة الأصلي الذي هو محمدء وكنيته أبو القاسم» ووصفه عبد الله» ولقبه شمس 
الدين. واعلم أن الإنسان الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه؛ فيقابل 
الحقائق الوجودية بلطافته» ويقبل الحقائق السفلية بكثافته» ثم اعلم أن الإنسان الكامل 
هو الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلهية استحقاق الأصالة والملك بحكم 
المتقضى الذاتى» فإنه المعبر عن حقيقته بتلك العبارات» والمشار إلى لطيفته بتلك 
الإشارات» ليس له مستند في الوجود إلا الإنسان الكامل» فمثاله للحق مثال المرآة 
التى لا يرى الشخص صورته إلا فيهاء وإلا فلا يمكنه أن يرى صورة نفسه إلا بمرآة 
الاسم «الله» والإنسان الكامل أيضًا مرآنه7؟. 

ويقول الغزالي : 

اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدًا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق 
الإيمانية وطور التجليات الإحسانية» ومهبط الأسرار الرحمانية» شاهد أسرار الأزل» 
ومشاهد أنوار السوابق الأول» وترجمان لسان القدم» مظهر سر الوجود الجزئي والكليء 
وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي؛ روح جسد الكونين» وعين حياة الدارين. 

ويضيف الغزالي: «اللهم صل وبارك على نورك الأسبق الذي أبرزته رحمة شاملة 
لوجودك نقطة مركز الباء الدائرة الأولية وسر الألف القطبانية» الذي فتقت به رتق 
الوجود. فهو سرك القديم الساري» وماء جوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به 
الموجودات» من معدن وحيوان ونبات» قلب القلوبء وروح الأرواح» القلم الأعلى. 
والعرش المحيطء روح جسد الكونين» وبرزخ البحرين”" . 

يقول أحمد البدوي : 

«اللهم صل وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية» ولمعة 
القبضة الرحمانية» ومعدن الأسرار الربانية» وخزائن العلوم الاصطفائية» صاحب القبضة 
الأصلية من اندرج النبيون تحت لوائه فهم منه وإليهة”" . 


() الإنسان الكامل». للجيلي» جك ص "الا . 
)١(‏ أفضل الصلوات على سيد السادات. ص 87 . 
(*) أفضل الصلوات. ص 268 . 
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ويقول إبراهيم الدسوقي: 

«اللهم صل وسلم على الذات المحمدية» اللطيفة الأحدية» شمس سماء الأسرارء 
ومظهر الأنوارء ومركز مدار الجلال» وقطب فلك الجمال»”" 

يقول محبي الدين بن عربي : 

اللهم أفض صلة صلواتك على أول التعيينات المفاضة من العماء الرباني (الله هو 
السميع البصيرء إنما الأعمى عماءً تامًا هو الزنديق ابن عربي والأصم والنجس كما نعته 
الإمام ابن تيمية) وآخر التنزيلات إلى النوع الإنساني» المهاجر من مكة إلى المدينة؛ 
كان الله ولم يكن مع شيء ثان؛ وهو الآن على ما عليه كان محصي عوالم الحضرات 
الإلهية الخمس في وجوده. يقول تعالى: #إإِنا تحن ني الْمَوَبَ وتححَتب ما قدَموأ 
وَاكرَهم وَكلّ شو لَحْصَبْئَةُ ف إِمَارٍ مُيين4 [يس: ؟1]. 

نقطة البسملة الجامعة لما يكون ولما كان» ونقطة الأمر الجوالة بدوائر الأكوان» 
سر الهوية التي في كل شيء سارية» وعين كل شيء مجردة وعارية» ... كلمة الاسم 
الأعظم. وفاتحة الكنز المطلسم. المظهر الأتم الجامع بين العبودية والربوبية» والنفس 
الرحماني الساري بمواد الكلمات التامات» والفيض الأقدس الذاتي الذي تعينت به 
الأعيان واستعداداتهاء الذات في الأسماء والصفات خط الوجوه بين قوسي الأحدية 
والواحدية» ومركز إحاطة الظاهر والباطن. اللهم يارب يا من ليس حجابه إلا النورء 
ولا خفاؤه إلا أشد الظهورء أسألك بك أن تصلي على محمد صلاة تكمل بها 
بصيرتي؛ لأشهد فناء ما لم يكن وبقاء ما لم يزل وأرى الأشياء كما هي في أصلها 
معدومة. مفقودة» وكأنها لم تشم رائحة الوجود فضلًا عن كونها موجودة”" . 

يقول ابن تيمية عن ابن عربي حين حضرته الوفاة: ْ 
نهاية الزنديق 

أنشد يقول: 

إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي 


. 86 أفضل الصلواتء ص‎ )١( 
. 89 زفق المرجع السابق» ص‎ 
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فقد كان يظن أنه اللهء فلما حضرت ملائكة العذاب من عند الله؛؟ لقبض روحهء 
تبين له بطلان ما كان يظنهء والآخرة أدهى وأمة”"'. 

يقول أبو الحسن الشاذلي: 

«سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات»”"© 

يقول الشيخ محمد أبو المواهب الشاذلي: 

«اللهم صل على هذه الحضرة النبوية يا سيدنا يا رسول الله أنت المقصود من 
الوجودء وأنت الجوهرة اليتيمة التي دارت على أصناف المكونات» وأنت النور الذي 
ملأ إشراقه الأرضين والسماواتء يا أول لحرن م0 باطن» . 

التعليق: المقصود من الوجود يقول تعالى: «إوَمَا حَلَنَتُ لْْنَّ وألانى إلا يتدوع 
[الذاريات: 07]. الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله تعالى وليس محمدًا كَلِل. 

«الصلاة والسلام عليك يارسول اللهء الأملاك تشفعت بك عند الله. الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله الأنبياء والرسل ممدودون من مددك الذي خصصت به من 
الله. قد نزلنا بحيك واستجرنا بجنابك وأقسمنا بحياتك على الله؛ . 

التعليق: ماذا تفيد الصلوات على سيدنا رسول الله يه وهم يقولون ويفعلون 
الشرك الأكبر المخرج من الإسلام يقول تعالى عن رسوله يل «وَلَتَدَ وى إِلِكَ مَلِكَ 
لْبنَ ين كبك بن اتيت لِحَبَطنَّ عَْكَ ولد ون من كَلْتيِرِينَ# [الزمر: 19]. 

فما بالك بالذي يصلي على رسول الله يَِْ بالله ويشرك باللهء ويقول تعالى: #إإنَّ 
أنه لا يمْهْرٌ أن يرك يب وَيَمْيْرُ ما ما مين هَلِكَ لِمَن يماد ومن مُتْرِكَ مم َقَدٍ أفترة إثْمًا 
عَظِيمًَاق [النساء: 48]. 

ويقول عي للذين يدعون أنهم آلهة من دون الله: ومن يقل نهم يت إله ص 
دون .فَدلِكَ نجْرِيهِ مكار / 53- مرك مين [الأنيياء: 58؟]. 

يتعبد الصوفية بهذه الصلوات الشركية : 

«اللهم صل وسلم على الجمال الأنفس. والنور الأقدسء. والحبيب من حيث 
الهوية والمراد في اللاهوتية» مترجم كتاب الأزل والمتعالي بالحقيقة على حقيقة الأثرء 


)00( مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تبمية » اج ص 6لا . 
(؟) أفضل الصلوات. ص ١١8‏ . 
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حتى كأنه المثل الجلي الأعلى» والمخصوص الأولى» والحكمة السارية في كل 
موجودء روح صور الأسرار الملكوتية محمدك وأحمدك وتر العددء ولسان الأبد. 
العرش القائم بتجمل كلمة الاستواء الذاتي فلا عارض» المتجلي بسلطان قهرك على 
ظلم الأغيار لمحق كل معارض. النقطة التي عليها مدار حروف الموجودات بجميع 
الاعتبارات» لوح الأسرار ونور الأنوار ومظهر أنوار اللاهوت في ناسوت المثل» القائم 

حقيقة سريانًا وتحكيماء المتجلي بملابس الحقائق الفردانية» الحافظ على الأشياء 
قواها بقوتك. الممد بما به برزت من العدم إلى الوجود بقدرتك». كعبة الاختصاص 
الرحماني» مجمع التعين الصمداني» قيوم المعاهد التي سجدت لها جباه العقول. 
أقنوم الوحدة ولا أقنوم» إنما نورك بنوره موصول متتهى كمال النقطة المفروضة في 
دوائر الانفعال» ومبدأ ما يشمله اسم الوجودء القابل لتنوعات القضاء والقدر على 
سواك من حيث أنت أنت بما شئت من فيوضاتك العلية» وسر سرائر الكنز الأحدي 
السو 00 

التعليق: الله هو الوتر وليس رسول الله يك حيث يقول الرسول: «الله وتر يحب 
الوترء فأوتروا يا أهل القرآن» لقد وصفوا رسول الله يل بالوتر وهو ليس كذلك» فقد 
سبقه رسل كثيرون منهم آدم؛ ونوح؛ وإبراهيم» وموسى» وعيسى- عليه وعلى نبينا 
الصلاة والببلدمعة فيقول الله تعالى : طوَلْمَدَ أَرسَلْمَا مسلا مّن مَبَِكَ مِنْهُم تن كسا 

عَلكَ يك وَمنهُم تن م تقسُس ميلد يَمَا أن شرل أ يأك يكَايَةَ إِلَّا بدن أله مدا جاه 

مر أنه فى بِلْلَنّ وير هْنَالِكَ الْمْبَطِنُوة4 [غافر: 78]. 

بار لو «ومَآ أَرَسَلكا من قَبدت من يسول إلا نيت إل ّم لآ لَه | 
أنأ مَأعبدُودِيه [الأنبياء: .]7١5‏ 

يطلقون لفظ الأغيار على كل من ليس صوفيًا ونرى في سياق كلامهم اللاهوت 
والناسوت». وهذه مقتبسة من دين النصارى حيث ادّعوا كذبًا ويبتانا على رسول الله 
عيسى ابن مريم وك أن له ناسونًا حين كان في الأرض بين الناس» ولاهونًا حين رُفع 
إلى السماء. وهذا إفك مبين؛ ويقول هذا الأفاك: الكائنات برزت من العدم إلى 
الوجود بقدرة الرسول - رسول الله كَل - وهذا كذب؛ لأن جميع الموجودات من صنع 


. و7509‎ 1١١ أفضل الصلوات» ص‎ )١( 
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الله- عز وجل- ويقول أيضًا: إنما نورك بنوره موصول؛ أي نور محمد رسول الله وَل 
موصول بنور الله «تعالى الله علوًا كبيرّاء ة نكيف يوصل ثور الخيالق بالمخلوق) . 

يقول الله تعالى : «أَنَهُ هُدُ التو القن كل ثرو كتكزز هنا ينيم اليشغ في 
اجَرٍ البُبَاجَةٌ م درق يقد من سجر ل ولا ضر يَكاد ريثا 
بض دا تت ةلد فر يبك ا من ا د وضرب أُنَهُ الال اين 
أنه 14 شه ليد [النور: ه 

يقول عبد القادر 0 2 صل وسلم وأفلح وأنجح» أفضل الصلوات 
على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وَكةِ الذي هو فلق صبح أنوار الوحدانية» 
وببجة قمر الحقائق الصمدانية وحضرة عرش الحضرات الرحمانية» نور كل رسول 
وسناه؛ سرٌ كل نبي وهداه». 

يقول النبي فَلهِ: من قال: «إني أفضل من يونس بن متى فقد كذب» ويكمل 
الجيلي صلواته: السيد الكامل الفاتح الخاتم؛ حاء الرحمة» وميم الملك. وواو 
الدوام»؛ بحر أنوارك» ومعدن أسرارك» ولسان حجتك؛» وعروس مملكتك» 
أعيان خلقك» وإمام الحضرة» وأمين المملكة وكنز الحقيقة» وطلسم الفلك الأطلس 
في بطون كنت كنرًا مخفيًا فحببت أن أعرف طاووس الملك المقدس في ظهور. فخلقت 
خلقًا فتعرفت إليهم فبي عرفوني. اللهم صل وسلم صلاة ذاتك على حضرة صفاتك 
الجامع لكل الكمال. المتصف بصفات الجلال والجمال» من تنزه عن المخلوقين في 
المثال» ينبوع المعارف الربانية» وحيطة الأسرار الإلهية» غاية منتهى السائلين» مظهر 
سر الوجود الذاتي والكليء. وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي؛ روح جسد 
الكونين» وعين حياة الدارين ... اللهم إنا نتوسل إليك بنوره الساري في الوجود أن 
تحيي قلوبنا بنور قلبه الواسع لكل شيء. . . وتسري سرائره فينا بلوامع أنوارك حتى 
تعيننا عنا في حق حقيقته فيكون هو الحي القيوم فينا بقيومتك السرمدية» فنعيش بروحه 
عيش الحياة الأبدية» النور المطلق بسر المعية التي لا تتقيدء الباطن معنى في غيبك» 
الظاهر حمًا في شهادتك: شمس الأسرار الربانية» ومجلس حضرة الحضرات الرحمانية 
الذي خلقته من نور ذاتك»: وحققته بأسمائك وصفاتكء. وخلقت من نوره الأنبياء 
والمرسلين. 

اللهم صل على ببجة الكمال وتاج الجلال» وحياة كل موجودء عز جلال 
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سلطانك وجلال عز مملكتك» ومليك صنع قدرتك؛» سر الله الأعظمء والظاهر في 
ملكك والغائب في ملكوتكء والمتخلق بصفاتك» الحضرة الرحمانية والبردة 
الجلالية0 , 

التعليق : 

الرسول كَل ليس هو الحي القيوم؛ إنما الله تعالى هو الحي القيوم ِأأَنَهُ ا لَه 
لا هْوَ الي الْمَيومُ لا تَْحْدُمُ بد ولا مد لَدُ مَا فى لسوت كبا في الْأرْض4 [البقرة: 
0 "]. 

يزعم الجيلي أن الرسول خلق من نور ذات الله وهذا كذب وافتراء حيث يقول 
الله تعالى: | 
كما حَتَدُ إلا رَسُولٌ هَد حَلَتْ ون قو اسل بين بمَاَ أ يِل انقبَدمٌ ع1 لمتكم 
وَمَنْ ينيب عل حَمِبْيَو فلن 'يْسْرَّ ال سينا وَسَيْجرَى أنه اللجَرِيّ4 [آل عمران: .]١844‏ 
والصوفية يصلون صلوات صوفية ما أنزل الله بها من سلطان كلها كلمات معقدة 
غير مفهومة». وبهلونات لغوية كمباراة في التعقيدات اللغوية والشركية حتى لا تنكشف 
زندقتهم وردتهم ومروقهم عن الإسلام. 

يقول الشيخ الجليل رحمه الله رئيس جمعية أنصار السنة بمصر والداعية الإسلامي 
الدكتور جميل غازي: «إني متخصص في اللغة العربية والفلسفة والشريعة الإسلامية 
والذي لا أفهمه هو كلام الصوفية» إذا كان هذا العالم الجليل لا يفهم كلامهمء فلمن 
يكتبون ؟! إنما هي شركيات منمقة حتى يدسون السم بالعسل» ونلاحظ أيضًا جميع 
كتبهم تحمل أسماء رنانة براقة وتحوي السم الزعاف داخلها ومغلفة بغلاف براق» فلا 
ألين من جلد الأفعى التي تحوي السم الزعاف بين أنيابها. 

يقول عبد الله الكولخي: 

فمالي غير المصطفى البدر مأرب وفي جائزات الغير مالي مطلب 

هو الكل منه الكل بطنًا وظاهرًا ‏ فبحر سواه ما لنا فيه مشرب 

فمن نوره الكونان منه تفجرت20 علوم جميع الرسل والكل مشرب 


. ١74 أفضل الصلوات.؛ ص‎ )١ 
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يقرل التجاني في الصلاة الغيبية في الحقيقة المحمدية: 

«اللهم صل وسلم على عين ذاتك العلية» بأنواع كمالاتك البهية في حضرة ذاتك 
الأبدية»؛ على عبدك القائم بك منك لك إليك» بأتم الصلوات الذكية؛» المصلى في 
محراب عين هاء الهوية» التالي للسبع المثاني بصفاتك النفسية» الداعي بك لك بإذنك 
لكافة شئونك العلمية؛ المفيض على كافة ما أوجدته بغيبوقة سركء المتجلي عليه في 
محراب قدسك وأنسك, بكمال ألوهيتك في عوالمك وبرك وبحرك؛. 

يقول عبيدة ابن انبوجة الشنقيطي : 

«نعم حقيقة مقصد هذه الطريقة العثور على معرفة أسرار الحقيقة المحمدية من 
مراتب بطونها الأربع» فالحقيقة المحمدية هي عين جميع المعارف الربانية» فلم تشذ 
شذة منهاء وصورتبها البشرية هي باب تلك الحقيقة» فكما لا تؤخذ أحكام الله إلا من 
أفعال تلك الصورة البشرية وأقوالها كذلك لا تؤخذ المعارف إلا من تلك الحقيقة 
وأحوالهاء0" . 

تكذيبًا لهذه المقولة يقول الله تعالى على لسان نبيه كلِةِ: #ويشتلوتك عن ) 
ليح من أمر يَف وَمَآ تسر ين آله إلا كا [الإسراء: 85]. 

كذلك كذب هذا المدعي أن صورة الله «تعالى الله علوًا عظيمًاء هي الصورة 
البشرية لمحمد يَكِ. 

ويقول محمد بباء الدين البيطار: 

«وللقوم في الحقيقة المحمدية أقاويل كثيرة» ومن أفضلها قول العارف أفضل 
الدين : 

تلميذ على الخواص. يقول: الحقيقة المحمدية هي سر وجوب الوجود الذاتي 
الممدة لحقائق الممكنات الأسمائية والصفاتية من عالم البطون إلى عالم الظهورء 
بالتدريج القابل لتفسير المظاهر الكونية ويتصل بها حقائقها الإنسانية»”". 

ويقول محمد المهدي الصيادي الرواث : 

«وبويعت في الحضرة» على الإيمان بحياة النبي وَل بل بحياة جميع النبيين 


زفق الدواوين الست.ء» ص 0١‏ . 
(؟) النفحات الأقدسيةء ص ؟٠ء‏ وأفضل الدين هو أخو الشعراني . 
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والمرسلين» وأن النبي يله ذاق طعم الموت بالانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة» 
ورد الله عليه روحه. فهر في حضرة القرب عند مليك مقتدرء يفعل بإذن الله في ملك 
الله ما يريدء وله التصرف المحض بأمر الله تعالى في ملك الله وملكوته» وهو سرارة 
الأبد والأزل» وعليه تعرض الأعمال وإليه تنتهى الأحوال:7'. 


© © © 


زفق فصل الخطاب» ص ١5‏ . 
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وهي السنام الثاني لكفر الصوفية. 

يقول الإمام الخميني : 

واسمه روح الله الموسوي. وهو من بلدة خمين» حاكم إيران السابق: «وبالمشيئة 
ظهر الوجودء وهو اسم الله الأعظم (وحدة الوجود) وهي الحبل المتين بين سماء 
الإلهية» والأراضي الخلفية» والعروة الوثقى المتدلية من سماء الواحدية» وبه فتح الله 
وبه يختمء وهو الحقيقة المحمدية والعلوية» صلوات الله عليهء وخليقة الله على أعيان 
المهيات» ومقام الواحدية المطلقة» والإضافة الإشرافية'؟. 

ويقول ابن قضيب البان في كتابه «المواقف الإلهية»: 

#موقف الحقيقة المحمدية, أوقفني الحق على مرتبة بيان الحقيقة المحمدية» 
وكشف لي عن حقائق الأسماء في مسمياتها العلوية» ثم قال لي: انظر إلى كل اسم من 
حيث صورته ومعناهء فرأيت الأسماء الإلهية قامت في الأعين الثابتة (المخلوقات) . 

وقال لي: هي أربايباء وقال لي رب الأرباب: الاسم الأعظم. وسر الحقيقة 
المحمدية» هي سر قلبك وقطب وجودك. ثم كشف لي عن جملة التجلي الأول 
ومظاهر التجليات» ومجمع صور المربوبات» ثم كشف لي عن صور العقل الأول. 
(هذه من الفلسفات اليونانية) فإذا هو شيء لا يكيف عند النظرء وكليات الوجود 
مندرجة تحت إشرافه. ورأيته قد قابل شيئًا مثله في الصورة» وقد اشتمل على 
الجزئيات» فقال لي: هو لوح القضاءء والدرة البيضاء. وقال لي: الحقيقة المحمدية 
هي الرحمة التي وسعت كل شيء؛ وهي أم الكتاب؛ وحضرة العلم الجامع» وإنسان 
العين السامع. ومنها كشف لي من أسرار النور والوجود والعلمء فقال لي: كل ذلك 
مظهرها وكلمتها الجامعة وصحيفتها الكاملة» ثم كشف لي منها عن نار العشى الأزلي 
والاتحاد العيني» وأراني تعلقه في الإنسانية» وقال لي: هو إنشاء الإرادة؛ وبه توجه 


)000( شرح دعاء السحرء ص 1١1‏ . 
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الحب». وقال لي: هو أصل كل موجود وعدتهء ثم كشف لي عن ينبوع ذلك» فإذا 
هي المركز والنقطة التي في فؤاد القطب المحمدي وكشف لي عن سر عرش الحقيقة 
المحمدية» وقال لي : هي القلب الذي هو بيت عزتي» ومخزن سرّي» وملبع نوري» 
ومظهر سعة علمي. وسرير سلطة اسميء وقال لي: قالبه الهيكل الذي بنيتة بيدي» 
وهو مجمع البحرين» وقاب قوسين» وكشف لي فيه عن خزائن الرحمة» وتنزل الآيات 
وكيفية حلولها من غير ممازجة؛ وسريانها في الأسماع والأبصار» نسر التجريد في 
قوالبهاء ورأيت حكم سريانها في مرآة الخيال» وقيامها في مظاهر النبوة”" . 

فالصوفية كلهم يؤمنون بالحقيقة المحمدية؛ وقد وهم الذين خصّوا بذلك جماعة 
منهم دون الآخرين» لأن الصوفية كلها مذهب واخد ودين واحد”" . 

يقول البيطار: 

«شأن محمد في جميع تصرفاته شأن اللهء فما في الوجود إلا محمد». ويضيف: 
«لا يُدرى لحقيقته غاية» ولا يُعلم لها نهاية» فهو من الغيب الذي نؤمن به» ولما كانت 
بشريته كَل نورًا محضاء كانت فضلاته طاهرة مقدسة» ولم يكن لجسمه الشريف ظل 
كالأجسام الكثيفة» وهذا النور المحمدي هو المعني بروح الله المنفوخ في آدمء فروح 


الله و اي 0 
التعليق: لقد جمع هذا الزنديق بأسلوبي الكفر للصوفية؛ وهما: وحدة الوجودء 
والحقيقة المحمدية. 


يقول ابن عربي: 
«المهاجر من مكة إلى المدينة كان الله؛ ولم يكن معه شيء ثانٍء وهو الآن على 
ما كان عليه؛ محصي عوالم الحضرات الخمس في وجوده. سر الهوية في كل شيء 


: 0) 


التعليق : ش 
المهاجر من مكة إلى المدينة كان رسول الله وَلهِ ولم يكن كما يزعم الزنديق أنه 


)30( الإنسان الكامل. ص ل لابن قضيب : 
)١(‏ الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» لمحمود عبد الرءوف القاسم؛ ص 58١‏ . 
(*) التفحات الأقدسية. للبيطار» ص حك 


(8) مجموعة الأحزاب ط أسطنبول ص 2.7 1598ه . 
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هو الله (تعالى الله علوًا عظيمًا) وكان معه الصديق رضي الله عنه هذا في دين 
الإسلام. فهات برهانك يابن عربي إن كنت من الصادقين (ويشهد الجميع أنك من 
أكابر الكذابين والمرتدين). 

يقول الصوفي عمرو بن سعيد القوني: 

«إن محمدًا يحضر كل مكان أو مجلس أراد بجسده وروحهء وإنه يتصرف ويسير 
حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت» وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم 
يتبدل منه شيء:0 . 

التعليق : 

يكذب الله هذا الأفاك إذ يقول سبحانه وتعالى: 9وَمًا جَمَلَا لسر من قِكَ الخلد 
أقَإِيْن مث هَهُمْ لَلْتَيدُونَ4 [الأنبياء: 4"]. 

ويقول تعالى أيضًا: وما مح محمد إلا رسولٌ هد حَلَتَ من كَبِلِهِ الكل أفَِيْنَ مَاتَ أَرْ 

شل كم ع تيك دم ين عل حَويو قد ياد 8 كأ وسبَى 0 

.]١145 0 

ويقول تعالى أيضًا: «إِنّكَ يم و [الزمر: .]"٠‏ 

ويقول تعالى: طلْمَلَ أعَمَلُ ملسا يسا يَكْتّ علا نا كِلمَهُ هر مَبنّهَا وين عدآيهم 
رخ لِك بكر متوت4 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

هذا قول الله تعالى ردًا على هذا الضال المضل: الموتى لا يعودون إلى الدنيا إلى 
يوم القيامة. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «من كان يعبد محمدّاء فإن محمدًا 
قد مات. ومن كان يعبد الله. فإن الله حي لا يموت». صدقت يا صاحب رسول 
الله . ١‏ 

هذه هي كفريات الصوفية في دينهم المخالف تماما لدين الإسلام» وهذا هو السنام 
الثاني لكفر الصوفية» وهو الحقيقة المحمدية (أي أن محمدًا هو الله)» (تعالى الله 
علوًا عظيمًا) وهذا الكفر مساو تمامًا لكفر النصارى؛ فالصوفية جعلوا 0 
0 السيخ عيسى ابن مريم هو اللهء ويقول الله تعالى: وله كار 
الت كَلْوَا رت َه هُوَ المسيخ إن عَرِيم وَكَالَ الْمَسيحٌ يبن إسَرويلٌ عدوا الله 


)00( رماح حزب الرحيم لعمرو ابن سعيد القرني» ص 94١ل‏ ط 5468اه. 
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أنصحار#» افد 00 
ويقول تعالى أيضًا: هنا د َال أمَهُ يتعِيسى أنَ ريم عأنت قُلْتَ إِلنايس دي 3 ْ 


كمي ين ذرن أو 6ل سُبحتك ما مَا يَكُونٌ ل أن أَقولَ ما ليس لى يحو إن عت قم 
مدت تََلَمُ ما فى نَفْيى وه أَمََدْ ما فى تَنْسِكَ إِنَكَ نت عَلّمْ الميوبِ؟ [المائدة : 535 

تلك كانت مصادر وتشريعات الدين الصوفيى كلها بعيدة تمامًا عن دين الإسلام؛ بل 
ومعارضة له ومنافية تمامًا لكتاب الله عز وجل- وهدي:رسوله محمد و فهم. لا يؤمنون 
بالكتاب ولا بسنة رسول الله كلِ وإنما إيمانبم بقول مشايخهم وما اقتبسوه من كل ملة من 
ملل الكفرء كالبوذية والشيعة والهندوكية وملة اليهود والنصارى المحرفتين» وكذلك أقوال 
الفلاسفة الوجوديين الذين ينكرون وجود إله خالق لهذا العالم» وعبّاد الأصنام الذين قضى 
عليهم الإسلام الحق الذي جاء به الرسول محمد و الخاتم لكم الرسل وكل ال الديانات . 

يقول تعالى: «اليوم َكل كم وبنَخ د وَأَمَمَتُ عَليَحْ نَعْمَتٍ وَرَضِيتٌ آ لي الهم ديا دين 
هَمن آضطرٌ في مَخصّةٍ عخيِصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِِ ل لوثم تر إن لله حَفُورٌ ذ نم4 [المائدة: ”]. 

ويقول تعالى أيضًا: «إنَّ ليت عند أمَرِ الِإسَكَذّي [آل عمران: 14]. ظرّمَن 
يبتع غَيْرٌ الإسْلع دِينًا فلن يِقْبَلَ مِنهُ وهو في الْآْرَءْ مِنّ الْحَسِرسَ4 [آل عمران: 80]. 

0 الصوفية اخترعوا لأنفسهم درجة أعلى من النبي؛ حيث إن الرسول محمدًا ييه 
خاتم الأنبياء» فقاموا باختراع درجة الولي» وجعلوا الولي أعلى درجة في دينهم 
المنحرف من النبي. وقد ورد عن رسول الله يَكِ في الحديث الصحيح قال: ١لا‏ 
تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم». لقد زادت الصوفية في إطراء 
الرسول كله حتى تساووا مع النصارى بل سبقوهم» وكفروا كفرًا بِيِنَا أخرجهم من ملة 
الإسلام؛ لقد زعموا كذبًا وافتراة في الحقيقة المحمدية أن محمدًا.هو الله؛ وهذا الكفر 
البين موجب لردتهم عن الإسلام. 

أما الترانيم بالصلاة على النبي ككل والألفاظ المنمقة والبهلوانات الكلامية التي لا 
معنى لهاء فلن تغني عنهم في شركهم من الله شيا فالله تعالى يقول لرسوله أعظم 
الموحدين بالله: طوَلْقَدَ أوبىَ إِليْكَ وَلِكَ اَن من مَك بن أَدرَفتَ لِحَبِطنَّ عَلَكَ ولوق 
مِنّ لَفتَيِرِينَ4 [الزمر: 10]. 

هذا الكلام في الآية الكريمة موجه لرسول الله كَكِهِ فما بال الصوفية يجمعون كل 
كفر وشرك وديانات باطلة ويؤمنون بهاء قاتلهم الله أنى يؤفكون!! 
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يقول كاهنهم الأكبر الشعراني: 

مقام النبوة في برزخع فويق الرسول ودون الولي"" 

ويقولون وقولهم الكذب: إن النبي أعلى درجة من الرسول وأقل درجة من الولي 
كما سنرى في كلامهم وكتبهم وأقوال أئمتهم. لقد تناقشت مع أحد أولياء الدين 
الصوفي - وهو خليفة لأحد كبار أصنام الصوفية» وله نصيب الأسد من صندوق ندذور 
هذا القطب حسب تعبيرهم» وهذا الخليفة يخرج في موكب مهيب في ختام مولد 
القطب بعد وفاة القطب بمثات السنين ومعه آلاف المريدين- فقال لي ذات مرة: «إن 
أرض الأولياء سماء الأنبياء»» فقلت له: من قال هذا الكلام الفاضي؟ (أي: لا أصل 
لهء ولا دليل عليه) وأردفت قائلا: النبي له درجة عليا عن جميع البشرء وهي درجة 
النبوة من الله تعالى. وناقشته في ذلك» فاستشهد بقصة الخضر مع موسى إذ يقول: 
«إن موسى وَلةِ ذهب يتعلم من الخضر وموسى نبي والخضر ولي» فقلت له: وما 
يدريك أن الخضر لم يكن : نيا أيضًا؟ «إن كان زعمه صحيحًا لم نسمع أن أكابر أولياء 
المسلمين الحقيقيين؛ وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وبقية العشرة المبشرين 
بالجنة» لم يزعم أحدهم أنه أعلى ولا حتى مساو للنبي كَلِةِ. وإن كان زعم الصوفية 
صحيحًا «كُل عانوأ يُكتحك] إن كُدثْرٌ صَروِيكت»؟ (لكنهم كاذبون). 
ب قائلا: ألا إرك أيه الله لا حَوَف عَبهِمْ ولا هم يروت 


ود 
[يونس: 17]. 

فقلت له: أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم الذين يختارهم الله 
ويجعلهم أولياءه. أين إيمان وتقوى أولياء الصوفية؛ فجميع أقوالهم وأفعالهم مخالفة 
تمامًا لقول الله تعالى وقول رسوله يليه أما أولياء الصوفيةء فقد أخبرنا الله تعالى 
عنهم قبل ظهورهم يمئات السنين إذ يقول تعالى: أْنَحَِبَ الِْنَ كَفَرُوَا أن يسحِدُواْ عَِايِى 
مت دلق أَنية 5 أقتنا جَهَمّْ يكين 45 [الكهف:؟١٠].‏ : 


00( الطبقات: الكبرى» للشعراني» جل ص 58 . ط دار العلم للجميع 
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لقد قال رسول الله كَييةٍ ردذا على أم المؤمنين السيدة عائشة- رضي الله عنها- حين 
ذكرت له كنيسة في الحبشة فيها تصاوير. قال يِه : «أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح 
فيهم. أقاموا على قبره مسجدًا. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 

فكما زعمت الشيعة - وهي أيضًا عقيدة منحرفة - أن الإمام أفضل من النبي؛ 
ذلك زعمهم بأفواههم. «طكُلْ مانا يُمَنَْْ إن كُدئُرٌ صَدتت؟. 

يزعم الصوفية أيضًا أن خاتم الأولياء هو أفضل من الأنبياء في دينهم» ونرى كثيرًا 
منهم يزعم أنه خاتم الأولياء. (ليس بعد الكفر ذنب !!1). 

يقول البسطامي : 

كفنا بيدا وعفك الأنماء سالخليه. 

ويقول أيضًا: «تالله إن لوائي أعظم من لواء محمد يه لوائي من نور تحته الجان 
والجن» والأنسء» كلهم من النبيين». : 

هذا لواء اندي إلى جهنم ونس المصير) كما قو الله عن فرعو :> ##يقدم 


فَرْمُةٌ يوم الْقيِدمَةٍ ره زردهم رَ وَينْس الررذ المورود»ه [هرد: 188]. 
يقول الجيلي : 
ايا معشر الأنبياء أوتيتم اللقب» وأوتينا مالم و 
ويقول ابن عربي: 


«إن الله تعالى تسمى باسم الولي؛ 0 يتسم باسم النبي ولا برسولء ولكن تسمى 
باسم الولي؛ لقوله تعالى: «أمَهُ وَإنُ اديت اناك [البقرة: 101]. 

وقال أيضًا: «وهو اَلْوَل لْحَمِيدٌ» [الشورى: 18]. 

وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا وآخرة. 

التعليق : 

إن الله تعالى ولي الذين آمنوا؛ أي: مولاهم ومؤيدهم وناصرهم» وهو سيدهم 
ولهم الفخر. وولي هنا ليست من أسماء الله الحسنى» إنما هنا لشد أذر المؤمنين. 


)١(‏ الإبريزء للدباغ. ص 7 نقلا عن أبي اليزيد البسطامي » أيضًا جمهرة الأولياء» للمنوفي “الجسيني» 


جك ص 11١١‏ 8 
(0) الإنسان الكامل» للجيلي. جل ص 6.1١١1‏ أيضًا الجواب ١‏ لمستقيم » لابن عربي»ء ص ع ” نقلا عن 


الجيلي . 
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ويقول أيضًا: «إن الله هو الولي الحميد» هو حبيب المؤمنين وإلههم وسيدهم. 

وقال رسول الله يكلِ: يقول تعالى: ظطقُلْ إن كُسْرَ تبون أنه مون يتيبخ اله 
ََْرَ كك دُوُيرٌ وَلهَهُ عد يسه4 [آل عمران: .]"١‏ وصدق اللهء وكذب الزنديق. 
ويضيف في تخريفاته: «إن الولي يعلم علمين: علم الشريعة» وعلم الحقيقة؛ أي: 
الظاهر والباطن» والتنزيل والتأويل» وحيث الرسول من حيث هو رسول ليس له علم 
إلا بالظاهر والتنزيل والشريعة؛ فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع» فمن 
حيث هو ولي عارف» ولهذا مقامة من حيث هو عارف أتم وأكمل من حيث هو 
رعول أو ذو تشريع وشرع»”" . 

ويقول أيضًا: «وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم ولا 
يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه «متى رأوه؛ 
إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فإن الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته - 
تنقطعانء» والولاية لا تنقطع أبدّاء فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا 
من مشكاة خاتم الأولياء فكيف من دونهم من أولياء؟ 

وإن كان خاتم الأولياء تابعًا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع» 
فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليهء فإنه من وجه يكون أنزلء» كما أنه 
من وجه يكون أعلى. 

لما مثل النبي وك النبوة بالحائط من اللبن» وقد كمل سوى موضع لبنة» فكان و 
هو تلك اللبنة» غير أنه كَقدٍ لا يراها كما قال لبنة واحدة. وأما خاتم الأولياءء فلا بُدَ 
له من هذه الرؤيا فيرى ما مثله به رسول الله كْةِ ويرى في الحائط موضع لبنتين» 
واللبن من ذهب وفضةء فيرى اللبتتين اللتين تنقص الحائط عنهما وتكمل ببما؛ لبئة 
ذهب ولبنة فضةء فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تلك اللبنتين» فيكون خاتم 
الأولياء تلك اللبنتين» فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع 
لشرع خاتم الرسل في الظاهر. وهو موضع اللبنة الفضة. وهو ظاهرهء وما يتبعه به من 
أحكامء كما هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى 
الأمر على ما هو عليهء فلا بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللينة الذهبية في الباطن» 


. ١586 فصرص الحكم» لابن عربي فص حكمة قدرية في كلمة عزيزية» ص‎ )١( 
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فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول» فإن فهمت ما 
أشرت إليه به»ء فقد حصل لك العلم النافع لكل شيء. فكل نبي من لدن آدم يَكِ إلى 
آخر نبي ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين» وإن تأخر وجود طينتهء فإنه 
بحقيقته موجودء وهو قوله: «كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين» وغيره من الأنبياء ما 
كان نيبا إلا حين بعث. 

وكذلك خاتم الأولياء كان ليا وآدم بين الماء والطين» وغيره من الأولياء ما كان 
ولا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية من الأخلاق الإلهية في الاتصاف بها من كون أن الله 
تعالى تسمى «بالولي الحميد» الله هنا هو الولي الحميدء معناه أنه هو يتولى كل شيء 
في الوجود بعلمه وبصره وقدرته. يقول تعالى: مَمْبَحَنَ أَلَذِى يدي مَلَكُوت كل عَوْوٍ 
َِبّهِ مُحَمُون4 [يس : 87]. 

خاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الخاتم للولاية نسبة الأنبياء والرسل معه؛ 
فإنه الولي الرسول النبي» وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن الأصل المشاهد 
للمراتب »2. 

وخاتم الأولياء الذي هو فوق مقام الأنبياء الذي وصفه ابن عربي هو ابن عربي 
نفسهء حيث يقول في فتوحاته”" . 

أنا خاتم الولاية دون شك لورثي الهاشمي مع المسيح 

كما أني أبو بكر عتيق أجاهل كل ذي جسم وروح'") 

ويقول الحكيم الترمذي: الذي أخذ ابن عربي هذه الفكرة منه: «أخذ النبي العلم 
والمعرفة من الملك. وأخذ الولي بدون واسطة» والفرق بين النبوة والولاية أن النبوة 
كلام ينفصل من الله وحيّاء ومعه روح من الله فيقضي الوحي ويختم بالروح» والولاية 
بأن ينفصل ذلك الحديث من الله- عز وجل-»؛ على لسان الحق مع السكينة التي في 
قلب المحدث. فيقبله ويسكن إليه»””“. ويضيف الترمذي: «فلم يزل هذا الولي مذكورًا 


)000( فصوص الحكمء لابن عربي فص حكمة نفثية في كلمة سيثية» ص ؟5 . 
(9) الفتوحات المكية» لابن عربي». ج ١4‏ الباب 47» ص الاء بتحقيق: عثمان مدكورء ط الهيئة 
فرق ختم الولاية» الفص ١١‏ علامات الأولياء» ص كع" .2 
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في البدءء أولًا في الذكرء وأولًا في العلم؛ ثم هو الأول في المشيئة» ثم هو الأول 
في اللوح المحفوظ. ثم هو الأول في الميثاق» ثم هو الأول في المحشرء ثم هو 
الأول في الجوارء ثم هو الأول في الخطاب» ثم هو الأول في الوفادة» ثم هو الأول 
في الشفاعة؛ ثم هو الأول في دخوله الدارء ثم هو الأول في الزيارة» فهو في كل 
مكان أول الأولياء»7" . 

التعليق : 

وكذلك هو الأول في دخول جهنم وبئس المصير. (هذا مقام الولي الصوفي 
المذكور سابقًا) . 

الأول في الشفاعة هو رسول الله محمد يَكِنَةِ وأول من يدخل الجنة هو 
رسول الله يةِ ولا يؤذن لأحد بدخول الجنة إلا بعد أن يستفتحها رسول الله 
محمد يَكِْدٍ والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك . 

ويقول أحد تلاميذ ابن عربي حيدر الآملي الشيعي : 

«وفي الحقيقة: الولاية هي باطن النبوة» والفرق بين النبي والرسول والولي أن 
النبي والرسول لهما التصرف في الخلق. بحسب الظاهر والشريعة» والولي له التصرف 
فيهم حسب الباطن والحقيقة» ومن هذا قالوا: النبوة تنقطع. والولاية لا تنقطع أبدًا”"©. 

ويقول النسفي عزيز الدين ابن محمد متوفى سنة ١/اه:‏ 

«إن طائفة من الصوفية ذهبت إلى تفضيل الولاية على النبوة» وقالوا: إن النبوة 
باطنها الولاية؛ وأما الولاية فباطنها عالم الإله70 , 

ويقول سعد الدين حمويه: 

«واو الولاية أقرب إلى الحضرة الإلهية من نون النبوة؛ فلأجل هذا التقرب تعتبر 
الولاية أفضل من النبوة» ويكون الولي قلب النبي وروحه» وروحٌ الولي هي هي ذات 
الله نفسه»7؟؟ , 


.2.١١8 لتم الأولياء. للترمذي الحكيمء الفصل 9. ص 2744 ص‎ )١( 
. 9١ نص النصوصء لحيدر الآملي؛ مخطوط ص‎ )1( 

() زبد الحقائق» للنسفي» ط فارسية ص 09 ط - 00٠141ه‏ . 

(4) جهل مجلسء لعلاء الدين سمناني» بتصحيح: عبد الرفيع حقيقت. ص 40 . 
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فمما سبق يتضح لنا أن الصوفية يفضلون الولاية على النبوة؛ فإن الولي في دينهم 
فوق الرسول والنبي. ودون الله قليلاء وبعضهم يحذف هذا الفرق القليل» بينه وبين 
الله»ء ويجعلون الولي هو ذات الله وعينه سواء اتحد به. أو ذاك اتحد به. مثل: ابن 
عربي والجيلي» وابن الفارض» وقالوا: «لو كشف عن حقيقة الولي لعبد»”''. 

يقول ابن عربي : 

«وكذلك الأولياء فيهم أنبياء ؛ أي : خصوا بعلم لا يحصل إلا لنبي» من العلم 
الإلهي» ويكون حكمهم من الله فيما أخبرهم به حكم الملائكة؛ ولهذا قال الله تعالى 
في نبي الشرائع: «ما لم تحط به خبرا؛ أي: ما هو ذوقك يا موسى». مع أنه كليم الله 
فخرق الخضر السفينة وقتل الغلام» وأقام الجدارء مكارم أخلاق. عن حكم أمر إلهي. 
هذا كله كخسف البلاد على يدي جبريل ومن كان معه من الملائكة؛ ولهذا كان الأفراد 
من البشر بمنزلة المهيمنين من الملائكة» وأنبياؤهم منهم بمنزلة الرسل من الأنيياء»”" , 

ويقول السهروردي: 

«إن اتفق في الوقت متوغل في التأله والبحثء» فله الرياسة؛ وإن لم يتفق. 
فالمتوغل في التأله المتوسط في البحث؛ وإن لم يتفق» فالحكيم في التأله المترسط في 
البحث؛ وإن لم يتفقء فالحكيم المتوغل في التأله عديم البحث» وهو خليفة الله ولا 
تخلو الأرض من متوغل في التأله أبدّا»”" . 

وهذا الكلام مأخوذ من الشيعة» فوصفوا أئمتهم بجميع أوصاف النبوة 
واختصاصاتتهاء وزادوا عليهاء وكذلك أخذ العصمة للولي من الشيعة. (العصمة لا 
تكون إلا لنبي). 

ويعقب شيخ الإسلام ابن تيمية على أكذوبة خاتم الأولياء إذ يقول: 

«وكذا لفظ خاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل له وأول من ذكره هو محمد اين عبد 
الحكيم الترمذي» وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء» كابن حامريه. 


. غيث المواهب. للنفزي الرندي ج١٠ ص 27750 بتحقيق: الدكتور عبد الحليم محموه‎ )١( 
. صن 2157 من كتاب لختم الأولياء‎ .١8 (؟) الجواب المستقيم عما سأل عنه الترمذي الحكيمء سؤال‎ 
. 737” مبجموعة من الحكمة المشرقية» للسهروردي. ص‎ )7”( 
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وابن عربي» وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل من 
النبي كَل من بعض الوجوه. إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك طممًا في 
رئاسة خاتم الأولياءء لما فاتتهم رئاسة خاتم الأنبياء»ء وقد غلطواء فإن خاتم الأنبياء 
إنما كان أفضلهمء للأدلة الدالة على ذلك» وليس كذلك خاتم الأولياء» فإن أفضل 
أولياء هذه الأمة بعد نبيهم كَدِ هم أبو بكر وعمرء وعثمان وعلي» وخير قرونها القرن 
الذي بعث فيه النبي كَل ثم الذين يلونهمء وخاتم الأولياء حقيقة هو آخر مؤمن تقي 
يكرن في الناس» وليس ذلك بخير الأولياء ولا أفضلهم. بل خيرهم وأفضلهم هو أبو 
بكر الصديق- رضي الله عنه وأرضاه- ثم عمر: اللذان ما طلعت شمس ولا غربت 
على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما ©. 
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)غ0)0( مجمرعة الرسائل والمسائل » لابن تيمية » اج ص لاد. ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 
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يقول الدباغ: 

«الولي فيما يظهر للناس أنه يعصي» وهو ليس بعاصء» وإنما روحه حجبت ذاته 
فظهرت في صورتباء فإذا أخذت بالمعصية» فليست بمعصية”''» ويتصور في طور 
الولاية أن الولي يقعد مع قوم يشربون الخمرء وهو يشرب معهمء فيظنون أنه يشرب 
الخمرء وإنما تصورت روحه في صورة من الصور وأظهرت ما أظهرت:”9"'. 

النعليق : 

هذا الكلام غير منطقي لأي إنسان عنده عقل» فإذا رأيت الولي الصوفي يرتكب 
أي كبيرة من الكبائرء فلا تظن به السوءء إنما يخيل إليك (وهذه الهذيانات من دعائم 
الدين الصوفي)» فهم يرتكبون جميع المنكرات والموبقات على أنها كرامات صوفية» 
فكما رأينا سابقًا أن من كراماتهم ارتكاب جميع المعاصي والمخالفات الشرعية دون حرج 
أو خجلء فمنهم من يشرب الخمرء ومنهم من يزني» ومنهم من يأتي البهائم» ومنهم 
يرتكب جريمة اللواط. فهذه من نسك الدين الصوفي «ثل يتسا يَأْمرْسكُم بده 
بستكم إن شم مُيَمنت؟ [البقرة: 9]. 

والصوفية ترى أن جميع الجرائم والكبائر والمعاصي التي يرتكبونها أنها كرامات 
ومعجزات صوفية. 

يقول ابن أحد كبار علماء الأزهر وكان الأخير عضرًا في هيثة كبار العلماء ينتقد 
والده إذ يقول: يا أبي أتحضر الخمر لشيخك. وهذا حرام ومن الكبائرء ويقول 
الرسول ككْةْ: «لعن الله عشرة في الخمر»: فيقول والده الضال الذي ضللته. شياطين 
الصوفيه : «ألا تعلم يا ولدي أن الخمر يتحول في بطن الشيخ إلى لبن حليب ؟ (آرأيت ٠.‏ 
سفاهة أكبر من ذلك). 

يقول الشعراني : ش 

#لو أن الولي المكاشف سرق بلغة (نعالا) فإنه لم يسرق» فقد اطلع على اللوح 


)02 الإبريز» للدياغ» ج 3 ص ةا 8# 
زف المرجع السابق»ء ص .2:4١‏ 
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المحفوظء فوجد أن هذه البلغة باسمه فأخذهاء هل هناك شيء أن يأخذ الإنسان 
ملكه؛ . 


من هذه الفرية يقصد هذا الأفاك تدنيس اسم اللوح المحفوظ الذي هو علم الله 
تعالى بوضع النعال فيهء وكذلك يبرر جرائم أصحاب الدين الصوفي الذي لا يحل 
حلالا ولا يحرم حرامّاء فالدين الصوفي ألغى التكاليف الشرعية عن منتسبيه.ء وكذلك 
أحل لهم جميع المحرمات» فالدين الصوفي يحل لهم السرقة كما رأينا سالقّاء والزنى» 
وشرب الخمر. 

وسئل الجنيد: 

أيزني العارف؟ قال: 9وكَانَ أمر أَلَّهِ قدرا مُقَدُوتَاع [الأحزاب: 38]. يسمي الزاني 
عارقفًا؟ لأنه رأى القضاء في اللوح المحفوظ فنفذه. ش 

يقول رسول الله كلِ: طقل لا أَنلِكُ لِتَنِيى تَنْمَا وا صَرًَا إلا مَا هه امد وَلَو كنت 
عم آلتيْت لتَخَات من آلْمَيْرٍ وما مَنَيَ التو إن آنا إلا نديد وَمَدِرٌ لَقَوْر مم4 
[الأعراف: 18/8]. 

يقول الرسول الحق محمد وِلِ: «لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير'. 
ويدعي الصوفية كذبًا وافتراء أنهم يعلمون الغيب ليحلوا لأنفسهم جميع الموبقات التي 
حرمتها جميع الشرائع كما قرأنا سالقّاء فالخمر يتحُولٌ في بطن الشيخ إلى لبن حليب» 
وكذلك الذي حجبته روحه فظهر كأنه يشرب الخمر وهو ليس كذلك؛» والسارق الذي 
يرى ما سرقه في اللوح المحفوظء. وهكذا من الفجور والضلال. 

يقص الخراز: أنه رأى إبليس في نومه» فقال له إبليس: تركت لي فيكم لطيفة. 
قلت: ماهي؟ قال: صحبة الأحداث. قال أبو سعيد: وقل من يتخلص من هذه 
اللطيفة من الصوفية”"؟. 

التعليق : 

يسمي هذا الفاسق اللواط وصحبة الأحداث باللطيفة» ويبين أنه قلما من لا يأتى 
هذه الجريمة (اللطيفة) من الصوفيةء وشهد شاهد منهم. ش 

وقد لعن الله تعالى قوم لوط بسبب هذه الفاحشة إذ قال تعال: ##أْتَأنونَ الذَّهَانَ مِنّ 


)000( طبقات الصوفية» للسلمي. ص 77375 . 
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ينه [الشعراء: 116]. ظلتكُم لَأوْنَ َال عَبَوَهُ ين دون انسل بل أ هم 
تحجلرت4 [النمل: 56]. وكان عقاب الله كما قال: نت بكة أن نت لتق 
ا والطرا مها يسا 00 مشو [هود: ؟8]. 000 الله تعالى عن 
هذه الجريمة 8« وَلُوطًا إذ فَالَ وموم أتَأونَ ألْسَحِمَةَ مَا سَبَفَم يبا ين الْعليين» 
[الأعراف: .]6١‏ 

يقول الشعراني في طبقاته الكبرى: 

«لما دخلت بزوجتي فاطمة (أم عبد الرحمن) لم أستطع أن أفعل شيئًاء وبقيت 
عذراء خمسة أشهرء فجاءني سيدي أحمد البدويء. (وكان قد مات قبل ذلك بمئات 
السنين) وأخذني معه وكذلك زوجتي» وفرش لي فرشًا قرب ركن القبة داخل. المسجد 
المقبور فيه البدوي» وصنع لي حلوىء ودعا الأحياء والأموات إليهء وقال: أزل 
بكارتها هناء فكان الأمر في تلك الليلة». 

ويردف قائلا: «تخلفت عامًا عن حضور المولدء (مولد سيده أحمد البدوي) فكان 
يُخْرِجٍ السيد البدوي رأسه من الضريح ويقول: أبطأ عبد الوهاب الشعراني. فجاءني 
البدوي ومعه آلاف الناس أحياء وأموانًا يزحفون على أستاههم» وقال لي لم تخلفت عن 
مولدي؟ قلت: بي وجع. قال: الوجع لا يمنع المحب. قال: فلا بُدَّ من الترسيم 
عليك» فرسم على سبعين عظيمين وقال ألزماه حتى يحضر المولد. 

يقول الدسوقي - الجنة والنار بيد الدسوقي-: ٠‏ 

«أنا بيدي أبواب النار أغلقتهاء وبيدي جنة الفردوس فتحتهاء من زارني أسكنته جنة 
الفردوس» وما كان ولي متصل بالله إلا وهو يناجي ربه؛ كما كان موسى يناجي ربهة9 . 

يقول ابن عربي: 

«مقام الأنبياء من مقام الأولياء؛؟ أي: أنبياء الأولياء» هي النبوة التي لم تنقطعء 
فإنها ليست بنبوة الشرائع» وكذلك السؤال عن مقام الرسل الذين هم أنبياء» فهم الذين 
لهم خصائص على ما تعبد به أتباعهم لمحمد وَل فيما قيل له: «حَالِصةٌ للك من دون 
َلْمؤْمنين4 في النكاح بالهبة» فمن الرسل من لهم خصائص على أمتهم؛ ومنهم من 
ليست له خصائص» ومنهم من لم يختصه الله بشيء دون أمته؛. 


. طبقات الشعراني» ترجمة الدسوقي‎ )١( 
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يقولون من يحفظه الله؛ أي: يعصمه. لخدي من الله لاف يقول تعالى: 

«يايا ارسُول ِ ما أِلٌ للك ين رَيْكَ ون لد تَتْمَلَ فا بِلَنتَ مالم وَلنَه 
يَتْصِمْلكَ يِنّ ألنَاينَ إِنَّ أنه ل جدى الْقوْم الْكَفرِتَ» [المائدة: 317]. 

ويزعم الشيعة أن العصمة لأئمة الشيعة والعصمة من الله تعالى لأنبيائه حتى لا 
يفسد الشيطان والناس عليهم دينهم. 

فقد كان رسول الله يَْةِ في مكان وجعل أحد الصحابة حارسًا عليه؛ فنزل قول 
الله تعالى: «وَمَّهُ يَتْصِمْك ين ألَّاين» [المائدة: 117]. فقال وك لحارسه: «امض 
فقد عصمني ربي من الناس» . 

فقد عصم الله رسوله من الشيطان حين نزل قوله تعالى: وميم لدت وَالم 9© 
وَََءَ آتَاِتَهَ آلأْمرَ» [النجم: .]70١-14‏ فقال الشيطان: تلك من ا العلن: 
فابتهج المشركون فأنزل الله تعالى الآيات التالية لينسخ الله ما يلقي الشيطان؛ إذ يقول 
ل ل الوا يو فين 
َيْييّيِ. مسح لَه ما يْلتى لطن ثُدّ سكم لَنَدُ ليد وَأنَدُ عي ك4 [الحج : 
07]. وأحكم الله آياته» ونسخ ما ألقى الشيطان. 

يدعي الصوفية والشيعة أن أئمتهم معصومون كالأنبياء» وكذلك أولياؤهم. وحتى 
لا يظهروا أنهم آخذون من الشيعة أنكروا في بادئ الأمرء وأخيرًا قالوا: إن أولياءهم 
هم الآخرون معصومون. 

قالوا: إن شرط الولي أن يكون محفوظًا كما أن شرط النبي أن يكون معصومًا''. 

يقول الجنيد وهو سيد الطائفة : 

«تمنيت وقنًا ما أن أرى إبليس (عليه اللعنة) وذات يوم كنت واققًا بباب المسجدء 


)00 الرسالة القشيرية؛ 3 ,0 ص 0١‏ .» روضة التعريف» ومواقع النجرم . لابن عربي» ص 2.48١‏ وغيث 
المواهب. للنفزي الرندي.؛ ص »17١‏ ومشارق أنوار القلوب للدباغء ص ٠٠١7‏ وفوائح الجمالء 
لنجم الدين الكبري» ص 27 . 
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فإذا بشيخ يقيل من بعيد متجهًا إل فلما رايته أحسست بوحقة في ,قلبي: قلما اقترب 
مني قلت: من أنت أيها الشيخ؟ إذ لا طاقة لعيني برؤية وجهك من الوحشة. ولا طاقة 
لقلبي في التفكير فيك من الهيبة». قال: أنا الذي تتمنى مشاهدتي. قلت: يا ملعون. 
ما منعك أن تسجد لآدم . قال: يا جنيدء كيف تتصور أن أسجد لغيره! 

قال الجنيد: فتحيرت في كلامه» فنوديت في سري أن: قل له: كذبت». ولو ا كنت 
عبدًا ما خرجت عن أمره ونهيه؛ فسمع النداء من قلبي. فصاحء وقال: أحرقتني 
بالله!!! وغاب”2. ويعلق على ذلك الهويجري: 

ااوفي هذه الحكاية دليل على حفظ وعصمة الولي؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ 
أولياءه في كل الأحوال من كيد الشياطين”"'. فهم يعدون أولياءهم وشيوخهم 
ومتصوفيهم معصومين» فلا يجوز الاعتراض على ولي من أوليائهم» أو على أحد من 
متصوفيهم» ولو كان عمله معارضًا للشرع» أو يظهر بصورة منكرة. شْ 


في هذا يقول الشعراني : 

«من دخل في صحبة شيخ.» ثم اعترض عليه بعد ذلك. فقد نقض عهد 
الصحة90 , 

يقول أبو سهل الصعلوكي: 


«كان لبعض الأشياخ مجلس يفسر فيه القرآن العظيم» فأبدله بمجلس أقوالء» فقال 
مريد بقلبه: كيف يبدل بمجلس قرآن مجلس قوال ؟! فناداه الشيخ قائلا: يا فلان» من 
قال لشيخه: لمء لا يفلح. فقال المريد: التوبة. 

أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي : 

زار أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي أبا يزيد البسطامي. فلما قدّم خادمه السفرة 
قالا له: كن معنا يا فتى. فقال: إني صائم. فقال له أبو تراب: كل ولك أجر صوم 
شهر. فقال: لا. فقال له شقيق: كل ولك أجر صوم سنة. فقال: لا. فقال أبو يزيد: 


)١(‏ كشف السحيزنة للهويجريء» ص 7”17 ترجمة عربية للدكتورة إسعاد عبد الهادي قنديل» ط .. دار 
النهضة بيروث . 

(؟) كشف المحجوبء. للهويجري . 

() الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية» للشعراني» ج١2‏ ص ١,74‏ . 
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دعوا من سقط من عين رعاية الله- عز وجل-. فسرق ذلك الشاب بعد سنة؛ فقطعت 
يده عقوبة على سوء أدبه مع الأشياخ . 

التعليق : 

دعوة إلى عصيان الله لإرضاء الأشياخ» كذلك إعطاؤهم أجر الصيام» وهذا من 
أفعال الله سبحانه وتعالى» فهذا يعطي أجر صوم شهرء وذلك يعطي أجر سنةء 
والثالث يقول: إن من أفطر طاعة للأشياخ وعصيانًا لله. فقد سقط من عين إله 
الصوفية. والعقوبة قطع يد هذا العاصي؛ لعدم طاعته للأشياخ» لا يوجد تخريف أكثر 
من ذلك . 

ويقول الشعراني: 000000 

ويقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق عن سيده أحمد ا 

' «فالآداب التي تطلب من المريد في حق شيخه»ء أوجبها تعظيمه وتوقيره ظاهرًا 

وباطئاء وعدم الاعتراض عليه في أي شيء فعله. ولو كان ظاهره أنه حرام ويؤول ما 
انبهم عليه وتقديمه على غيره» وعدم الالتجاء لغيره من الصالحين» فلا يزور وليّا من 
أهل العصر ولا صالحًا إلا بإذنه» ولا يحضر مجلس غيره إلا بإذنه» ولا يسمع من 


سواه حتى يتم سقيه من ماء سر شيخه”"'. 


التعليق : 
يقول تعالى : «امذرا أعبسارف 0 أريسَابًا ين دوين الله وََلْمَسِيمَ أبنت 
مَرَيمَ رمآ أمر 0 لَتَمِدُرَا إلهًا د ا ع 5 

مَرِكْرن4 [التوبة: ١‏ 

فهل هناك ضلال بعد هذا الضلال» وتسفيه للعقول بعد هذا كله؟! ومن رجل 
جعل شيخًا لأكبر جامعة إسلامية وأقدمها في العالم”". ويضيف الشيخ عبد الحليم 
محمود قائلا : 


«ومن آداب المريد مع شيخه أن لا يكثر الكلام بحضرتهء ولو لإبساطهء ولا 


. ١78 الأنوار القدسيةء للشعراني» ج١» ص‎ )١( 
. ط دار الكتاب الحديثة - القاهرة‎ »١١4 (؟) أحمد الدردير» للدكتور عبد الحليم محمودء ص‎ 
. 5١٠١ الصوفية» لإحسان إلهي ظهير» ص‎ )( 
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يجلس على سجادته» ولا يسبح بسبحته» ولا يجلس في المكان المعد له ولا يلح 
عليه في أمرء ولا يسافرء ولا يتزوج» ولا يفعل فعلًا من الأمور المهمة إلا بإذنه؛ ولا 
يمسك يده للسلام مثلًا ويده مشغولة بشيء كقلم أو أكل أو شرب؛ بل يسلم بلسانه» 
وينتظر بعد ذلك ما يأمر به وأن لا يمشي أمامه أو يساويه في المشي إلا بليل مظلم 
ليكون مشيه أمامه صونًا له من مصادفة ضررء وأن يرى كل بركة حصلت له من بركات 
الدنيا والآخرة فببركته» وأن يصبر على جفوته وإعراضه عنهء ويقول لم فعل بفلان كذا 
ولم يفعل بي كذاء وإلا لم يكن مسلمًا له قياده. إذ من أعظم الشروط تسليم قياده 
ظاهرًا وباطتئاء وأن يجعل كلامه له على ظاهره فيمتثله . 

إلا عن قرينة صارفة عن إرادة الظاهر؛ فإذا قال له: اقرأ كذاء أو افطر وجب عليه 
الفطر. أو قال: لا تصل كذا إلى غير ذلك» وألا يدخل عليه الخلوة إلا بإذنه» وأن لا 
يرفع الستارة التي فيها الشيخ إلا بإذنهء وإلا هلك كما وقع لكثير”"". 

يقول ابن عجيبة في فتوحاته عن بعض مشايخه: 

«رأيت يومًا شخصًا استحسنته» فإذا لطمة وقعت على عيني فسالت على خدي 
فقلت: آه فقيل لي: لحظة بلطمة» ولو زدت لزدناك. 

ويقولون: «إن الشيخ في أهله كالنبي في أمتهه”". 

التعليق : 

مما سبق يتضح لنا أن الصوفية يدعون لأوليائهم العصمة حيث لا يجترئون 


الاعتراض عليهم . 
9 96 66 


.١١9 كتاب سيده أحمد الدردير» للدكتور عبد الحليم محمود. ص‎ )١( 
(؟) كشف المحجرب» للهريجري. ص 7557ء وغيث المراهب» جا ص 197١ء والفتوحات الإلهية»‎ 
. لابن عجيبة الحسنى» ص الا‎ 
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الرفاعي 


يقول الرفاعي: قال لي الشيخ يعقرب: رأيت الشيطان واقمًا على باب داري» 
فهممت بضربهء فقال أي يعقوب» أنتم أهل الإنصاف. إن في بيتكم الأحمر والأصفر 
(أي: الذهب والفضة) وهما لي» فكيف لا أجيء إلى 1 


ويقول شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية عن الشيعة ومن تبعهم من الصوفية: 
«وكذلك الرافضة موصوفون بالغلو عند الأمة» فإن فيهم من ادعى الألوهية في 
علي» وهؤلاء شر من النصارى» وفيهم من ادعى النبوة» فمن ادعى النبوة يعد 
النبي يَكةِ فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين» إلا أن عليًا رضي الله 
عنه بريء من ذلك الشرك. . 
بخلاف من ادعى النبوة لنفسه كمسيلمة وأمثاله وهؤلاء الإمامية يدّعون ثبوت إمامته 
بالنص» وأنه كان معصومًا هو وكثير من ذريتهة. وأن القوم ظلموه وعصبوه ودعوى 
العصمة يضاهي المشاركة في النبوة» فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول. لا 
يجوز أن يُخالف في شيءء وهذه خاصة الأنبياء؛ ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهمء 
يقول تعالى : ظاءآمَنَ ارول يمآ أل إل ين ريو وَالْؤْمون كل ءامن بأ ومليكيد. ويد 


ص 


رسيو ل مر يتن كمد من سُسْيو؟ وَكالأ سَينمَا وَكلدنا عُذْرائك ربا َلك لد 4 
[البقرة:. 86/؟]. 

فالإيمان بما جاء به النبيون مما اتفق عليه المسلمونء وأنه يجب الإيمان بكل نبي 
أرسله الله؛ء ومن كفر ينبي واحدء فهو كافر؛ ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء. 
وكدّلك من سوى بين الأنبياء سواء سموا أولياء أو أئمة أو حكماء أو علماء أو غير 


. ط دار الكتب العلمية بيروت‎ »١750 قلادة الجواهرء لمحمد أبي الهدى الرفاعي: ص‎ )١( 
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ذلك» فمن جعل بعد الرسول معصومًا يجب الإيمان بكل ما يقوله» فقد أعطاه معنى 
النبوة وإن لم يفقه لفظها. 

ويقال لهذا: ما الفرق بين هذا وبين أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا مأمورين باتباع 
شريعة التوراة» وكثير من الغلاة من المشايخ يعتقد أحدهم في شيخه نحر ذلك» 
ويقولون: إن الشيخ محفوظ (أي: معصوم) ويأمرون باتباع الشيخ في كل ما يفعل لا 
يخالفه في أي شيء أصلاء وهذا من جنس غلو الرافضة» والنصارى» والإسماعيلية 
تدعي في أثئمتهم أنهم كانوا معصومين؛ وأصحاب ابن تومرت الذي ادعى أنه هو 
المهدي. يقولون عنه: إنه معصوم. ويقولون عنه في خطبة الجمعة: إنه الإمام 
المعصومء والمهدي المعلوم. ويقال: إنهم قتلوا بعض من أنكر أنه معصومء ومعلوم 
أن كل هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء 
فإن الله تعالى يقول: «كَا) ادبن مثا يليما لله وأيليما اول وَل الت ينكد ون كترَمَمٌ 
في كيه مَردُوهُ إل مو وَالْسْولٍ إن كم مُومِئُوتَ لله وَالوْوِ الآيِرٌ كَنِكَ حب وآحَسَنٌ تأويلا» 
[النساء: 094]. 

فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله ورسولهء فمن أثبت شخصًا معصومًا غير 
الرسول كَكلخٍ أوجب رد ما تنازعوا فيه إليه؛ لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول؛. 
وهذا مخالف للقرآن وإنما أثبت هذا في حق الرسول فقطء وقال تعالى: 

ون يلع أله ولول دَأوْلَيِكَ مع الْذِنَ أنْم أمَدُ عَلتهم مِنّ ليبن وَالصَدْينَ والشُبدك 

وَلصَنِدِين صَمَمْنَ أُرْلهِكَ رَفِِمَا4 [النساء: 19]. 

وقال تعالى أيضًا: «إرْس يس أله وروم ون ل مَارَ جَهَكَمَ حَِينَ ذا أبذاه 
[الجن: 77]. 

فدل القرآن الكريم في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة» 
ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخرء ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيدء وإن 
قدر أنه أطاع من ظن أنه معصومء فالرسول كَكِهِ هو الذي فرق الله تعالى به بين أهل 
الجنة وأهل النار وبين الأبرار والفجارء وبين الحق والباطل؛ وبين الغي والرشادء 
والهدى والضلال؛ وجعله القسيم الذي قسّم الله به عباده إلى شقي وسعيد» فمن اتبعه 
فهو السعيدء ومن خالفه فهو الشقي. وليست هذه المرتبة لغيره من البشر؛ ولهذا اتفق 
أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله 
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ويترك إلا رسول الله كه فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبرء وطاعته في كل ما أمر 
؛ فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى”''. 

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الصوفية يعتقدون في أوليائهم كل ما يعتقده 
الشيعة في أئمتهمء وجعلهم أنبياء أو كالأنبياء» معصومينء ولو أنهم يتجنبون عن 
استعمال هذه اللفظة» ويستبدلون بها الحفظء ولا يقصدون من ورائها إلا العصمة التي 
يستعملها الشيعة توقيًا وتحفظا من طعن الطاعنين واعتراض المعترضين» وسترى لتلك 
الصلة الوثيقة التي تربطهم بالشيعة» ولو أن بعض المتهورين منهم لم يراعوا هذا 
الكتمان والإخفاء؛ وباحوا بهذا السرّ جهرًا وعلباء عارفين أن تقيتهم تلك لا تسمن ولا 
تغني من جوع؛ لأن المراد من تلك اللفظتين واحدء لا اختلاف بينهما من حيث 
المدلول. 

ويقول أبن عربي: 

وأما صور تلقيات الموحدين الخطابية؛ فهو أن تنبعث اللطيفة الإنسانية مجردة عن 
الفكر طالبة ما لا تعلم ممن لا تعلم منه إلا نسبة الوجود إليه بتقييدها به فإذا نزل هذا 
العقل بحضرة من الحضرات» نزل إليه بحكم التدني أو برز له أو أظهر له اسم من 
الأسماء الحسنى بما فيه من الأسرار فيهبه بحسب تجريده وصحة قصده وعصمته في 
طريقه» فيرجع إلى عالم كونه عالمًا بما ألقى إليه من علم ربه بربه أول علم ربه بضرب 
مكن كونه ثم ينزل نزولا آخر هكذا أبدًا. 

التعليق : 

مقصود هذا الزنديق أن الولي الصوفي حين يتجرد من آدميته وذاته فإنه يحضر في 
حضرة الحق ويأخذ العلم مباشرة من اللهء وهذا إفك مبين» فالرسول الحق محمد وله 
وهو خير البشر وأكثرهم عقلًا وأصحهم فكرًا؛ إذ يقرل: يقول تعالى: ##قُل مَا كت 
ِدَعًا من ألرُسْلٍ وَمآ أَدرى ما يفْعَلُ بى ولا بكر إن أَيّمْ إلا ما يعن إِلنّ م1 أتأ إلا مدر 
مين [الأحقاف: 9]. 

فأين الفكر هنا كما يدعي هذا الأفاك هيهات هيهات من ادعاءات أصحاب هذه 
الأفكار المنحرفة والقائلين باكتساب النبوة والولاية كيف لهم ذلك والنبوة والولاية وراء 


زيف منهج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص ١9/5‏ . 
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طور العقل ليس للعقل فيهما كسبء بل هما من اختصاص الله تعالى رب 
العالميه”' , 

ويضيف ابن عربي: 

«إن من شرط إمام الباطن (يعني الولي) أن يكون معصوماء وليس الظاهر إن كان 
غيره في مقام العصمة»0". 

يقول أبو الحسن الشاذلي: 

«إن من خواص القطب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والنيابة والمخلافة»9© 

ويقول الدكتور عبد الحليم محمود عن أبي بكر الواسطي المتوفى سنة ١77ه:‏ إنه 
قسّم المتصوفة إلى ثلاثة أقسام : 

«الناس على ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: منّ الله عليهم بأنوار الهداية»ء فهم معصومون من الكفر والشرك 
والنفاق. 

الطبقة الثانية: منّ الله عليهم بأنوار العناية»ء فهم معصومون من الصغائر والكبائر. 

الطبقة الثالثة: من الله عليهم بالكفاية؛ فهم معصومون من الخواطر الفاسدة 
وحركات أهل الفضيلة:»9؟. : 

يقول السهروردي: 

«في عوارفه الشيخ المريد أمين الإلهام؛ كما أن جبريل أمين الوحي. فكما.لا 
يخون جبريل في الوحيء لا يخون الشيخ في الإلهام؛ وكما أن رسول الله يَكةِ لا 
ينطق عن الهوىء فالشيخ مقتدٍ برسول الله وقِ ظاهرًا وباطئاء لا يتكلم بهبوى 
النفس06*؟ . 


. 4 كتاب التراجمء لابن عربي من مجموعة رسائله.؛ ص‎ )١( 

(؟) الفتوحات المكيةء لابن عربي» ج27 ص 187 . 

(؟) كتاب الغصمة؛ للشاذلي المنقول من كتاب الصلة بين التشيع والتصوف. ج١.‏ ص 4١7‏ . 

(؟) غيث المواهب العليّة في شرح الحكم العطائية» للنفزي الرندي» ج١٠١‏ حاشية رقم ؟. لعبد الحليم 
محموده الطبعة الأولى» القاهرة ٠191م‏ . 

(5) عوارف المعارف» للسهروردي: ص ١٠5‏ 4» ط دار الكتاب العربي بيروت 198١م‏ . 
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يقول القشيري: 

«من شرط الولي أن يكون محفوظاء كما أن شرط النبي أن يكون معصومًا»”". 

يقول الكلاباذي : 

«ولطائف الله في عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه أكثر من أن تقع تحت الأحصار 
والعد9"' . 

يقول أبن عجيبة الحسني: 

«الصوفية أطفال في حجر الحق سبحانه وتعالى» يتولى حفظهم وتدبيرهم على ما 
فيه إصلاحهمء ولا يكلهم إلى أنفسهمة”". 


6 86 © 


(1) الرسالة القشيرية» ج7ء ص 201١‏ ومواقع النجوم. لابن عربي ص »8١‏ (غيث المواهبء للنفزي» 
ص ١19١‏ . 

(؟) التعرف. للكلاباذي.» ص ١١56©‏ . 

إيقاظ الهمم في شرح الحكم. لابن عجيبة الحسني.» ص ١١8‏ الطبعة الثالثة 1987 القاهرة . 
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يدعي كل صوفي أنه خاتم الأولياء» فكما سبق ادعى هذا اللقب لنفسه ابن عربي» 
فهو يزعم أنه رأى رؤية ثم عُبرت الرؤية باختتام الولاية له''©. يقول: «وادعتها التجانيه 
لشيخها أحمد التجاني. قال أحد أتباع التجاني في ذكر لقال شيخهء وبيان أنه هو 
خاتم الأولياء؛ وإمام مه مجد الأغواث والأقطاب)29) 

يقول أحمد التجاني: 

«من قرأ صلاة الفاتح التي ألفها- وهي عبارة عن 5 كلمات - خُرّم على النار هو 
وولده حتى الولد السابع» وجاره حتى الجار السابع؛ وكل من نظر في وجهه ولو كان 
كافرًا؛. ويردف قائلًا: «إن صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن ست مرات. ثم عدّل 
المقولة وزعم أن الرسول كَكِةِ جاءه وقال له: يا تجاني» إن صلاة الفاتح تعدل قراءة 
القرآن ستة آلآف مرة». 

التعليق : 

هذا كذب فاضحء هل يوجد في الوجود ما هو يعدل أو يساوي آية واحدة من 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من :بين يديه عد وهو الإعجاز اللغري 
والعلمي والمعنوي. يقول تعالى: #إثل لَّنِ أَجْتَممَتِ الانش وَالجِن عل أن يأنوأ بثْلٍ هذا 
لمان 2 يمني وَلَرْ أنت بتطي لض 4 [الإسراء: 84]. 

فهذا الأفاك والكاذب يدّعي أن من قرأ صلاة الفاتح التي ألفها هو أفضل من القرآن 
ستة آلاف مرة» فقد تحدى القرآن جهابذة العلم واللغة وكل من في الوجود أن يأتوا 
بأصغر سورة من سور القرآن الكريم ومنذ ألف وأربعمائة سنة وزيادة لم يأتوا بسورة 
كأصغر سورة من سور القرآنء وهي سورة الكوثر المكونة من ثلاث آيات. لم يفعل 
أحد حتى بعد آلاف السنين» ويأتي هذا الأفاك ويدّعي أن صلاة ألفها هو تفضل قراءة 
القرآن ستة آلاف مرة. 


. 2” الفتوحات المكية رسالة حقيقية مذهب الاتحاديين» ص‎ )١( 
. 9© شف رماح حرب الرحيمء ص‎ 
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صلاة الفاتح يقول: «اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق» الخاتم لما 
سيق» ناصر الحق بالحق». هذه صلاة الفاتح المزعومة. ويذعي أن من قرأها يحرم 
على النار هو وولده حتى الولد السابع» وهذا إفك أيضًا؛ حيث يقول الرسول كَلِةِ: يا 
فاطمة بنت محمد. اسأليني من مالي ما شئت. ولكن اعملي فلا أغني عنك من الله 
شينًا؛ . وهذا هو رسول الله وه سيد البشرء وكذلك كما يدعي الأفاك وجاره حتى 
الجار السابع؛ وهذا مخالف لقول الله تعالى: «ولا تَْدُ وَازِيةٌ ونْدَ لُْرَِدْ وين تدم متقَلةُ 
إك جلها لا يحمَلَ ينه من ولو كن ذا كر إِثَمَا شير آلْينَ بترت يم بلقي 
نا اصَلزة وب ترك وما كنك لقن مَللَ لله ليده [فاطر: 18]. 

وكذلك يزعم أن يغفر الله لكل من نظر في وجهه ولو كان كافرّاء وهذا معارض 
لقوله تعالى: «إإن أنه لا بَمْيْرُ أن يشْرَكَ يدء وَيَمْيْرُ ما هوت َلِكَ لِمَن بَككدٌ ومن متْرة يله 
فَقَد أفتركة إِنّمًا عَظِيمًا4 [النساء: 54]. 

وكان الرسول وليه ينظر في وجهه المنافقون والكفار فلم يقل لهم: ستدخلون الجنة 
لمجرد النظر في وجهه الشريف». وحتى عمه أبو طالب الذي حمى الدعوة ودافع عن 
الرسول وَل يقول تعالى: «إإنّكَ لا تبى من لتيب وَلكنَ َه يبيى من يناد وَمْرَ عل 
الْهْتين4 [القصص: 55]. ويقول تعالى: ##إدَّ أنه لا يُمْفِرٌ أن مُشْرَكَ بد- وَيَقوك ما 
دوت ذَلِلكَ لِمَن هكد وَمَن ُقْركَ لله هَتَدَ صَلّ سكلا بيدا [النساء: .]11١‏ 

حينما مات أبو طالب عم الرسول ودٍ جاءه علي بن أبي طالب وقال للرسول ك: 
ماذا فعلت لعمك الهالك يا رسول الله؟ قال: «إنه في ضحضاح من النار يغلي منها 
نفوخه. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النارء وهو أهون عذاب أهل النار». أو 
كما قال كَلِةِ. وفي رواية أخرى: «يوضع بين أصبعي قدمه جمرة من نار يغلي منها 
دماغه؟ . 

هذا الأفاك مخالف لله ولرسوله وللقرآن الكريمء وهذا هو دين الصوفية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«إن صاحب الفصوص (أي ابن عربي) أقرٌ أنهم بنوا الأمر على أن الولي يأخذ عن 
الله تعالى بلا واسطةء والنبي يأخذ بواسطة الملك؛ فلهذا صار عندهم خاتم الأولياء 
أفضل عندهم من الرسول من هذه الجهة». 
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يقول البسطامي : 

«أخذتم علمكم ميثًا عن ميت. وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يمرت». 
ويضيف: #انضنا بحرًا وقف الأنبياء بساحله)7"' . 

يقول ابن عربي : 

«علماء الرسوم - يعني أهل الشريعة- يأخذون علمهم خلمفًا عن سلف إلى يوم 
القيامة» فيبعد النسب. والأولياء يأخذون عن الله؛ ألقاه في صدورهم من لدنه رحمة 
منه وعناية سبقت لهم عند ربهه”"'. 

التعليق: 

الأولياء يأخذون عن الله. ألا وهو إله الصوفية» وهو الشيطان» ونحن تقول لابن 
عربي وأمثاله: «إكائوا َك إن دمر صندقرك4: ولكن الدين الصوفي يتميز 
بالكذب الذي لا حدود له والمنافي للعقل والفطرة السليمة. 


© © © 


* الكواكب الدريةء للمتناوى» 7-5 جواهر المعانى» جرال وذح‎ )٠١( 
يغ) ص جواهر ني6) جأء صر‎ ٍ 
. 17” جواهر المعانى» جك“ ص‎ )( 
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| الدعوة إلى اتباع المشايخ ظ 


ع > 00 


ويقول ابن عربي: | 

«اعلم أن مقام الدعوة إلى الله وهو مقام النبوة» والوراثة الكاملة» والحاصل فيه 
يقال له النبي في زمان النبوة» ويقال له الشيخ والوارث» والأستاذء في حق العلماء 
بالله من غير أن يكونوا أنبياء؛ وهو الذي قال فيه السادة من أهل طريق الله: من لم 
يكن له أستاذء فالشيطان أستاذهة29' , 

ويقول الشعراني: 

«اعلم يا أخي أن أحدًا من السالكين لم يصل إلى حالة شريفة في الطريق أبدًا إلا 
بملاقاة الأشياخ؛ ومعانقة الأدب معهم؛ والإكثار من خدمتهم؛ ومن ادُعى الطريق بلا 
أشياخ ١‏ كان شيخه إبليس. وقد كان الإمام أبو القاسم الجنيد يقول: من سلك بغير 

. "9: ضل وأضل‎ ٠» 

وكتب أيضًا في كتابه الأخلاق المتبولية نقلا عن علي المرصفي: 

«لو أن مريدًا عَبَدَ الله بين السماء والأرض بغير شيخهء فعبادته كالهباء المنثور. 
وسمع سيده علي الخواص يقول: :لو أن العبد قرأ ألف كتاب في العلم ولا شيخ له 
فهر كمن حفظ كتب الطب مع جهله بالداء والدواء. وأن كل من لم يسلك الطريق 
على يد شيخ حكمه حكم من يعبد الله على حرف””؛“. وهذا نفس كلام وتوصيات 


و« 


)١(‏ الرسالة القشيرية. ج >" ص 5 »> وسيد. أحمد الدرديرء ص 2.٠١٠١‏ وقلادة الجواهر. لمحمد 
الرفاعي. ص ١47”‏ ., 

(؟) الأمر المحكم المربوط فيما يلزم أهل طريق الله من الشروط» لابن عربي» ص 5590 . 

(*) الأنوار القدسية» للشعراني:ء ص ١1977‏ دار.إحياء التراث العربي بغداد . 

(4) الأعخلاق المتبولية» للشعراني . 
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يقول الإمام الشيعي أبو جعفر محمد الباقر: 

#إنما يعرف الله- عز وجل- ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت» 
ومن لا يعرف الله ولا يعرف الإمام منا أهل البيت» فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا 
والله ضلالا0 . 

وقال أيضًا: «كل من دان الله- عز وجل- بعبادة يجهد فيها نفسهء ولا إمام له من 
اللهء فسعيه غير مقبول»9©: 

ويعلق نيكلسون على كلام البسطامي: «من لم يكن له شيخ» كان الشيطان شيخه؛ 
يعلق قائلا: «هي فكرة يظهر أن لها صلة بالنظرية الشيعية التي كان عبدالله بن سبأ أول 
من ال ا ٍِ 

التعليق : 

هذا منافٍ لتعاليم رسولنا الكريم محمد و حيث يقول: «تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا كتاب الله وسنتي». 

ويقول الله تعالى: ظاأَقحَدُدَا أتبساتم وَيْمستهُمْ ريسا ين ذو أله وَالمَسِيعَ 
أنت مَرَيمَ وَمَآ لُمِرْرَا إلا مدنا إلنهًا وَجِدَا لآ إل إلا هر سْبَكَممٌ عمنًا 
مشي [العرية: .]7١‏ 

لأهم أحلوا لهم ما حرّم الله فأطاعرهم» وحرّموا عليهم ما أحل الله قأطاعوهم. 
فتلك عبادتهم كما قال رسول الله يِل فالطاعة في معصية عبادة. 

فالصوفية بدينهم المنحرف يدعون إلى الطاعة العمياء لشيوخهم. حتى ولو كانوا 
على ضلالة وخارجين عن دين الإسلام» وكذلك يقول الشيعة في أئمتهم نفس ما يقوله 
الصوفية . 

يقول الصفار: وهو من كبار أثمة الشيعة عن محمد الباقر ابن علي زين العابدين: 
«نحن جنب الله؛ ونحن صفوته» ونحن خيرته» ونحن مستودع مواريث الأنبياء ونحن 
أمناء الله» ونحن حجة الله. ونحن أركان الإيمان» ونحن دعائم الإسلام؛ ونحن من 


40 الكافي » للكليني» اج ص ١4ا‏ . 
زف الكافي» ص 1١87”‏ 8 
(") التصوف الإسلامي وتاريخه, لنيكلسون ترجمة عربية لأبي العلاء العفيفي»؛ ص ١9‏ . 
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رحمة الله على خلقهء ونحن الذين بنا يفتح الله وبنا يختم» ونحن أثئمة الهدى» ونحن 
مصابيح الدجى» ونحن منار الهدى» ونحن السابقون» ونحن الآخرون» ونحن العلم 
المرفوع للخلق؛ من تمسك بنا لحق ؛ ومن تخلف عنا غرق» ونحن قادة الغر 
المحجلين» ونحن خيرة الله» ونحن الطريق وصراط الله المستقيم إلى الله؛ ونحن من 
نعمة الله على خلقه؛ ونحن المنهاج» ونحن مَعْدِن النبوة»؛ ونحن موضع الرسالة. 
ونحن الذين إلينا مختلف الملائكة» ونحن السراج لمن أضاء بنا ونحن السبيل لمن 
اقتدى بناء ونحن الهداية إلى الجنة» ونحن نعرٌ الإسلام» ونحن الجسور والقناطر؛ من 
مضى عليها سبق؛ ومن تخلف عنها محقء ونحن السنام الأعظم» ونحن الذين بنا تنزل 
الرحمة؛ وبنا تسقون الغيث» ونحن الذين بنا يصرف عنكم العذاب؛ فمن عرفنا ونصرنا 
وعرف حقناء وأخذ بأمرناء فهو منا وإلينا»”"". 

ويقول أيضًا: «نحن المثاني التي أعطاها الله النبي كي وآله؛ ونحن وجه الله 
نتقلب في الأرض بين أظهركم» عرفنا من عرفناء وجهلنا من جهلناء من عرفنا فإمامه 
اليقين» ومن جهلنا فإمامه السعير»”'. 

التعليق : 

كتاب الله القرآن العظيم» وكتب السنة النبوية المطهرة؛ وتراجم أصحاب النبي وك 
خالية من مثل هذه الخرافات والهفوات والإسرائيليات9 . 

والصوفية استقوا مبادئهم وأفكارهم ومعتقداتهم من التشيع والشيعة بدلا من الكتاب 
والسنة المطهرة. فقالوا في أوليائهم ومشايخهم نفس ما قاله الشيعة في أئمتهم. 

أيقول أبو نصر السراج الطوسي : 

حسب ما قاله طه عبد الباقي والدكتور عبد الحليم محمودء وتجد توافقا تامًا بين 
ألفاظهم وعباراتهم» فهو ينبأ بالمصدر المأخوذ منه. 

«إن هذه العصابة أعني الصوفية - هم أمناء الله تعالى في أرضه وخزنة أسراره 
وعلمهء وصفوته من خلقه. فهم عباده المخلصون وأولياؤه المتقون وأحباؤه الصادقون 


. بصائر الدرجات الكبرى» للصفاره ج7؛ ص 47 منشورات الأعلمي: طهران 1404ه‎ )١( 


(1) بحار الأنوارء للمجلسي» ج”ء ص ١١4‏ . 
زفرف التصوف» لإحسان إلهي ظهير» ص 1١9‏ 5 


0 


الصالحونء منهم الأخيار والصادقونء» والأبرار المقربون» والبدلاء والصديقون. 7 
الذين أحيا الله بمعرفته قلوبهم» وزين بخدمته جوارحهم. وألهج بذكره ألستتهمء وطهر 
بمراقبته أ سرارهم» سبق لهم منه الحسنى بحسن الرعاية ودوام العناية» فتوجهم. بتاج 
الولاية» وألبسهم حلل الهداية» وأقبل بقلوهم عليه تعطفاء وجمعهم بين يديه تلطفاء 
فاستغنوا به عمن سواهء وآثروا على ما دونه وانقطعوا إليه» وتوكلوا عليه وعكفوا 
ببابه» ورضوا بقضائهء وصبروا على بلائه» وفارقوا فيه الأوطان» وهجروا له الإخوان» 
وتركوا من أجله الأنساب» وقطعوا فيه العلائق» وهربوا من الخلائق» مستأنسين به 
دفي مما سواه( 

وقال ابن عحيبة: 

دهم باب الله الأعظم (أي: الصوفية)» ويد الله الآخذة بالداخلين إلى حضرة 
الله فمن مدحهم فقد مدح الله؛ ومن ذمهم فقد ذم الله»”") 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


التعليق : 
يعنى أنهم هم الله (إله الصوفية) قاتلهم الله أنَى يؤفكون!! 
ويقول الكاهن الأكبر ابن عربي: 


أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني . 
فؤادي عند معلومي مقيم يشاهده وعندكم لساني”؟ 
يقول الشعراني عن سيده إبراهيم الدسوقي: 
«كان يتكلم العجمي» والسّزياني» والعبراني» والزنجي» وسائر لغات الطيور 
والوحوش»”*؟ . 
ويقول الشعراني أيضًا: 
«الولي يعطيه الله تعالى معرفة سائر الألسن» الخاصة بالإنس والجن؛ فلا يخفى 


. ١9 كتاب اللمع» للطرسي » مقدمة ص‎ )١( 

(؟) إيقاظ الهمم. لابن عجيبة؛ ص 57 . 

فرق الفترحات المكية» لابن عربي » جك ص ٠ل‏ بتحقيق وتقديم : د. عثمان يحيى طه ط الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 46م ٠.‏ 

(؛) طبقات الشعراني» ج١ء‏ ص ١١١‏ . 
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عليه كلام أحد منهم'''2. ويضيف الشعراني: «أقام الشيخ أبو يعزى في بدايته خمس 
عشرة سنة في البر لا يأكل إلا من ورق الشجر في البادية» وكانت الأسد تأوي إليه 
والطير يعكف عليه؛ وكان إذا قال للأسد: لا تسكن هناء تأخذ أشبالها وتخرج بأجمعها. 

قال الشيخ أبو مدين: زرته مرة في الصحراء وحوله الأسد والوحوش والطيرء 
وكان الوقت وقت غداءء فكان يقول لذلك الوحش: اذهب إلى مكان كذا وكذاء 
فهناك قوتك. ويقول للطير مثل ذلك؛ فتنقاد لأوامره. ثم قال: يا شعيب. إن هذه 
الوحوش والطيورء أحبت جواري فتحملت ألم الجوع لأجلي'". 

التعليق : 

إذا كان كما يقول يدل الطير والوحوش إلى أماكن قوتهاء فلماذا يأكل هو ورق 
الشجر؟ مدت ألنّاس بِِرْ وَنَسَوْنَ أنشسك وس تتلُونَ الكتب ألا مَقِدُونَ4 [البقرة: 


.]5 
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)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية. للشعراني؛ ج7”ء ص »١١5‏ ط إحياء التراث العربي 
بغداد . 
زفف طبقات الشعراني» جك ص 1١5١6‏ . 
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الصوفية يؤلهون أنفسهم 


يزعم الصوفية كذبًا وبهتانًا أنهم آلهة» فيزعم الشيخ منهم أنه هو الذي يفعل ما 
يفعله الله تعالى» وإليك أقوالهم ومزاعمهم: 

يقول ابن قضيب البان: ‏ . 

«القطب فاروق الوقت». وقاسم الفيضء وإليه مفوٌّض 1 الأمورء وقلب القطب 
خزانة أرواح الأنبياء وله بكل وجه وجهء وأرواح الأنبياء خزائن أسرار الحقء الكون 
كله صورة القطبء. وهو الباب الذي لا دخول ولا خروج إلا منه» وفؤاد القطب سمعه 
نصبت لفراش أرواح العالم» ونطقه شهد حقائق المعارف الذي فيه شفاء أسرار 
المقربين» وصلاح مشاهد العارفين» وغذاء أفئدة الواصلين» نفس القطب صور برزخ 
الشئون الصفائية» وعقله إسرافيلية» ومن نفسه قيام عمود السماوات الروحية والأرضية 
الجسمية» وإرادته المؤثرة فيهماء ومن اختياره همم أهل زمانه» القطب الفرد الواحد 
في كل زمانء وهو الحقيقة المحمدية» ولكل زمان قطب منها'. 

ملاحظة : «الشيعة الإسماعيلية يكذبون على علي- كرم الله وجهه- ويقولون عنه: 
«أنا ومحمد نور واحد من نور الله» أنا صاحب الرجفة صاحب الآيات» أنا أهملكت 
القرون الأولى» أنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.ء أنا الكتاب, أنا اللوح 
المحفوظء وهو خطيب سر الولاء بكلمة بلى”'' أنا القرآن الحكيم» أنا محمد ومحمد 
أناء إن ميتنا لم يمتء» وقتيلنا لم يقتل» ولا نلد ولا نولدء وأنا الذي نجيْتٌ نوحًاء 
ونطقت على لسان عيسى ابن مريم في المهدء فآدم؛ ونوح» وشيث وسامء وإبراهيم» 
وإسماعيل وموسى ويوشع»ء وعيسى وشمعونء ومحمد وأنا كلنا واحدء أنا أحيي 
وأميت» وكذلك الأئمة المحققون من ولديء لأننا كلنا شيء واحد يظهر في كل 
زمان!. 

وروى الشيعة عن علي كذبًا وبهتانًا: 

«أنا أحيي الموتى» وأعلم ما في السماوات والأرضء وأنا الكتاب المبين» يا 


. ١9١» المواقف الإلهيةء لابن قضيب البانء ءص‎ )١( 
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سلمان محمد مقيم الحجةء وأنا حجة الحق على الخلق» وبذلك الروح عُرِجٍ بي إلى 
السماءء أنا حملت نوحًا في السفينة» أنا صاحب يونس في بطن الحوتء وأنا الذي 
حاورت موسى في البحرء وأهلكت القرون الأولى» أعطيت علم الأنبياء والأوصياء؛ 
وفصل الخطابء وبي تمت نبوة محمد ككل أنا أجريت الأنبار والبحارء وفجرت 
الأرض عيونّاء أنا كاب الدنيا لوجههاء أنا عذاب يوم الظلمة» أنا الخضر معلم موسى. 
أنا معلم داود وسليمان, أنا ذو القرنين» أنا الذي رفعت سمكها بإذن الله - عز وجل 
-» أنا دحوت أرضهاء أنا المنادي من مكان بعيدء أنا دابة الأرضء» أنا كما يقول لي 
رسول الله كك أنت يا علي أنت ذو قرنيهاء وكلا طرفيهاء ولك الآخرة والأولى؛ إن 
ميتنا إذا مات لم يمت. ومقتولنا لم يقتل» وغائبنا إذا غاب لم يغبء ولا نلد ولا نولد 

في البطون» ولا يقاس بنا أحد من الناس» أنا تكلمت على لسان عيسى في المهدء أنا 
5 وأنا إبراهيم. أنا صاحب الناقة» أنا صاحب الرجفة» أنا صاحب الزلزلة» أنا 
صاحب اللوح المحفوظ. إلي انتهى علم ما فيه أنا أنقلب في الصورة كيف شاء الله 
من رآهم فقد رآني» ونحن في الحقيقة نور الله الذي لا يزول ولا يتغير». 

التعليق : 

قول الشيعة عن علي كذبًا وبهتانًا: إن ميتهم لا يموت وقتيلهم لم يقتل. هذا 
الكلام يكذبه قول الله تعالى: 8إِنَّكَ ميت انم مَنْون4 [الزمر: .]7١‏ 

هذا لرسول الله ول ولما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال ولك: 
«اصنعوا طعامًا لأهل جعفرء فإن عندهم ما يشغلهم». وكذلك حين مات حمزة عم 
رسول الله كَل فى أحدء وكان يقول تكلهِ: «حمزة أسد اللهء وأسد رسول الله». فهل 
هؤلاء الكاذبون الذين يزعمون أن عليًا قال هذا الهراء الذي يزعمون» وكذلك يقول الله 
تعالى عن رسوله يل إنك ميت. هل يوجد من هو مثل الرسول ذل وكذلك يأفكون 
أنهم لا يولدون» وقد ورد في الحديث الصحيح لأحد الناس يقول الرسول كك «هون 
عليك يا أخي. إن أنا إلا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد؛. 

فافتراءات الشيعة المحسوبين بالخطأ على الإسلام» وسنرى في كلام الصوفية 
صورة طبق الأصل من هذا الهراء الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. 

وعلي رضي الله عنه بريء من هذه الشركيات والكفر المبين الذي يدعيه هؤلاء 
المرتدون أيّا من كانواء ويوم القيامة يبرأ منهم براءة المسيح عيسى ابن مريم من كفر 
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النصارى: ظرَإِد مَالَ أنه يتمِيسى أن مرج -أنتَ قُلْتَ للناين أَيخْذُوفٍ وَأبَىَ هين من دُونٍ 
أن كَلَ سَُبْحَنتَكَ مَا يكن يج أن ما ل م م 
َذِيى وآ أَمَكٌ ما في نَنِْكَ إِنَّكَ نت َعم لْمْيُوبِع [المائدة: 117]. 

ويروون عن جعفر ابن الباقر 

أنه قال: «أنا من نور الله» نطقت على لسان عيسى ابن مريم في المهدء فآدم 
وشيث ونوح وسامء وإبراهيم وإسماعيل» وموسى ويوشع وعيسى»؛ وشمعون ومحمد. 
وأنا واحد؛ من رآنا فقد رآهم. أنا أحبي وأميت وأخلق وأرزق وأبرئ الأكمه والأبرص 
وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. بإذن ربي» وكذلك الأئمة المحققون من 
ولدي؛ لأننا كلنا شيء واحد»”'. 

*» التعليق : 

: سمى الصوفية هذا الهراء النور الأزليء والمجوهر الأصلي الحقيقة المحمدية 

والصورة المحمديةء فهذه الحقيقة هي التي كانت تتجلى في أجسام مختلفة» وتنادى 
بذلك الاسمء فاختلفت أسماؤها حسب الزمان والأجساد. مع أنها كانت واحدة حسب 


ما يقول الجيلي . 
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)١(‏ كتاب الدعوة الإسلامية نسخة خطية» ص ٠١‏ نقلّا عن تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب 
الإسماعيلي» ص١م‏ 5 


ل الق3 


اغلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من 
أوله إلى آخرهء وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم له تنوع في ملابس 
ويظهر في كنائس» فيسمى به باعتبار لباس» ولا يسمى به باعتبار لباس آخرء فاسمه 
الأصلي الذي هو له محمدء وكنيته أبو القاسمء ووصفه عبدالله» ولقبه شمس الدين» 
ثم له باعتبار ملابس أخرى أسام أخرى» وله في كل زمان اسم يليق بلباسه في ذلك 
الزمان» فقد اجتمعت به وليِةِ وهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين إسماعيل 
الجبرتي» ولست أعلم أنه النبي وَلهِ وكنت أعلم أنه الشيخ» وهذا من جملة مشاهد 
شاهدته فيها بزبيد سنة 47لاهجء وسر هذا الأمر تمكنه كلِدِ من التصور بكل صورة» 
فالأديب إذا رآه في الصورة المحمدية التي كان عليها في حياته» فإنه يسميه باسمه؛ 
وإذا رآه في صورة ما من الصور وعلم أنه محمد كَل فلا يسميه إلا باسم تلك الصورةء 
ثم لا يقع ذلك الاسم إلا على الحقيقة المحمدية. 

ألا تراه يك لما ظهر في صورة الشبلي قال الشبلي لتلميذه: أتشهد أني رسول 
اللهء وكان التلميذ صاحب كشف فعرفهء فقال: أشهد أنك رسول الله وهو أمر غير 
متكورء وهو كما يرى التائم فلانًا في صورة فلان»ء وأقل مراتب الكشف أن يسوغ في 
اليقظة ما يسوغ به في النومء ولكن بين النوم والكشف فرق؛ وهي أن الصورة التي 
يُرى فيها محمد وكِدِ ولا يوقع اسمها في اليقظةء على الحقيقة المحمدية من عالم 
المثال يقع التعبير فيه عن الحقيقة المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة في اليقظةء بخلاف 
الكشف فإنه إذا كشف عن الحقيقة أنها متجلية في صورة من صور الآدميين» فيلزمك 
إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة المحمدية”". 


)١(‏ كتاب الدعوة الإسلامية نسخة خطية ٠١‏ نقلا عن تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب 
الإسماعيلي» ص١2‏ . 

(؟) كتاب الدعوة الإسلامية نسخه خطية ص١٠‏ نقلا عن تاريخ الدعوة الإسماعيلية» لمصطفى غالب 
الإسماعيلي؛ ص -١- 8١‏ طبقات الشعراني: ج١»‏ ص75١1-1-‏ المواقف الإلهية» لابن قضيب 
البانء ص 8-19١‏ . 
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ويجب عليك أن تتأدب مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع محمد يَكةٍ لما أعطاك 
الكشف أن محمذا ود متصور بتلك الصورة» فلا يجوز لك بعد شهود محمد كلفد فيها 
أن تعاملها بما كنت تعاملها بها من قبل. ثم إياك أن تتوهم شيئًا في قولي من مذهب 
التناسخ» حاشا لله وحاشا لرسول الله يلدِ أن يكون ذلك مرادي بل إن رسول الله كك 
له من التمكين في التصور بكل صورة حتى يتجلى في هذه الصورة» وقد جرت سنته 
كدُ أنه مازال يتصور في كل زمان بصورة أكملهم ليُعلى شأنهم ويقيم ميلانهمء فهم 
خلفاؤه في الظاهرء وهو في الباطن حقيقتهه”"' . ٠‏ 

** التعليق: 

هذا الكلام لا يصدر من شخص سويٌ عاقل» فهذا الجيلي إما أن يكون مجنونًا أو 
سكران بين السكر عند قوله هذه المقولة. يستدل الصوفية ومن قبلهم الشيعة أن محمدًا 
كل كان موجودًا قبل الخلق» واستدلوا بأحاديث كاذبة عن رسول الله كَل كحديث: 
«أنا أول الناس في الخلق». حديث كاذب» وكذلك حديث آخر: «أول ما خلق الله 
نوري». وقد عبر عنه الصوفية بالنور المحمدي» وهذا الكلام له صدى في الفكر 
المسيحي الغنوصي . 

قول الأب كلمنت الإسكندري: 

اليس في الوجود إلا نبي واحدء وهو الإنسان الذي خلقه الله على صورتهء والذي 
يحل فيه روح القدس» والذي يظهر في كل زمان بصورة جديدة». 

يقول ابن عربي في الكلمة المحمدية (الحقيقة المحمدية أو النور المحمدي): 

هو لا يقصد محمدًا يَةٍ وإنما يقصد الحقيقة المحمدية التي يعتبرها أكمل مجلى 
ظهر فيه الحقء وإذا كان لكل واحد من الموجودات مجلى خاصٌ لبعض الأسماء 
الإلهيه التي هي أرباب له. فإن محمذا انفرد بأنه مجلى للاسم الجامع لجميع تلك 
الأسماءء وهو الاسم الأعظم الذي هو الله (إله الصوفية). 

هذه الحقيقة المحمدية التي هي أول التعيينات» فهي مبدأ خلق العالم؛ إذ هي 
النور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخلق منه كل شيء. أو هي العقل الإلهي الذي 
تجلى الحق فيه لنفسه في حالة الأحدية المطلقةء فكان هذا التجلي بمثابة أول مرحلة 


فق الإنسان الكامل. للجيلي عبدالكريم» اج ص 5ل . 
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من مراحل التنزل الإلهي في صور الوجودء في هذا الوصف الذي يسميه ابن عربي 
«الكلمة المحمدية؟ أو الحقيقة المحمدية نجد فيها نفس التعبير الذي تعبر به الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة والفلسفة اليهودية والمسيحية» وكذلك مذهب الإسماعيلية الباطنية 
والقرامطه. واختراع نظرية الحقيقة المحمدية لا تقل في خطرها في تاريخ الأديان عن 
النظريات التي وضعها المسيحيون في طبيعة المسيح» أو النظريات اليهودية» أو اليونانية 
التي تأثرت بها النظرية المسيحية”. 
ومثل ذلك يقول الغرغاني: 
وكل نبي من آدم وهِ إلى محمد يَكيْهِ مظهر من مظاهر نبوة الروح الأعظم» فنبوته 
ذاتية دائمة. ونبوة المظاهر عرضية منصرمة إلى نبوة محمد يللد فإنها دائمة غير 
منصرمة؛ إذ حقيقته حقيقة الروح الأعظم» وصورته صورة الحقيقة التي ظهر فيها 
بجميع أسمائها وصفاتهاء وسائر الأنبياء مظهرها ببعض الأسماء والصفات» تجلت في 
المظهر المحمدي بذاتها وجميع صفاتهاء وختم به النبوة فكان النبي كله سابقًا على جميع 
الأنبياء من حيث الحقيقة متأخرًا عنهم من حيث الصورة”" . 
ويقول الدباغ عن التناسخ في الإبريز: 
«روح الولي تقدر أن تخرج من ذات الولي وتتضون نصورة غير ختورتهة 1 
ويزعم الشعراني عن صوفي يقول: «إنه ظهر لأعدائه في هيئة أسد عظيهة' . 
ويقول المنوفي: إن صوفيًا «كان يظهر في مظهر السباع والفيلة»” . 
يقول إبراهيم الدسوقي: 
أنا ذلك القطب المبارك أمره فإن مدار الكل من حول ذروتي 
أنا شمس إشراق العقول ولم أفل لا غبت إلا عن قلوب عمية 
يروني في المرآة وهي صدية وليس يروني في المرآة الصقيلة 


. "١9 فصوص الحكمء لابن عربي رقم التعليقات الثاني»؛ ص‎ )١( 
. وعن كتاب نتم الأولياء؛ ص588. ط بيروت‎ »١١ (؟) المقدمات للفرغاني مخطوط‎ 
. 7٠١8ص الإبريزء للدباغء‎ )”( 

(5) طبقات الشعراني» ج27 ص" . 

(0) جمهرة الأولياء. للمنوفي الحسيني؛ ج7ء ص 514 . 
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وبي قامت الأنباء في كل أمة 
ولا جامع إلا ولي فيه منبر 
بذاتي تقوم الذات في كل ذروة 
(التناسخ): - 

فليلى وهند والرباب وزيئب 
عبارات أسماء بغير حقيقة 
نعم نشأتي في الحب من قبل آدم 
أنا كنت في العلياء من نور أحمد 
أنا كنت في رؤيا الذبيح فداؤه 
أنا كنت مع إدريس لما أنى العلا 
أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا 
أنا كنت مع نوح بما شهد الورى 
أنا القطب شيخ الوقت في كل حالة 


بمختلف الآراء والكل أمتي 
وفي حضرة المختار فزت ببغيتي 
أجدد فيها حلة بعد حلتي 


وعلوى وسلمى بعدها وبثينة 
وما لوحخوا بالقصد إلا لصورتي 
وسري في الأكوان من قبل نشأني 


. على الدرة البيضاء في خلويتي 


بلطف :عنايات وعين حقيقة 
وأسكن في الفردوس أنعم بقعدتي 
وأعطيت داود حلاوة نغمتي 
بحارًا وطوفانًا على كف قدرتي 
أنا العبد إبراهيم شيخ الطريقة0؟ 


© 8 9 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


ادعاء الألوهية 


ويقول صوفي آخر: 

«أنا موسى الكليم في متاجاته الافاو اق علق أنا كل ولي في الأرض -خلقته 
بيدي » ألبس منهم من شئت» أنا في السماء شاهدت ربي؛ وعلى الكرسي خاطبته أنا 
بيدي أبواب النار أغلقتهاء أغلقها بيدي. وبيدي جنة الفردوس إن فتحتها افتحها ومن 
زارني أدخلته جنة الفمردوس 0 

يقول الصوفي فتح الله بوراس: 


أنا كل ولي في الأرض قد أوليته كل حكيم من أهل السماء قد علمته 
وأيوب من جميع الأمراض قد أشفيته وبصر يعقوب أنا الذي رددته 
ابنه يوسف من الجب الغريقت ‏ قد ظهسرته 
ويونس من بطن الحوت بالعراء ‏ قد نيذتئه 


ونوح من بحر الطوفان 
وفي السدماء الساسسة 


وبيدي باب الجنان 
ومن الحور العيهو 


ومن رآني ورأى من رآني وحضر مجلسي . 


أنا الذي أنجيته 
شاهدت ربي وكلمته 
قد فتحته ودخلته 
قد رأيته وألخصيته 
2 جنة عدن وبستانها قد أسكتته”؟) 


يقول: إنه سئل عن العرش والكرسي فقال: «أنا العرش والكرسي . وقال: أنا 
إبراهيم» وأنا موسى ٠»‏ وأنا 0 


يروي الشعراني ومحمد الرفاعي كذيًا وبهتانًا عن علي رضي الله عنه يقول: «أنا 


)١(‏ طبقات الشعراني» جا ص 218١‏ أيضًا النفحة العلية في أوراد الشاذلية» ص ٠755‏ مكتبة المتنبي 
القاهرة . 

( الوصية الكبرى. لعبد السلام الفيتوري.: ص 54/,. ط طرابلس ليبيا 1595١هج‏ .. 

(6') تذكرة الأولياءء لفريد الدين العطارء ض 94 ط باكستان . 
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نقطة باسم اللهء أنا حبيب اللهء الذي فرطتم فيهء أنا القلم» وأنا اللوح المحفوظ» وأنا 
العرش والكرسي» وأنا السماوات السبع والأر 3 


© © © 


4 بهامش الإبريز للدياغ‎ "١ الجواهر والدرر». للشعراني» ج 5 ص‎ )١( 
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ليست الصوفية كالمسلمين كلهم سواسية» ففي الإسلام يقرل رسول الله كهِ: «لا 
ع ا 0 

ويقول الله تعالى: ##إنّ حرم عِندَ نه انفلك إِنَّ لله عَم ك4 [الحجرات: 
*3]. 

أما عند الصوفية درجاتهم في دينهم كما يلي: 

-١‏ المريد. "- المراد. 7- العارف. 5- الأبدال. 0- الأوتاد. 

- الأقطاب. -١‏ العرفاء. 8- النجباء. 4- النقباء. -٠١‏ سيدهم الغوث”" . 

ويقول الهويجري: «هم أهل الحل والعقدء. وقادة حضرة الحق جل جلاله. 
فثلاثمائة يدعون الأخيارء وأربعون آخرون يُسمون الأبدال» وثلاثة يقال لهم النقباءء 
وواحد يسمى القطب والغوث وهؤلاء جميعًا يعرفون أحدهم الآخرء ويحتاجون في 
الأمور لإذن بعضهم البعض”". 

وقد ورد هذا الترتيب مأخودًا عن ابن عربي في فتوحاته”*'» وورد ذلك في الوصية 
الكبرى لشيخ العروسية عبدالسلام الفيتوري وجامع الأصول للكمشخانوي. 

يقول داود بن محمود القيصري عن الصوفية ومراتيهم”» 

«ولهم مراتب: الأولى: مرتبة القطبيةء ولا يكون فيها أبدًا إلا واحد بعد واحد 
ويسمى غونًا؛ لأنه مغيث للخلق في أحوالهم. (المغيث في دين الإسلام هو الله 
سبحانه وتعالى) ثم مرتبة الإمامين» وهما كالوزيرين للسلطان. أحدهم صاحب اليمين» 


. 47” روضة التعريفاء ص‎ )١( 

. 877 روضة التعريفا. ص‎ )١( 

() كشف المحجوب. للهويجري ترجمة عربية» ص 18 . 

(5) الفتوحات المكيةء لابن عربي.ء ص ١94‏ . 

(5) شرح مقدمة التائية الكبرى» للقيصري مخطوط. ص ٠١4‏ نقلّا عن كتاب ختم الأولياء للترمذي 
الحكيم» ص 2.5150 ط بيروت . 


مجمل عقائد الضوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 9 


وهو المتصرف بإذن القطب في عالم الملكوت والغيب» وثانيهما صاحبف اليسارء» وهو 
المتصرف في عالم الملك والشهادة وعند ارتحال القطب إلى الآخرة» لا يقوم مقامه 
منهما إلا صاحب اليسار؛ لكونه أكمل في السير إلههم الشيطان يفضل اليسار في كل 
شيء؟ . 

من صاحب اليمين» لأنه بعد ما نزل منزل في السير من عالم الملكوت إلى عالم 
الملك وصاحب اليسار نزل إليه» وكملت دائرته في السير والوجود» ثم مرتبة الأربغة» 
كالأربعة من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين! ثم مرتبة البدلاء السبعة الحافظين 
للأقاليم السبعة» وكل منهم قطب للإقليم الخاص بهء ثم مراتب الأولياء العشرة؛ 
كالعشرة الميشرين بالجنة» ثم مراتب الاثني عشر الحاكمين على البروج الاثني عشر. 
وما يتعلق بها ويلزمها من حوادث الأكوان ثم العشرين والأربعين والتسعة والتسعين» 
مظاهر الأسماء الحسنة» إلى الثلاثمائة والستين» وهؤلاء قائمون في العالم على سبيل 
البدل» في كل زمانء» لا يزيد عددهم ولا ينقص إلى يوم القيامة. وغيرهم من الأولياء 
يزيدون وينقصون؛. بحسب ظهور التجلي الإلهي وصفائه وبعدهم مرتبة الزهاد والعباد 
من المؤمنين الكائنين في كل زمان إلى يوم الدين.. 

وجميع هؤلاء المذكورين داخلون في حكم القطب والأفراد الكمل الذين تعادل 
مرتبتهم منزلة القطب إلا في الخلافة» هم الخارجون من حكمه فإنهم يأخذون من الله 
سبحانه ما يأخذون من المعاني والأسرار الإلهية بخلاف الداخلين في حكمه فإنهم لا 
يأخذون شيئًا إلا منه؟. 


وهذه الترهات يعلق عليها المستشرق الفرنسي ماسينيون. 


١ 2‏ : مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
ماسينيون 0/]4.513111011 


رأي ماسينيون في ترتيب الأولياء : 

«يزعم الصوفية أن العالم يدوم بقاؤه بفضل تدخل طبقة من الأولياء المستورين 
عددهم محدود. وكلما قبض منهم واحد خلفه غيره» ورجال الغيب هم ثلاثمائة من 
النقباء» وأربعون من الأبدال» وسبعة أمناء» وأربعة عمدء ثم القطب وهو الغوث”) 
وهذه المراتب والأعداد أخذها الصوفية من :الشيعة» وخاصة الشيعة الإسماعيلية 
والنصيرية. 

كما ذكر الإمام ابن تيمية 

رأي الإمام ابن تيمية في ترتيب الأولياء عند الصوفية: 

«وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي يكون 
بمكةء والأوتاد الأريعة» والأقطاب السبعة» والأبدال الأربعين» والنجباء الثلاثمائة فهذه 
الأسماء ليست موجودة في كتاب الله ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي كله بإسناد 
صحيح ولا ضعيف ولا حتى محتمل, إلا لفظ الأبدال فقد ورد فيهم حديث شامي 
منقطع الإسنادء عن علي بن أبي طالب مرفوعًا إلى النبي كَكِ أنه قال: إن فيهم (يعني 
أهل الشام) الأبدال أربعون رجلاء كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا». ولا توجد 
هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب» وهذا من جنس دعوى 
الرافضة أنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا يتم 
الإيمان إلا به. ثم مع هذا يقولون: إنه كان صبيًا دخل السرداب من أكثر من أربعمائة 
وأربعين سنة» ولا يُعرف له عين ولا أثر ولا يدرك له حس ولا خبر. وهؤلاء الذين 
يدعون هذه المراتب فهل مثل الرافضة من بعض الوجوهء بل هذا الترتيب والأعداد 
يشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم في السبق والتالي والناطق 
والأساس والحدّ وغير ذلك من الترتيب الذي ما أنزل الله به من سلطان”"'. 


. +90 التصوف لماسينيون ترجمة عربية ص‎ )١( 
كذلك مجموعة‎ ١987 مجموعة الرسائل والمسائل» للومام ابن تيمية؛) ج ١ء ص لا5. ط بيروت‎ )1( 
. فتاوى ابن تيمية» ج 20 ص‎ 
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رأي ابن خلدون في ترتيب الأولياء: 

«عن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس» 
توغلوا في ذلك» فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة (أي أن الله يحل في بعض 
الأشخاص والوحدة أنه سبحانه وتعالى هو عين الموجودات وحدة الوجود) مثل 
الهروي في كتاب المقامات» وتبعه ابن عربي وابن سبعين» وتلميذهما ابن العفيف وابن 
الفارض؛ والنجم الإسرائيلي هذا في قصائدهمء. وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية 
المتأخرين من الرافضة الذين يدينون بالحلول وإلهية اللائمة مذهبًا لم يعرف لأولهمء 
فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخرء واختلط كلامهم» وتشاببت عقائدهم» 
وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب» ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه لا يمكن أن 
يساويه أحد في مقامه في المعرفة» حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من أهل 
العرفان» وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب «الإشارات في فضول التصوف». فقال 
جل جناب الحق أن يكون شرعه لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحدء وهذا 
كلام لا تقوم عيه حجة عقلية» ولا دليل شرعيء وإنما هو من أنواع الخطابة» وهو 
بعينه ما تقوله الرافضة» ودانوا به بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب. كما قاله 
الشيعة في النقباء”"' . 

قال هذا الكلام أحمد أمين المصري: «إن الصوفية اتصلت اتصالا وثيقًا بالتشيع» 
وأخذت فكرة المهدي. وسمته قطبًا وكونت مملكة من الأرواح على نمط مملكة 
الأشباح» وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب» وهو نظير الإمام أو المهدي في 
التشيع» والقطب هو الذي يدبر الأمر في كل عصرء وهو عماد السماء؛ ولولاه لوقعت 
على الأرض». 

يلي القطب النجباء كما قال ابن عربي في الفتوحات المكية. وهم اثنا عشر نقيبًا 
في كل زمانء. لا يزيدون ولا ينقصون على عدد بروج الفلك الاثنى عشرء كل نقيب 


. في علم التصوف. ص ”/ا4» ط القاهرة‎ ١١ مقدمة ابن خلدون الفصل‎ )١( 
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عالم بخاصية كل برجء وبما أودع الله فيه من الأسرار والتأثيرات واعلم بأن الله تعالى 
قد جعل بأيدي هؤلاء النقباء علم الشرائع المنزلة» ولهم استخراج خبايا النفوس 
وعوالمهاء ومعرفة مكرها وخداعهاء وإبليس مكشوف عندهم» يعرفون عنه ما لا يعرفه 
عن نفسهء وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم وطأة شخص في الأرضء علم أنها 
وطأة سعيد أو شقي مثل العلماء بالآثار والقيافة29©. 

ومثل ذلك قال أحد الإسماعيلية: 


ذكر أصحاب المراتب العليا فيقول: «والحدود السفلية هم: الأسس والأئمة» 
والحججء والنقباء» والأجنحة»”". 

هذه مراتب الصوفية المتألهين» يقول الله تعالى فيهم : لأأفّتَ من أتَدَ إلَهُمُ ونه 
لَه أنه عل عل مَكَمَ عل متيد. وقد َمل عل سرب يكة شت يديد ينا بن أو أنه 
تَدَكرُوت؟ [الجائية: 77]. 
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الديسوان 


يزعم الصوفية كذبًا وبهتانًا وحدة الوجود (إن جميع المؤجودات هي ذات الخالق) 
وهذه الفرية كذب بواح ومخالفة صريحة لدين الإسلام» وهذا الكفر الذي أخرجهم من 
دين الإسلام؛ ولما كان لهذا الكون إله مدبر وفاطر فبدلا من أن يسلموا لله تعالى كما 
بِيّن في قوله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فمن يصرّف أمور 
الكرن لأن في نظرياتهم الفاسدة إلههم هو كل الموجودات» فمن يصرف أمور هذه 
الموجودات؟ 

فاخترعوا كذبًا وبهتانًا فكرة الديوان» فما هو هذا الديوان؟ 

يقول الدباغ: 

«الديوان يكون بغار حراء؛ فيجلس الغوث خارج الغارء ومكة خلف كتفه الأيمن» 
والمدينة أمام ركبته اليسرئ» وأربعة أقطاب عن يمينه وهم مالكية (على مذهب مالك 
ابن أنس» الدباغ المغربي والمغاربة مالكية لذلك جعل الأقطاب مالكية تعصبًا لمذهبه)» 
وثلائة أقطاب عن يساره» واحد من كل مذهب. من المذاهب الثلاثة الباقية» والوكيل 
أمامه. ويسمى قاضي الديوان» ومع الوكيل يتكلم الغوث والتصرف للأقطاب السبعة 
على أمر الغرث» وكل واحد من الأقطاب السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون بأمره. 

ويخضر النساء وصفوفهم ثلاثة؛ ويحضره بعض الكمل من الأموات؛. ويكونون في 
الصفوف مع الأحياء» والأموات ينزلون إليه من البرزخ يطيرون طيرّاء بطيران الروح» 
و تحضره الملائكة والجن. وفي بعض الأحيان يحضره النبي كَلةِ وكلامه مع الغرث. 
وأمامه ساعة الديوان» وهي الساعة التي ولد فيها النبي كك والأنبياء يحضرونه في ليلة 
واحدة هي ليلة القدرء فيحضره في تلك الليلة الأنبياء والمرسلون» ويحضره الملأ 
الأعلى من الملائكة المقربين ويحضره سيد الوجود معه أزواجه الطاهرات (أي: 
النبي) يَْدِ ولغة أهل الديوان هي السّزيانية» (هي لغة يتكلم بها بعض الصابئة في 
العراق؛ ولغة الكهنة المسيحيين) لاختضارهاء ولأن الديوان تحمضره الأرواح 
والملائكة والسزيانية هي لغتهم (ومن أنبأك هذا أيها الأفاك) والصغير من الأولياء 


يحضره بذاته؟. 
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#د التعليق: 

لبيان كذب هذا الدباغ هو أن غار حراء بجبل النور بمكة المكرمة حيث كان 
رسول الله #كْةٍ يتعبد قبل نزول الوحيء. وقد أنزلت عليه #َِدِ سورة القلم أول سورة في 
القرآن الكريم بغار حراء» ويزعم الدباغ كذبًا وببتانًا أن الغار يسع مثات الناسن أحياء 
وأمواناء ومساحة الغار عبارة عن متر واحد عرضًاء ومترين طولاء فكيف يسع الغار 
مئات الناس الأحياء والأموات. وعلى سبيل المثال: ثلاثة صفوف للنساء لو قال 
الأرواح والأموات والملائكة لكان شبه صادق» 'اولكن الكذاب لا بد أن يكشف نفسهء 
يقول تعالى: #إِنَّمَا يَفْمرِى ا لْكَزِبَ لذن لا يؤمئورت بت َه وتيك هم هم الكذبون4 
[التحل: .]٠١6‏ 

ولقد تفضل الله على بدخول هذا الغار» وصليت فيه صلاة نافلة؛ وهو لا يسع إلا 
شخصين على الأكثرء وهو على قمة جبل النور بمكة المكرمة. 

وأما القطب. فلا تحجير عليهء فإنه يدبر على رأسه فيحضره ولا يغيب عن داره؛ 
لأن القطب الكبير يقدر على التطور على ما شاء من الصورء ولكمال روحه تُدبر له- 
. إن شاء- ثلاثمائة وستة وستون ذانّاء لم يفعل ذلك رسول الله يي ولا الصحابة 
الأبرارء ولا حتى العشرة المبشرون بالجنة (عدد أيام السنة الكبيسة أي أن له في كل 
يوم جسدًا جديدًا يلبسه) (ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ولا الآخرين» والمثل يقول: 
إن لم تستحء فقل ما شئت). 

وقد يغيب الغرث عن الديوان (وكيف يغيب وعنده ثلاثمائة وستة وستون جسدّاء 
ويحضر الديوان وهو في داره)» فيحصل بين أولياء الله من أهل الديوان ما يوجب 
اختلافهم» فيقع منهم من التصرف الموجب لأن يقتل بعضهم بعضًا (هذه هي الولاية؛ 
وإلا فلا)» وإذا حضر سيد الوجود (سيد الوجود هو الله تعالى) لكنهم يقصدون 
الرسول يك فإنه يحضر معه أبو بكرء وعمرء. وعثمان. وعلي» والحسن والحسين» 
وفاطمة رضي الله عنهم جميعاء وتجلس فاطمة مع جماعة النسوة اللاتي يحضرن الديوان. 

وأهل الديوان إذا اجتمعوا اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الغد 
فهم يتكلمون في قضاء الله تعالى: «إوَلا يشْرِكُ في حَكييء أحداي [الكهف: 57]. 

في اليوم المستقبل والليلة التي تليه؛ ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية 
والعلوية» وحتى في الحجب السبعينء فهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي 
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خواطرهم. فلا يجس في خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرف» ويكون 
الديوان في موضع آخر غير غار حراء. مرة في العام في موضع يقال له «زاوية اساء 
خارج أرض سوسء وبينها وبين أرض غرب السودان فيحضره أولياء السودان» 
ويجتمعون في غير هذين الموضعين؛ لأن الأرض لا تطيقهم”"". 

كما يزعم الصوفية أن السيدة زينب هي رئيسة الديوان الذي يصرف * شئون العالم» 
ويكذب الله تعالى هذا الزنديق؛ إذ يقول تعالى: #للّهِ امكل اه وَيَوْمَبِذِ 
يَفْرَح الْمْرْمِسْون» [الروم: 4]. 

ويقول أيضًا: عم آلقبب قلا ور عل تيده داك [الجن: 51]. 

ويقول أيضًا: ظوَأنّهُ يحَكهْ لا مُمَقِبَ لِحَكيِدُ. وَهْرَ مسريع السَاب؟ [الرعد: 
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يقول الشيعة: 


إن الظاهر هو الشريعة» والباطن هو الحقيقة؛ وصاحب الشريعة هو الرسول 

محمد وك وصاحب الحقيقة علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه-”'' ويقول الشيعة 
الاثنى عشرية يقولون بهذا القولء كما يروي الكليني في كافيّه عن موسى الكاظم «إن 
القرآن له ظاهر وباطن»”©. 

وتقسيم الشريعة إلى ظاهر وباطن من أهم الميزات التي تتميز بها الشيعة يفرقها عن 
الآخرين من المسلمين» وهم الذين تقوّلوا بها متأثرين باليهودية التي استقوا منها 
أفكارهم وعقيلتهم » بواسطة عبدالله بن سبأ المؤسس الحقيقي لدياناتهم ومذاهبهم. 

وكذلك أخذ الصوفية هذه الانحرافات عن الدين وجعلوها من القواعد والأصوؤل 
لدينهم الصوفي. 

يقول الصوفية : «العلوم ثلاثة: ظاهرء وباطن» وباطن الباطن» كما أن الإنسان له 
ظاهر وباطن» وباطن الباطن. 

فعلم الشريعة (الذي يتبعه جميع أهل الكتاب والسنة) ظاهرء وعلم الطريقة باطن» 
وعلم الحقيقة باطن الباطن2”" . 

وقال الطوسي أبو نصر السراج: 

«إن العلم ظاهر وباطن» ولا يستغني الظاهر عن الباطن» ولا الباطن عن الظاهر 
المستنبط هو العلم الباطن؛ وهو علم أهل التصوف؛ لأن لهم مستنبطات من القرآن 
والحديث وغير ذلك؛ فالعلم ظاهر وباطنء والقرآن ظاهر وباطن والإسلام ظاهر 
وباظن»9). 


. الافتخارء لأبي يعقوب السجستاني» ص ١/ا طء لبنان‎ )١( 
. (؟) كتاب الخصالء لابن بابويه القمي أبواب السبعين» ص "لاه. ط مكتبة الصدوق 15849ه‎ 
. 777 الفتوحات الإلهية» لابن عجيبة؛ ص‎ )*( 

(4) اللمع» للطوسيء ص 174. ط دار الكتاب الحديث مصر . 


مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة 


** التعليق: 


هذا الهذيان لم يخبر به الرسول كله ولا القرآن العظيم؛ ولا أحد من علماء 
الحديث. ولا الصحابة» وإنما هي ضلالات الصوفية لتبرير ردتهم وزندقتهم وتحريفهم 
للكتاب والسنة المطهرة! 

ويزعم ابن عربي كذبًا وببتانًا في تفسير قول الله تعالى: عم بَتَهَلونَ م عنٍ أثا 
لْمَظِيرٍ» [النبأ: ]1-١‏ النبأ العظيم هو القيامة الكبرى 

يفسرها ابن عربي هكذا: .قيل: إن أمير المؤمنين عليًا هو النبأ العظيمء وهو فلك 
نوح أي الجمع والتفصيل» وقدرة الأولياء والأصفياء» أبو الحسن علي بن أبي طالب- 
كرم الله وجهه- وله في هذه الطريقة شأن عظيم» ودرجة رفيعة» وكان له حظ تام في 
دقة التعبير عن أصول الحقائق إلى حد أن قال الجنيد: 

شيخنا في الأصول والبلاء علي المرتضى- رضي الله عنه- أي أن عليًا رضي الله 
عنه هو إمام هذه الطريقة (وعلي منهم براء) في العلم والمعاملة فأهل الطريقة يطلقون 
على الطريقة اسم الأصول. ويسمون تحمل البلاء فيها بالمعاملات. 

والطوسي نقلا عن أبي علي الرزباري: 

«سمعت جنيدًا يقول: رات الله هلل أي المؤمنين علي رضي الله عنهء لولا 
أنه اشتغل بالحروب لأفادنا في علمنا هذا معاني كثيرة» ذاك امرؤ أعطى العلم اللدني» 
والعلم اللدني هر العلم الذي اختص به الخضر وَيِةِ حيث قال تعالى: #فَوجَدًا عَبدًا مَنْ 
عبَاوئا َالتنَهُ رَحَمَةٌ مَنْ عِندنًا وَعَلََّتَهُ من لَدُنَ عَم [الكهف: 10]. 

*+ التعليق : 

وهذا العلم الذي يدعيه الصوفية العلم اللدني من إفكهم وضلالاتهم ٠»‏ فهم يعملون 
كل شيء يخالف الشرع والشريعة؛ وهذا العلم اللدني في تفسير الآية الكريمة؛ أي 
أعطاه الله علمًا من عنده وليس علمًا يفتري به ويؤول به القرآن والحديث حتى خرجوا 
به من الإسلام كما فعل الصوفية وشيوخهم وأقطابهم وأولياؤهم. 

قال رجل لأبي اليزيد البسطامي: 

«إنني أعبد الله منذ خمسة وعشرين عامًا ولم أعرف شيئًا عن هذا العلم اللدني 
الذي تدعونه قال البسطامي: لو عبدت الله مائة سنة فلن تعلم من العلم اللدني شيئاء 
قال الرجل: لم؟ قال البسطامي: لأنك محجرب بنفسك. قال الرجل: وما العلاج؟ 
قال البسطامي: لن تطيقه. قال الرجل: علمني وسأعمل إن شاء الله. 
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قال البسطامي: تحلق شعر رأسك ولحيتك» وتلبس ثوبًا ليس دونه شيء» وتحمل 
سلة جوز في عنقك وتخرج إلى السوق؛. وتذهب إلى من تعرفهم ومن لا تعرفهم 
وحولك بعض الصبية وتقول من صفعني صفعة أعطيه جوزة. وهكذا حتى تحصل على 
العلم اللدني. قال الرجل: لا أطيقه. قال البسطامي: ألم أقل لك لا تطيقه. 

** التعليق: 

لكي تكون صوقيًا لابد أن تكون ممتهن الكرامة ذليلُا بين الناس. والله تعالى يقول 
عن المؤمنين: «#وَلله الْمِرَهُ ولرسُولد- وَلِلْمُؤْمينَ وَلكنَّ الْستِقِنَ لا يعلَمُونَ4 [المنافقون: 
6ا. ْ 
يقول ابن عجيبة : 

هل ظاهر الشرع وعلم الباطن إلا كجسم فيه روح ساكن 

والعلم الظاهر هو علم العبودية» والعلم الباطن هو علم الربوبية”". 

وقالوا: «لا تجعلوا أحدًا من الظاهر حجة على أهل الباطن »57 . 

** التعليق: 

وأستاذ الصوفية في هذا العلم الباطن هو إبليس اللعين حيث رد على الله الأمر 
يعدم السجود لآدم ؛ لأنه علم أن آدم من طين وهو من نار فكيف يسجد لمن هو دونه 
في المعدن. وهذه الفلسفة هي التي أدت إلى لعنه وطرده من رحمة الله اد 
الخلود في جهنم يوم القيامة قال تعالى: #8مَالَ كَإِنِيسَ ما متَمَكَ أن تَنَمْدَ لِمَا حَلَفَتُ ريدق 
نرت أ كنت بن لي 9© 6 أنأ حم ونه حت ين نار ََُ ين يبوه [ص : 65 
وقال أيضًا: طوَإِدْ قلا بلمَكِكَةٍ أسْجُدُوا ألم فَجَدُوا إلا بيس مَل جد لِمَنْ حَلَدْتَ 
طِيِئا» [الإسراء: .]5١‏ 

واستكبر هذا اللعين أن يطيع أمر الله تعالى فله الخلود في جهنم لمخالفته أمر الله 
تعالى رب كل شيء ومليكه. 

يروي الصوفية حديئًا كاذبًا حيث يقول الكلاباذي نقالا عن عبدالواحد بن زيد 
يقول: «سألت الحسن عن علم الباطن فقال سألت حذيفة بن اليمان عن علم الباطن» 


. ”7” الفتوحات الإلهية. لابن عجيبة: ص‎ )١( 
. ٠١9 التعرف لمذهب أهل التصوف. للكلاباذي. ص‎ )0( 


فقال: سألت رسول الله كَلةِ عن علم الباطن فقال: سألت جبريل عن علم الباطن 
فقال: سألت الله- عز وجل- عن علم الباطن» فقال: هو سر من سري» أجعله في 
قلب عبدي. لا يقف عليه أحد من سخلقي (ألا لعنة الله على الكاذبين). 

يقول الكلاباذي : 

علم التصوف لا نفاذ له علم سني سماوي ربوبي 

فيه الفوائد للأرباب يعرفها أهل الجزالة والصنع الخصوصي”") 

يقول تعالى: طقلا دُرَكرَا أنث 3 هْرٌ َع يمن أت [النجم: .]7١‏ 

يقول أبو طالب المكي عن علم الباطن: «سرٌ من سرّ الله تعالى يقذفه في قلوب 
عباده لم يطلع عليه ملكا ولا بشرّاة” . 

وكذب آخر على رسول كَل 

يقول الكمشخانوي: «علم الباطن سر من أسرار الله تعالى 520011 
يقذفه في قلوب من يشاء من عباده؛””". 

يقول داود القيصري عن أصحاب أهل العلم الباطن مخالقًا تمامًا قول 
رسول الله ويد والصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة من المسلمين: «ولما كان 
للكتاب (القرآن) ظهر وبطن وحد ومطلعء كذب وافتراء على سيدنا رسول الله يللد 
ادعى كذبًا عن الرسول قوله: «إن للقرآن , بطنًا ولبطنه بطنًا إلى سبعة أبطن. وفي رواية 
إلى سبعين بطنًا. 

وظهره (أي: ظاهره) ما يفهم من ألفاظه ويسبق الذهن إليه ويطنه: «المفهومات 
اللازمة للنظر الأول. وحده: ما إليه ينتهي غاية إدراك المفهوم والعقول: ومطلعه ما 
يدرك منه عن طريق الكشف والشهودء من الأسرار الإلهية؛ والإشارات الربانية 
والمفهوم الأول الذي هو الظهر للعوام والخواصء» والمفهومات اللازمة له (هي) 
للخراص ولا مدخل فيها للعوام. وأحد للكاملين» والمطلع لخلاصة أخص الخواص 
كأكابر الأولياء. وكذلك التقسيم في الأحاديث القدسية والكلمات النبوية» فإن لكل من 


. ١١9 التعرف لمذهب أهل التصوفء. للكلابائي.» ص‎ )١( 
. ١٠١ ص‎ .١ (؟) قوت القلرب. لأبي طالب المكي. ج‎ 
. 708 جامع الأصول في الأولياء. للكمشخائري؛ ص‎ )'"( 


22 ِ مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


العرام والخواص وأخص الخواص فيها إنباءات رحمانية وإشارات إلهية. من أجل هذا 
كله كان للشريعة ظاهر وباطن. 

«ومراتب العلماء فيهما كثيرة» ففيهم فاضل ومفضول. وعالم وأعلمء والذي 
نسبت إلى نبيه أتم وقربه من روحه أقوى. كان علمه بظاهر شريعته وباطنها أكمل 
والعلم بالظاهر والباطن منه أحق أن يتبع» لغاية قربه من نبيه» وقوة علمه بربهء 
وأحكامه. ‏ وكشفه حقائق الأشياءء وشهوده إياهاء ثم من دونه في المرتبة» إلى أن ينزل 
إلى مرتبة علماء الظاهر فقط»”"' . 

التعليق : 

هذا كذب وافتراءء لم يقل رسول الله كِدِ هذا الكلام ولا أشار إليه وقال في حجة 
الوداع : «اللهم قد بلغت اللهم فاشهد؛ ولم يؤثر رسول الله #َكِ أيّا من الصحابة أو 
غيرهم بأي شيء ولم يخبئ أي شيء من القرآن الكريم كما يدعي الصوفية في دينهم. 

يقول أبو طالب المكي : 

«أهل الظاهر هم أهل الخبر واللسان» وعلماء الباطن هم أرباب القلوب والعيان. 
وعلم الظاهر حكم؛ وعلم الباطن حاكم. والحكم موقوف إلى أن يأتي الحاكم بحكم 
ع0 , 

وأهل الظاهر هم أهل الشريعة» وأهل الباطن هم أهل الحقيقة» ولجأ الصوفية إلى 
فرية أهل الباطن حتى يؤولوا القرآن والسنة المطهرة للتأويل والبرهان على دينهم 
المنحرف حيث إنه لاا توجد في الكتاب الكريم القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة ما 
يطابق عقيدتهم المنحرفة . 


يشهد بذلك المستشرق المسيحي : 


نيكلسون 7117115011 


يقول: «لا يمكن أن يكون القرآن أساسًا لأي مذهب صوفي. ومع ذلك استطاع 
الصوفية متبعين في ذلك الشيعة أن يبرهنوا بطريقة التأويل نصوص الكتاب والسنة تأويلا 


00( مقدمة التائية الكبرى. للقيصري مخطوط. ص ٠١7‏ المنقول من ملحقات لختم أولياف ص ”497 . 
(') قوت القلوبء لأبي طالب المكي. ج .١‏ ص ١08‏ . 
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يلائم أغراضهم. على أن كل آية» بل كل كلمة في القرآن» تخفي وراءها معنى باطنًا لا 
يكشفه الله إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في أوقات 
وجدهم . 

ومن هنا نستطيع أن نتصور كيف سهل على الصوفية بعد أن سلموا بهذا المبدأ أن 
يجدوا دليلا من القرآن لكل قول من أقوالهم ونظرية من نظرياتهم أيا كانت» وأن 
التصوف ليس في الحقيقة إلا العلم الباطن الذي ورثه علي بن أبي طالب عن 
النبي يَكِِ. ويلزم من هذا المبدأ أيضًا (مبدأ التأويل) أن تأويل الصوفية لتعاليم الإسلام 
قد يأتي على أنحاء وأشكال لا حصر لعددهاء وربما أدى إلى تناقض في العبادات 
والمسائل العلمية وكان ذلك مفروضًا صدقه في النوع لا في الدرجة؛ لأن معاني القرآن 
لا حصر لهاء وهي تنكشف لكل صوفي بحسب ما منحه الله”'' من الاستعداد 
الروحي» ولهذا لم تتألف من الصوفية فرقة خاصة؛, ولا كان لهم مذهب محدود يصح 
أن نسميه مذهب التصوفء بل إن التعريفات العديدة. التي وضعت للفظ التصوف 
نفسه لتدل على تعدد وجوه النظر في فهم معناه. كذلك الحال في موقف الصوفية من 
الشريعة» فإن الموقف يختلف بحسب حال كل صوفي, ولذلك تجد بعضهم قد قام 
بشعائر الدين بكل دقة» بالرغم من أنهم كانوا يعتبرون أن صور العبادات ليس لها من 
القيمة ما لأعمال القلوب. أو أنها لا قيمة لهك البتة من حيث دلالاتها على الحقائق 


الروحية . 


زونك 


)00( قرت القلرب» لأبي طالب المكي» جكء ص ١08‏ 8 


١ 2‏ دلدلللدسدسد سل سل ل هجمل عقائد الصوفية في هميزان أهل السنة والجماعة 


قال عنه الدكتور أبو العلاء العفيفى: «إنه يحول القرآن بمنهجه الخطير في التأويل 
إلى قرآن جديدة”؟2. ١‏ 

يقول تعالى: ظطثرّ اله أَرَلَ عَيِكَ الكتبٌ يِنَهُ يت مَُكنتٌ هُنَّ أَمُ الكتب وَأْمر 
سس د َم أَلَذبنَ في فُلُوبِهم 0 يعون ما تبه ينه نيمآ لين وَأبتيماة تَأِْبلِدء وَمَا يَمْلم 
تأي إلا أمَدُ وَليسِحُونَ في الْلر بَعُوبُونَ َمَنَا بو كل مِنْ عند 50 وما يأك له ولوأ الأنبب» 
[آل عمران: ل8]. 

** التعليق: 

فلا يعلم تأويل القرآن إلا اللهء أما الراسخون في العلم؛ أي المؤمنون الموحدون» 
أهل السنة والجماعة فيقولون: آمنا به كلء من عند ربنا. 

وينقل الشيخ رشيد رضا المصري عن شيخه محمد عبده رأيه في تفسير ابن عربي 
للقرآن يقول: «وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين الله وكتابه العزيزة”'"' . 

يقول ابن عربي في تفسير «الم؟: ش 

إشارة بهذه الحروف إلى كل الوجود حيث هو كل؛ لأن (أ) إشارة إلى ذات الله 
الذي هو أول الوجود و(ل) إلى العقل الفعال المسمى جبريل» وهو أوسط الوجود 
الذي يستفيض من المبدأء ويفيض إلى المنتهى و(م) إلى محمد الذي هو آخر الوجود 
تتم به دائرته وتتصل بأولهاء ولهذا ختم 0 , 

0 الذهبي ل رض 


تى السلمي في حقائقه يمصائب وتأويلات باطنية نسأل الله العافية»:©©. 


. © تفسير أبن عربي: ج ١غ ص‎ )١( 

(1) تفسير الظلال» ج ١‏ ص 18 . 

قرف تفسير أبن عربي» ج أ)ا ص60 . 

زفق تذكرة الحافظ , للذهبيء ج و3 ص 1١194‏ ط القاهرة. الإنسان الكامل؛. للجيلي عبدالكريم» 3 ١‏ 
ص ١١8‏ 5 
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تفسير السلمي للقرآن: 

حيث يقول السلمي في تفسير «الم؛: «الألف ألف الوحدانية» واللام لام العطف» والميم 
ميم الملك؛ معناه من وجدناه على الحقيقة؛ بإسقاط العلائق والأغراض» تلطف معه في معناه 
فأخرجته من رق العبودية إلى الملك الأعلى:00" . 


يقول الجيلي في تفسير قول الله تعالى:, 
«الم 9 ذلك لكب لا رب يِه حُدَى يَتَينَ © أن يوون الِب 


0 


وَيفبسون ألصَلوة وما رزفتهم بقفُونَ» [البقرة: ”]. يفسر ويقول: أشار بذلك إلى 
حقيقة الم» وذلك عن طريق الإجمال إشارة إلى الذات والأسماء والصفات لِك 

لتب والكتاب الإنسان الكامل (فالم) بما أشار إليه هو حقيقة الإنسان «إلا ريب 
فِه هَدى مسقن الذين هم وقاية عن الحق. والحق وقاية عنهم». فإن دعوت الحق 
فقد كنيت به عنهمء » وإن دعوتهم فقد كنيت بهم عنه (وحدة الوجود رأس الكفر 
الصوفي) (يقول الحق خلق والخلق حق) وحدة مكفرة تمامًا. 

ونعود لتفسير الزنديق أن مو لضب الغيب هو الله؛ لأنه غيبهم آمنوا به. 
إنه هويتهم وهم عينه « ويعَيمُونَ لصَلزة 4 يعني: يقيمون بناموس المرتبة الإلهية في 
وجودهم بالاتصاف بحقيقة الأسماء والصفات #وممًا رزقهم فقوت 4 يعني: 
يتصرفون في 5 من ثمرة ما أنتجته هذه الأحدية الإلهية في ذواتهه”" . 
تفسير أبي الحسن الشاذلي نقل الدكتور عبدالحليم محمود 

على لسان موسى ظنِىَ عَصَائَ» أي: معرفتي بك. أعتمد عليها لوَأمْشُ يبا عَكْ 
عَنَى (أولادي في التربية) «وَّلِيَ فِيهًا مَآَرِبُ أخرّى# من باب لي وقت مع ربي لا 
تسعني فيه أرض ولا سماء”"© 

يقول الشعراني عن الإسماعيلية : 

«إنهم قوم يسمون بالباطنية؛ لأنهم يقولون: لكل ظاهر باطن»”* . 


إدل4 تفسير السلمي» ص ١37‏ . 

زفق الإنسان الكامل» للجيلي عبدالكريم» جَ ,2 ص ١34‏ . 

(7) المدرسة الشاذلية الحديثة» وإمامها أبو الحسن الشاذلي لعبدالحليم محمودء ص ١4٠7‏ ط القاهرة . 
هق اليواقيت والجواهرء للشعراني» ص 5٠‏ بهامش الإبريز للدباغ. ط مصر . 
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يقول ابن عربي 
رأيه في علماء المسلمين المتبعين الكتاب والسنّة: 

«ما خلق الله أشق ولا أشر من علماء الرسوم (أي: أهل الشريعة الإسلامية) على 
أهل الله (أهل الدين الصوفي) المختصين بخدمتهء العارفين به من طريق الوهب الإلهي 
الذين منحهم أسراره في خلقه. وفهم معاني كتابه» وإشارات خطابه. فهم لهذه الطائفة 
مثل الفراعنة للرسل عليهم السلام”" . 

** التعليق : 

يزعم ابن عربي أن علماء الرسوم- أي: الشريعة- هم أشق وأشر الناس على 
أصحاب الدين الصوفي؛ وهذا كلام عدل؛ لأنهم بتأويلهم للقرآن. وادعائهم بالوحي 
من الله تعالى. واعتقادهم بوحدة الوجودء وقد قال الله تعالى عن أصحاب وحدة 
الوجود: لوَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَاد جْرًْا إنَّ لانن لَكَمُورٌ مُِينّ4 [الزخرف: .]١6‏ 

وأما الشق الثاني في كفرهم وخروجهم عن ملة الإسلام فهو الحقيقة المحمدية 
(أي: أن محمذًا هو الله) كما قال النصارى إن عيسى ابن مريم هو اللهء فقد كفرهم 
الله تعالى في محكم آياته إذ يقول: «لَقَدَ كَثرٌ الَزِبت قَالوَا إِنَّ أنه هْرَ الْمَسِيمٌ 
أبَنُ ريم كل من يَمَلِكٌ مِنّ أله سَيْثًا إن أراد أن بُهيلت ليح أت مَرْصِمْ 
وَأَكَمُ عن إى الأ جَيسا َيه ثلف لكوت وَالاَرْضٍ وما بَتَِهُما يلق ما يَقَكُ 
أنه عل 31 شَيَ هين [المائدة: 11]. 

فدين الإسلام غير دين الصوفية؛ الأول إيمان كامل بكل حرف من حروف القرآن 
الكريمء والأخير كفر وتأويل وكذب وزندقة وردة عن الإسلام وتعاليمه وأقوال وأفعال 
رسوله الكريمء فماذا تنتظر من علماء المسلمين يا بن عربي» ولو أظهرت معتقدك في 
حياتك لقتلت ردة كما فعلوا بنظيرك الحلاج الذي أعدم شر قتلة في تاريخ البشرية. . 

ويقول لسان الدين الخطيب: 

«إن كل الخلق قعدوا على الرسوم. وقعدت الصوفية على الحقائق»”) 

ويقول: الكمشخانوي: 


. 04 الباب‎ ٠ الفتوحات المكية. لابن عربي‎ )١( 
* زفق روضة التعريف. ص الور‎ 
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«الذين اقتصروا على الشريعة فهم العامة06©. 
يقول الترمذي الملقب بالحكيم : 
«أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة»”" . 


ويقول تعالى: لوَلرْ جَعَلَهُ ّنا ييا تالا لزلا مين ينه ايم وَعَيَفّ قل هر 


6 


5 --ه و كر 0 3 01 0 0-7 5 -- 0 رم عا هس أ 
لِلَذِيت اموا هدىف وهِمكء واألزت لا يُؤْمنوت فى عَذَانهِم وقر وَهْوَ طتِهم عَم 
أزتبك يادرت من عَكَان بَمِيدٍ» [فصلت: 55]. 
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. زفق ختم الأولياء للترمذي. ص /717”» ط المطبعة الكاثوليكية ببيروت‎ 
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أعياد الصوفية 


أعياد الصوفية يسمونا الموالد. فيرتحلون من مولد البدوي إلى مولد الدسوقي إلى 
مولد الحسين إلى مولد السيدة -زينب رضي الله عنها-. . . وهكذا؛ فالعام كله موالد 
لا تنتهي» (والمولد هو موعد ميلاد هذا الولي) وهذه مأعخوذة من المسيحيين ألا وهو 
عيد ميلاد المسيح يَِِ. أما بالنسبة لدين الإسلام كما يقول الرسول كيْدِ ليس لهم إلا 
عيدان: عيد الفطرء (نباية شهر رمضان): وعيد الأضحى (نهاية الوقوف بعرفة)؛ أي: 
بعد الحج» فسنرى ما يفعله الصوفية في أعيادهم (الموالد). 


الكثير من أخلاط الناس» وخواصّهمء وعواهم وفلاحي الأرياف» وأرباب 
الملاهي والملاعيب والغوازي والبغاياء والقرادين والحُوّاة؛ فيملأون الصحراء 
والبستانء فيطئون القبور ويبولون ويتغوّطون» ويزنون ويلوطون» ويلعبون ويرقصون. 
ويضربون بالطبول» والزمور ليلًا ونهارّاء ويجتمع لذلك الفقهاء والعلماء (فقهاء الدين 
الصوفي وعلماؤهم) ويقتدي بهم الأكابر من الأمراء والتجار والعامة من غير إنكارء بل 
يعتبرون ذلك قربة وعبادة (طبعًا في الدين الصوفي) ولو لم يكن ذلكء» لأنكره العلماء 
فضك عن كونهم 0000 

هذه هي أعياد الصوفية؛ فيها كل المحرمات والمنكرات والفواحش وما يبغضه الله 
تعالى. وعدم إنكار العلماء لهذه الذنرب والمعاصي (علماء الدين الصوفي). ‏ 

يقرل الرسول كَلوِ: 

«يرى أهل النار شيخهم في النار فيقولون ألم تأمرنا بالمعروف وتنهنا عن المنكر 
في الدنيا؟ قال: بلى؛ كنت آمركم بالمعروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المنكر وآتيه؛. 

ويقولون حديئًا كاذبًا عن السيد البدوي» وقد ورد سابقًا «يقول: دعوت ربي ثلاث 


زفق تاريخ الجبرتي» ج 2١‏ ص 6 ط هج 5 
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دعرات» فأجاب الله اثنتين وأبطأ الثالئة؛ دعوت ربي أن يغفر لكل من أذنب في 
مولدي. فأجاب الله ذلك» فأنت مغفور لك سالمًا في المولد؛ فافعل ما شئت من 
المعاصي ببركة البدوي (هذه الخرافات في الدين الصوفي). 

ويقول الرسول صاحب الخلق العظيم 6: ' 

فيا فاطمة بنت محمدء اسأليني من مالي ما شئت» واعملي فلن أغني عنك من 
الله شيئًا؛ وهذا هو سيد البشرء وهذا هو دين الإسلام. ويقول الله تعالى: فم 
كات جَوبَ تَربد إلة أن كالرا ليا 6ل لول ين كييك إِنَهمَ أناسٌ يَتمَررن» 
[النمل: 05]. 
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آلهة الصوفية 


ماذا معيد الصوفية: 

يقول تعالى: ظوَاتحَنُاْ ين دُونٍ اسه َالِهَهُ لَعَلَّهُمْ يصوت 9 لا يسَتَطِيعُونَ تَمْرَهُم 
وَهُمْ لكَمْ جُنِدُ مُْصَرُونَ؟ [يس: 70-7/4]. لقد اتخذ الصوفية آلهة غير اللهء كل 00 
خاص به مثل عُباد الأصنام» كذلك عباد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء بل 
وزادوا عليهم. 

يقول ابن عربي: إن شر الناس الموحدونء (الذين يقولون: لا إله إلا الله) وخير 
منهم الثانوية الذين يؤمنون بإلهين» وخير منهم المثلثة الذين يؤمنون بثلاثة أقانيم 
(آلهة)» وخير منهم من يعتقد أن الله حال في كل شيء (وحدة الوجود). 

لقد بين الله كفر النصارى لاتحاذهم ثلاثة أقانيم إذ يقولون: «الأب والابن والروح 
القدس إله واحد» يقول تعالى : «أتد كر لي قَالَوَا نك أنه كَالِتُ كُلَدكمَ وَصا مِنّْ 
إلنه إل اكه وه ون له ينها عدا يعوْوْتَ يسم ارت كرا مِنْهُدْ عَدَدد ك4 
[المائدة :. “ا/ا1. 

وقال تعالى أيضًا: «لَمَدَ كدر الَذِرت قَالَوَا إِنَّ أنه هْوَ ألْمَسِيمٌ أبَنُ س4 
[المائدة: .]١7‏ والفرقة الثالثة الذين قالرا إن الله هو المسيح ابن مريم وأمه دِرَِذ قل 
2 يلمسى ابن ميم َأنتَ قُلَتَ لِلنّاسِ أتجِذُوفٍ وَأَعىَّ لهي مِن دون أ كَالّ سبْحَدْكَ ما 
!4 31 كولم بت لى يكز بد لك مدقنل مَا فى نَْيى و أَعَلَمٌ ما 
َنَسِكَ إِنّكَ ك أنت عَلَمْ المُبوب» [المائدة: .]1١١‏ 

وقد كفّْر الله الدورة خ قال <رئَاات اليهودُ عرب أبن لَه وَمَالْت المَسرَى 
التَيِيحٌ بثك أنه دَيدت لت هلمم بوهيم هوت 0 
تلمع أيه أو يُوْفَكُرنَ4 [التوبة: .]7"٠‏ 
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هو الحسين بن منصور الحلاج وقد سمي حلاجا؛ لأنه كان في أحد أسفاره مارًا 
ببلدة» فطلب من صاحب محلج أن يُعطيه طعاماء فقال صاحب المحلج : ابق هنا في 
محلي إلى أن أوافيك ببعض الطعام من منزلي. وحين عاد الرجل وجد الحلاج قد 
حلج آلاف الأرطال من القطن. فلذلك سمي حلاجاء وأعدم لزندقته حيث حكم عليه 
اثنان من قضاة عصره بالردة عن الإسلام؛ وقتل زنديقًا كما بينا سابقًا سنة 7١09‏ هج. 
والحلاج ما تعرض لأحد من أهل العلم بأذى في دنياه. وأجمع جميع أهل زمانه منهم 
بكفره واستباحة دمه. 

نرى الحلاج يؤمن بنظرية الحلول فيقول عن نفسه: «ما في الجبّة إلا الله»؛ (أي: 
أن الله حال فيه)”'2. ويقول أيضًا: سبحان من أظهر ناسوته!! (مثل النصارى في 
قولهم عن عيسى ابن مريم كَليْةِ: له ناسوت ولاهوت). 

يقول: 
سبحان من أظهر ناسوته ‏ سر سنا لاهوته الثشاقب 
ثم بدا في خلقه ظاهرًا ‏ في صورة الآكل الشارب 7< 
حتى لقد عاينه خلقه 2 كلحظة الحاجب بالحاجةة 
ويقول أيضًا: 
مزجت روحك بروحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شيء مسني- فإذا أنت أنا في كل حال9) 
يقول الحلاج حين رأى الخواص يدور في الأسفار فقال فيماذا أنت؟ 
قال الخواص: أدور في الأسفار لأصحح حالتي في التوكل. فقال الحسين 


. ١١ الطواسين» للحلاج» ض‎ )١( 
ط دار الكتب‎ ,.55٠ هذه هي الصوفية لعبدالرحمن الوكيل» ص‎ ١١٠١ الطواسينء» للحلاج» ص‎ )( 
: . العلمية بيروت لبنان‎ 
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قد أفنيت عمرك في عمران باطنك» فأين الفناء في التوحيد؟ 

فكأن الخواص كان في المقام الثالث» فطالبه بالمقام الرابع”" . 

*** التعليق: 

هذه درجات الدين الصوفي ما أنزل الله بها من سلطان. 

وهنا نلاحظ أن الغزالي يمجد الحلاج» وهو صوفي يزعم أن الله آكل شارب» 
يحب الحياةء ويخاف الموت» ويمحقه العدم. ويقعله الحزنء وتنزل به الشهوات» 
لأنه عين خلقه (هذا هو إله الدين الصوفي) ولا حول ولا قوة إلا يالله . 

ألم يجد الغزالي من المؤمنين من يتمثل به في بلوغ أسمى مراتب التوحيد» ألم ير 
قمة التوحيد في أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- فينصرف إلى تمجيد زندقة 
الحلاج . 
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)١(‏ إحياء علوم الدين» للغزالي» ج 4: ص »1١5‏ ط دار الكتب العربية. )١(‏ هذه هي الصوفية 
لعبدالرحمن الوكيل ص ْ6 ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٠.‏ 
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آلهة ابن عربي هي كل ما في الوجود هي ذات تعيينات إلههء يؤمن ابن عربي أن 
اليهود عباد العجل عبدوا الله حمّاء وكان موسى وهارون مخطتين؛ لأنهما لم ينعما . 
بمنحة تجليات الرب الصوفيء» فأدرك عُبّاد العجل ما.لم يدركه موسى وهارون وهي أن 
الذات الإلهية للرب الصوفي لا يعبد إلا حين تتجلى في صورة خلقية. 

وكذلك يصرّب عبدة الأصنام» ويمجد صدق إيمانهم» يؤمن بأن الصابثة عبّاد 
يوحدون الله» ويعيب على الذين يعبدون ثلاثة آلهة؛ لأهم قصار النظرء حيث إن 
الواجب أن يعبدوا إله الصوفية الموجود في كل شيء. ظ 

من الأقوال المخزية للصوفية أن أحد القائلين بوحدة الوجود (أي: عين 
الموجودات هي ذات الخالق) قال له رجل يمشي معه: هل هذا الحمار جزء من 
إلهكم؟ قال: نعم. فهذه صورة من إله الصوفية التي يعبدونهاء فأخرج الحمار روئًا 
على الأرضء فقال الرجل: أليس هذا الروث هو أحد التعيينات؟ قال: يلى. (إلههم 
حمار وروث وجيفة مدفونة في قبر) أي: إله هذا الذي ينعتونه بأبشع الصفات 
والتعبينات . 
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هذا عالم من أهل زمان ابن عربي: 

يقول الذهبي عن الشيخ علي بن أيوب: إنه الإمام الفقيه البارع المتقن المحدث. 
ولد سنة 7757"هجء وتوفي بدمشق سنة /5/ هج. 

سأله شخص عن ابن عربي؛ فأطرق برأسه زمئًا طويلاء ثم رفع رأسه وقال: (إنه 
كفر كفرًا ما وافق فيه كفر ملة من الملل بل خرق بكفره جميع الملل؛ بل زاد عليهم». 
هذا يدل على فهم دقيق غاية الدقة لمعتقد ابن عربي» فإنه جمع كل كفرء ثم أضاف إليه 
كفرهء ثم جعل من هذا كله دينًا للصوفية. 

فحكى ذلك ولده لبعض من يُشار عليهم بالعلم والميل إلى ابن عربي» فقال: لو 
سمع ابن عربي هذا الكلام. لقال: ما عرفني أحد غير هذا الرجل. 

رأي بعض معاصري ابن عربي.. 

سثل الإمام ابن تيمية : 

في جواب السيف السعودي عن ابن عربي افكفرة) ولم يكن ظهر قوله: إن العالم 
هو الله (الصوفي) والعالم صورة الله وهوية الله؟. 

ويقول سلطان العلماء عز الدين ابن عبدالسلام عن ابن عربي فقال: «شيخ سوء 
كذاب؛ يقول بقدم العالم: ولا يحرم فرجًا؛. 

ابن عربي يزعم بإيمان فرعون ونجاته من الثار 

يقول ابن عربي: «وكان موسى قرة عين لفرعون.ء بالإيمان الذي أعطاه الله 
لفرعون عند الغرق» فقبضه طاهرًا مطهرّاء ليس فيه شيء من الخبث لأنه قبضه عند 
إيمانه» قبل أن يكسب شيئًا من الآثام؛ والإسلام يجب ما قبله» وجعله آية على عتايته 
سبحانه وتعالى لمن شاءء حتى لا ييأس أحد من رحمة الله فإنه لا ييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون؟. ش 

** التعليق: 

هذا التفسير الضال لهذا دل يكذب آيات_ الله تعالى المحكماتء» يقول الله تعالى 
عن فرعون: يدم قَرْمَةٌ يوم آلف لَقيِمَةَ مََرْرَدَهُمْ ) نك َ وَبِنْس ألْورد المور, رود [هود: 948]. 
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ويقول تعالى عن فرعون وقومه: #اآلَارٌ بُعَرصُوبت عَليها عدوا وَعَفِعًا ويوم تقوم 
لمَاعَةُ أَدجِلُوَا َال فرعو أَسّدّ ألْمَدّاب» [غافر: 17]. 

ويقول الله تعالى عن فرعون وقومه: «وَأتْبَكَهُمْ في مذو اليا لتتحة ويم لدم 

يرب الْمَقْبُودِينَ4 [القصص: 17]. 

ويقول تعالى أيضًا: «ارَأْتَيموأ فى هنزو لَنتهٌ وَيرمَ اَمَو ينس امد المرفود [هود: 
4 

ويقول تعالى أيضًا عن فرعون وقومه: «إوَجَوَرَْا ببق إسويل البحر مَأَتْسَهُمْ ورَعَون 


بس رص لير سه سير ما يض 3 


0 بَنْا وَعَدَدًا عَوَّدِ إذآ أَدَركَةُ الْمَرَكُ كَالَ منت أَنَمُ 7 إلهَ إلا الى امت يده يوا 

دبل ونان المي (© لقن ود عَصَنْتَ مَْلُ نت ون الئنييبد (© مين تك 
7 0 لتب لِمَنَ حَلَنَكَ بد وان كيرا يِنَّ ألدّايس عَنْ نينا لَمَفُوتَ؟ [يونس:940- 
7 ]. 

ولم تقبل توبة فرعون كما بينت هذه الآيات المحكمات» وليس كما يدعي الزنديق 
ابن عربي. ش 

يقول إلله.تعالى عمن تقبل توبتهم وفرعون ليس منهم كما بينت | الايات. 

يقول 06 «إنَنا الترْبَةٌ حَلَ أله لذت يَعَمَلُون اسه هاو ثرّ سوبورت من قريب 
وليك موث ال عَم اك أنه عيئًا حَحعها (0 وإنتب الرب؛ زيرت 
لتسبتاتٍ حَيَّهَ إدا حَصَرَ أُحَدَهُمْ ألمَوَثُ َال إِنْ ينث ألكنَ ولا الْرنَ يوون وهم كتاذ 
ُوليِكَ أَعَمَدَنا لكُمْ عَدَانَا م4 [النساء: .]18-١7‏ 

وهذا الرد البليغ على إفك ابن عربي قبل أن يولد بمئات السنين» فالله هو عدم 
ألمب وَالشَّبدَةٍ الحكبيرٌ المتعَال4 [الرعد: 9]. ش 


يزعم الزنديق ابن عربي أن 


فرعون أهدى من موسى 


حين قال فرعون: لول وو يتأي الم م لنت لعكم ين إلدم عرف قأفقذ 
في يَهَسْنٌ عل اليلين مكل فى مين ا لص عنم إك إل موى واف لَأظم منت 
لكين [القصص: 78]. 


أ 
١‏ 
- 


22 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


وقال تعالى حين قال فرعون: َال أن دم الل 0 سه لله تكال اليو والارك» 
[النازعات: .]55-١4‏ 

يزعم ابن عربي أن فرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى كان أهدى من موسى (في 
الدين الصوفي؛ وليس في دين الإسلام)؛ لأن فرعون استشعر الألوهية فقال: أنا ربكم 
الأعلى. ولم يستشعر موسى الألوهية؛ فكان فرعون أهدى من نبي الله موسى 2"'5. 

يكول :الله تعالى لمن يدعي الالوعيّة:. مارت تكل يلت إنت إل ين شر كك 
ريه جَهَتمَ كدَلِلك مبِى الطَِمِينَ4 [الأنبياء: 19]. ا 

يقول ابن عربي: «سبحان من أظهر الأشياء وهو عينهاء”" . 

ويؤكد ابن عربي أن" الله هو كل شيء في الوجودء حيث يقول: «إن العارف من 
يرى الح (الله) في كل شيء. بل يراه عين كل شيء”"“. وكلمة شيء تعني: كل 
الموجودات من حجر وشجر ومدر وحيوان وجيف وخبائث وحشرات وكل ما تراه 
عينك. كل ذلك آلهة ابن عربي!! 

ويقول أيضًا: «فما يحد كل شيء إلا وهو حد الحق؛ فإذا عرفت الصئم الحجر 
مثئلا بحد ما فهذا التعريف صادق على الرب الصوفي؛ لأنه هو ذلك الصنم نفسهء فهو 
الساري في مسمى المخلوقات والمبدعات» فهو الشاهد من الشاهد. والمشهود من 
المشهودء فالعالم صورته» وهو روح العالم المدبر لهء فهو الإنسان الكبيرة”* . 

يقول أيضًا عن ربه: «هو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن» وهو الأول إذا كان ولا 
هي» وهو الآخر إذ كان عينها عند ظهورها»”' . 

ويضيف لتوضيح زندقته: «هو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن في ظهورهء وما ثم 
ما يراه غيره (يعني أنك لو رأيت إنسانًا أو حجرّاء فقد رأيت الرب الصوفيء بل الرائي 
والمرئي هما عين الرب الصوفي). 


دلق فصوص الحكمء لابن عربي» الفص العيسوي والمحمدي 5 

() الفتوحات المككية» لابن عربي» ج ؟ ص 7١4‏ 8 

(*) فصوص. ص 0/4”ء بشرح بالي. ج١‏ ص 20195 بتحقيق: الدكتور عفيفي . 
هق فصورص. ص 2١١١‏ ط الحلبي . 

(0) هو أحمد بن عيسى. له نظرية في الفناء الصوفي توفي سنة 4/ااهج . 
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(أما في ديننا الإسلامء فقد بين لنا رسول الله كَكخِ قال: «لن تروا ربكم إلا بعد أن 
تموتوا». 

وما ثم من يبطن عنه فهو الظاهر لنفسهء باطن عنه ويحيي شيخه قائلًا وهو 
المسمى أبا سعيد الخراز إلهه هو أبو سعيد الخراز)”'2. وغير ذلك من المرئيات””“. 

ويقول العارف الحق عنده هو من يرى سريان الحق «الله) في الصور الطبيعية» 
والعنصرية» وما بقيت له صورة إلا ويرى عين الحق فيها"”". 
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دلق فصوصء» ج 2١‏ ص/الا . 
زفق فصوصء ص ١8١‏ . 
إفرفق فصوصء. ص 2.1١١5‏ ط الحلبي . 
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يقول الزنديق ابن عربي في فصوصه: 

«ولما أحب الرجل المرأة» طلب الوصلة (النكاح) فلم يكن في صورة النشأة 
العنصرية أعظم وصلة من النكاح؛ ولهذا تعم اللذة أجزاءه كلهاء ولذلك أمر بالاغتسال 
منه. فعمت الطهارة» كما عم الفناء فيهاء عند حصول الشهوة»ء فإن إلههم غيور على 
عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره. فطهره بالغسل» ليرجع بالنظر إليه فيمن فنى فيه؛ فإذا 
شاهد الرجل إله الصوفية في المرأة (هو الذات الإلهية في وجودها المطلق في الدين 
الصوفي)» كان شهودًا في منفعل» وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه 
شاهده في فاعل» شهوده لإله الصوفية في المرأة أتم وأكمل؛؟ لأنه يشاهد إلهه من 
حيث هو فاعل منفعل. ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة؛ إذ لا يُشاهد إلههم 
مجردًا عن المواد أبدًا فشهوده؛ (أي: إلههم) في النساء أعظم الشهود وأكملهء وأعظم 
الوصلة التكاح. (من المؤكد أن إله ابن عربي هو إبليس اللعين). 

يقول ابن عربي: «يكون اتصالك بالله (إله الدين الصوفي) عظيمًا وأنت تضاجع 
زوجتكء ويكون اتصالك بالله أعظم خين تضاجع غير زوجتك (أي: وأنت تزني). 
لقد أحب شيخهم الأكبر وكاهنهم كما يسمونه الكبريت الأحمر ابنة شيخه مكين الدين 
وفي مكة. فنظم فيها ديوانه ترجمان الأشواق يؤكد لمحبوبته أنها هي الرب الصوفي 
متجسدًا في صورة أنثى جميلة» وأنه ما أحبها إلا لأنها أجمل التعيينات بالحقيقة الإلهية. 
وهو إذ يشتهيها فإنما يشتهي فيها أنوثة ربه (الصوفي)؛ وجسده الفائرء ولذلك تغزل 
الصوفية في ليلي وبثينة وسعادء وأن هؤلاء النسوة هن الأفق الأعظم لتجليات الربوبية 
والإلهية الصوفية. 

** التعليق : 

إذا مررتم بقبر ابن عربي فارجموه كما يُرجم قبر أبو رغال”" . 

فلا يوجد كفر وزندقة وردة أكبر من ذلك. 


. أبو رغال هو من دل أبرهة الأشرم على طريق بيت الله الحرام لهدم البيت الحرام‎ )١( 
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ينعتون ربهم بصفات الأنثى» فيزعمون أن ربهم في صورة أثنى عاشقة ملهوفة. 
فزعموا أن الحقيقة الإلهية الصوفية ما هي إلا أنثى مشتهاة» وأن حقائق الوجود كلها 
أنثوية» يقول الله تعالى: #إنَّ ألِنَ لا يؤْمُونَ لآير َسَمُونَ الكيكة مَِيَةَ الأقٌّ» [النجم : 
/؟]. 

لقد كفر الله تعالى الذين يسمون الملائكة تسمية الأنثى» فما بال الذين يدعون 
على ربهم الصوفي هذه التسمية؟! 

ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حواء قبل حكم البنوة 
ففي مرة لبتى وأخرى بثينة وآونة تدعى بعزة عرّت 

يزعم الزنديق أن إلهه الصوفي ظهر لآدم مرة بعد أخرى في صورة أنثى» فلا يظن 
أحد أن هؤلاء (لبنى وبثينة وعزة) تغاير حقائقهن حقيقة ربه الصوفي في شيء ماء 
فاستدرك على الفور بما يحيكها تعييئًا ثابنًا في أنوثة ربه فقال: «فلسن سواهاء لاء ولا 
كن غيرها». 

يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن يدَعورت من دوئوه لَه تدم وإن يذعورت إَّ 
شَيطمًا مَرِيِدَا# [النساء: .]١١8/‏ 
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ابو حامد الغزالي يتكلم عن دينه 


يقول عنه الصوفية إنه حجة الإسلام. حقيقة أنه حجة الدين الصوفي؛ لأن الإسلام 
بريء من هذه الترهات والخزعبيلات والأقاويل الفاسدة التي يقولها الغزالي وأقرانه في 
الدين الصوفي» لقد أورد في كتابه إحياء علوم الدين )39٠٠١(‏ ألف حديث كاذب عن 
رسول الله كَلدْ أخرجهم العراقي» ويقولون عن كتابه: (إماته علوم الدين). 

يقول الغزالي عن مراتب التوحيد: «للتوحيد أربع مراتب. والثانية: أن يصدق 
بمعنى اللفظ قلبه» كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العرام''2. والثالثة: أن 
يشاهد ذلك بطريق الكشفء بواسطة نور الحق. وهو مقام المقربين» وذلك بأن يرى 
أشياء كثيرة» وأظن رآها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. والرابعة: ألا يرى في 
الوجود إلا واحدًا (وهي عقيدة وحدة الوجود)»ء وهي مشاهدة الصديقين» وتسميه 
الصوفية الفناء في التوحيد؛ لأنه من حيث لا يرى إلا واحذاء فلا يرى نفسه أيضاء 
وإذا لم ير نفسه. لكونه مستغرقًا بالتوحيدء كان فانيًا عن نفسه في توحيده» بمعنى أنه 
فني عن رؤية نفسه والخلق». 

ويضيف صاحب الرتبة الرابعة في التوحيد: «والرابع: موحد بمعنى أنه لم يحضر 
في شهوده غير الواحد فلا يرى الكل من حيث إنه كثيرء بل من حيث إنه واحد. 
(الكل واحد فقط) وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد. فإن قلت: كيف يُتصور ألا 
يشاهد إلا واحداء وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي 
كثيرة؟! فكيف يكون الكثير واحدًا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات. وأسرار هذا 
العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب. 

وهذا منافٍ لقول الله تعالى: «أمًا مَرَطنَا فى الكت من عَوْء ثم إل بَيمْ يشرو ت 4# 
[الأنعام : 78]. 

وأهم شيء في القرآن الكريم هو توحيد الله- عز وجل- في ربوبيته وألوهيته 
والغزالي يزعم العكس. 

فيقول الغزالي: «كما قال العارفون: إفشاء سر الربوبية كفر». 


. يزعم أن عموم المسلمين هم العرام‎ )١( 
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** التعليق: 

هذا معناه أن الغزالي وأمثاله الصوفية يعرفون أسرار الربوبية غير أنهم يضنون بها على 
الكتب» وأن جميع المسلمين لا يعرفون حقيقة التوحيد وأن كتاب الله بزعمهم ليس فيه الحق 
من التوحيد؛ لأن توحيد الدين الصوفي غير توحيد المسلمين. 

ويضرب الغزالي مثلا في مشاهدة الوحدة في الكثرة إذ يقول: «كما أن الإنسان 
كثير إذا التفت إلى روحه وجسدهء وأطرافه وعروقهء وعظامه وأحشائه وهو باعتبار آخر 
ومشاهدة أخرى واحد»ة. 

** التعليق : 

إن الإنسان سواء كان مفككا كما قال الغزالي أو وحدة واحدة» فهو إنسان واحد 
ولكن كيف يجمع بين إنسان وحيوان وجماد وأرض وسماء وخالق لتكون جميعًا واحدًا! 

ويضيف قائلا: فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبار أن 
المشاهدات كثيرة مختلفة» فهو باعتبار من الاعتبارات واحدء وباعتبار آخر سواه كثير» 
ومثاله الإنسان وإن كان لا يطابق الغرضء ولكنه في الجملة على كيفية مصير الكثرة 
في حكم المشاهدة واحد. ويستبين بهذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغه. 
وتؤمن إيمان تصديق. (أي أن تؤمن بهذا الهراء إيمان تصديق. فهو لم يأت بآية من 
كتاب الله أو منطق مما يتقبله العقل السليم» بل ادعى أن التصديق بمقالته هي الإيمان) 
وهذا ينطبق على الدين الصوفي» وقد خالف هذا الكلام قول رسول الله كَةِ في 
الحديث الصحيح: «إذا تكلم في ذات الله فأمسكوا». هؤلاء من طوائف الصوفية الذين 
كانوا إخوانًا في ذلك الدين الحر بكل ما لكلمة الدين الحر من معنى. 
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صلاة الفاتح لما لغلق 


تكفر ذنوب اربعماثة سنة 


يقول التجاني: ذكر ليلة الجمعة مائة من صلاة الفاتح لما أغلق» بعد نوم الناس» 
يكفر ذنوب أربعمائة سنة”'2. نص صلاة الفاتح لما أغلق من تأليف التجاني: «اللهم 
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» ناصر الحق بالحق» 
والهادي إلى صراطك المستقيم» وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم». 

والثواب السابق استقله التجاني فعدل الثواب إلى ما يلى: «وأن الواحدة من صلاة 
الفاتح فدية من النارء وأن من ذكرها مرة واحدة يغفر الله له ذنوبه ولو كانت في عمره 
مائة ألف سنةء وأن الواحدة منها بأربعمائة غزوة» كل غزوة بأربعمائة حجة. وأن 
ذاكرها يعطى ثواب كل ذاكر في الكون بأضعاف مضاعفة قل أو كثر. وأن المرة 
الواحدة منها تعدل ستمائة ألف صلاة من مطلق الصلوات .من صلاة كل ملك وصلاة 
كل إنس» وصلاة كل جان. واستطرد قائلًا ما أعد الله تعالى لذاكر صلاة الفاتح لما 
أغلق من الفضل ما لا يحل لي ذكره» ولا يظهر إلا في الدار الآخرة”” . 

** التعليق: 

ما خبأة التجاني الذي لا يحل له ذكره ماذا بقي بعد هذا الهراء غير المعقول ولا 
المقبول وقد ذكرت صلاة الفاتح في رواية أخرى في هذا الكتاب من مرجع صوفي آخر 
يضارع هذا الإفك أو يزيد عليه. 
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أبو عبدالله ابن خفيف: 
بقي أربعين شهرًا يفطر بكف من الفول حتى جف دمهء ويقرأ القرآن في كل ركعة 
ويصلي في اليوم ألف ركعة؛ ودخل بغداد وبقي بها أربعين يومًا لا يأكل ولا 
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(ق) إشارة إلى القلب المحمدي الذي هو العرش الإلهي المحيط بالكل. . . 


يقول: «العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا في 
الوجود إلا الواحد الحق. ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرقانًا علميّاء ومنهم من 
صار إليها ذوقًا وحالاء وانتفت عنهم الكثرة بالكلية» واستغرقوا بالوحدانية المحضة» 
فلم يبق عندهم إلا الله» فسكروا سكرًا وقع دونه سلطان عقولهم؛ فقال بعضهم: أنا 
الحق”''. وقال بعضهم: سبحاني ما أعظم شأني”". وقال الآخر: ما في الجبّة إلا 
الله”؟2. وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى. 


222 5 
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. قائلها تيفور البسطامي‎ )7( 

(5) قائلها البسطامي . 

(5) قائلها الحلاج 
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** التعليق : 

فكل ما برر به الغزالي أنهم سكارى» وكلامهم يطوى ولا يحكى؛ فلما خف عنهم 
سكرهمء وردوا إلى سلطان العقل» عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد» بل يشبه 
الاتحاد» مثل قول العاشق من فرط عشقه يقول: 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 

والحلاج حلولي يؤمن بثنائية الحقيقة الإلهية» فيزعم أن الإله له وجهان أو 
طبيعتان؛ هما اللاهوت والناسوت (مثل النصارى) وقد حل الأول في الآخر؛ فروح 
الإنسان هي لاهوت الحقيقة الإلهية» وبدنه ناسوته. 

والغزالي يسمي هذه الحالة بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المجاز اتحادّاء 
وبلسان الحقيقة توحيدّاء ووراء هذه الحقائق أسرار لا يجوز الخوض فيها”". يقول 
الله تعالى: #يَئرت يله ما دالوا وَلْقَدَ دَالُوا كمه الْكُثْر وَكَدَروا بََدَ إسليجري4 
[التوبة: 9/5ا]. 

وهذا التوحيد الصوفي الماجن غير توحيد رسول الله كلِْهِ وأصحابه الكرام البررة» 
ومنافٍ للتوحيد الذي جاء به القرآن الكريمء حيث يقول تعالى: لوَاَعَبْدُوا أله ولا 
ُتَركوا يد طَيمًا وَبلوَدئن مساك [النساء: 83]. 55 

ويقول تعالى أيضا: 8إإنما أنأ بتر مِتْلئ برحح إِلَّ أَنَا إلهك إله ود فن كن يرأ 
قله ري ملسمل عملا ميا ولا برك باد ريك لدأ [الكهف: .]1٠٠١‏ 

ويقول تعالى: #ثل هْو أََّهُ د ( أنه أصَمَدُ ( لغ جيذ وَلَمَ يُوْلَدَ 
© وَلَمَْ ين لو كُمُرًا أصدٌ4 [س الإخلاص]. هذا هو التوحيد الخالص الذي 
أمر الله تعالى به كما ذكر في محكم آياته: وكما يؤمن به المؤمنون أهل دين الإسلام. 

لقد قال النصارى بقول الغزالي (باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد) 


آ ا ا ا 


وعلى هذا كمّرهم الله تعالى» حيث يقول تعالى: طلَّتَد حَثْرٌ ألذِنَ فَانوَا إت لله 


نحن روحان حللنا بدن0) 


زدلق الحلاجء الطواسين» ص 8 
)١(‏ مشكاة الأنوارء للغزالي» ص 2031757 ط 1974 . 
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ههه 


لِك كلدكو وكا يِنّ إلنه إِلّا إلدُ ويد وإن لَدْ ينتهُوا عَنَا يموت ليمَسَنَ ليت كُقَروا 
مِنْهُمَ عَدَاك يك » [المائدة: 7/ا]. 

هذا الإضلال والتلاعب بالألفاظ لا يغني عنهم من الله شيئًا. 

يقول الغزالي في الإحياء: 

قال سهل بن عبدالله التستري: من طعن على التكسب. فقد طعن على السنة؛ 
ومن طعن على ترك التكسبء فقد طعن على التوحيد'") 

التعليق : 

هذا الإفك يبين أن السنة مخالفة للتوحيد؛ لأنهما؛ أي: الغزالي وسَّهْلا يبنيان 
الخلاف على التكسب في السنة والتوحيدء وهذا هو الكفر المبين. 

يقول الغزالي أيضًا: 

قال أبو سعيد الخراز: دخلت البادية بغير زادء فأصابتني فاقةء فرأيت خهاية البادية 
من بعيد (المرحلة) فسررت بأن وصلت» ثم فكرت في نفسي أني سكنت واتكلت على 
غيره (أي: على غير الله)» وآليت ألا أدخل المرحلة إلا و إليها!! فحفرت حفرة 
لنفسي في الرمال وواريت جسدي فيها إلى صدريء. فسمعت صونًا في نصف الليل 
عاليًا: يا أهل المرحلة؛ إن لله وليّا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه”"'. 

** التعليق : 

هذا مخالف للكتاب والسنة» قال أهل اليمن: نحن وفد م ٠‏ فلا داعي 


هه م 


أن تأخذ معنا الزاد؛ فنزل فيهم قوله تعالى' #الحج أشهر مُعْلُومَ ملت من و ضِهركت 
لم فلا رَقَتَ ولا موت ولا ِدَالَ فى الج 0 2 وتَرَودوأ 
مَإرك سَيْرَ ألزَّاو أللّردْ وَأنَوْنْ يتأؤلي الآلبتب» [البقرة: 1917]. 

وكذلك قوله: إن لله وليًا (الصوفية هم الذين يعينون أولياءهم علمًا بأن الولي لا 
يعلمه إلا الله» وهذا مخالف لنص الآية الكريمة: 0 لَذِنَ ينون كد الاثر وَالْفَوحِس 
ِل اَم إن ديك دع انيرو هر لتك يك إذ أنتاكا يت الس وَإد أشْر ليد فى يون 


أتيك 56 شيا شك مر أهلد بسن اوم [النجم: ؟5]. 


777” إحياء علوم الدين. للغزالي» ج14 ص‎ )١( 
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يقول حجة الصوفية الغزالي: 

قال يحيى ابن أبي كثير: بلغنا أن داود وق كان إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك 
سبعًا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساء؛ فإذا كان قبل ذلك بيوم» 
أخرج له المنبر إلى البرية» فأمر سليمان أن ينادى بصوت يستقري البلاد وما حولها من 
الغياض والآكام؛ والجبال والبراري والصوامع والبيّع» فينادى فيها: ألا من أراد أن 
يسمع نوح داود على نفسهء فليأت. قال: فتأتي الوحوش من البراري والآكام» وتأتي 
السباع من الغِيّاض» وتأتي الهوام من الجبال» وتأتي الطير من الأوكارء وتأتي العذارى 
من خدورهن؛ وتجتمع الناس لهذا اليوم» ويأتي داود حتى يرقى المنبرء ويحيط به بنو 
إسرائيل» وكل صنف على حدته»ء محيطون به» وسليمان يك قائم على رأسهء فيأخذ 
في الثناء على ربّهء فيضجون بالبكاء والصراخ» ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فتموت 
الهوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس» ثم يأخذ في أهوال القيامة» وفي النياحة 
على نفسه؛ فيموت من كل نوع طائفة؛ فإذا رأى سليمان كثرة الموتى قال: يا أبتاهء 
مزقت المستمعين كل ممزق. ثم إذا أفاق داود» قام ووضع يده على رأسهء ودخل 
بيت عبادته» وأغلق بابه ويقول: يا إله داود أغضبان أنت على داود؟ ولا يزال يناجي 
ربهء فيأتي سليمان ويقعد على الباب» ويستأذن ثم يدخل ومعه قرص من شعيرء 
فيقول يا أبتاه؛ تقو بهذا على ما تريد. 

كذبة أخرى أمرُ من الأول! 

وقال يزيد الرقاشي : خرج داود ذات يوم بالناس ينطهم ويخوفهم». فخرج في 
أربعين ألقّاء فمات منهم ثلاثون ألقّاء وما رجع إلا في عشرة آلاف. قال وكان له 
جاريتان اتخذهماء حتى إذا جاءه الخوف وسقط واضطربء. قعدتا على صدره ورجليه 
مخافة أن تتفرق أعضاؤه ومفاصله فيموت”'. 


6 6 8 


)3( الإحياء؛ ج 3 ص ١608‏ . 
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رأي بعض معاصري الغزالي فيه 


التوصية بإحراق كتب الغزالي وأنه على ضلالة قالها طائفة من العلماء معاصريه. . 

- القاضي عياض أن: الشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة؛ والتصانيف الفظيعة. 
وصاءت به نوق الكئج0 : | 

الشيخ الذهبي”'' يقول عن الغزالي: «قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة ووافقهم في 
مواضع ظنًا منه أن ذلك حق أو موافق للملة» ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسئن 
النبوية الموافقة للعقل» حبب إليه إدمان النظر في كتاب «رسائل إخوان الصفا» وهو داء 
عُضَالء وجرب مردء وسّمٌّ قاتل؛ فالحذر الحذر من هذه الكتب» واهربوا بدينكم من 
شبهة الأوائل»”" . 

أبو عبدالله القرطبي (صاحب التفسير) يقول: إن بعض من يعظ ممن كان ينتحل 
رسم الفقه ثم يبرأ منه شغفا بالشرعة الغزالية والنحلة الصوفية» قد أنشأ كراسة على 
معنى التعصب لكتاب أبي حامد. إمام بدعتهم. فأين هو من تشنيع مناكيره» وتضليل 
أساطيره المباينة للدين وشريعة سيد المرسلين؟!”©. 

- ابن رشد الحفيد من أهل قرطبة له كتاب «تهافت التهافت» فى الرد على 
الغزالي . 1 

- أبو بكر الطرطوشي يقول: شحن أبو حامد كتاب الإحياء بالكذب على رسول 
الله يةِ وما على بسيط الأرض أكثر كذبًا منهء شبهه بمذاهب الفلاسفة ومعاني زسائل 
إخوان الصفاء وهم قوم يرون النبوة مكتسبة”*2. وللطرطوشي كتاب كبير في الرد على 
«إحياء علوم الدين». 


)١(‏ القاضي عياض بن موسى بن عياضء عالم المغرب». وإمام أهل الحديث في وقته توفي في مراكش 
سنة هج/ 48م. 

(؟) غاية الأماني. ج 7 ص 6لا" . 

(”) غاية الأماني» ج ١‏ ص 6لا" ل 

(:) الإحياء. ج ؛. ص ١98‏ . 

(5) غاية الأمانيء ج 7ء ص 757 نقلا عن طبقات السبكي . 
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- الإمام أبو عبدالله محمد بن علي المازري (من فقهاء المالكية توفي سنة 015 
هج في المهدية) له كتاب «الكشف والإنباء في الرد على الإحياء؟ . 

- من أقوله في الغزالي: وعرفني بعض أصحابه أنه كان له عكوف على رسائل 
إخوان الصفاء وهي إحدى وخمسون رسالة (إلى أن يذكر ابن سينا) ثم يقول» وقد 
رأيت جملا من دواوينه (أي: ابن سينا)ء ورأيت هذا الغزالي يعوّل عليه في أكثر ما 
يشير غليه من الفلسية0, 

- عبداللطيف الحنبلي يقول في رسالة لبعض أصحابه: بلغني أنك اشتغلت بالقراءة 
في كتاب الإحياء للغزالي» وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز 
لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة» وأسمعتهم ما في الإحياء من 
التحريفات الجائرةء والتأويلات الضالة الخاسرة» والشقاشق التي اشتملت على الداء 
الدفين» قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيهاء بل أفتى بتحريقها علماء المغرب 
ممن عرف بالسنة» وسماها كثير منهم «إماتة علوم الدين» وجزم بأن كثيرًا من مباحثه 
زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل”'. 

- ابن الصلاح تقي الدين عثمان بن عبدالر حمن (المحدث المعروف تنقل وتوفي 
بدمشق سنة “741 هج) تكلم في الغزالي بكلام قادح فيه؛ وطعن على كتبه بأنها مشتملة 
على خرافات وأكاذيب وموضوعات”” . 
جولد زيهر 7ع0102/6 0 

يقول المستشرق المسيحي جولد زيهر وهو رغم مسيحيته يقول الحق خاصة عن 
الصوفية : 

«كان التصوف خصوصًا هو الذي عنى بتصوير كثير من الأفكار الأفلاطونية الحديثة 
والغنوصية في صورة إسلاميةء عق ووائر التصوف صدر الكثير من الأحاديث 
الموضوعة كذبًا على رسول الله يَهِ التي قصد بها تبرير قواعد التصوف. (يذكر أبو 
حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ألف حديث كاذب عن رسول الله وَيْهٍ 
أخرجهم العراقي» ألف حديث كاذب في كتاب واحد). 


)00( غاية الأماني» جَ 2,3 ص اش م 
(؟) غاية الأماني» ج 7" ص 1لا” . 
زفرف مذاهب التفسير» لجولدزيهر» ص ”7 ص 7١8‏ التراث اليوناني لبدوي 2 
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ويردف قائلا: «كل تيار فكري في مجرى التاريخ الإسلامي في زوال الاتجاه إلى 
تصحيح نفسه على النص المقدس واتخاذ هذا النص سنذا له على موافقته للإسلام 
ومطابقته بما جاء به رسول الله كَلِدِ ومبذا وحده كان يستطيع أن يدعي لنفسه مقامًا 
وسط هذا النظام الديني» وأن يحتفظ بهذا المقام»”"' . 

يقول النابلسئ تفسيرًا لقول الله تعالى: #إنَّ الذت يِبَايمُوئَكَ إِنَمَا بيرت لد 
يقول: أخبرني تعالى أن نبيه محمذا يَلِةٍ هو الله تعالى وتقدس وبيعته بيعة الله» ويده 
التي مدت للبيعة هي يد الله. 

** التعليق : 

هذا التفسير كفر وإلحادء والمعنى أن يد الله فوق أيدهم؟ أي: عنايته ومؤازرته 
ونصرته لهم. وهذا بمعنى أن الله معهم . 

يقول الزنديق: «يقول الحق لموسى وأنا اخترتك بأن تكون أناء وكون أنا أنت» 
فاستمع لما يوحى إليك مني. وهذا حديث الغافل لنفسه. يحدثها وتحدثه» ولا يوجد 
من هو أكثر غفلة وردة وكفرًا من هذا النابلسي. 

ويفسر قوله تعالى: «وَالقيتُ عَلَيِكَ حَّةُ يق ولنْصَتَمَ مَك عي يقول؛ أي: ذاتي 
فأظهر بكء. وتغيب أنت. وتظهر أنت» وأغيب أناء وما هما اثنان» بل عين واحدة 
(وحدة الوجود)”"' . 

يقول ابن بشيش : 

«وزج بي في بحار الأحدية» وانشلني من أوحال التوحيد. وأغرقني في عين بحر 
الوحدة.» حتى لا أرى» ولا أسمع. ولا أجدء ولا أحس إلا بها». 

** التعليق : 

يطلب من ربه أن ينشله من بحر التوحيد (أي: لا إله إلا الله) ويزج به في بحر 
الوحدة (أي: الكفر)(أي : لا موجود في الوجود إلا الله) (وحدة الوجود). 

ويرد تعالى على هذا الزنديق: 

يقول تعالى: 9وَجَعَلُوا ام ين ايو جُرْءا إنَّ لانن لَكَمُْدٌ م4 [الزخرف: .]١5‏ 


)١(‏ عن رسالة اسمها حكم شطح الولي للنابلسي مخطوطة بالظاهرية بدمشق رقم 40١٠8‏ نقلا عن كتاب 
شطحات الصوفية ص ١57”‏ للدكتور بدوي . 
(؟) غاية الأماني» ج 7. ص 358 . 
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يقول الدمرداش: 


هو الواحد الموجود في الكل و-حده 


سوى أنه في الوهم سمّي بالسوي 


ويقول: حسن رضوان يقول في روض القلوب: 


فليس في الوجود شيء يشهد 
والكثرة الموجودة الموهومة 
والحق في الأشيا جميمًا ظاهر 
وكل ذرة مسن الذرات 
فوحدة الوجود لا تفارق 
فبالحدوث والفناء يوصف 
ولا بيزال نوره يزيد 
وسرً وحدة الوجود ينكشف 
فتضحمل الكثرة المشهودة 


فلا يرى بعيته الموخدة 


سواه فالأشياء به توحد 
في ذاتها بوحدة معدومة 
وسره قامت به المظاهر 
تنبئ بأن الكل عين الذات 
شيئًا ولكن يستفاد الفارق 
إذن ولا يضر إذ يعرّف 
حتى لديه يكمل التوحيد”' 
لعينه ومنه ذوقًا يرتشف 
له بنور الوحدة المقصودة 
في الكون شيئًا غير ذات واحدة 


ينك 


. عن رسالة اسمها حكم شطح الوليء للنابلسي مخطوطة بالظاهرية بدمشق‎ )١( 
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رأي المستشرقين في وحدة الوجود 


يقول في ذلك غستاف لوبون: 

«إن الإسلام يختلف عن النصرانية» ولا سيما في التوحيد المطلق الذي هو أصل 
أساسي» فالإله الواحد الذي دعا إليه الإسلام مهيمن على كل شيء. ولا تحف به 
الملائكة» والقديسون وغيرهمء وللإسلام وحده كل الفخارء بأنه أول دين أدخل 
التوحيد المحضء والإسلام وإدراكه سهل خال مما نراه في الأديان الأخرى» ويأباه 
الذوق السليم من المتناقضات والغوامضء» ولا شيء أكثر وضوحًاء وأقل غموضًا من 
أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحدء وبمساواة جميع الناس أمام الله»”" . 

المستشرق: سيديو 5151010 

التوحيد عند سيديو: 

يقول المستشرق المسيحي سيديو: «من شأن مبدأ التوحيد الذي انتشر بين قوم 
وثنيين أن يضرم الحمية في النفس المتحمسة العالية» ويسود هذا المبدأ القرآن وأنه 
يعود إبداعه. ويبدو هذا التوحيد المحض جازمًا تجاه علم اللاهوت الذي تورطت فيه 
الفرق النصرانية» بعد أن زاد عددها بفضل البدع» (؟). 

ويقول أيضًا: «ومحمد يَكةٍ إذز كان رسول الله الخالق بلغ أن الله لا ولد له وأن إله 
الكون واحدء وأن الله مصدر كل قوة» وأن إلى الله مرد كل من لم يجيبوا دعوته؛ 
ويود محمد كله أن يجتذب الناس إلى عبادة خالق كل شيء بغير واسطة»”" . 

* التعليق: 

هذا رأي المستشرقين المسيحيين في دين الإسلام فيه الحقيقة التي غابت وأنكرها 
وتجاهلها كهنة الدين الصوفي الذين يساعدون الشيطان على تكفير المسلمين وإدخالهم 
معهم في الدين الصوفي المنحرف. 

لفن الجيلي ْ 

الجيلي يعبد نفسه: يقول الله تعالى: #أَريتَ من أَعَمَدَ لهم هوبنه أفأنت مَكْرن 
عَيَيَهِ وَصكيلًا4 [الفرقان: 17]. 


0 ١9608 حضارة العرب. ترجمة عادل زعيتر » ص‎ )١( 
. زف تاريخ العرب العام لسيديرء» تر جمة زعيتر » ص 17-88- السابق ص 8ق‎ 
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يقول الجيلي : 
لي الملك في الدارين لم أر فيهما 
وقد حزت أنوع الكمال 0 


.]١489 عمران:‎ 


ويردف الجيلي زندقته وكذبه قائلا : 
فمهما ترى من معدن ونباته 
ومهما ترى من أبحر وقفاره 
ومهما ترى من هيئة ملكية 
ومهما ترى شهوة بشرية 
ومهما ترى من عرشه ومحيطه 
فإني ذاك الكل والكل مشهدي 
وإني رب للأنام وسيد 


سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 
ججمال ار ما أنا إلا هو 
َّدُ عَنَ كُلْ شَىْء هَدرٌ» [آل 


وحيوانه مع إنسه وسجاياه 
ومن شحر وشاهق طال أعلاه 
ومن منظر إبليس قد كان معناء 
لطبع وإيثار لحق تعاطاه 
وكرسيه أو 00 عز مجلاه 
أنا المنجلي في حقيقته لا هو 


جميع الورى اسم وذاتي ني 


** التعليق: 

هذه الزندقة الجيلية أكثر كفرًا من قول فرعون.ء حيث قال فرعون بقوله تعالى: 
وَكَالٌ 0 كينها لمك ما عَلِنَتُْ ل ص إل عَييه فَأَوَقِدَ لي يسن عَلَّ لين 
فلتكل لى م يا أمق َل إل إِلَهِ موسى وَإنْ لأطثم م بت الكَذِينَ# [القصص: 
8]. 

والجيلي قال مثل فرعونء. بل زاد عليه وإن شاء الله له نفس مصير فرعون. 

وقال تعالى عن مصير فرعون يوم القيامة : «اآلَدُ يُتمبُوت عَلَِا عُدُوًا وَعَشِيًا و 
تقوم أَلَامَةُ أجلو ءَالَ فِرَعَوَست أسّدّ ألْمَدَابِ؟ [غافر: 41]. 
حكم أهل الإسلام ف تكفير المتصوفة: 


سنرى حكم أهل الإسلام في المتصوفة وفي أئمتهم الذين نشروا هذا الوياء 


. جه١597 ط‎ 20١ الإنان الكاملء للجيلي» ص 255 ج‎ )١( 
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وكيف حكم عليهم المجتمع الإسلامي آنذاك بكفرهم وزندقتهم وخروجهم عن ملة 
الإسلام جملة وتفصيلا. 

-١‏ الحلاج: وهو من أثمة الحلوليين كفره اثنان من قضاة عصرهء وحكموا عليه 
بالقتل حدًا لردته عن الإسلام» وبينا فيما سبق كيف أعدم الحلاج”" . 

يقول عبدالوهاب الشعراني؛ وهو كاهن من أكابر الكهان الصوفية» ويعتد بكتبه كل 
صوفي على دين الصوفية”". 

7- عن أبي اليزيد البسطامي: «إنهم نفوه من بلده سبع مرات». 

*"- وكذلك وقع لذي النون المصري: 

«إنهم وشَّوًا به إلى بعض الحكام؛ وحملوه من مصر إلى بغداد مغلولا مقيدّاء سافر 
معه أهل مصر يشهدون عليه بالزندقة». 

5- وكذلك لسمنون المحب: محنة عظيمة» ثم إن الخليفة أمر بضرب عنق 
سمنون وأصحابه» قمنهم من هربء. ومنهم من توارى سنين. 

- وكذلك وقع لأبي سعيد الخراز: وأفتى العلماء بتكفيره. 

1- وأخرجوا سهل بن عبدالله من بلده تستر إلى البصرة ونسبوه إلى القبائح 
وكفروه. 

- وقتل حسين الحلاج: كما بينا سابقًا (وكان حكم القتل كما يلي: أن يجلد 
ألف سوطء فإن لم ينفق» تقطع يده ورجله من خلاف» وإلا يصلبء. وإلا يحرق 
ويذر رماده في نهر دجلة. وفعلوا به كل ذلك)9 . 

- وشهدوا على الحنيد: 

حين كان يقرر في علم التوحيد. ثم إنه تستر بالفقه. ويقول صاحب اللمع: فكم 
من مرة طلب وأخذء وشهدوا عليه بالكفر والزندقة©'. 

وصاحب اللمع قريب عهد بالجنيد؛ ومما يذكر أن الجنيد مرّ بالحلاج وهو 
مصلوب فقال له: أفشيت السر فحق لك أن تذوق الحديد. (بزعمه أنه هو الله). 


. سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى. للشعراني؛ ص ١9015640205١8 2١‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء. للذهبي- ؟ - اللمع» ص 50١‏ . 

(5) الشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» لمحمود عبدالرءوف القاسم.ء ص 240 . 
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9- وأخرجوا محمد بن الفضل البلخي: بسبب المذهب. 

-٠‏ وعقدوا للشيخ عبدالله بن أبي حمزة: مجلسًا للرد عليه. . فلزم بيته فلم 
يخرج إلا للجمعة حتى مات. 

-١‏ وأخرجوا الحكيم الترمذي: من ترمذ حين صنف كتابًا (علل الشريعة) وكتاب 
(ختم الأولياء) وأنكروا عليه. 

-١‏ يوسف بن الحسين: 

أنكر عليه زهاد الراز (الرى) وصوفيتهاء وتكلموا فيه ورموه بالعظائم . 

1- وأخرجوا أبا الحسن البوشنجي: وأنكروا عليه وطردوه. 

4- وأخرجوا أبا عثمان المغربي من مكة: وطاف به العلوية أحفاد علي ابن أبي 
طالب على جمل في أسواق مكة بعد ضربه على رأسه ومَنْكِبَئِه . 

6- وشهدوا على السبكي: بالكفر مرارًا. 

7- الإمام أبو بكر النابلسي: تكلم فيه أهل المغرب» فأخرجوه من المغرب مقيدًا 
إلى مصر وشهدوا عليه عند السلطان. فأخذ وسلخ وهو حي» أو قتل ثم سلخ. 

-١١‏ وأخرجوا الشيخ أبا مدين المغربي من بجاية» مات وهو في طريقه إلى 
القتل . 

- وأخرجوا أبا القاسم النصرباذي: من البصرة» وأنكروا عليه. 

وأخرجوا أبا عبدالله الشجري صاحب أبي حفص الحداد. 

4- وشهدوا على أبي الحسن الحصري بالكفر. 
٠‏ وتكلموا في ابن سمنون وغيره بالكلام الفاحش» حتى مات فلم يحضروا له 
جنازة . 

-١‏ وتكلموا في الإمام أبي القاسم ابن جميل بالعظائم إلى أن مات. 

17- وأفتوا بتكفير الإمام الغزالي: وأحرقوا كتابه الإحياء» وكان من جملة من أنكر 
على الغزالي وأفتى بتحريق كتبه القاضي عياض وابن رشد. 

اللو وأخرجوا أيا الحسن الشاذلي: من المغرب بجماعته» ثم كاتبوا نائب 
الإسكندرية سيقدم عليكم مغربي زنديق. 

1 - ورموا الشيخ أحمد ابن الرفاعي: بالزندقة والإلحاد. 

- وقتلوا الإمام أبا القاسم ابن قسي . 
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77-7- وقتلوا ابن برجان (شيخ ابن عربي)» والخولي والمرجاني وشهدوا عليهم 
بالكفر. 

-19- وأما محيي الدين بن عربي» وعمر بن الفارضء» فلم يزل المنكرون 
يتكرون عليهما إلى وقتنا هذا. 

وأنكروا على عبدالحق ابن سبعين: وأخرجوه من بلاد المغرب» وأرسلوا 
نجابًا مكتوب أمامه يحذرون أهل مصر منه. 

. أبو نعيم الأصفهاني: أخرجه أهل أصفهان ومنعوه من الجلوس في الجامع‎ "١ 

عبدالسلام ابن بشيش (شيخ أبي الحسن الشاذلي): قتل في بلاد المغرب. 

77 محمد الرويجل : قتله العثمانيون حين دخلوا مصر. 

أبو العباس أحمد الملثم: كفروه. 

0 أبو الفتح الواسطي: كان مبتلى بالإنكار عليه؛ مات بالإسكندرية حوالي سنة 
هج. 

7- عبدالله بن محمد العرشي المرجاني: امتحن وأفتى العلماء بتكفيره» قتل في 
تونس سنة 179 هج. 

/- محمد القوني (صدر الدين) صاحب ابن عربي وابن زوجته: كان مبتلى 
بالإنكار عليه» مات في قونية سنة 1/7[ هج . 

8"- وأورد الشعراني: في اليواقيت والجواهر. 

4" وشهدوا على الشبلي بالكفر مرارًا0" . 

. وأنكروا على إبراهيم الجعبري. وحسين الجاكي”"‎ -*٠ 

ويذكر صاحب اللمع: 

١‏ -أبو عبدالله ابن مكي الصبيحي: كفره أبو عبدالله الزبيري» وهيّج عليه 
العامة . 

7- أبو العباس أحمد بن عطاء: رفع إلى السلطان» ونسب إلى الكفر والزندقة؛ 


فقتل ضربًا يخفه . 


دلق اليراقيت والجراهرء ج ١١‏ ص ١3١9‏ . 
زفق السابق. ج ١.ء‏ ص ١5‏ 5 
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41- أبو حمزة الصوفي: كفروه. ويقول ابن الجوزي في كتابه (تلبيس إبليس) : 
إنم قتلوه ونادوا على فرسه هذا فرس الزنديق. 

5- أبو الحسين النوري: شهدوا عليه بالكفر. 

ويقول اليافعي في كتابه (نشر المحاسن) : 

5- لما سعى بالصوفية إلى بعض الخلفاء أمر بضرب رقابهم. وأما الجنيد فتستر 
بالفقه على مذهب أبي ثورء وهو إمام الصوفية وسيدهم. 

7- وأما أبو الحسين النوري: فقبض عليه. وكان أحد أركان المذهب. وقبض 
معه أيضًا على أبي حمزة البغدادي. وكان أحد علماء القوم وسادتهم والمذكورين 
بالفتوة والتوكل. 

4- وقبض على أبي بكر الزقاق: وكان أحد سادات القوم المتكلمين في 
المعامللات بأحسن الكلام . 

- وقبض أيضًا على الشحام والرقام: وبسط النطع لضرب رقابهم (النطع: يعني 
المقصلة) . 

4- وعدي بن مسافر: شيخ الطريق العدوية (التي هي الآن اليزيدية) نبش قبره 
وأحرق ما فيه مرتين» مرة سنة 107هج على يد أمير الموصلء. ومرة سنة 1١/هج‏ 
على يد جماعات كبيرة من الأكراد7"' . 

-١‏ أبو حيان التوحيدي: نفي لسوء عقيدته؛ وكان من شيرازء وهو شيخ 
الصوفية . 

-١‏ شهاب الدين السهروردي المقتول: (يحبي ابن حبش) قتل في حلب على 
الزندقة سنة /4.1ه هج. 

- عبدالقادر الجيلاني : 

يقول المؤرخون: إن الوزير عبيد الله بن يونس أخرب بيته وشتت أولادهء ويقال: 
إنه بعث في الليل من نبش عليه قبره ورمى بعظامه في اللجة”' النجوم الزاهرة 
وشذرات الذهب وغيرها في حرادث سنة 097 هج. 


نلق اليزيديون في حاضرهم وماضيهم . ص ١74 215١‏ . 
(5؟) النجوم الزاهرة وشذرات الذهب وغيرها فى حرادث ”09 . 
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- لسان الدين الخطيب (وزير غرناطه): قتل على الزندقة يسبب كتابه في 
التصوف «روضة التعريف» سنة الالا هج. 

#د»د التعليق: 

مما سيق يتضح لنا أفعال المسلمين مع هؤلاء المرتدين والزنادقة والمفسدين في 
الأرضء يقول الله 0 ِإِنْما ١‏ لين حَاربُونَ اله وسو وت 

قَسَادًا أن يُقَكَّلوَا أو 1 أو تَمَمَلمَ أبْدٍ وتلق عن جلف 31 كرا عرض 
لْأَرَض للك لهم 0 فى 1 وَلَهُرَ في ا دا عطي 4 [المائدة: *77] . 

ألا يتعظ أصحاب هذا الدين الصوفي المنحرف بالرجوع إلى الحق» والابتعاد عن هذا 
الدين الباطل» لا تزال تراهم يدعون المسلمين إلى دينهم المنحرف» ويقيمون الحضرات 
في المساجد (جمع حضرة؛ أي: يحضرها رسول الله وَل وهو منهم بريء)» وتأليه 
مشايخهم وكهانهم والعمل الدءوب المخالف لدين الإسلام . 

ما فعله السابقون من المسلمين مع أصحاب الدين الصوفي هو درأ هذا المنكر 
والكفر البواح. 

يقول الله تعالى : هكم حير أو أرجت لِلنّايس موت 0 00 عَنِ 
2 وَتوْمِبُونَ يأئَّهِ وَلَوْ تامرح أَهْلُ لحب لكَنَ حيرا لهم مِنْهُمْ المؤمئرت وَأَكرهُم 
ل بده [آل عمران : .]٠٠١‏ 

أعرف في مدينة طنطا أحد كبار الصوفية وكان هو شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
بمصرء ونقيب الأشراف (نقيب الأشراف تعني للصوفية أنه رئيس الأشراف؛ أي: نسل 
رسول الله وَلِض) جعل قبره وقبر أبيه وأمه ثلاثة قبور لا يفصلهم عن قبلة المسجد إلا 
حائط؛ يعني يتجه الناس في صلواتهم إلى قبره ووالديه أليس هو كان كبير الصوفية 


© 6 8 
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التقية هي إظهار غير ما تخفيه النفس. مثل المنافق يظهر الإيمان والالتزام وهو 
يبطن الكفر والإلحاد 00 وأهل الإسلام. 

فنرى أن كبير المنافقين عبدالله بن بي ابن سلول حين خرج رسول الله كَهُ في 
0 المعارك, فقال المنافق ابن 0 ل كما أورد القرآن: 9 يَُولُونَ لين يجَمْمَآ إل 

ِتَوَ لََحْرِجَنٌ لمر ينا الْأدل وَِلَّهِ الْمِّهُ وَلرسُوله وَللْمْؤْمِينَ وَلكِنَّ الْمفْقِيَ لا 

0 [المنافقون: 8]. 

وقال لجماعة : المنافقين كما أأورد القرآن الكريم: «وَإِد قَالت عَلَايعَةُ م و كاهل. يرب 
لا مق لك تتجثرأ وَيسَتَمذِنَ فين مهم اليَنَّ يفولون إن يونا عورة ومَا هى بعورقٌ إن يرون 
إلا يا» [الأحزاب: 1]. 

ورجع إلى المدينة ومعه حوالي ثلث الجيش وترك الرسول ذَكٍ المؤمنين يلاقون 
المشركين» هذا هو النفاق منذ عهد رسول الله وم وقد عمل الصوفية بمبدأ التقية وهي 
عين النفاق» فيظهرون للمسلمين الشرع والتوحيدء وبينهم وبين بعض الكفر البواح» 
وتعاليم الدين الصوفيء. وكل همهم تدمير الإسلام من الداخل؛ لأنهم يلبسون عباءة 
الإسلام ظاهرًا ودين التصوف باطنًا المخالف تمامًا لدين الإسلام . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«النفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف؛. بل لا بد لكل منهم من 
شعبة من شعب التفاق: فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب» وأن يقول الرجل 
بلسانه ما ليس في قلبه» كما أخبر الله تعالى عن المنافقين» أهم لبِكُوثُونَ بِألبّتهر ما 
ليس في 4 [الفتح : .]١١‏ 

والرافضة والصوفية تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية» وتدعي ذلك عن أئمة 
أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك» فهم يحكون ذلك عن جعفر الصادق كذيًا أنه 
قال: «التقية ديني ودين آبائي» وقد نزه الله تعالى المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن 
ذلك؛ بل كانوا من أعظم الناس صدقًا وتحقيقًا للإيمان» وكان دينهم التقرى لا 
التقية»7"' , 


)2غ( منهاج السسئة النبوية. لشيخ الإسلام ابن ثيمية ٠‏ ج ا ص 21١5١94‏ طُّ باكستان 5 
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التقية عند الشيعة والصوفية 


رواية رواها الكليني وهو مثل البخاري عند أهل السنة. 

يروى عن جعفر أنه قال لأصحابه منهم معلى ابن خنيس: 

«يا معلى» اكتم أمرنا ولا تذعه» فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به في 
الدنياء وجعله الله نورًا بين عينيه في الآخرة» يقوده إلى الجنة. يا معلى من أذاع أمرنا 
ولم يكتمه أذله الله به في الدنياء ونزع النور من بين عينيه في الآخرة» وجعله ظلمة 
تقوده إلى النار. يا معلى ١‏ إن التقية من ديئي ودين آبائي» ولا دين لمن لا اتقية 0 , 

وقد أخذ الصوفية هذه التقية من الشيعة وزادوا عليها. وقد أوردوا حديئًا مكذوبا 
عن رسول ذَكدِ يفترون كذبًا قول رسول الله كَكدِ: «أمر الله نبينا محمدًا يلد بكتم أشياء 
مما لا يسعه غيره». 

للحديث المروي عنه يك أنه قال: «أوتيت ليلة أسري بي بثلاثة علوم؛ فعلم أخذ 
على في كتمهء وعلم خُيرت في تبليغه. وعلم أمرت يتبليغه» وهذا كذب وافتراء على 
رسول الله وَلهِ فالعلم الذي أمرت بتبليغه هو علم الشرائع» والعلم الذي خخيرت في 
تبليغه هو علم الحقائق» والعلم الذي أخذ على في كتمه هو علم الأسرار الإلهية. فمن 
كان فهمه إلهيّا فقد بلغ ذلك ومن لم يكن له ذلك الفهم مما لو فوجئ بالحقائق 
أنكرهاء واعلم الذي أخذ عليه في كتمه. (وهذا كذب على رسول الله كَلهٍ فإنه مودع 
في القرآن بطريق التأويل لغموض الكتم. فلا يعلم ذلك إلا من أشرف على نفس العلم 
أولاء وبطريق الكشف الإلهي ثم سمع القرآن بعد ذلك؛ فإنه يعلم المحل الذي أودع 
الله فيه شيئًا من العلم المأخوذ عن النبي وَلِدِ في كتمهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
«هْرَ الَذِىة أَرَلَ عَيَكَ الكتب يِنْهُ يت مَُكمتُ هن د الكتب وَأْمَدْ مُتَمَبِهتٌ كما ادن في 


مجر الى ملم دمةه ل ع ص سر عيرس صرصم اه م رهم رصم هط رم و0 م4 وريد 2000 2 
لوبهم زَيعْ معن ما سَشلبَه هنه أبعاة الْوسَنةٍ وَأبتِماة تَأوِيلِوء وما يلم تويك إلا الله وَالّسِحُونَ 
ةق 


ويخ 


في اليل يَعُولُونَ “امنا بو كل مِنَ عند ريا وبا يلك إلة أُولوا الأي4 [آل عمران: 7]. 


. الأصول من الكافي» للكليني» ج ”. ص 777. ط طهران‎ )١( 
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على من وقف عند تأويله. فالذي يطلع تأويله في نفسه هو المسمى بالله 
فافهه”" . 

*** التعليق : 

يقول هذا الزنديق: إن من يطلع على تأويل القرآن هو الله؛ يعني أنهم آلهة؛ لا 
اطلعوا على تأويله؛ فافهم المقصود من قول هذا الزنديق المؤول. المقصود من الآية 
الكريمة أنه لا يعلم تأويله إلا الله فقط؛ أما الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل 
من عند ربنا. والله اعلم . 

أما ببخصوص الحديث الكاذب عن رسول يَكِْدِ يقول الرسول يَلْةِ: «من كذب علي 
متعمذاء فليتبوء مقعده من النار». أي: يستعد لدخول جهنم وبئس المصير. 

يقول: أبو نصر السراج الطوسي : 

«إن حقائق رسالة محمد يلخ وما خصه الله به تعالى من العلم. » لو وضعت على 
الجبال لذابت. إلا أنه كان يظهرها لهم على قدر مقاديرهم:” . 

** التعليق: 

يقول رسول الله وَْدِ حجة الوداع: «اللهم. إني قد بلغت. اللهم. فاشهد». 
والرسول كَل لم يكتم شيئًا إلا بيّنه للمسلمين» ونشهد أن محمدًا كَل قد بلغ الأمانة» 
وأدى الرسالة» ونصح الأمّة. 

يقول تعالى: ابا ألرَسُولُ يِلْوْ مآ أَنزلَ للك ين رَيْكَ ون ل تَعْمل قا بِلَنْتَ رِسَاكَ 
وَأنَهُ يَنْصِمْلك ين الاين إِنَّ أنَهَ لا يدى ألْقَم الْكَفِرتَ» [المائدة: 37]. 

وبمثل هذه الأكاذيب يقول الشعراني عن سيده محمد الحنفي: 

اوها هنا كلام لو أبديناه لكم» لخرجتم مجانين» لكن نطويه على من ليس من أهله؛”". 

ويتهم الصوفية كذبًا وبهتانا الصحابي الجليل» أبا هريرة يقولون عنه: «حفظني 
رسول الله كََدْ جرابين من العلم. أما أحدهما فقد بثثته في الناس» وأما الآخر فلو بثثته 
لقطع مني هذا البلعوم». وهذا حديث كاذب من افتراءات الصوفية»29'. 


لف 2 ب 


() الإنسان الكامل» لعبدالكريم الجيلي. ج ١‏ ص ١١7‏ الطبعة الرابعة ؟50١‏ هج مصر 
(؟) كتاب اللمع. للطوسيء ص ١9١94‏ . 

(©) طبقات الشعراني؛ ج 7. ص 48 

(؟) إيقاظ الهمم. لابن عجيبة الحسني. ص 140. ط مصر 
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وكذبوا على علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: 

يا رب جوهر علم لو أبوح به لقالوا أنت ممن يعبد الوشن 

ولاستحل رجال مسلمون دمي20 يرون أقبح ما يأتونه حسنا 

إني لأكتم من علمي جواهرهء كي لايرى الحق ذو جهل فيفتتنا"'" 

ويقول: النفزي الرندي : 

افي قلوب الأحرار قبور الأسرارء والسر أمانة الله تعالى عند العبدء فإفشاء التعبير 
عنه خيانة» والله تعالى لا يحب الخائنين». 

وأيضًا فإن الأمور المشهودة لا يستعمل فيها إلا الإشارة والإيماء؛ واستعمال 
العبارات فيها إفصاح بها وإشهار لهاء وفي ذلك ابتذالها وإذاعتها. ثم إن العبارة عنها لا 
تزيدها إلا غموضاء وانغلاقًا؛ لأن الأمور الذوقية يستحيل إدراج حقائقها بالعبارات 
النطقية» فيؤدي ذلك إلى الإنكار والقدح في علوم السادة الأخيار. 

يقول أبو علي الرزياري: 

«علمنا هذا إشارة» فإذا صار عبارة» خفي:”' . 

قال لسان الدين الخطيب: 

«حملة علم النبوة هم الذين عناهم رسول الله كك بقوله: «علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل». قالوا: وهذا العلم هو الذي لا يجوز كشفه ولا إذاعته ولا ادعاؤه؛ ومن 
كشفه وأذاعه؛ وجب قتلهء واستحل دمهء وينسبون ذلك إلى خواص النبوة وخلفائها 
كثيرّاء كقوله: وكان كبار المتصوفة يعملون بهذا المبدأء ولم يكونوا يظهرون للناس 
علومهم وأفكارهم. كما روى الكلاباذي عن الجنيد أنه قال للشبلي: «#نحن حبرنا هذا 
العلم تحبيرّاء ثم خبأناه في السراديب» فجئت أنت فأظهرته على رءوس الملأ». 

فقال: أنا أقول وأنا أسمعء فهل في الدارين غيري؟!”". 

ويقول الشعراني عن الجنيد: إنه «كان يستر كلام أهل الطريق عمن ليس منهم 


)0غ( إيقاظ الهمم» لابن عجيية الحسني 5 
(؟) غيث المواهب العلية» للنفزي الرندي؛ ج ١ء‏ ص 7١5‏ . 
(9) روضة التعريف بالحب الشريف. ص ””5 . 
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وكان يستتر بالفقه على مذهب أبي ثورء وكان إذا تكلم في علوم القوم (الصوفية) أغلق 
باب دارهء وجعل مفتاحه تحت وركه70'. 

وروى أيضًا عن: الشاذلي يقول: «امتنعت عن الرؤيا لرسول الله كِدٍ نم رأيتهء 
فقلت: يا رسول اللهء ماذا منعك عنا؟ فقال: إنك لست بأهل لرؤيتنا؛ لأنك تطلع 
الناس على أسرارنا»”' . 

** التعليق : | 

نرى مما سبق أن الصوفية يكتمون آراءهم ومعتقداتهم عن الناس» ويوصون 
مريدهم بذلك للأسباب التالية : 

أولا: مخافة سيف الحلاج. 

ثانها: أن هذه العلوم والوصايا كفر بواح» فيجب أن يحجب عن المسلمين وإلا 
استحل المسلمون دماءهم؛ كما فعلوا مع مئات مشايخ الصوفية من قبل كما رأينا 
سابقًا. 

ثالنًا: أن معتقدهم وعلمهم عورة يجب ستره عن الناس ليس فيه شيء من الدين 
أو الأخلاق أو العلم أو الحكمة. بل هو بهلوانات وترهات وخيالات» وهو عبارة عن 
كلمات سكرّى ومخابيل وعديمي العقول؛ يقولون: كشف عورة الصوفي أمام الناس لا 
شيء فيها لأنه شغل بما هو أهم. أما دينهم الصوفي» فيجب سترهء والإفشاء بسر 
الدين الصوفي جزاءه القتل كما ورد في أقوالهم سابقًا. 

وهم يعترفون بذلك إذ يقول قائلهم: «مجانين سجد على أعتابنا العقل». ويقولون: 
«الجنة مليئة بالمجانين» وهي جنة الصوفية والأكيد أنها نار ذات لهب. 

والفيتوري في كتابه الوصية الكبرى: 

«إخواني» سنذكر لكم كلامًا في المغيبات لكن يجب الإمساك عنها إلا لأهلها 
الذين يكتمونه» ولا ينبغي إظهاره للسفهاء الذين يلحقون به إلى الأمراء والجبابرة وأهل 
الدنياة”". والنتيجة معروفة ألا وهي القتل ردة عن الإسلام. 


للق اليواقيت وا جراهرء. للشعرانى. جح 7. *4. ط 6 اليا الحلي ماهم . 
هر نيء اج أءا ص بي العحابي مصر وه 
زف طبقات الشعرانيء ج ؟. ص ©79 . 
(*) الوصية الكبرى. لعبدالسلام الأسمر الفيتوري. ص .٠١5‏ مكتة النجاح طر ابلس ليبيا الطبعة الأولى 
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ويقول الشعراني: 

«كان بعض العارفين يقول: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من 
أهل طريقناء وكذلك لا يجوز لأحد أن ينقل كلامنا إلا لمن يؤمن بهء فمن نقله لمن 
لا يؤمن به دخل هو والمنقول إليه جهنم الإنكار؛ وقد صرّح بذلك أهل الله تعالى 
على رءوس الأشهاد. وقالوا: من باح بالسرء استحق القتل»”"' . 

وذكر الدباغ عن الذين لا يكتمون السر فابتلاهم الله بالقتل» والصلب» والحرق» 
والعمى وغير ذلك”". 

ومنهم الحلاج لأنه لم يقتل إلا لإفشاء سره”" 

ويروون أن الخضر مرٌ على الحلاج وهو مصلوب فقال له الحلاج : هذا جراء 


أولياء الله!! 
فقال له الخضر: «نحن كتمنا فسلمناء وأنت بحت فمت76*'. 
*# التعليق: 


هذا كذب لأن الخضر مات في عهد رسول الله موسى يَلهِ وكان قبل بعثة الرسول 
محمد ولهِ بآلاف السنين والحلاج صلب سنة ٠9‏ 1هج؛ أي : القرن الرابع الهجري. 
والله يقول لرسوله يلِ: «ومَا جْمَلنا ِنَرِ من مَيِكَ الشلد أتإين مث مهم يدون 
[الأنبياء: 74]. الصوفية يكذبون كتاب اللهء ويزعمون وكذبًا وافتراء أن الخضر باق 
إلى يوم القيامة؛ وهذا مخالف للنص السابق؛ أي: أنهم يكذبون القرآن الكريم» فما 
ا دا ير 2 

<ِإِثَمَا يَنيّى الكدِب ابن لا يوبرت كلت أله وألهكَ حُمْ الكَدِونَ [النحل: 
.]٠6‏ 

ويروى عن الشبلي أنه قال: «كنت أنا والحسين بن منصور الحلاج شيئًا واحدًا إلا 
أنه أظهر وكتمت6". 


. ط الحلبي‎ ١17 اليواقيت والجواهر» للشعراني» ص‎ )١( 

(0) الإبريزء للدباغء ص ١5‏ . 

() تذكرة الأولياءء لفريد الدين العطاره ص 7507. ط باكتسان . 
(4) التصوف. لإحسان إلهي ظهيرء ص747 . 

(5) أربعة نصوص بتحقيق ماسينيون» ص 14» ط باريس . 
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وقال ابن عجيبة وابن زروق «ذكرا عن الجنيد أنه كان يجيب عن المسألة الواحدة 
بجوابين مختلفين» فيجيب هذا بخلاف ما يجيب ذاك)2" . 

التعليق : 

هذا المبدأ الخطير وهو التقية هو ما أخذه الصوفية عن الشيعة ليكونوا حزبًا سريًا 
يعمل في الخفاء لهدم مبادئ الإسلام وتعاليمه» ولتأسيس ديانة جديدة شيطانية تعمل 
لإضعاف القوى الإسلامية ونشاط المسلمين لنشر الكتاب والسنة» والتقاعس عن الجهاد 
والغزوات» وبناء المجتمع الإسلامي على أساس كتاب الله وسنة رسوله 6ه" . 


دمع مي 


0 2 


يقول تعالى: لايُريئُوت أن يظَيْيُوا وْرَ أشَّهِ وأفوتههر وَيَأت أمَد إل أن يم جرد وا 
كره الْكَفرون4 [التربة: ؟"]. 


© 986 6 


. قواعد التصوف. لابن زروق» ص ١١1.ء ط القاهرة‎ +١44 إيقاظ الهممء لابن عجيبة؛ ص‎ )١( 
. 585 (؟) التصوف. لإحسان إلهي ظهيرء ص‎ 
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يسمى الصوفية الفرح والحزن بالبسط والقبض. 

الجذبة: هو الغياب عن الوعي والشعور والإدراك؛ أي: أنه في حالة غياب عن 
الواقع » فهو يعيش في عالم خاص لا تحكمه قوانين الطبيعة السوية فمثلا ممكن أن يرى 
نفسه طائرًا أو حيوانًا أو عُضصْفورًا مثل متعاطي المخدرات» فيكون في حالة هلوسة؛ 
وكذلك يرى الصوفية أنفسهم في حالة الجذبة» وهو فقدان الشعور والتحكم الطبيعيتين 
وذلك من شدة الجوع» فمنهم من يصوم أسبوعًا كاملا حتى يدخل في حالة نة نقص خطير 
للسكر في الدم مما يتسبب له بفقد الشعور ويرى الهلوسات التي يسمونها الكشف. 

يزعم الصوفية أنهم يصلون إلى الله بالجذبة التي هي نتيجة الرياضة الصوفية» فبعد 
الرياضات الشاقة يجذبهم الله إليه» وهو ما يسمونه الوصول إلى اللهء فهم يزعمون أن 
الله يزيل عنهم الحجاب الذي هو الوهم بأنهم غير الله ويجذيهم إلى استشعار الألوهية 
في أنفسهم» فيشعرون أنهم هم اللهء ويشاهدون أن كل شيء هو الله (طبعًا إله 
الصوفية» وليس إله المسلمين) والجذبة هي الولاية والصديقية وهذه الحالة تتطور 
وتتدرج في الرؤى والمشاهدات المختلفة حتى يصبح مقامًاء ومع شيء من الذكر 
فتكون ولايته مقامّاء وبعد ذلك يصير وليّا صديمًا مقربًا (من الشياطين) مقيمًا إذا كانت 
الجذبة دائمة يقول الله تعالى: 0 0 جَكرَ لان وَالتَوحِش إلا أله إَ ريك واسم 
لمرو هر أدُ بك إذ أَننَامٌ قت الْأضٍ وَإِذ أن يذو لون مهي هلا تُرَكوا شك 

هْرٌ أَعَكُ يمن أت [النجم: ؟"]. 

لما ماك مقمان بن قلخن رشي :إلأقد لد عالكا رست رحمة الله عليك أبا 
السائب» شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله يَكِةِ: «ما يدريك أن الله 
أكرمه» أما هو فقد جاءه اليقين من ربهء وإني لأرجو له الخير. والله ما أدري- وأنا 
رسول الله- ما يفعل الله بي ولا بكم'. قالت أم العلاء فوالله ما أزكي بعده أحذا. 
(الطبراني عن ابن عباس» وأحمد. والبخاري» والنسائي» وابن مردويه عن أم العلاء). 

وهذه الهلوسة يسمونها الجذبة» وهي عندهم مقام الصديقية والقرب من إله 
الصوفية؛ ويكشف لهم فيها عن الغيب» فهي مثل جذبة أصحاب المخدرات تمامّاء 
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وكذلك المجانين يرون ويسمعون أشياء غير عقلية ولا منطقية» فتلك الجذبة ليست 
ولاية ولا صديقية . 

ويزعمون أنهم في الجذبة تكشف لهم كشوف الغيب» ويتلقون العلوم اللدنية» 
ويرون المشاهد الإلهية والمناظر الغيبية» وهذا كله كذب وباطل وادعاء (وإن كان 
صحيحا كما يدعون وقد عهدنا عليهم الكذب مرارًا وتكرارّاء فهي ألاعيب الشيطان 
يضلهم ضلالًا بعيدّاء ويقول تعالى: «وَإَِّ أَلقَبَطِينَ لَوَمْونَ 111 أذليكيهد يُجيلرة مَإنْ 
أطَمشموهم نكم لتريونَ4 [الأنعام: .)]17١‏ 

يقول تعالى أيضًا: إين كر الرَشواين لكايس (© ألَِى يوَسْوسُ ف سُدُرر 
ألكايس © ين الجِنّةِ وَأَلنّاس4 [الناس: 1-4]. 

وجذبتهم تلك هي مسرح للشيطان؛ ليزيدهم ضلالا وانحرافًا عن الدين السوي. 

وهم يصلون إلى الجذبة بالإقامة في الأماكن الخربة والصحراء والأماكن المقفرة» 
وهذه أماكن شيطانية» فيحصلون عليها بوسوسة من الشيطان» وقد اخترع الصوفية جبل 
قاف المحيط بالأرض» وهذا من نسج هلوساتهم. فلا يوجد حتى الآن جبل قاف ولا 
كاف ولا غيرهاء ففتوحاتهم وكشفهم هلوسات شيطانية تحشيشية» وليست فتوحات إلهية 
كما يزعمون؛ وكذلك من ضمن كشوفهم أن الأرض محمولة على قرني حوت اسمه 
نون» والحوت على الماء المحيط . 

ويكذبهم الله تعالى في قوله: حي ينها مكدَهَا وَمَرْعَلهَا4 [النازعات: .]7١‏ 

أي أن الماء خرج من الأرض» وليست الأرض محمولة على الماء كما يزعمون. 
من قول الله تعالى ##عَديمٌ ألمَيْبِ وَالشَّبِدَةٍ كير الْسَمَالِ؟ نرى لا نون ولا أرض 
محمولة على الماء ولا شىء من تخاريف الصوفية . 

** التعليق : 1 

وتفسير الجذبة تفسيرًا علميًا يتضح لنا أن من شدة الجوع والألم يفرز الدماغ 
الإنساني (المخ) مواد مخدرة للجسم حتى لا يبلك من الألم فيوجد مادتان يفرزها 
المخ الأندر فين 2100112111211 والأخرى أنكفلين 282105821141111 رهما 
يشبهان في التركيب الكيميائي المورفين المخدر تمامّاء ولكنهما يفرزان بواسطة المخ 
الإنساني في حالة الألم الشديد أو الجوع الشديد. وهما سبب الهلوسة عند الصوفية» 
ويسمونبها بالرياضة والإشراق» فيرى أنوارًا وأشكالًا وأجسامًا مختلفة كلها هلوسة من 
المخدرات أو من الشياطين. 
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يزعمون كذبًا وزورًا وبهتانًا أن القرآن الكريم شرك (وهو بالنسبة لدين الصوفية 
جعلهم القرآن الكريم مشركين)؛ لأن من يكذب بآية واحدة من القرآن فهو كافر 


ومشرك ومرتدك. 
يقول التَلِمْساني وهو أحد كهان الصوفية: «القرآن كله شرك» وإنما التوحيد في 
طق 

كلامنا)” '. 


ويقول الكاهن الأكبر ابن عربي يكذب على رسول الله يك ويقول”"': «إن رسول 
الله يَكِْ أعطاه فصورص الحكم. وقال له: اخرج على الناس ينتفعون به ويقول: 
فحققت الأمنية كما حده لى رسول الله بلا زيادة ولا نقصان». وهذا كذب ومبتان. 
الله فارجعوا 


ويقول فمن الله فاسمعوا ‏ وإلى 

** التعليق : 

أي أن كتاب فصوص الحكم الذي هو مجلد للكفر والزندقة والإلحاد يدعي كذبا 
ومهتانًا أنه من عند الله ومن عند رسول الله كَل . 

يقول ابن عجيبة: «أما واضع هذا العلم (يعني التصوف) فهو النبي كدْ علمه الله 
بالوحي والإلهام. فنزل جبريل أولَا بالشريعة» فلما تقررت» نزل ثانيًا بالحقيقة كل 
عَانوأ يُمَابَتُمْ إن كر صَدتِيت4»: فخص بها بعضًا دون بعضء وأول من تكلم 
في هذا العلم هو علىّ- كرم الله وجهه- وأخذه عنه الحسن البصري”". 

هذا كذب وافتراء على الله ورسوله؛ لأن الرسول كَئدِ لم يخبئ شينّاء وهو القائل: 
«تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك». ويقول 
الرسول كَِ: «من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». وهم يتطاولون على 
الله ورسوله ألا لعنة الله على الظالمين!! 


زفق مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية.» ج »١‏ ص ة١‏ 5 
زفق فصوص الحكمء لابن عربي بشرح بالي» ص؛4ء ط 9١؟١اعج‏ . 
زرف إيقاظ الهمم في شرح الحكم. لابن عجيبة الحسني. ج اط 6هج 5 
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وهذه الفرية الخبيثة تعني أن تجرد أكابر المؤمنين أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا- 
رضوان الله عليهم جميعًا- أنهم لم يعرفوا إلا الظاهر من الشرع. أما الباطن» فهو علم 
الصوفية» وقد زكى الله تعالى المؤمنين الأوائل- وهم الصحابة- رضوان الله عليهم 
جميعًا- من فوق سبع سماواتء ونزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة» وقال الله تعالى 
وقوله الحق عن أبي بكر رضي الله عنه: #إِلَا تَصروة ققد تَصسرهُ أسَّدُ إذ أَمْرَبَهُ 
لدبم كَدرُوا 6ن أنَيْنِ إذ هُْمَا ف آلكار إذ يَقُولُ بِصَسِبِهء لا عَحْرَّنْ لك لله 
مك دَأنرّك أله سَحِيكَمُ مكو وَلِحَدَمُ بجُوْر لم مَرَرَهًا وَجَصكلّ حكلصة ارت 
كدر الشنل رَكَلِمَةٌ يه و الما وه عَرِيِرٌ حكبك» [التوبة: .]4٠‏ 

وقال تعالى عنهم : لوَالرمَهُرَ كلد ترك وَكائرا لََنّ يبا وَأهْلَهَاْ ركان أنه يكل 
سَىْءٍ عَلِيمًا» [الفتح: 7؟]. 

وقال تعالى فيهم أيضًا: «يِنَ البونينَ َال صَدَهُوأ مَا عَهَدُوا أن يه صِنْهُم من تَئ 
بم وينم من ينظ وما بدَلْ ديكا [الأحزاب: 77]. 

ويقول الرسول كَككْةِ: «لو كان نبيًا من بعدي. لكان عمر؛. ويقول وله «#خير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». وهم من العشرة المبشرين بالجنة. 

ويقول كله عن عثمان بن عفان- رضي الله تعالى- عنه: «ليس على ابن عفان أن 
يفعل بعد ذلك شيئًا حين جهز جيش العسرة من ماله الخاص». 

ويأتي هؤلاء الأفاكون الضالون يزعمون كذيًا وافتراء أن الرسول كَلِِ خبأ لهم علم 
الحقيقة» وأغلب الظن أنهم يتبعون حقيقة الكفر والإلحاد في دينهم الصوفي الذي ما 
أنزل الله به من سلطان والذي يجمع كل كفريات العالم في دينهم إن كان هذا الضلال 
يسمى دينًا. 

ويعتقدون أن الذوق الفردي (الذوق الخاص بكل إنسان) لا الشرع ولا العقل» هو 
وحده وسيلة المعرفة ومصدرها مثل معرفة الله- عز وجل- وما يجب لهء فالذوق هو 
الذي يُقَوْم حقائق الأشياءء ويحكم عليها بالخيرية أو الشريّة (من الشر)ء بالحسن أو 
القبح» بأنها حق أو باطل. ش 

ويقول الله علام الغيوب: ظأَيِيتَ مَنِ أَتَمَدَّ إِلَنهِمُ هوه أنَت مَكرْنٌ عليه وَسكيلا4 
[الفرقان: 57]. 

أي ضلال أن يتخذ الإنسان ذوقه ومِرّاجه هو دينه. وغاية مطالبهم هو القضاء على 
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الإسلام وتعاليمه وأصحاب الدين الحق. وللأسف نرى علم التصوف يدرس في جامعة 
الأزهر كعلم معترف به مثل اللاهوت في الجامعات الغربية الدينية والذي أدخل هذا 
العلم إلى الأزهر هو المنوفي الحسيني. وكذلك نرى اثنين من مشايخ الصوفية يحتلان 
أعلى منصب في الأزهرء وهو شيخ الأزهر أحدهما: توفي ويقام له مولد صوفي ودفن 
في مسجد في مصر ببلدة تسمى العزيزية. والآخر: ظل لبضع سنين رئيسًا لجامعة 
الأزهر الإسلامية. ونرى صوفيًا آخر رئيسًا لجامعة القاهرة» وهؤلاء هم أعلى منصب 
في الدين الصوفي. وكذلك كان أحد محافظي الوجه البحري كان شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية ونقيب الأشراف. 

وقد ولت الطرق الصوفية القديمة وأبعدت عن الزهد والمرقعة والكفاف» 
وأصبحت هي صاحبة الدرجات العليا الدنيوية؛ لأن الدين الصوفي متطور حسب 
الزمان والمكان. لقد ألف شيخ الأزهر الصوفي كتبه هكذا (السيد البدوي). (أبو 
البركات سيده أحمد الدردير) ولم يؤلف كتابًا واحدًا عن أحد كبار صحابة 
رسول الله يَكِ لا عن أبي بكرء ولا عن عمرء ولا عن عثمان بن عفان؛ ولا عن 
عليّ- رضوان الله عليهم جميعًا-. وعلم العقيدة الذي يدرس في المدارس الثانوية 
الأزهرية اسمه الخريدة مؤلفه صوفي كبير هو الشيخ الدردير. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 


6 96 6 


مجمل عقائد الصرفية في هيزان أهل السنة والجماعة 


لقد زعم ابن عربي سابقًا بأن فرعون عدو الله امن من نري ليع الله: وموسى 

بن اين العزم من الرسل» فدين الصوفية يأبى إلا أن يمجد أعداء الله زاعمين باطلا 

عن أنفسهم أنهم أولياء الله وأحباؤهء وهم في نفس الوقت يدافعنون عن إبليس 

وفرعون» ويقولون عنهما: إنهما أعظم عُبَاد الله في الكون. ويتمنون أن يصلوا إلى 
درجتهم في الآخرة» وإن شاء الله سيصلون. 

يقول الله كن عن اليهود: وَقالتٍ المهودٌ والتصررّى خٌَّ بتكا امه سود كل 2 


رمعت سم بر , ل 


يبحم بِدنُوبة ل أشر بد مين حل يد لمن كه وَيذْتْ ع يَث وي ماك 
ألمت وَالْأَرْضٍ وَمَا نوما لَه الْمَصِيرّ4 [المائدة: 18]. 

يقول الجيلي عن إبليس عليه لعنة الله؛ يقص علينا عدم إطاعة إبليس لله وعدم 
السجود لآدم وقوله: «َدَالَ أنَا حي مِنْه# عن آدم -: .«وهذا الجوات يدل.على أن إبليس 
من أعلم الخلق بآداب الحضرة وأعرفهم بالسؤال» وما يقتضيه الجواب». وترى إعجابه 
بإبليس. وتقديسه له» وحكمه أنه في الفردوس من الجنة يوم القيامة . 

يقول الجيلي: لا يُلعن إبليس؛ أي: لا يطرد من الحضرة الإلهية إلا قبل يرم 
الدين”'2 لأجل ما يقتضيه أصلهء وهي الموانع الطبيعية التي تمنع الروح عن التحقق 
بالحقائق الإلهية» وأما بعد ذلك» فإن الطبائع تكون لها من جملة الكمالات فلا لعنة» 
بل قرب محض. فحينئذ يرجع إبليس إلى ما كان عليه عند الله من القرب الإلهي. 
قيل: إِنَّ إبليس لما نُعن هاج وهام لشدة الفرح حتى ملا العالم. بنفسهء فقيل له: أتصنع 
هذا وقد طردت من الحضرة؟ فقال: هي خلعة أفردني الحبيب بهاء لا يلبسها ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل». (كذاب). 

اعد التعليق : 

هكذا الإفك وإلا فلا يزعم أن إبليس فرح حين طرد من رحمة الله وأنه في 
الفردوس الأعلى من الجنة» طبعًا هذا الإفك في دينهم الصوفي» وسيكون- إن شاء 


دلق الإنسان الكامل. للجيليء ج ,2 ص ؟؟ . 
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الله- معه هذا الجيلي في الفردورس الصوفيء وهو نار جهنم ويس المصير. 
يقول الله تعالى: 8إإنَّ اَلقَبطَّنَ لي عدو هَحِذُُ عَدُرَا إِننَا يدَهوأ حِريمُ ليَكُونوا ين أب 


تعر [فاطر: 1]. 

ويقول الله تعالى: «#وَيَوُمٌ يُحَسرٌ قر َّهِ إِلَ ألا هَهُمْ يُوَيعْنَ4 [فصلت: .]١5‏ 

ويقف إبليس -خطيبًا لأهل النار يوم القيامة قائلًا: ش 

يقول تعالى: ظوَكَالَ الشَبِطنٌ لما فى لتر إرك لَه وَمَتَصكْم وعد للق وعد 
نشخ ونا 36 ل عَيكمْ ين سُلطّن إل أن ل شف أ 
نش 1 كا ينبي ونا شه بشنيفكة إن حكَقرث نا نكس ين مَل إن 


مه 


لَِمِنَ لَهُمَ عَدَابٌ أيه [إبراهيم: ؟7]. 
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رأي المستشرقين ف الدين الصوثي 


)30102/:56+ جولد زيهبر‎ - ١ 

يقول: «مهما تظاهر الصوفيون بتقديرهم للإسلام» فلغالبيتهم نزعة مشتركة إلى 
محو الحدود التي تفصل بين العقائد والأديانء وعندهم أن هذه العقائد كلها لها نفس 
القيمة النسبية إزاء الغاية المُثلى التي ينبغي الوصول إليه”''2؛ أي: أن الصوفية تحاول 
محو الفواصل بين العقائدء وتدعي أنها كلها سليمة» فالإسلام والمسيحية واليهودية 
وعبدة الأصنام وعبدة الطاغوت والأوثان كلهم على صواب في الدين الصوفي». 

7- ليين 115131آ: 

يقول المستشرق الإنجليزي ليين: 

«ويزور المصريون الأضرحة معتقدين أنهم سينزّلون عليهم البركات؛ إما بالتماس 
البرء من المرضء» أو طلب النسل» ويعتبر المسلمون أولياءهم المتوقين شفعاء لهم عند 
اللهء ويقدمون لهم النذور»”" . 

ويستطرد قائلا: «وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون كما كان يفعل اليهود. 
بتجديد بناء قبور أوليائهم وتبييضها وزخرفتهاء وتغطية التابوت أحيانًا بغطاء جديد. 
وأكثر هؤلاء يفعلون ذلك رياء كما كان يفعل اليهود». 

رأي في الموالد: جولد زهير 2/665 0014 : 

يتحدث عن بدعة الموالد «وكان علماء المسلمين لا يزالون حتى القرن الثامن 
الهجري يعدونه؛ أي: الاحتفال بمولد النبي مخالقًا للسنة» وخبت عنه غالبيتهم على أنه 
بدعة مستحدثة في الإسلام. وتنطبق هذه الحالة على أعياد دينية (موالد الأولياء) نشأت 
في القرون المتأخرة» وأصرت أن تجاهد لكي يقرها العلماء بعد أن وصموها دهرًا 
طويلًا بأنها من البدع الدخيلة»”" . 


)١(‏ العقيدة والشريعة» لجولد زيهر.ه ص ١6١‏ د 
() المصريون المحدثون» للمستشرق ليبت» ص/17١1‏ . 
(9) العقيدة والشريعةء لجولد زيهر.ء ص /ا779 . 
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رأي جوتييه 601161 

وتقديس الأولياء- إلى درجة تَقَرْب من العبادة- الذي نراه انتشر في جميع الأقطار 
الإسلامية يشير في الحقيقة إلى رد فعل من الأمم والشعوب التي فتحها الإسلام ضد 
العقلية الإسلامية التي لا تسلم بوسطاء أو شفعاء لدى الله» وأنه لم يثر ضد إجلال 
الأولياء والرسول إلى ما يقرب من العبادة؛ أي: ضد هذا التغيير الخطير في العقلية 
الإسلامية إلا الطائفة الوهابية' . 

** التعليق : 

لم يفطن جوتييه إلى أن تعاليم الإسلام هي الرفض التام لكل واسطة بين العبد 
وربهء سواء كان هذا الواسطة حيّا أو مينّاء ولكن تغلغل الصوفية بدينهم ال عدرق 
داخل المجتمع الإسلامي هو الذي أضل المسلمين عن عقيدتهم السوية» وهذا بسبب 
تقصير علماء الدين الإسلامي في أداء رسالتهم. جزى الله خيرًا الإمام المجدد محمد 
بن عبدالوهاب وأتباعه. هو الذي أزاح هذه الفتن عن التوحيد للضي وردهم إلى 
أصول الدين الحنيف الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه وما قام به الإمام 
محمد بن عبدالوهاب هو الدعوة إلى أصول الإسلام» ونحن بدورنا رددنا دين الصوفية 
إلى نحورهم, ورددنا إليهم بضاعتهم الفاسدة المفسدة» وهم الآن يدينون بالدين 
الصوفي المغاير تمامًا لدين الإسلام ودعوة الصوفية إلى دينهم الصوفي هي دعوة إلى 
جهنم وبئس المصير. | 

ويقول الله تعالى: #إنَّ لدت عند أَمَّو اَلإمَلمٌّ» [آل عمران: ]١5‏ ومن يبي 
عير ملم دِينًا فلن يقْبَلَ نه وَهُوَ في الْآخِرَوَ مِنّ الْكَيِرنَ4 [آل عمران: 80]. 

ومن يعتقد من الصوفية أنه مسلم فهو واء؛ لأنه يعتئق الدين الصوفي المخالف 
والمناوئ والمضاد والمحارب لدين الإسلام الذي جاء به رسول الله كَل فمن قال بوحدة 
الوجود؛ (أي أن جميع الموجودات هي الله)» وكذلك الحقيقة المحمدية (أي أن: محمدًا 
هو الله) فقد كفر كفرًا مبيئًا. وهذا بناء 0 الله تغالى :- وملا د من عاديا جما 
إنَّ لاضن لكمُورٌ مُبِينُ4 [الزخرف: ١5‏ 

ومن قال: إن محمدًا هو الله 3 لقول النصارى. إن المسيح ابن مريم هو الله 


)010( المدخل» لجوتييه» ص ١68‏ ترجمة الدكتور محمد يوسف موسى 
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ا ميم قر 


وقبال تشالت : 001 ا مد هُوَ 0 ل من 
لَْنَضِ يما ونه حُزلف 0 ل وجا بتكنا 5 5 1 3 


شَىْو هَِنِ4 [المائدة: 317]. 

آراء المستشرقين في الرسول كَكةِ وفي دين الصوفية. 

يقول 

نيكلسون: 

#إذا بحثنا في شخصية محمد كل في ضوء ما ورد عنه في القرآن من آيات وما أثر 
عنه من حديث في الصدر الأول للإسلام؛ وجدنا الفرق شاسعًا بين الصورة التي صور 
بها في ذلك العهدء وبين الصورة التي صور الصوفية أولياءهم. أو تلك الصورة التي 
صور بها الشيعة إمامهم المعصومء وظهر من المقارنة أن صورة شخصية الرسول وَل لا 
تفضل عند الموازنة صورة الولي الصوفيء, أو صورة الإمام الشيعي إن لم تكن دونهماء 
وذلك أن الولي الصوفي والإمام الشيعي؛ قد وصفا بجميع الصفات الإلهية» بينما 
وصف الرسول وك في القرآن بأنه بشر فيه كل ما للبشر من الصفات» وأنه ينزل عليه 
الوحي من ربه بين حين وآخرء ولكنه لا يتلقاه مباشرة من اللهء بل بواسطة المّلك؛ 
وأنه لم ير الله قطء أو يطلع على أسرارهء وأنه لا يتنبأ بالغيب» ولا يفعل المعجزات. 
أو نخوارق العادات» بل عبد من عباد الله» ورضول من رسله”'. 

ثم يستطرد كلامه عن محمد يَهْ في دين الصوفية قائلا: 

«محمد الصوفية إذن ليس المصدر الذي يستمد منه جميع الأنبياء والأولياء علمهم 
بالله فحسب. بل هو الحقيقة الإلهية السارية في الوجود بأسرهء كما أنه العلة الأولى 
في خلق كل ما هو مخلوقء والعقل الكلي الذي يصل بين الوجود المطلق (الله) وبين 
عالم الطبيعة» وليس العالم إلا صورة الحقيقة المحمدية» كما أن الحقيقة المحمدية 
ليست إلا صورة الله»”" . 


. ١98 التصوف الإسلامي؛ لنيكلسون؛ ترجمة الدكتور عفيفي ص‎ )١( 
. 1١١٠١ المصدر السابق» ص‎ )( 
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جولد زيهر 


0011211181 


يقرل عن محمد في الصوفية: 
«إن صورة النبي محمد كَل كما صورتها السنة» قد أصابها التعديل والتحويرء لكي 
تتلاءم مع تقديس الأولياء: حتى نَجَمّ عن ذلك أن العقائد الشعبية وضعت صورة للنبي 
تتعارض تمامًا مع البيانات البشرية التي صور بها القرآن والسنة مؤسس الإسلام 
إلا لان 
و . 
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. ١ة8ص‎ ١ التصوف الإسلامي» لجولد زيهرء ترجمة الدكتور عفيفي‎ )١( 
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هنرش بيكر 


285111 128511 ك1 


يقول عن الرسول يَكِهِ: «من الثابت أن الغنوص قد أثر في إيجاد هذه الصورة التي 
صورتها العصور الوسطى الإسلامية لمحمدء وكان سببًا في إيجاد ما يشبه عبادة محمذء 
وهذه العبادة» وتلك الصورة ة مخالفتان لما كان عليه الإسلام الأول كل المخالفة. أما 
أولياء الله في الإسلام. ففي مقابل الأرواح القدسية في الهيلينية؛ هم الكائنات الروحية 
الوسيطة بين الذات الإلهية وبين المادة عند الغنوصية» حتى إن محمدًا (وهو نموذجهم 
الأعلى) ينتهي بأن يصبح هو العقل الموجود منذ الأزل» وأن يكون الرحيم المخلص 
القديرء وعن طريق هذا المذهب انقلبت فكرة الوحي التي كانت موجودة في الإسلام 
الأول إلى ضدهاء”"' . 

ويقول فيليب حَنَّى 84114 2151281812 : 

«والعقيدة الثانية في باب الإيمان هي أن محمدًا رسول الله يكذ وخاتم التبيين 
وفي علم الإلهيات القرآني ليس محمدٌ إلا بشرٌ لم يتم الله على يديه من العجائب غير 
إعجاز القرآن» إلا أن التقاليد والأساطير التى اصطنعتها العامة» من بعد» نسجت حول 
هامة الرسول ول هالة من النور الإلهي»”.. 

الذباغ 

يصف محمد عَلِلدِ 95 

«اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفُرّشء وسماوات وأراضين» وجنات 
وحجبء وما فوقهاء وما تحتها إذا جمعت كلها من بعض نور النبي» وأن مجموع نوره» لو 
وضع على العرش. لذاب» ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرشء. لتهافتت؟؛ 
ولو جمعت المخلوقات كلهاء ووضع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت:9". 

ويقول التجاني: «لما خلق النور المحمديء» جمع في هذا النور المحمدي جميع 


(؟) تاريخ العرب العام» لفيليب حثى. ج ١ء‏ ص /الا١‏ . 
(9) الإبريز للدباغ» ج ”. ص 88 . 
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أرواح الأنبياء والأولياء» جميعًا جمعًا أحديّاء قبل التفصيل في الوجود الغيبي وذلك في 
مرتبة العقل الأول:20. 


يخاطب الرسول وو: 

أنشاك نورًا ساطعًا قبل الورى 
قد إليك الخلق تفزع كلهم 
قد دهتهم كربة فرجتها 
جد لي فإن خزائن الرحمن في 
يقول أبن عربي : 

«عقد الخلائق في الإله عقائدا 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 


فرذا لفرد والبرية في العدم 
من نورك السامي فيا عظم الكرم 
في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم 
حتى سوى العقلاء في ذاك انتظم 
يدك اليمين وأنت أكرم من قسم'") 


وأنا اعتقدت ججميع ما عقدوه 
إذا لم يكن ديني إلى دينه داتى 
فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وألواح توراة ومصحف قرآن 


أدين بدين الحب أني توجهت2 ركابئه فالدين ديني وإيماني»”" 

رب الصوفية في دينهم الصوفي كل مشرك وكل موحدء ويستحيل أن يعذب الرب 
نفسه فيقول: 

فلم يبق إلا صادق الوعد وحده 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم 

نعيم جنان الخلد فالأمر واحد 

يسمى عذايًا من عذوبة طعمه 


وما لو عبد الحق عين تعاين 
على لذة فيها نعيم مباين 
وبينهما عند الجلي تباين 
وذاك كالقشر والقشر صائ.9*) 


دق الرماج » لعمر بن سعيدء ص ١4.‏ َ 

(؟) رسالة لأحمد عبدالمنعم الحلوائي ص ١4‏ . 

() ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشراق» لابن عربي»ء ص 4” . 
فق الفصوص. ج ١‏ ص 94 بتحقيق الدكترر عفيفي 5 
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رأي مفتي اليمن شرف الدين إسماعيل : 
ابن أبي بكر المقري الشافعي في ابن عربي في قصيدة طويلة يذم فيها الصوفية 


ويحذر منهم . 


حوتهن كتب حارب الله ربها 
تجاسر فيها ابن العريبي واجترأ 
فقال: إن الرب والعبد واحد 
وأنكر تكليفًا إذ العبد عنده 
نتجلى الحق في كل صورة 
فسبحان رب العرش عما يقوله 
فكذّبه يا هذا تكن خير مؤمن 
يقرل دين الجيلي : 


وغربها من غريبة الحواضر 
على الله فيما قال كل التجاسر 
فربي مربوب بغير تغاير 
إله وعبد فهو إنكار فاجر 
تجلى عليها فهي إحدى المظاهر 
أعاديه من أمثال هذي الكبائر 
وإلا فصذقه تكن شر كافر 


الجيلي يؤمن بوحدة الوجودء يؤمن أن الله عين خلقه . 


وما الخلق في التمثيل إلا كثلجة 
وما الثلج في تحقيقه غير مائه 
ولكن بذوب الثلج ترفع حكمة 
تمجمعت الأضداد في واحد بها 


ويدندن الجيلي بوحدة الوجود قائلا: 


وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى 
فطورًا تراني في المساجد راكعًا 
إذا كنت في حكم الشريعة عاصيًا 


وأنت مها الماء الذي هو ينبع 
وغير أن في حكمه دعته الشرائع 
ويوضع حكم الماء والأمر واقع 
وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع”" 


ما لي عن..حكم. الحبيب تنازع 
وإني طورًا في الكنائس راتع 
فإني في علم الحقيقة طائع "“ 


ويتمادى في كفره وزندقته فيقول مفسرًا للا إله إلا الله : (يعني الإلهية المعبودة 


2غ( الإنسان الكامل» للجيليء ج ١‏ ص ١147”‏ 5 
() إيقاظ الهمم» لابن عجيبة؛ ج .١‏ ص ١17”‏ . 
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ليست إلا أناء فأنا الظاهر في تلك الأوثان. والأفلاك والطبائع» وفي كل ما يعبده أهل 
كل مِلة ونحلة» فما تلك الآلهة كلها إلا أناء ولهذا أثبت لهم لفظ الآلهة؛ وتسميته لهم 
بهذا اللفظ من جهة ما هم عليه في الحقيقة تسمية حقيقية لا مجازية «فقال: لا إله إلا 
أنا؛ أي: ما ثَّمْ إلا أناء وكل ما أطلقوا عليه اسم إله فهو أنا»”" . 

** التعليق: 

ترى هذا الزنديق يصوب عبادة الأصنامء وعبادة الأفلاك» وعبادة الطبيعة؛ لأن كل 
هذه الأشياء التي عُبدت هي ذات الله متعينة في تلك الصورء ومسماة بتلك الأسماء. 


6 6 6 


زنق الإنسان الكامل؛ للجيلي». 3 0 ص 48 . 
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يقول: 


فبي مجلس الأذكار سمع مطالِع ولي حانة الخمار عين طليعة 
وما عقد الزنار حكما سوى يدي وإن حل بالإقرار بي فهي حلت 
وإن نارًا بالتنزيل محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعة'") 
وأسفار توراة الكليم لقومه ناجى بها الأحبار في كل ليلة 
وإن خر للأحجار في البد'" عاكف فلا وجه اللإنكار بالعصبية 
وما زاغت الأبصار من كل ملة وما راغت الأفكار من كل نحلة 
وما احتار من للشمس عن غرة صبا ١‏ وإشراقها من نور أسفار غرتي 
وإن عبد النار المجوس وما انطفنت وما جاء في الأخبار في ألف حجة 
فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سواي وإن لم يظهروا عقدل نية 
التعليق: 
حانات الخمر ومواخير الخطايا وصلوات اليهود وبيع النصارى» وهياكل المجورس 
والصابئة» وبيوت الأصنام» ومجالس الذكرء ومساجد الله كلها عند ابن الفارض 
سواسية يعبد فيها الله عبادة يحبها ويرضاها (ذلك فى دين الصوفية)؛ لأنه هو المعبود 
والعابد. ْ 
وهذا الزنديق الساجد في معبد الكوكبء. وهذا المجوسي الساجد للنارء وهذا 
اليهردي المصلي لمبكاهء كل هؤلاء عند ابن الفارض على بينة من الهدى والفرقان» 
فما هم في الدين الصوفي إلا الذات الإلهية متعينة في صور بشرية. 
في هذه القصة نرى أخلاقيات ابن الفارض (سلطان العاشقين في الدين الصوفي). 


(؟) البد: الصحراء . 
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يقول أحد أتباعه: «دفع ابن الفارض إلى أحد أتباعه مالا وقال: اشتر لنا بها طعامًا 
للأكل؛ فاشتريت ومشينا إلى الساحل. فنزلنا في مركب؛. حتى طلعنا البهنسة» فطرق 
باب منزل شخص وقال الشيخ: باسم الله» وطلع الشيخ فطلعت معه.ء فإذا بنسوة في 
أيديين الدفرف والشابات (الصاجات) وهم يغنون لهء فرقص الشيخ إلى أن انتهى؛ 
وفرغ ونزلناء وسافرنا حتى جئنا إلى مصرء فبقي في نفسي شيء» فلما كان. في هذه 
الساعة جاءه الشخص الذي فتح له البابء فقال له: يا سيديء فلانة ماتت. وذكر 
واحدة من أولئك الجواري. فقال الشيخ ابن الفارض: اطلبوا الدلال» وقال: اشتر لي 
جارية تغني لي بدلا عنها. ثم أمسك أذني. وقال: لا تنكر على الفقراء» . 

شيخهم يرقص ويتغنى مع النساء ثم ينكر على تابعه انتقاده (هذا من آداب الدين 
الصوفي) . ْ ٠‏ 
أما في الإسلام يقول الله تعالى: 8« كُكُمْ خَيْرَ أَمَهِ أرجت إِلنّاين تَأَمرُوت بالْمغروفي 
َتَنْهَرَت عن الشكرٍ وَتوْمِوْنَ لله وَلوْ تامرت أَمَلُ الحجتب 0361 2 لَه مِنْهُمْ 


لْمرْبيرت وَأَكَرهُمُ الْتَسُِونَ4 [آل عمران: .]١٠١‏ 


66 8 6 


5 لسان الميزان؛ لابن حجر العسقلاني» ج 4. ص 8*» ط الهند هج‎ )١( 
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جولد زيهر 
+721 00110 


يقول في التشفع بالأولياء: 

«بقي كثير من عناصر الديانات السابقة للإسلام» واستأنفت حياتها في المظاهر 
العديدة الخاصة بتقديس الأولياء؛ وفي الحق ليس من شيء أشد خروجًا على السنة 
القديمة من هذا التقديس المبتدع المفسد لجوهر الإسلام. والماسخ لحقيقته». وإن 
السني الصادق الحريص على اتباع السنة لا بد أن يعده من قبيل الشرك الذي يستثير 
كراهيته واشمئزازه. 

ويتحدث عن تقديس العامة للأولياء فيقول: «وأضرحة الأولياء والأماكن المقدسة 
الأخرى هي موضع عبادتهم التي يرتبط بها أحيانًا ما يظهره العامة من تقديس وثني 
غليظ لبعض الآثار والمخلفاتء. بل إن العامة تخص الأضرحة ذاتها بما لا يقل عن 
العبادة المحضة. ش 

ويتحدث عن الولي المحلي: «ويخشى الواحد منهم أن يحنث في يمين حلف فيه 
باسم الولي أكثر مما يحمر خجلا عندما يحلف بالله باطلة:”"' . 

ويقول رونالدسون 207148711250171: 

«بالرغم من التوحيد المُصرّح به في القرآن فإن الأمم الإسلامية» لا زالت تحتفظ 
بكثير من العادات الوثنية» فإن من أهم الصفات في الحياة الدينية للعوام في جميع الأمم 
الإسلامية» هو تقديسهم لقبور الصالحين» وفي هاتين القضيتين ساير العلماء المحدثون 
(علماء الصوفية) اندفاع الرأي العام وقد أصبح لكل قوم أئمة محليون يزورون قبورهم 
وآثارهم. فيفرح ذلك الإمام. ويشفع لهم. وينجيهم من الفقر والمرض»”". 


لفق العقيدة والشريعة» لجولد زيهرء ص 5١8‏ . 
(؟) عقيدة الشيعة. لرونالدسون.» ص 7١٠١6‏ . 
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يزعم الصوفية أن مشايخهم يعرجون إلى السماء كمعراج رسول الله وَك. 

كذلك يزعم الشاذلي أنه عرج إلى السماء؛ وشاهد ربه؛ وشاهد الكرسي» وتكلم 
مع ربهء فمشايخ الصوفية يتبارون في العروج إلى السماء وهذا كذب وزور وبهتان. 

يقول أحد المخرفين من مشايخ الصوفية قال الشيخ: «حصل لي في الخلوة بواسطة 
شيخي ما لايد رات .ولا أذن سمعت» حيث إن الله تعالى أجلسني بين يديه» وقال 
لي: تمن علي ما تريدء فقلت له. لا أريد شيئًا إلا أنت. فقال لي: إذن اذهب إلى الجنة 
فأي قصر أعجبك أو أي شيء أعطيكه. فقلت: الله يا رب لا أريد شيئًا إلا أنت. ثم 
حضر سيدنا محمد كَكدِ وبعد أن جلس كَكٍْ قال الله تعالى لي: افن به. ففنيت به فورًا. ثم 
قال لسيدنا محمد وَلِْدِ: افن باسم اللطيف. ففنى كَل به» ثم فني اسمه اللطيف باسمه 
الله» ثم فني اسمه الله في ذاته العلية المقدسة؛ ثم قال الله تعالى لي: إن حظك عظيم». 

وحصل لي فتوح آخر «حيث اصطفاني الله تعالى؛ حيث قال لي: أنت يا (ع) 
حبيبي إني اصطفيتك من أصفى أصفيائي» فمقامك الآن في سُوَيْداء قلبي» فحمدت 
الله تعالى وشكرته وأثنيت عليه الثناء الجميل. 

وفضيلة عظيمة حصلت عليهاء فتح الله تعالى علي ثم صعدت إلى السماء السابعة وأنا 
مواظب على الذكرء فأهدى لي ربي اسمه الأعظم. فقلت له: ابْنِ لي هنا قصرًا عظيمًاء 
فبنى لي قصرًا عظيماء فقلت له: ضع عليه كرسي الربوبية. فوضع عليه كرسي الربوبية» 
فقالت الملائكة: اجلس. فقلت لهم: حاشا لله تعالى إن هذا لله وحدهء فأخذت الملائكة 
تردد: أخلاقًا محمدية أخلاقًا محمدية. فقلت: الحمد لله رب العالمين». 
كذية أخرى: 

«في يوم من أيام رمضان المبازك كنت أصلي الضحىء» تجلى الله تعالى علي وأخذ 
يحدئثني حديئًا قلبيًا ألذ من كل لذيذ. قال: أعلمك يا (ع) أنك الآز صرت عبدًا 
مخلصًا خالصًا لسويداء قلبي» ليس لك عنه بواح» وأنا أساعدك بكل ما تحتاج إليه من 
علم وحكمة وقدرة جميع ما يلزم» وأذكر لما كان ربي تعالى متجليًا علي قَبّلْت فمه 
المقدس تقبيلا لله محبة وشوقًا ولذة فوق وصف الواصفين» له الحمد. 

وأردف قائلا: 
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«وفي عام ١1١7‏ هج في ليلة بعينها ذكرت الله كثيرًا حتى صار كل شيء نورًا وقد ذبت 
وسحقت في الله؛ بل صرت الله يجميع ذاته وصفاته وأسممائهء وبقيت تقريبًا ساعتين» 
والعالمين في بهجة وسرورء وطبل وزمر وموسيقىء وأذكار وأناشيد وصلوات على النبي وَل 
ثم انتهت وأنا في غاية السرور حامدًا شاكرًا". 

يقول الشيخ (م): «رأيت منامًا أن أصابعي هم سيدنا محمد كك وأن الكفوف هي 
الله تعالى» وأن الذين لا يؤمنون بذلك بل يكذبونء هم كالبصقة تغلبني لكني أبصقها 
في النهاية» وما بقي منها أبلعه؛ فيذهب ويمتزج مع الغائط ويخرج إلى حيث. . 

** التعليق : 

كل هذه رؤى شيطانية» يتلاعب بهم الشيطان كيف يشاءء فهم جنوده وعبيده ورسله 
إلى كل الضالين من بني البشرء فقال الشيطان لأحدهم: أساعدك بكل ما تحتاج إليه من 
ل ا 0 الله تعالى: 
لُ 00 أَعْمْنَهُمْ وَدَلَّ لا عَالِبَ لَكم أليْوَمَ مت ألنّايس واف جار تحت . علدا فل 

تَرَءتَ لقِنَئَانِ تَكص ا ا ره 

وَأ 2 لَيِتَابِ؟ [الأنفال: 14]. 

هكذا عمل الشيطان مع المشركين والضالين ليزيدهم ضلالا. 

وأما الذي يبدد من لم يصدقه أنه كالبصقة فمن يصدق هذا الهراء الشيطاني 
الكذب. وقائلها ما هو إلا أقل من البصقة أو الغائطء فهو زنديق نجس. 


معراج النفزي الرندي 


يفسر قول الله تعالى: #وَبلك كرا يقول: يرسل الله تعالى الملك إلى وليه 
ويقول له: استأذن على عبديء فإن أذن لك فأدخل؛ وإلا فارجع . 


«بيئما أنا نائم»؛ وسر وجودي متهجد قائم. جاءني رسول التوفيق» ليهديني سواء 
الطريق؛ ومعه براق الإخلاص»ء عليه لبد الفوز ولجام الإخلاص» فكشف عن سقف 
محلي » وأخذ في نقضي وحلي» وشق صدري بسكين السكيئة . وقيل لي تأهب لارتقاء 
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الرتبة المكينة» وأخرج قلبي في منديل لآمن من التبديل» وألقى في طست الرضاء 
بموارد القضاء ورمى منه حظ الشيطان» وغسل بماء: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان. . . ثم أوتيت بالخمر واللبن» فشربت ميراث تمام اللبن» وتركت الخمر حذرًا 
أن أكشف السر بالسكر. . . استفتح لي سماء الأجسامء فرأيت سر روحانية آدم عليه 
السلام. . . فاستفتح الرسول الوضاح سماء الأرواح. . . قال لي: مرحبًا وأهلاه”" . 

ويزعم نجم الدين كبرى المقتول أنه ممن عرج به إلى السماء”"'. 

ويقول أبو الحسن الخرقاني: 

صعدت ظهيرة إلى العرش لأطوف بهء فطفت عليه ألف طوفة» ورأيت حواليه 
قومًا ساكنين مطمئنين» فتعجبوا من سرعة طوافيء» وما أعجبني طوافهم. فقلت: من 
أنتم» وما هذه البرودة في الطواف؟ فقالوا: نحن ملائكة» ونحن أنوارء وهذا طبعناء 
ولا نقدر أن نجاوزه. وقالوا: من أنت؟ وما هذه السرعة في الطواف؟ فقلت: بل أنا 
آدمي» وفي نور ونارء وهذه السرعة من نتائج نان الشبوق” . 

معراج النفزي الرندي 

يفسر قول الله تعالى: #ومِلك كِيرا»ه يقول: يرسل الله تعالى الملك إلى وليه 
ويقول له: استأذن على عبديء فإن أذن لك فأدخل؟ وإلا فارجع؛ فيستأذن عليه من 
سبعين حجابّاء ثم يدخل عليه ومعه كتاب من الله سبحانه وتعالى عنوانه: من الحي 
الذي لا يموتء. إلى الحي الذي يموتء فإذا فتح الكتاب وجد مكتوبًا فيه: عبدي» 
اشتقت إليك فزرني» فيقول: هل جئت بالبراق؟ 

فيقول: نعمء فيركب البراق» فيغلب الشوق على قلبهء فيحمله شوقه» ويبقى 
البراق إلى أن يصل إلى بساط اللقاء»' . 
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. كتاب الإسراءء لابن عربي» ص 18. الطبعة الأولى 17717 الهند‎ )١( 

(؟) فوائح الجمال وفواتح الجلال» لنجم الدين كبرى بتصحيح دفريتزمائر أستاذ بجامعة بازل بسويسرا 
ألمانيا /61ام 5 

(©) السابقء ص ١"‏ . 

دق الإنسان الكامل». للجيلي باب :1 في سدرة المنتهى » جَ ك. ص 151١060‏ . 


22 لط سح هجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يقول: «أخذتم علمكم مينًا عن ميت. ونحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
يموت"”'': ويزعم بالنسبة لمعراجه ومكالمته لله تعالى- (تعالى الله علوًا عظيمًا): 
«أدخلني الله في الفلك الأسفل (إله الصوفية) فدورني في الملكوت السفليء فأراني 
الأرضين وما تحتها إلى الثرى» ثم أدخلني في الفلك العلوي فطوف بي في السماوات 
وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش. 

ثم أوقفني بين يديه فقال لي: سلني أي شيء حتى أهبه لك. فقلت: يا سيدي ما 
رأيت شيئًا استحسنته فأسألك إياهء فقال: أنت عبدي حقًا تعبدني لأجلي صدقًاه9) 
ويردف قائلًا: «رفعني مرة فأقامني بين يديه وقال لي: يا أبا اليزيد» إن خلقي يحبون 
أن يروك. فقلت: زيني بوحدانيتك» وألبسني أنانيتك» وارفعني إلى أحديتك» حتى إذا 
رآني خلقك قالوا: رأيناك» فتكون أنت ذاكء ولا أكون أنا هناء””" . 
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. 1١97 الجواهر والدررء للشعراني بهامش الإبريز»ه ص 2786 ذخائر الأعلاق» لابن عربي»؛ ص‎ )١( 

(7) قوت القلوب. لأبي طالب المكي. ج ؟ ص ٠,ء‏ محاسن المجالسء لابن العريف. ص /الاء 
غيث المواهب العلية» للنفزي الرندي» ص ”٠5©‏ . 

() اللمعء للطوسيء ص 158١‏ . 
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يقول إبراهيم الأعزب: كنت جالسًا في الغرفة مع أحمد الرفاعي ورأسه إلى 
ركبتيه» فرفع رأسه وضحك بأعلى صوته؛ فضحكت أنا أيضًا وألححت عليه ليخبرني 
سبب ضحكه. يقول تعالي: قَلِضْعَكرا ويا وَلْسَكْا كا جَرَل يما كانوأ كيبوت 
[التوبة: 87]. 

يقول الرفاعي: أي إبراهيم» ناداني العزيز سبحانه قائلًا: إني أريد أن أخسف 
الأرض» وأرمي السماء على الأرض. فلما سمعت هذا النداء تعجبت »2 وقلت: إلهي 
من ذا الذي يعارضك في ملكك وإرادتك؟! 

قال الراوي: فأخذته الرعدة ووقع على الأرض وبقي في ذلك الحال زمنًا 
طويله0"' . 
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. ١8١ قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابرء للسيد محمد أبي الهدى الرفاعي» ص‎ )١( 


2 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
معراج ابي الحسن الشاذلي 


الشاذلية اخترعوا معراجًا لأبي الحسن الشاذلي حتى لا يسبقهم الرفاعية» يقول 
الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق نقلا عن أبي الحسن الشاذلي كيفية نزوله 
من جبل زغوان» ومغادرته خلوته. فيقول: 

«قيل لي: يا علي؛ اهبط إلى الناس ينتفعوا بك. فقلت: يا رب أقلني من الناس 
فلا طاقة لي بمخالطتهم. فقيل لي: انزل فقد أصحبناك السلامة» ودفعنا عنك الملامة. 

فقلت: تكلني إلى الناس آكل من دريهماتهم. 

فقيل لي: أنفق يا علي وأنا الملي» إن شئت من الجيب وإن شئت من الغيب. 
ونزل الشاذلي من على الجبل ليغادر شاذلة» ويستقبل مرحلة جديدة. فقد انتهت 
المرحلة الأولى التي رسمها له شيخه. 

وقبل أن نغادر معه شاذلة إلى رحلته الجديدة» نذكر ما حكاه فيما يتعلق بنسبته إلى 
شاذلة. قال: قلت يا رب لم سميتني بالشاذلي ولست بشاذلي؟ 

فقيل لي: يا علي؛ ما سميتك بالشاذلي وإنما أنت الشاذلي (يعني المفرد لخدمتي 
ومحبتي)”" . 

** التعليق: 

أليس من العار أن يزعم أحد كبار رجال الدين الإسلامي هذه التفاهات والخرافات 
المتناقضة مع الدين الإسلامي. تقول عائشة أم المؤمنين: من قال: إن محمدًا رأى ربه 
فقد كذب»”". وهذا الرسول الحق وليس من جماعة الأفاكين والمجاذيب والمخرفين. 
لكن الصوفية اخترعوا ديئًا على هواهم مغايرًا ومخالمًا ومناقضًا تمامًا لدين الإسلام. 
يقرل تعالى: لأأوميتَ مَنِ َعْدّ إلهَمُ ريه وَأسَلهُ لله عل عل وَكمّ عل منود وَملِه- وََمَلَ عل 
بَصَرِوه يَكَوَة هن يديه ين يمد أََهِ قلا تَدَكرود4 [الجائية: 57]. 


لق المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي» كتاب د. عبدالحليم محمودء ص 255 70 
ط دار الكتاب الحديث القاهرة . 
زفق الإنسان الكامل» للجيلي الباب في سدرة المنتهى؛ء ج 27 ص ؟1ء ا 
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يزعم الجيلي أنه عرج إلى السماء وشاهد ربه. ورؤيته لسدرة المنتهى وتجليات 
الرب سبحانه وتعالى. 

أما من ناحية مكالمة الرب يقول الجيلي تحت عنوان تجلي الصفات: 

«ومن المكلمين من يذهب به الحق من عالم الأجسام إلى عالم الأرواح» وهؤلاء 
أعلى مراتب. فمنهم من يخاطب في قلبه. ومنهم من يصعد بروحه إلى سماء الدنيا 
ومنهم إلى الثانية والثالثة كل حسب ما قسم له. ومنهم من يصعد به إلى سدرة المنتهى 
فيكلمه الله هناك». وكل من المكلمين على قدر دخوله في الحقائق تكون مخاطبات 
الحق له؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. ومنهم من يضرب له 
عند تكليمه إياه نور له سرادق من الأنوار» ومنهم من ينصب له منبر من نورء ومنهم 
من يرى نورًا في باطنه فيسمع الخطاب من تلك الجهة النورية» وقد يرى النور كثيرًا 
وأكثر ومستديرًا ومتطاولاء ومنهم من يرى صورة روحانية تناجيه» كل ذلك لا يسمى 
خطايًاء إلا إن أعلمه الله أنه هو المتكلم. وهذا لا يحتاج فيه إلى دليل. بل هو على 
سبيل الوهلة» فإن خاصية كلام الله لا تخفى» وأن يعلم أن كل ما سمعه كلام الله فلا 
يحتاج هناك إلى دليل ولا بيان» بل مجرد سماع الخطيب يعلم العبد أنه كلام الله 
وممن صعد به إلى سدرة المنتهى من قيل له حبيبي إنيتك هي هويتي وأنت عين هو 
وما هو إلا أناء حبيبي بساطتك تركيبي وكثرتك واحديتي. بل تركيبك بساطتي» 
وجهلك درايتي» إن المراد بك أنا لك لا لي» أنت المراد بي أنت لي لا لك؛ حبيبي 
أنت نقطة عليها دائرة الوجود فكنت أنت فيها العابد والمعبود؛ أنت النور أنت الظهور 
أنت الحسن والزين كالعين للإنسان والإنسان للعين». 

أيا روح روح الروح والآية الكبرى ويا سلوة الأحزان للكبد الحرى 

ويا متتنهى الآمال يا غاية المنى- حديثك ما أحلاه عندي وما أمرا 

ويا كعبة التحقيق يا قبلة الصا ويا عرفان الغيب يا طلعة الغرا 

أنيناك أخلفناك في ملك ذاتنا تصرف لك الدنيا جميعًا مع الأخرى 
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فلولاك ما كنا ولولاي لم تكن فكنت وكنا والحقيقة لا تدرى 
فإياك نعني بالمعزة والغنى وإياك نعني بالفقير ولا فقرا'© 
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يقول الجنيد: : بت عند سري ليلة فقال لي : أنائم أنت ت؟ فقلت: لا. فقال: «أوقفني 
الحق بين يديهء فقال: أتدري لم خلقت الخلق» » قلت: لا. قال: خلقتهم.ء فادعوا 
محبتي. فخلقت الدنياء فاشتغل بها من عشرة آلاف تسعة آلافء. وبقي ألف. فخلقت 
الجنةء فاشتغل بها تسعمائة» وبقي مائة؛ فسلطت عليهم شيئًا من بلائي؛ فانشغل 
تسعون وبقي عشرة» فقلت لهم: لا الدنيا أردتم» ولا الجنة رغبتمء ولا من البلاء 
هربتم. فماذا تريدون؟ قالوا: إنك تعلم ما نريد. فقال: سأنزل عليكم من البلاء ما لا 
تطيقه الجبال. أفتثبتون؟ قالوا: ألست أنت الفاعل؟ قد رضينا بذلك. نحمد ذلك بك 
وفيك ولك. فقال: أنتم عبادي حقّاه”'". 

يقول الجنيد: «لي ثلاثون سنة أتكلم مع الله تعالى» (كاذب). 

يكذبه الله تعالى بقوله : ا كأ لَِرِ أن مَكَلِمَهُ أمَدُ إِلَّا وتيا أو ين وري حاب أو 
رَسِلَ رَسُولَا فَمْوْسَ بإذزه. ما مَا يعد إِنَمُ عن حك حَكيمٌ4 [الشورى: .]0١‏ 

وآخرون كثيرون ادعوا عروجهم إلى السماء ومكالمتهم للرب» ومخاطبتهم إياه 
0 

- صالح بن بان النقا السوداني”" . 

- دفع الله بن محمد الكاهلي السوداني”؟ . 

- فتح الله بوراس القيرواني”” . 

- محمد بن قائد اللواني العراقي”' . 


(1) التصوفء لإحسان إلهي ظهيرء ص 158 . 

(؟) الطبقات. لمحمد بن ضيف الله الجعلي الفضلي. ص 2٠١5‏ ط لبئان . 

(9) السابقء ص 84 . 

(5) الوصية الكبرىء» لعبدالسلام الفيترري» ص 5لاء ط ليبيا 191/5م . 

(5) الجواب المستقيمء لابن عربي ورقة أء ب المنقول من كتاب -نتم الأولياء للترمذي ص 754 . 
(1) النفحة العلية في أوراد الشاذلية» ص 775 . 
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- أبو العباس المرسي”'©. 

ومثل هؤلاء كثيرون لا يُعَدون ولا يحصون. 

يقول الشعراني عن الدسوقي المتوفى سنة 7//ا هج: «إنا كل ولي في الأرض 
خلعته بيدي (أي ألبسته خلعة الولاية)؛ ألبس منهم من شئتء أنا في السماء شاهدت 
ربي»؛ وعلى الكرسي خاطبته؛ أنا بيدي أبواب النار أغلقتهاء وبيدي جنة الفردوس 
فتحتها. من زارني أدخلته جنة الفردوس:7"'. 

ويقول الشعراني أيضًا عن الشاذلي : «لا إنكار على من قال كلمني الله كما كلم 
موسى» والله تعالى يكذب هذا الأفاق بقوله لموسى: َال يَمُوسَخَ إن أمَطَيَِتُكَ عل 
نايس برست وَيَكى هَعْذْ مآ ءَاتَيُكَ و قت الشَّكرنَ» [الأعراف: .]١54‏ 

معنى الآية الكريمة: أن الله تعالى اصطفى؛ أي: اختار موسى بالكلام معه. 
وليس كل من هب ودب يكلم الله (تعالى الله علوًا عظيمًا) وهم الآن يحصدون جزاء 
إفكهم وتطاولهم على الله تعالى. 
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زدلق4 الطبقات الكبرى» للشعراني؛ ج 2 ص 1١8١‏ . 
زفق مقولة الشاذلي المنقولة في طبقات الشعراني» ج 'ء ص 5١9‏ . 
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الدباغ يكذب آية من كتاب الله 


(وهذا كفر بواح) 


والدباغ هذا يرى أن المتصوفة لا يعرفون الغيب فحسب. بل يعرفون الغيوب 
ع اك ل م غيره في قوله تعالى: ##إنَّ اله عِندمٍ 

ِل ألتَامَةٍ متك الْمَيْتَ ينك ما فى لامر وبَا تذيى نس نَادَا تَسَكيب علا وما تديد 
سن أي زم قثي بذ لله عب ج45 القن : 4"]. 
قيل للدباغ: «إن علماء الظاهر من المحدثين وغيرهم اختلفوا في أن النبي كَلهِ هل 
كان يعلم هذه الخمس الغيبيات؟ قال: وكيف يخفى أمر الخمسة عليه» والأحد من 
أهل التصوف من أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس)6”"'. 

ويقول أيضًا: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في نظر العبد المؤمن إلا 
كحلقة ملقاة فى فلاة»”"' . 

ويقول أيضًا: «إن الجنين إذا سقط من بطن أمه يراه العارف في تلك الحالة إلى 
آخر عمرهة2 . ١‏ 

والرفاعي يقول: «إن العبد ما زال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل 
الغورث» ثم ترتفع صفته حتى تصير صفة من صفات الحق. فيطلعه على غيبه حتى لا 
تنبت شجرة» ولا تخضر ورقة إلا بنظرهء ويتكلم هناك بكلام لا تسعه عقول 
الخلائق. . ..وكان يقول: إن القلب إذا انجلى من حب الدنيا وشهوتها صار كالبلورء 
وأخبر صاحبه بما مضى وبما هو آتٍ من أحوال الناس:!*) 

ويقول المنوفي الحسيني ينقل عن إبراهيم الدسوقي أنه قال: «إن للأولياء الاطلاع 
على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء والهواء. وما في البر والبحرء وما هو 


. 31517 الإبريزء ص‎ )١( 
. 587” (؟) السابقء» ص‎ 
. 7594 السابقء ص‎ )7( 
. ١18 قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر» ص‎ ):5( 
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مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء وما في جباه الإنس والجان مما يقع لهم في 
ادها اضر 

الكاهن الأكبر ابن عربي يقول: 

«فأما العلم اللدني. فمتعلقه الإلهيات وما يؤدي إلى تحصيلها من الرحمة الخاصة. 
وأما علم النور فظهر سلطانه في الملا الأعلى قبل وجود آدم بآلاف السنين من أيام 
الرب. وأما علم الجمع والتفرقة فهو البحر المحيط الذي جزء منه اللوح المحفوظ, 
ومنه يستفيد العقل الأول. وجميع الملا الأعلى منه يستمدونه. وما ناله أحد من الأمم 
سوى أولياء هذه الأمة. وتتنوع تجلياته في صدورهم على ستة آلاف ومثتين. فمن 
الأولياء من حصّل جميع هذه الأنواع» كأبي اليزيد البسطامي» وسهل بن عبدالله» ومنهم 
فق ع نبا : 

ويضيف: «يرتقي الولي إلى عالم الغيب فيشاهد اليمين ماسكة قلمها وهي تخطط 
في اللوحة9©؟. 

ويضيف في تخاريفه: «من الصوفية من لا يزال عاكمًا على اللوح» ومنهم من 
يشهده تارق 6ر9 

ويقول الجيلي: «كل واحد من الأقطاب له التصرف في المملكة الوجوديةء ويعلم 
كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنهار فضلًا عن لغات الطيور». 
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)000 جمهرة الأولياء للمنوفي الحسينيء» ص 5147 7 
زف شرح المسائل الروحانية» لابن عربي ١‏ لمنشور في كتاب الترمذي الحكيم» ص ا ط المطبعة 
الكاثوليكية بيروت 
دو لاضن فين و 5 
زشرف مواقع النجوم. لابن عربي؛ء ص 85 . 
() السابق.» ص ١95‏ . 
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الصوفية والسحر 


يقول تعالى: طوَاتَبموا مَا كنثوا القيلينُ عَلَ مُْكِ سِليِمنَ وَمَا كَفْرٌ سُلَيمَنٌ وَلككمّ 
لبيرت كُمَرُوا يمن ألنَاس اليَحَرَ ومآ ِل عَلَ لَك َال مروت وَمَزُوت و 
ل وَرَبِْدء وَمَا هم يِصَآرِنَ بده ين لْعَه إلا بِإِذن آلو وَبَعَلُونَ ما يَسُيْهُمْ و 
يَنمَعْهُم وَلَمَدْ عَيمُوا لمن أدرَية ما له في الْآجِرّة من عَلَقْ وَلِنَى ما كسرزأ يوه 
أنشَهُمٌ آز حابرا يَنلكرت4 [البقرة: ؟١٠].‏ 

ويقول تعالى أيضًا: ولا يَِيمُ ألتَايِرٌ حَيْتْ قم [طه: 19]. 

والساحر كافر كما بِيّن الله تعالى في الآية الأولى. 

ويقول رسول الله ككلِ: «انقوا السبع الموبقاتء الشرك بالله؛ وعقوق الوالدين. 
والسحرء وأكل مال اليتيم» وأكل مال الرباء والتولي يوم الزحف.. وقذف المحصنات 
الغافلات» أو كما قال كلةٍ الموبقات؛ أي: المهلكات والصوفية أكثرهم سحرة» وكراماتهم 
ومعجزاتهم وببلوانات الصوفية كلها سحر ودجل. 

إنهم يعملون جاهدين لإخراج الناس من دين الإسلام إلى دين الصوفية الباطل؛ 
وهم بذلك يقدمون للشيطان خدمة جليلة» ولذلك يعلمهم الشيطان السحرء وهذه 
الخوارق للعادة وهذا السحرء فقد رأينا الحلاج يقدم لضيوفه السمك الحي من غرفة 
من بيته علمًا أنه كان يسكن الجبل وبعيد جدًا عن البحر وشهدوا عليه بالسحر. 

يقول الغزالي حجة الدين الصوفي: 

أما السحر فهو عمل وكلام وقد تداولوه بينهم في أوقات معلومة وطوالع معروفة؛ 
وطلسمات مضروبة» فإن أردت أن تولد طلسمًا لما تريد» فخذ من كل ثلاثة أحرف 
حرفًا. فإذا اجتمعت لك ثلاثة أحرف من تسعة فهو طلسم تكف خاصيتها عنك أذى 
النساء وتلقي به سوءًا بين من أردت» وترش من مائه على سطح من تبغض أو طريقه 
أو دارهء فإنه يستضر من سنة. 

ذكر كلمات تفرق بها بين جماعة فاسدة تخافهم: تأخذ أفرادًا (عددًا فردًا) من شعير 


وم 
> ممءسيزر درم م 


حزام وتقول عليه أربع مرات: (ها طاش) لوي يتم التئنة وبشكة إل يم اليه 
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وقد شرحناها وحصرناها في كتاب (ع. أ) وهو كثير الفوائد”" . 

واعلم أن صناعة الإكسير صناعة ربانية (رب الصوفية) لا يقدر عليه إلا الأبدال 
والرجال. (لأن رب المسلمين يقول إن ابطر را 

يقول الله تعالى: «إرَمَا يْملِمَانِ ِنَ كس حَقٌّ يَفُوكَة إَِمَا عن ينكد قلا كير 4 
[البقرة: .]١٠١*‏ 

ويقول الغزالي في كتابه لتعليم السحر (ع.1). 

«من أراد ألا تبصره وألا تراه العيون. فليزرع الخروع زراعة القطنء فإذا طلع 
يخيط عليه كيسه ويربيه حتى يجني القطن». ثم يقطف العنقود كما هو بكيسه ويشقه في 
حجرهء ويأخذ مرآة بيده» ويأكل منه حَبّة حَبّة وينظر صورته في المرآة» فأي حَبّة لم 

ولهم حشيشة مثل حشيشة الراش» تبخر بأوراقها على اسم من تريد فيأتيك» وإن لم 
يرد ذلك» وتقول هذه الكلمات على البخور: «يا جامع يا جن لاق لاق عاجلا أشروث 
أشروثا كبييا آل صبي» وليكن في يوم الأحد أو الأربعاء. 

ومن عزائم ا 

يقول الغزالي: تقف أول ساعة من سبت مستقبل الغرب بثياب سوداء أو زرق 
وبخور مثل اللبان والحرمل فيقول: «أيها السلطان الأعظم والملك العرمرم مالك الفلك 
التابعة لها النجوم؛ زحل أشرف الكواكب وسيدها وقائدهاء أسألك أن تعطيني 
وتمنحني ما يصلح منك لي72". 
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للق سر العالمين» ج ١‏ ص 58 للغزالي : 
(؟) سر العالمين» ج 7 ص 75 للغزالي . 
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كاهنهم الأكبر والساحر: 

يقول: وإن سألك عن الحرز فاكتب له هذه الأسماء «سطم. اعة مم ١14؛‏ ح ك 
طي سكلط حه كطلعه. ويضاف إليها آيات قرآنية؛ . 

«وخوفي أخوف من خوف مساء أو صباح اصباؤط آشدادي على الأعلى عظيم 
الأمور أن الله هو التواب الرحيم لسالمين الصالحين اركض برجلك مه !!!# 
!ههه ثم تُبِخر ثلاثة أيام» وفي اليوم الثالث ترمي المجمرة وما فيها من الفحم 
وغيره في مفرق طريق له أربع طرائق. أو تكتب له ذلك أربعة أيام وترمي المجمرة كل 
يوم في مفرق آخر”'2. وإذا طلب منك العزيمة فقل له: تحتاج إلى بيضة دجاجة حمراء 
ويكتب عليها هذه العزيمة: «يا سما سلمعونة» يا القب المدين مدين الاسمين» يا 
والدجليات»؟ . 

وعزيمة أخرى #اكتب هذه الأسماء وضعها في قِرطاس في مهب الريح هطوس» 
سير هو عبوس عبوس كمال ألما أجيبوا الله06" , 

يقول: النبهاني عن سيده البوني: 

«أبو العباس أحمد بن علي البوني من كبار مشايخ الصوفية ذوي الأنوار والأسرار 
وممن أخذ عنه المرسى أبو العباس بالإسكندرية تلميذ أبي الحسن الشاذلي» .فمن 
كراماته كان مجاب الدعوة» توفي سنة 5177هج0”". 

يقول البوني: «هم ثلاثة أيام أولها الثلاثاء صيام عن غير ذي روح (كصيام 
النصارى) وأنت تقرأ السورة الشريفة ألف مرة» ويكون ختمك ليلة الجمعة الثلث 


)002( مجموعة ساعة الخير»ء لابن عربي» ص ١‏ . 
)0( مجموعة ساعة الخيرء ص ل . 
إفرف جامع النبهاني» ج .١‏ ص 08١ه‏ . 
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الأوسط من الليل» وأنت تُبَخْر باللبان والجاوى ليلا نهارّاء فيحضر لك خادم وهو 
رجل قصيرء طويل اليدين» فيجلس أمامك فثبت جنانك» فإن عليه هيبة عظيمة. 
والعزيمة والدعوة هي السورة الشريفة وكذلك البخورء اللهم أسألك بحق المساجد 
وبحق عبادك الصالحين» يا لخدام هذه الدعوة الروحانيين» أقسمت عليكم بهذه الدعوة 
والأسماء والسورةء بحق أرقوس. كلهوش». بططهورشء كمطهلوش روش» قانوش» 
أقسمت عليك يا روفائيل» الملك الموكل بفلك الشمسر7©. 

إذا تباغض الزوجانء فاكتب هذه الأسماء وتوضع تحت وسادة الزوجين: طسوم» 
عيسوم» علوم. كلوم؛ حيوم؛ قيوم» ديوم»”". 

سلسلة السحرة الصوفيين وهم جميع شيوخ وأقطاب وكهان الصوفية» يقول البوني: 
سندي بعلم الحروف (السحر) يرجع إلى الشيخ حسن البصري» وهو أخذ عن حبيب 
العجمي» وهو أخل عن الشيخ داود الجيلي» وهو أخذ عن الشيخ معروف الكرخي» 
وهو أخذ عن الشيخ سري الدين السقطي. عن شيخ الوقت والطريقة معدن السلوك 
والحقيقة الشيخ الجنيد البغدادي» عن الشيخ حماد الدينوري؛ عن الشيخ أحمد 
الأسود. عن الشيخ محمد الغزالي» عن الشيخ أبي نجيب السهرورديء» وهو لقن 
الشيخ العارف الفاضل أصيل الدين الشيرازي» وهو لقن الشيخ عبدالله البياني» وهو 
لقن الشيخ قاسم السرجاتي» وهو لقن الشيخ السرجاني» النجيب وهو لقن الإمام 
العارف الصمداني» والهمام النورانيء جلال الدين عبد الله البسطامي. وهو لقن شمس 
وصلتي وبدر قلبي طود الحقائق الشامخ وجبل المعارف الراسخ شمس العارفين» وسر 
الله في الأرضين أبا عبدالله شمس الدين الأصفهاني. 

** التعليق : 

يتضح من ذلك أن الصوفية تتوارث السحر واحدًا بعد واحد آخرء فهم جميعًا 
يعملون بالسحرء فهم يعبدون الشيطان والشيطان يساعدهم: 


ب 
00 
١‏ 


يتعلمون ويعلّمون السحر كما يقول تعالى: لإيْمَلِمُونَ ألنّاسَ اليَحْرَ وَمَآ أَزِلَ عَلَ الْمَلَكَنٍ 


. 07٠ شمس المعارف الكبرى» ص‎ )١( 
: 7١١ زفق شمس المعارف الكبرى» ص‎ 
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0-2 ربو ي؟ سن نوم م سي صخر مم 


ِبَابلَ هَرُوتٌ وَمَرُوتَ وَمَا يُمَلِمَانِ من أحلد حَقٌ يفولا ِتَمَا عن فتن فلا مَكيد #4 [البقرة: 
.]٠ 7‏ 

ويضيف البوني عن سلسلة معلميه في علم الوفاق» وهو أيضًا باب من أبواب 
السحر يقول: 

«الشيخ العلامة سراج الدين الحنفي؛ وهو أخذ عن الشيخ شهاب الدين القدسيء 
وهو أخذ عن الشيخ شهاب الدين الفارسي. وهو أخذ عن الشيخ شهاب الدين 
الهمداني» وهو أخذ عن الشيخ قطب الدين الضيائي» وهو أذ عن الشيخ محبي الدين 
ابن عربي» وهو أخذ عن الشيخ أبي العياس أحمد التورتيري٠»‏ وهو أخذ عن الشيخ 
عبدالله القرشي». وهو أخذ عن الشيخ أبي مدين الأندلسي. 

وأيضًا عن الشيخ محمد عز الدين , بن الشافعي». وهو أخذ عن الشيخ محمد بن 
كريرء وهو أخذ عن الشيخ شهاب الدين الهمداني»: وهو أخذ عن قطب الدين أيضاء 
وهو أخذ عن الشيخ محبي الدين بن عربي». 

وأيضًا سنده في علم الحروف والوفق: «إلى الشيخ مساعد بن أبي سادي ابن 
مسعود بن عبدالله بن رحمة الهواري الحميري القرشي» رع لجل عن الي هاب 
الدين أحمد الشاذلي» وهو أخذ عن الشيخ تاج عطاء المالكي الشاذلي» وهو أخذ عن 
الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر الأنصاري المرسي . 

وسنده أيضًا في علم الحروف والوفاق إلى الشيخ الإمام العلامة أبي العباس أحمد 
ابن ميمون القسطلاني» وهو أخذ عن الشيخ أبي عبدالله محمد ابن أحمد القرشي؛ عن 
الشيخ الإمام العلامة أستاذ العصر وواحد الدهر أبي مدين شعيب بن حسن الأنصاري 
الأندلسي» رأس السبعة الأبدال» وواحد من الأربعة الأوتاد”"» وعلم الحروف». وعلم 
الوفق أو الوفاق هما بابان من أبواب السحر الأسود». 
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)0غ( شمس المعارف الكبرىء ص ترك خ# 
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م 


الرسالة النورية: 

ومن فضيلة الذكر الصوفي (أي يذكر الله بالاسم المفرد. ولم ترد عن 
رسول الله يَكةِ أبدّاء وكذلك «هو؛ آلاف المرات» والاسم هو ليس من أسماء الله 
الحسنى أن الذكر ينفع في سبع خواص: من السيمياء (السحر) ومن أراد استعمال قوى 
الكواكب بحسب صنعة أهل العلم الرياضي لا بد لهم من الذكر. 

ثم يعمد إلى اتخاذ الصورة والاسم والبخورء يتخذ صورة ثور. مضروب الوسطء. 
ويناديه (لهرلرل) ويبخر بذنب الفأرة» ويفعل الأمور المهلكة بإذن الله (إله الصوفية؛ 
لأن إله المسلمين لا يفعل إلا الخير) ويقول في جميع خدمته: يا حمر لايل يادير لايل» 
ياجبر لايل» ومفهوم ذلك: يا مالك القوى السارية في الأجساد الفلكية والطبيعية 
والذرات العارفة لك والتي فوقها يا نور النور”'"' . 

وما فات آنقًّا كلها عبارة عن أقاويل سحرية غير مفهومة» ولكن يفهمه الشياطين 
وهذه السيمياء تنقسم إلى خمسة أقسام: 

-١‏ الكاذية منها الذي يذكرها مسلمة المجريص صاحب (رسائل إخوان الصفا) 
وهو يبودي» وهذه الرسائل عبارة عن أوراد يبودية تدعو الناس إلى الفتنة» والمشكوك 
منها يزعم ابن مسرة أنه وصلةء والصحيح منها إذا وصف للفقيه سماه كرامة» وإذا 
وصف للحكيم سماه تصريفًاء وإذا وصف للمقرب سماه فتنة2. 


. رسائل ابن سبعين‎ )١( 
. ١١١ زفق رسائل أبن سبعين» ص‎ 
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ويدافع الشعراني عن الصوفية والسحر. 
فإذا قيل: إن هذه الكرامات تشبه السحرء فإن السحر يظهر على 5 الفساق». 
والزنادقة والكفار الذين هم على غير الشريعة» وأما الأولياء فإنهم وصلوا إلى ذلك 
بكثرة اجتهادهم واتباعهم السنة (سنة الدين الصوفي). 
ويعترف هنا الشعراني أن كرامات أولياء الصوفية والأفعال السحرية شيء واحد. 
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النفحة العلبية 
ف اوراد الشاذلية ف السحر 


فصل في ذكر الدائرة والخاتم والحرز والسيف: 

«الرواية عن طريق سيده 0 العباس المرسي» والثانية عن الشيخ شهاب 
الدين ابن الشيخ حسن الشاذلي من كانت هذه الدائرة على رأسه لا يموت مادامت على 
رأسه؟. 

«طهور بدعق محببة» صورة صقغاكيس» سقاطيمء» احونٌ» قاف آدممء حمء هاء 
آمين» ويدعى هذا الفاسق أن هذه الأسماء من أسماء الله الحسنى» وهي أسماء 
جبروته. فاعلم أن الله جمع في هذه الأسماء علوم الأولين والآخرين». 

ثم يرسم صورتها التي تكتب بها في الحرزء وهي مربع داخله ست دوائر مكتوب 
على دائرته الكبرى الطلسم نفسه. وعلى بقية الدوائر آيات قرآنية» وقد وضع صورتها 
الشيخ اليافعي في «كتاب الدر النظيم في خواص القرآن العظيم». وتكتب في حريرة 
بيضاء بيمسك وزعفران» وماء وردء وتلف في رق غزال». وهو سيف الشاذلية وفيه اسم 
الله الأعظم وسره الأفخم. فتدبره فهو الكبريت الأحمر وبعضه من الدرياق الأعظم. 

وكل من له معرفة بالسحر يعلم أن «الدائرة والأسماء والحريرة ورق الغزال هي من 
أدوات السحر». ْ 

ويقول ابن عطاء الله السكندري عن علم أبي العباس المرسي : هو الجامع بين 
علم الأسماء والحروف والدوائر”'' وهو من أبواب السحر والطريقة التي يتعلم منها 
المريد هي نفس الطريقة الإشراقية (خلوة. وجوعء وسهرء وصمتء. وجلسة من 
جلسات اليوجا. وتركيز الذهن على الأمر المراد تحقيقه. وتركيز البصر على شيء 
يختاره الشيخ» والطريقة الجامعة فهي الخلوة والجوعء والسهرء وترديد عبارة معينة» 
خاصة لغرض معين بعرنيا تت ويتلقفها المريد ويضاف إليها البخور؛ لتسريع 
الورصولء. وهذه الطريقة يستعملها السحرة من المسلمين؛ أي: أن السحر هو نفس 


. 57 أعلام التصوف الإسلامي» ص‎ )١( 


١ 


أفعال الصرفية بطريقته ونتائجه والفرق بينهما هو في الادعاء والتوجهء ثم يأتي بعد 
ذلك دور الطلاسم والأقسام التي يسميها الصوفية الأذكار والأوراد» وهي وإن اختلفت 
ألفاظها لكن التتيجة واحدة» ويتفاضل السحرة فيما بينهم بعدد العمليات التي يتقنهاء 
ومن يريد الوصول إلى الجذبة (أي المحو) منهم ثابر على طلسم واحد لا يغيره ولا 


للق 


يستريح حتى يصل إليها ٠‏ 
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الطرق الصوفية وامتأثرون بها 


الإسماعيلية: يقول عامر تامر وهو إسماعيلي من السلمية : 

«الإسماعيلية والصوفية كانتا متلازمتين تتأثران ببعضهما البعض. بالنسبة لوقائع 
الأزمنة والأحوال00'. 

ويقول الدكتور سيد حسين نصر: 

«كانت هناك بعض الصلات بين التصوف والتشيع؛ وعلى الأخص بطابعه 
الإسماعيلي» فهم لا ريب قد نشأوا في وسط شيعيء» واقتران ذكرهم فيما بعد بالحركة 
الل 0 

ويضيف أن العقائد والشطحات عند الإسماعيلية بشكل عام؛ وعند الحسن ابن صباح 
وعند خلفائه بشكل خاصء. سواء في الأقرال والأفعال» وكذلك عند سنان راشد الدين الذي 
استولى على عدة قلاع في الشمال الغربي من الشام في النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري. وما يُذكر عنه من خوارق تدل على قيامه بالرياضة الإشراقية» وتقديسهم لابن 
عربي وأفعاله وتبنيهم تفاسيره الإشارية؛ كل هذا دليل على دور الصوفية في الإسماعيلية. 

وهذه كلمة لعالم من علماء الإسماعيلية هو شهاب الدين ابن نصر ذي الجوش 
الديلمي المنيفي (نسبة إلى المنيفة شمال غرب سوريا) تظهر فيه وحدة الوجود إلى 
جانب عقيدتهم الرئيسية : 

«اعلم أيها الأخ البار الرحيم الرشيد بأن التوحيد صفة الموحٌد المجيدء وهو درجة 
العقل الفعال» وأحد الحقائق» والمبدع الأول» وينبوع الوجودء ومصدر العددء فمنه 
إشراق الكلمة العلية» ومبتدأ الوجود. وابتداع المنزه المعبود والواحد الفرد الصمد 
الذي من جوهره وجدت الموجوداتء فلزمتها صفة الأعداد والأزواج والأفرادء وإليه 
عودتها حين الميعاف73: 


. رسائل إسماعيلية في آخر مقدمته على قصيدة عامر بن عامر‎ )١( 

(7) الصوفية بين الأمس واليرم» ص ١١4‏ . 

(؟) أربع رسائل إسماعيلية» رسالة مطالع النفوس في معرفة النفوس» مطلع المرتبة الثانية في التوحيد 
والتنزيه والتجريد النفحة العلية ص ١9١‏ 
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وأقوالهم وشطحاتهم في الأقوال والأفعال تشبه أقوال وأفعال متعاطي الحشيش» 
دعت أعداءهم إلى تسميتهم بالحشاشين 

والإسماعيلية تنقسم إلى فرقتين رئيسيتين: 

أ- النذارية (أو الأغاخانية) وكانت الشعائر الإسلامية قد ألغيت في الموت» ولكنهم 
عادوا الآن إلى تطبيقها على المذهب الشافعي. 

ب- النصرية: مؤسسها هو محمد أبو شعيب بن نصير النميري (بالولاء) مات سنة 
ام هج وكان يقيم في فارس ببلدة (ضبلا) واشتهر أيضًا بالفارسي. وأحدث الطريقة 
الجنبلانية» وكانت تجتذب المخدوعين من السّنة والشيعة» وأكثرهم من السّنة» وكان 
كل مَنْ دخل الطريقة يتحول مباشرة إلى النصيرية اتباعًا لشيخه ولذلك زاد أب 
المذهب النصيري كثيرًا. سافر الجنبلاني إلى مصر وانتسب إلى طريقة الحسيني بن 
حمدان الخصيبي الذي صحب الجنبلاني في عودته إلى فارس وخلفه في مشيخة 
الطريقة وفي الرياسة الدينية للطائفة» وانتقل إلى حلبء. وانتشرت الطريقة في عهده 
بسرعة. وحخاصة في سنجارء وانتشارها يعني؛ انتشار المذهب النصيري» وتوفي سنة 
هج 

يقرل مؤرخ نصيري هو محمد أمين غالب الطويل: "كان السيد أبو سعيد سرور 
(مات 477هج) أكبر مؤلفك بين العلويين وهو الآن شيخ منفرد بالطريقة الجنبلانية التي 
حلت بعد ذلك وشكل منها شعب العلويين وهو اسم ثان للنصيرية استحدث بعد 
الاستعمار الفرنسي ويسمون أيضًا (العلي إلاهيون)”'". 
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زهة تاريخ العلويين. ص 53١8‏ . 
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ْ اليزيديون عبدة الشيطان 0 


وهي في الأصل طريقة صوفية هي الطريقة العدوية مؤسسها عدي بن مسافر 
الأموي. من نسل مروان بن الحكمء 00000 الجيلاني. خلف 
العدوية أتباع الطريقة النصيرية بعد هجرة النصيريين إلى شمال غرب سوريا عام 
هج حيث كان مقر عدي بن مسافر هناك وكان شيرخها من الأمويين أعداء 
النصيرية» وخاصة يزيد بن معاوية» وظهر الزيغ والضلال في زمن شيخها حسن بن 
عدي بن مسافرء مات حسن بن عدي سنة 544هج مقتولا على الزندقة (كبقية مشايخ 
الصوفية) فد كانوا يتورعون عن السب واللعن حتى عن لعن الشيطان (بدلا من سب 
الشيطان قل لا إله إلا الله). | 

وبعد ذلك صاروا يُعنفون من يسب الشيطان» ومع الزمن» وزيادة في الورع 
الصوفي تحول هذا إلى تقديس الشيطان» ثم إلى عبادته. 


0 5 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 2< 


«تؤمن الدرزية أن الزمن يُقسم إلى أكوارء وكل كور إلى أدوارء وأن الله سبحاته 
وتعالى (إلههم) يتأنس (أي يظهر بصورة إنسان) في أول كل دورء وأنه سبحانه وتعالى 
في الدور الأخير من الطور الحالي تأنس بصورة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله». 

مؤسس الدرزية هو الحمزة بن علي الزوزني (اختفى سنة 4١١‏ هج بعد اختفاء 
الحاكم) ومما يوصف به: «علة العلل العقل الأولء النور الكليء» الجوهر الأزلي» 
فيه بدأت الأنوارء ومنه برزت الجواهر وعنه ظهرت العناصرء ومنه تفرعت الأصول 
وبه تنوعت الأجناسء. أصل الوجود. قائم الزمان» هادي المستجيبين» ذو منعة» 
وكانت دعوته بدعم مباشر من الحاكم”'' ويأتي بعده في المرتبة الدينية إسماعيل بن 
محمد التميمي (النفس الكلية» المشيثة) ثم محمد بن وهب القرشي «(الكلمة) ثم سلامة 
بن عبدالوهاب السامري (السابق الجناح الأيمن) ثم محمد بن أحمد السموقي الطائي 
(التالي الجناح الأيسر) المعروف بلقب ببهاء الدين الضيف». اختفى سنة 574 هجء 
وهؤلاء يدعون (الحدود الخمسة) تظهر وحدة الوجود واضحة في أوصاف الحمزة. 

«فيه بدأت الأنوارء ومنه برزت الجواهرء عنه ظهرت العناصر». 

في كتاب الدروز في التاريخ تصف الدكتورة نجلاء عز الدين: 

«فالحاكم كغيره من الصوفية» خبر المعراج الروحي» فغاب بشهوده عن وجوده 
يتكلم وكأن الله هو المتكلم. وكما سما ناس في حبنا إلى الفناء في ذاتناء فلولا 
المحبة ما فنواء ولما وصلوا طريق الارتقاء إلى العالم الأقدس”©. وهذا الكلام مشابه 
تمامًا لكلام الصوفية (لا طريقة بلا شيخ. 

ورسائل الحكمة الدرزية المسألة :١7‏ إن الولي سبحانه لا يدخل تحت الأسماء 
والصفات واللغاتء. هو الموجود في الحقيقة ولا غيره موجود”” (نفس أقوال 
الصوفية) . 
)١(‏ الكشف عن حقيقة الصرفية» لعبد الرءوف القاسمء ص /87/ . 
0( الدروز في التاريخء ص 1١١9‏ . 
(*) المصدر السابق.» ص ١41١0‏ . 
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وتقول المؤلفة وهي درزية: إن مذهب الدروز هو مذهب صوفي عرفاني» فالسالك 
بعد أن يكون ارتاض بالعمل بموجب ظاهر الشريعة وباطنهاء يصل إلى مرحلة يصبح 
عندها مهيا لتقبل الحقيقة دون حاجة لشعائر ووسائط (اليقين الصوفي)»؛ إن ما هو أهم 
من ظاهر العبادات معناها الحقيقي» وهو الرياضة الروحية» فتصبح النفس مهيأة للمثول 
أمام خالقهاء فتبلغ بنعمة المولى ولطفه مرتبة المشاهدة (أي مرتبة مشاهدة الذات الإلهية 
مسق07 

وتقول عن الأمير السيد جمال الدين عبدالله التنوخي. وهو يلي الحدود الخمسة 
(الخمسة المؤلفين للدرزية) في المقام» توفي سنة 8815هج. 

وتقول: فهو- أي عبدالله التنوخي- ينبوع الخيرات» ومَعْدِن البركات» العارف 
بالله الرباني سرعان ما انتشرت شهرته كولي من أولياء الله الصالحين» (هذا حكم 
البشر. وهذا لا يساوي عند الله شيئًا) يقول الله تعالى: جنا موا شخ هْرٌ أَعْلدُ بمن 
نوع [النجم: .]7١‏ 

وتقول: إن كتابات السيد منعمة بروح صوفية» فقد اتبع طا الصوفية في الوصول 
إلى معرفة الله (إله الصوفية). 

** التعليق: 

أما الوصول إلى معرفة الله الواحد الأحد رب العالمين وإله المسلمين هو اتباع 
القرآن الكريم على هدي محمد وَكِلةِ. 

وتردف قائلة: «فمتى قهرت النفس الشهوات أصبحت خاضعة لله مراقبة لباريباء 
سائرة إلى معرفته» فيمنَ عليها بالصفاء والإشراق»”". 

وقد بيّن رسول الله يَقدٍ الطريق الموصل إلى الله العلي القديرء لا الإشراق». ولا 
الصفاءء ولا الرياضة الشيطانية ولا هذه الخزعبيلات. 

يقول عبدالله التنوخي إلى أحد مريديه يسمى عبدالقادر ريان: «وقاعدة السعادة في 
الدين والدنيا أن يستشعر العبد حضور خالقه في سره وطويتهء وظاهره وباطنه» وتأتي 
المشاهدة بعد الانصراف عن كل ما هو سوى الله»”'. 
دلق الدروز في التاريخ» ص 7378 . 
() السابق.ء» ص 77”5” . 
(') الكشف عن حقيقة الصوفيةء لعبد الرءوف القاسم 89/ . 
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+ التعليق: 


الصوفية وراء الدرزية» والحقيقة الدرزية الآن هي الإشراق ذاته غير ممزوج بشيء 
(الخلوة» والرياضة» حتى الوصول إلى الإشراق)» وهم يسمون أنفسهم الموحدين» 
ويسمون مذهبهم «مسلك التوحيد؛ نفس المعنى الصوفي؛ أي: وحدة الوجودء 
والواصلون منهم يسمون أعرافًا (مفردها عرف) وهو اشتقاق من العارف» ويستعملون 
الآن كلمة أجاويد بدلها مفردها «جويد». وقبل الصوفية كان الدروز يقيمون الشعائر 


الإسلامية الصحيحة إلى زمن غير بعيد”"'. 
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البكطاشية 


طريقة صوفية في الأصل. وحتى الآن يعتبرها أتباعها طريقة صوفية رغم أنها 
صارت مذهبّاء بل ديئًا شادًا عن الإسلام مثل الصوفية» معالمها كما يذكرها أحمد 
حامد الصر اف (بغدادي) في كتابه «الشبك»: 

-١‏ البكطاشية طريقة صوفية لا يتيسر الانخراط في سلكها إلا بعد مضي فترة 
التجربة» وهي ألف يوم ويوم. 

”- البكطاشي لا يتحرج من شرب الخمرء فالخمرة شربها مباح. 

_- البكطاشي يعترف عند الباب أو البير بما ارتكبه من آثام ويتلقى منه المغفرة 
(مثل الاعتراف عند النصارى). 

5 - البكطاشية تتهاون بأداء الفرائض كالصوم. والصلاة» والحجء والزكاق. 
والجهاد. 

ه- البكطاشي يغالي في الإمام علي. ويرفعه إلى مقام الألوهية”". 

والبكطاشية منتشرة في تركيا وشرق أوروباء ويقال: إن عدد أتباعها في تركيا 
وحدها يزيد على ١١‏ مليون.ء وكذلك انتشارها في مصر في تزايد مستمرء والبكطاشي 
شيعي اثنى عشري ويسمي نفسه سلا (والسنة بريثة منهم). 

ويوم ١7‏ أغسطس هو عيدهم يجتمع الآلاف منهم بالألبسة الزاهية يطوفون حول 
القبر المقدس في نوشهر في تركياء ويقيمون الرقصات الصوفية والأذكار الخاصة» 
وعلى رءوسهم قلنسوات أسطرانية ذات ١١‏ طية» إشارة إلى الأئمة الاثنى عشرية» أئمة 
الشيعة» وحركاتهم في الرقص عنيفة (الحضرة)» ويبقى عيدهم ثلاثة أيام . 
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شيعة الهند وإيران والعراق الجنوبي وجبل عامر.. 

كان التتر عند غزوهم بلاد الإسلام عقيدتهم وثنية» ولذلك حين -خالطوا المسلمين 
رجعوا إلى الإسلام» وكان غالبية المسلمين الذين خالطوا التثر من الصوفية وخاصة 
الرفاعية» الذين أذهلوهم بخرقهم للعادة» والسحر الذي يستعملونه فأصبح مغظمهم من 
الصوفيةء وكما نعلم أن الصوفية يُظهرون الشريغة ويُبطنون الحقيقة وهو (دينهم الصوفي) 
كانوا يجتذبون التتار إلى الشريعة الإسلامية حسب الظاهرء ثم يجرونهم في طريق 
التصوف. وكان الشيطان يساعد الصوفية بالخوارق السحرية. حتى يضلوا التتر وغيرهم 
ويبغدهم عن عبادة الله الحقة التي يتبعها أصحاب دين الإسلام. وغدا الشيخ الصوفي 
إلهًا يُسجد لهء وصارت تقدم له الأدعية والنذوزء والقرابين» ويتبرك ببوله وغائطه. 
وصارت الطلاسم. والأوراد والقبور هي هَّم المسلمين»: وكان الجهل هو المساعد الأكبر. 

وفي النصيف الثاني من القرن السابع هج وما بعدها (بعد الغزو التشري) كان 
للتشيع فرق كثيرة (قليلة العدد والأتباع) . 

وانقسم الشيعة إلى ثلاث طرق: 

أ- الغلاة: وأبرزهم النصيرية كانوا شمال سورياء وفي جيب صغيرة» بالعراق 
وإيرانء وكانوا يسمون (بالعلى إلاهيون). 

ب- الأقل غلوًا: أبرزهم الإسماعيلية» واليزدية الجاردية» وكانوا منتشرين في 
البحرين» واليمن» وفي جيوب في فارسء وكانت الزيدية في :فارس أكثر من الإسماعيلية. 

ج- المعتدلة: وأبرزهم الزيدية الصالحية والسليمانية» في فارسء والعراق؛ 
واليمن» وكذلك شيعة جبل عامر في جنوب لبنان» والحلة وما حولها في العراق. وفي 
جيوب صغيرة في فارس والشام. والشيعة المعتدلة كانوا يخترمون صحابة 
رسول الله وَل كلهم» لكنهم كانوا يفضلون علي بن أبي طالب» ويرونه أحق بالخلافة 
من أبي بكر وعمر وعثمان ويشتمون الأمويين» وخاصة يزيد بن معاوية (قاتل الحسين 
ابن علي رضي الله عنهما). ويرون أن الخلافة يجب أن تكون في العلويين وأن 
العباسيين مغتصبون لها ويتبعون المذاهب السنية في الفقه. 


الذين بقيت نقابة الأشراف فيهم عشرات السنين» وكانوا يعدون أولياء ذوي 
كرامات أحياءً وأمواناء حتى صار قبر السيد أحمد بن طاووس مزارًا مشهورّاء وكانت 
العامة والخاصة تتحرج عن الحلف به كذبًا خوًا من الولي”"". 

** التعليق: 

نرى نفس الأسلوب بمصرء فالصوفية ملة واحدة ففي الإسكندرية يتورع 
الإسكندري من الحنث بيمين سيده المرسي أبي العباس» ولكن يحنث ولا يبالي بيمين 
اللهء وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 

- كان منهم نقيب الأشراف: رضي الدين علي بن طاووس» توفي سنة 144 هج 
قبل دخول التتر إلى بغداد. 

- وبعده نقيب الأشراف جمال الدين محمد بن طاووس» توفي سنة 5717/7هج. 

- وبعده غياث الدين عبدالكريم بن أحمد بن طاووس» توفي سنة 191هج. 

- وآخر نقباء الأشراف الذين سلب الصوفية منهم اللقب هو مصري توفي في 

أواخر التسعينات من القرن الحالي. 

- كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني مات سنة 1937 هج. 

- عز الدين عامر بن عامر البصريء. نظم قصيدة سماها «ذات الأنوار» عدد أبياتها 
بيتاء وعدد فصولها ١7‏ فصلا. نظمها سنة ٠6‏ هج (نلاحظ العدد 0+ ا- 
)١‏ وهو عدد الأثمة الاثنى عشرية”''. 

ومطلع القصيدة : 

تجلى لي المحبوب في كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة 

وقد سلبها الشعراني ونسبها إلى إبراهيم الدسوقي . 


(؟) الكشف عن حقيقة الصوفية» لمحمود عبدالرءوف القاسم؛ ص "9/ . 


ومن هذه القصيدة يتضح لنا أن عامر بن عامر إسماعيلي» تصوف في الطريقة 
البكطاشية فصار اثنا عشريًا إسماعيليًا. 
منهاج الكرامة» الذي نقضه الإمام ابن تيمية رضي الله عنه في كتابه «منهاج السنة1. 
مات ابن المظطهر سنة 17لا هج وقد تشيع به جماعات كثيرة . 
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ونون يك 
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فساد وإفساد الدين عن طريق الصوفية يقرر 


الشيخ ابو الحسن الندوي 


فيقول: «وآخرون (أي الصوفية) جعلوا الميت بمنزلة الإله» والشيخ الحي المتعلق 
به بمنزلة النبي» فمن الميت يطلب قضاء الحاجات» وكشف الكربات» وأما الشيخ 
الحي فالحلال ما أحلهء والحرام ما حرمه». 

وطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت» ويدعو أحدهم الميت فيقول: اغفر لي 
وارحمني» ويسجد لقبره (يوجد بمدينة طنطا عميد لإحدى الكليات الدينية الأزهرية 
يسجد على أعتاب سيده أحمد البدوي). 

يقول تعالى: «إن تَدَعْوهُرٌ لا يمعو 5م22 وَلَوْ مغرأ ما استجكابوا ل ويم الْيعةٍ 

ريع ع م 7-7 مذ ير آفاطر: 14]. 

ومنهم من يستقبل القبر ويصلي إليه. مستدبرًا الكعبةء ويقول: إن الكعبة قبلة 
العامة» أما القبر فقبلة الخاصةء وهذا ما يقوله أكثر الناس عيادة وزهدًا في الدين 
الصوفي وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الاجتهاد في العبادة والزهدء يأمر 
المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ» فيعكف عليه عكوف عباد الأوثان» 
وجمهور هؤلاء المشركين المؤمنين بعبادة القبور يجدون عند عبادة القبور من الخشوع 
. والخشية والدعاء وحضور القلب ما لا يجد أحدهم في مساجد الله (دينهم الصوفي 
يأمرهم بذلك). 

حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلونه من القبائح كان 
إذا رأى قبة الميت أو الهلال الذي على رأس القبة» كف عن معصيته». فيخشون 
المدفون تحت الهلال ولا يخشون الله الذي خلق السماوات والأرض. 

ومنهم من يقول: كل رزق لم يرزقه إياه شيخه لا يريده. وهؤلاء يجعلون القبور 
والمشايخ يديرون العالم بالخلق والرزق؛ وقضاء الحاجات» وكشف الكربات» ومن 
هؤلاء من يظن أن القبر إذا كان في مدينة أو قرية فإنهم ببركته يُرزقون ويُنصرونء وأنه 
يدفع عنهم الأعداء واليلاء بسيبه. 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


هناك مقولة في طنطا- بلد السيد البدوي- يقولون: 

«في الحرب العالمية الثانية حين كانت تأتي طائرات المحور لقصف مدينة طنطاء.وهي 
مدينة السيد البدوي يزعمون أن السيد البدوي يخرج من قبره وينادي على تابعه عبدالعال 
وهو مدفون معه في نفس المسجد بغرفة مجاورة يقول له: هات الجنزير يا عبدالعال حتى 
تجنزر المدينة فلا يراها طيران المحور. ثم تأني الطائرات ويضربون القرى المجاورة» 
يقول البدوي عن نفسه: 

وفي طندا (طنطا) قالوا صلاتي تركتها ١‏ وهم يجهلون أني أصلي بمكة 

أصلي صلاة الخمس بالبيت طائقًا ‏ مع السادة الأقطاب أهل الطريقة 

٠ : التعليق‎ 6# 

يقصد أن الجثة الموجودة في طنطا لا تُصلي لكي يُصلي هو مع السادة أقطاب الطريق 
بمكة لم يفعلها رسول الله ود وقال: يا معشر الصحابة سأصلي اليوم في الحرم المكي أو 
بيت المقدس إلا في المعجزة الكبرى التي ذكرها الله تعالى في الإسراء والمعراج» لكن 
السيد البدري يصلي جميع صلواته في مكة مع السادة الأقطاب أهل الطريقة» معنى ذلك أنه 
كان تاركًا للصلاةء ين «العهد بيننا وبينهم الصلاة ومن 
تركها فقد كفر؛. 

مطالاى لايعاي انق بردي لبن ار ل لين 
الصوفية المنافي لدين الإسلام. 

وكذلك يوجد بجوار مدينة طنطا التي بها مئات المساجد التي بها قبور مدينة 58 
تبعد حوالي 75 كم اسمها كفر الزيات يطلق عليها الصوفية كفر الأزيات؟ لأنه لا .يوجد 
قبور في مساجدهاء هكذا يفعل الصوفية يجعلون الحق باطلًا والباطل حمًا. 

ثم يقول أبو الحسن الندوي معلقًا ومبيئًا: «وكانت النتيجة الحتمية لهذا الإجلال 
والتعظيم أن تزايد أهمية المشاهد (أي القبول داخل المساجد) بازدياد المساجدء فقد 
انتشرت هذه المساجد والمزارات في كل ركن من أركان العالم الإسلامي». 

ووجدت آلافا مؤلفة من القبور المزارة (يوجد بمصبر آلاف المساجد التي بها قبور 
نادرًا أن تجد مسجدًا خاليًا من قبرء وإذا وجد يأتي. الصوفية ويحضرون ميئًا بعد أن 
يدوروا به في الشوارع» يقولون: لقد طار الشيخ؛ وحين يببط إمام مسجد يكون هذا 
مثواه الأخيرء ويتحول المسجد إلى مقبرة» لكي تقام فيها الصلاة» وقد نهى 
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رسول الله وَكِْةِ نميا قطعيًا كما ورد فى الأحاديث الصحيحة اتخاذ المساجد قبورًا 
فقال كَِ: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده (ص مسلم). 

وحديث آخرء قالت عائشة الصديقة ابنة الصديق أم المؤمنين: يا رسول الله إن 
في الحبشة كنيسة اسمها ماريا فيها تصاوير. قال كلد : «أولئك قوم إذا مات الرجل 
الصالح فيهم أقاموا على قبره مسجدًا أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 

فالصوفية بأعمالهم المنافية لأقوال الرسول كَل جعلوا المسلمين شِرار الخلق يوم 
القيامة» فلا بد أن يقوم المسلمون (الذين يتبعون دين الإسلام) ببدم هذه القبور 
وإزاحتها من المساجدء ومنع هؤلاء المرتدين من دفن أي إنسان في مسجد مهما كان. 
فمثلا داخل المسجد المقبور فيه البدوي المقابر التالية عند دخولك المسجد على اليمين 
تجد قبر سيدهم عبدالعال مساعد السيد البدوي» وبجوار المقصورة المدفون فيها البدوي 
سيدهم مجاهد وأولاده مجموعة من القبور أسرة سيدهم مجاهد وآخر من دفن في 
مسجد البدوي سيدهم حجابء وكان إمام المقصورة؛ أي القبر وحصل على تصريح 
من الرئيس السادات للدفن في المسجدء وكذلك يدفن الشيخ الخطيب في مسجد 
المحافظة الذي لا يوجد به قبر» وقد بني القبر داخل المسجد في حياة الشيخ حتى إذا 
مات دخل مثواه الأخير المجهز سابمًا. وأما حول المسجد الدقبور فيه البدوي في دائرة 
حوالي كيلو متر واحد فنيدأ بسيدهم حمزة» ثم سيدهم سالم» ثم سيدهم مرزوق 
(والأخير له خاصية عند النساء» من أرادت أن تؤذي أخرى فتقول: سأكنس عليك 
سيدها مرزوقًا لكي يؤذيها) وبالقرب من سيدهم مرزوق سيدهم البهي» وكذلك للنساء 
نصيب من المساجدء فبالقرب من السيد البدوي الشيخة العنانية» وكذلك الشيخة صباح 
التي أدخل الشارع كلهء وأدخلوه في المسجد حتى لا يحرم النساء من المشيخة 
الصوفية . وكذلك قريب جدًا من مسجد قبر البدوي استقر شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
هو ووالداه؛ وكان نقيب الأشراف على مستوى العالم كله. وقد سطوا على هذا اللقب 
نقيب الأشراف من الشيعة الأشراف من الشيعة كما بِيّنا سابقًا. 

وكمالة مقال الشيخ أبي الحسن الندوي رضي الله عنهء فهو مسلم موحد من فقهاء 
القارة الهندية المسلمين الموحدين: «وتصدى الأمراء والسلاطين لوقف الممتلكات 
والأراضي الواسعة على هؤلاء الموتى المقبورين في المساجد (وهم آلهة الصوفية) 
وأقيمت عمارات ضخمة وقباب فخمة في أماكن هذه القبورء ومشاهد المشايخ». كما 
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ووجدت أمة بأسرها من العاكفين والكناسين والخدم لهذه القبور» ونالت الرحلة إليها كل 
إعجاب» حتى بدأت تصل قوافل الحُجاج إليها من مسافات بعيدة». 

وتصديقًا لقول الشيخ الندوي: كنا ونحن صغار في عمر عشر سئوات ودون 
الخامسة عشرة نذهب برحلة دينية إلى الشيخ إبراهيم الدسوقي المقبور ببلدة (دسوق) 
فتقوم أسرتنا وأسرة خالي بالاستعداد لهذه الرحلة الديثية بطبخ أشهى المأكولات؛ ونَشُّدَ 
الرحال بالسيارة مسافة حوالي ٠٠كم‏ من طنطا إلى دسوقء» ومثل النزهات نأكل بالطريق 
وتقوم نساء الأسرتين بعمل الطعام طوال الليل» ونذهب إلى دسوق ونزور قبر إبراهيم 
الدسوقي» ونصلي العصر ونعود من هذه الرحلة غير المباركة؛ لأنها مخالفة للإسلام؛ 

دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسحد الحرام والمسحد 
الأقصى؟ وهذه الرحلة خروج عن حديث 0 58 نسأل 
الله اليثيرة . والله تغالى يقول: «وومآ اك الول فده وما بلح عَنّهُ نتهوا وَأنَقوأ 
20 إِنَّ أنه لَه سَّدِيدٌ آلْيقَاي# [الحشر: 7]. 

ويقول الشيخ الندوي في حديث عن مشايخ الدين الصوفي وفي القرنين السابع 
والثامن : دخلت هذه المشاهد والضرائح في حياة المسلمين الدينية » ونالت عندهم من 
القبول والمركزية ما جعلها تنافس بيت الله وتتحداة9 . 
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22 لل لل هجمل تقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة 


يقول ابن بطوطة عن قبر أبي إسحاق. إبراهيم ابن شهريار الكازروني في كزرون 
(مدينة إيرانية) تبعد عن خليج البصرة ٠٠اكمء‏ وهو بئدر ريك ومن عادتهم أن يطعموا 
الوارد كائنًا من كان الهريسة المصنوعة من اللحم والسمن» وتؤكل بالرفاق» ولا يتركوا 
الوارد عليهم حتى يقيم عندهم في الضيافة ثلاثة أيام»؛ ويعرض على الشيخ الذي 
بالزاوية حوائجه ويذكُرها الشيخ للفقراء والملازمين للزاوية وهم يزيدون عن ماثئة. وهذا 
الشيخ أبو إسحاق معظم عند أهل الهندء ومن في الصين» ومن عادة الرُكاب في بحر 
الصين أتهم إذا تغير عليهم الهواء وخافوا اللصوص نذروا لأبي إسحاق نذرّاء أو كُتبّ 
كل منهم على نفسه ما نذرء وما من مركب يأتي من الصين أو الهند إلا وفيه آلااف من 
الدنانيرء فيأتي الوكلاء من جهة -خادم الزاوية فيقبضون ذلك. 
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مثل هذه الأمور تحدث في مدينة طنطا مديئة البدوي. 

كنت مارًا بسيارتي بجوار المسجد المقبور :به البدوي- توسع الآن الحرم البدوي 
مئات المرات- وكان بجواري في السيارة معاون شرطة أول طنطا التابع له المسجدء 
فرأى الضابط أحد السدنة للبدوي يجر خروفًا سميئّاء فناداه بأقذع الألفاظ النابية» وقال 
له الضابط : يا ولد ماذا تفعل بهذا الخروف يا بن كذا وكذا بأسفل الألفاظء. فقال له 
السادن: يا باشا رزق الهبل على المجانين. هذا خروف نذر أتى به أصحابه للسيد 
البدوي فأخذتهء فقال الضابط: ماذا تفعل به؟ قال: آخذه إلى محل للكباب وآخذ 
نظيره كيلو كباب وخمسين جنيهّاء فما كان من الضابط إلا أن كمّل سبه لهذا السادن 
بأقذع الألفاظء وتركه وخروفه. 

هؤلاء هم مشايخ الصوفية وهذه هي نذور الشرك ومن أناشيدهم : 

وأنا صرخت في العرش حتى ضج وأنا حملت على على حتى هج 

وأنا البحار السبعة من هيبتي ‏ ترتج 

هذا الذي ترتج من هيبته البحار السبعة» لا يساوي عند الله جناح بعوضة. 

وإليك طائفة من الطرق الصوفية الشيعية : 

** الطريقة الصفائية : 

مؤسسها هو صفي الدين إسحاق بن أمين الدين الأزذبيلي» ويَدّعى أنه من سلالة 
الحسن أو الحسين» ولد سنة 50١‏ هجء ومات سنة ه“الاهجء أخذ الطريقة القادرية 
عن الشيخ إبراهيم الزاهد الكيلاني المتوفى سنة 7٠١‏ هج في كيلان» كان أتباعها 
يتحولون إلى شيعة معتدلة؛ يسبب تشيع شيوخهم ونسبهم العلويء وكان أتباعه قبل 
الشروع في الحضرة يسجدون لهء ثم يتابعون حضرتهم. وهي الجالسة الصائتة. 

** السنية السعدية: 

مؤسسها سعد الدين محمد بن المؤيد بن حخمويه. مات في حخراسان سنة 0اهجء 
لقبوه ب(يسعى العجم) شيعي من تلاميذ ابن عربي أسس طريقته في دمشق ثم انتقل إلى 
خراسان لينقلها هناك «ويسعى العجم» هو خاتم الأولياء. الذي هو معادل النبي ومغرب 
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جميع الأنوار المنتشرة ة في العلويات والسفليات. وهو مظهر قيام الساعة «قيام نفس 
الولاية التي تعم الإلهية» وكان «يسعى العجم؛ يمثل العلم الإلهي المتسلسل من آدم إلى 


000) 


محمدء ومندمبًا على ثمرة تعليم الأسماء وعلم البيان 
وشيبخ «يسعى العجم» » هو محيي الدين بن عربيء كان شيعيًا أيضًا("» ويجعله 
الإسماعيلية من أثمتهم. 

وايسعى العجم» هذا نزلت عليه سكينة الله فصار بها حيّا باقيًا خالدذا في هذه الدار 
وأعطاه السلام مفاتيح الغيب.... وهكذا صار #يسعى العجم'! إنسانًا إلهيًا لا يختلف 
عن الله حتى ذ في الخلود. 1 

يقول تعالى مكذبًا هذه الافتراءات: وما جِعلنا تر من ميك المُلد أتِين مث مَهُم 
َلْحِدُوتٌ4 [الأنبياء: 7] فقول الله تعالى يتفي الخلود لبشر قبل وبعد رسول الله 5. 

*#الحروفية : 

مؤسسها فضل الله بن عبدالرحمن الحسيني الاستراباذني؛ شيعي كان ينتقل بين 
مدن فارس» قتله ميران شاه ابن تيمور لانك سنة 8١5‏ هجء له ثلاثة كتب مقدسة 
(الجردان نامه) أي كتاب الخلود و(محبة نامه) و(عرش نامه) والأخيران شعر. 

في سنة 87/اهج أعلن فضل الله موذيته تين سخاضته .وتلق البيعة مرا" وكات 
بيعته على أنه خليفة الله كآدمء» وعيسى» ومحمدء اجتمعت فيه مثل الصرفية والشيعة 
لإنقاذ العالم بالدم فكان مهديًا وختمًا للأولياء ونبيًا وإلها في وقنك واسي 8 ل بقية 
الفرق الصوفية أصبح علم الحروف (السحر) وسيلة لتسخير الطبيعة بغض النظر على أن 
المستخدم لها يكون برّا أو فاجرّاء وانشغل الصوفية وغيرهم برسم الهياكل والطلاسم. 
والمحبة والقبول والشفاء من الأمراض وغيرها'. 

2# الهمدانية : 

مؤسسها علي بن شهاب الهمداني» شيعي فارسي تخرج بالكبروية» وكان أكثر 


. 7١8 الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ص‎ )١( 
. هيزان الاعتدال للذهبي في ترجمة ابن عربي‎ )7١( 
. ١8١ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية»ء ص‎ )( 
. ١87 (؟) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص‎ 
. ١99 السابقء» ص‎ )5( 
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مريديه من السنة الذين تشيعوا اتباعًا لشيخهمء مات الهمداني سنة 87لاهج» وفي 
الهمدانية تخرج نور بخش. 

وفي النصف الثاني من القرن الثامن الهجري ظهر كُتاب من الشيعة المتصوفة دعوا 
إلى الجمع بين التصوف والتشيع؛ أشهرهم بهاء الدين حيدر بن علي العبيدي الأملي 
مات سنة 44لاهجء ألّف كتاب جامع الأسرار ومنبع الأنوار في أن عقائد الصوفية 
موافقة لمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» وله كتاب آخر «نص النصوص في شرح 
الفصوص» (فصوص الحكم لابن عربي) وهو من أتباع الطريقة الأكبرية العربية 
الحا 0 

وكان تيمور لانك سني المذهب». تتاخي بيعي سر على املعط. أي جنا 
وقاده تصوفه إلى التفاعل الكامل مع الطريقة الصفوية الشيعية فعندما اتصل بشيخها 
صدر الدين موسى (توفي سنة 44 هج) ابن صفي الدين وخليفته أقطعه مدينة زيل 
وما حولهاء فصار صدر الدين الحاكم الفعلي لأردبيل بالإضافة إلى سلطته الصوفية 
المؤلهة؛ بينما نرى تيمورلانك هذا يجتهد في محاربة السنة يعاملهم بقسوة بالغة» 
وخاصة دمشق التي أبادها إبادة كاملة» بحُجة أن أهلها شاركوا في مقتل علي 
والحسين- رضي الله عنهما وأرضاهم- وأنهم من أتباع الأمويين 

يقول كامل مصطفى الشيبي : 

«كان من الطبيعي أن تظهر في عهد تيمور لانك حركات شيعية مغالية لغلبة 
التصوف. وارتفاع شأن العلويين»”". 

وفي القرن التاسع الهجري ظهرت الطرق التي كان لها الدور الحاسم» والنهائي في 
تحويل الفُْرس إلى شيعة» هذه الطرق هي النور بخشية» والمشعشعية» والنعمتلاهية» ثم 
الصفوية في دورها الثاني . 


وناك 


لق الصوفية د بين الأمس واليومء ص 1١7١90‏ 5 
زفق الفكر الشيعي والنزعات الصوفية. ص #ا/ا١ا‏ . 
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من كتاب الكشف عن ن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لمحمود عبدالرءوف القاسهم”"© 
يقول: (كفر داعل» وخان العسل) قريتان من قرى حلبء أهلهما مسلمون حتى 
سبعينات القرن الرابع عشر الهجري» حيث وفد إليهما بعض النصيرية وفيهم شيخان 
صوفيان «الشيخ حسن» وأخوه الشيخ «نصوح». 

وكانا من الطريقة الجنبلانية؛ جمعا المريدين وكانت تحدث على أيدي.هما بعض 
الخوارق الصوفية» مثل السحرء وفي سنين لا تتجاوز العشرين كان أهل القريتين قد 
تحولوا إلى النصيرية مع مجموعات من القرى المجاورةء مات الشيخ حسن وبنوا له 
مقامًا يناسب مقامه. وأخوه مازال حيّا حتى الآن. 

ومن قصصه التي يرويها شاهد عيان: 

«ذهب الشيخ نصوح إلى قرية (عذران) القريبة من القريتين السابقتين لزيارة جماعة 
من مريديه الذين تحولوا إلى النصيرية على يده ويد أخيهء وبعد هدأة من الليل طلب من 
المجتمعين عنده الخروج معه إلى خارج القرية» وهناك سيقومون بغارة على إسرائيل 
وأمرهم أن يفعلوا مثله. وعادة في الحقول والبيادر المحيطة بالقرى يعينون الحدود بين 
العقارات بسلاسل من الحجارة الصغيرة (الدبش) يبنونها عليها. 

أخذ الشيخ نصوح يتناول من هذه الحجارة الواحد بعد الآخرء ويقذفها باتجاه 
فلسطينء مع ترديد صوت: زززززززز بوم بوم بوم ززززز بوم بوم بوم تنطلق في 
الفضاء مختلطة ببعضها مغطية على أصوات وقوع الحجارة أو ارتطامها ببعضها. بقى 
الفقراء هكذا طيلة ساعات. زالت بعدها معالم الحدود بين العقارات وتوعرت أراضي 
سيئي الحظ الذين كان نصيبهم أن يحدث هذا الجهاد على أرضهم . بعد منتصف الليل 
عاد المجاهدون إلى بيوتهم منهكين من التعب؛ فرحين يما تيسر لهم من الجهاد في 
سبيل الله على يد شيخهم العظيم. في الصباح ذهب أحد المجاهدين إلى دُكان يقال 
القرية في حاجة له. وأثناء الحديث أخبره بغزوة الليل» فطلب البقال أن يظل صديقه 


. الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لمحمود عبد الرءوف القاسم‎ )١( 
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في الدكان إلى أن يعودء وخرج مسرعًا إلى البيت الذي ينزل فيه الشيخ نصوح. حيث 
وجد القوم مجتمعين عنده. فسلم وجلسن بخشوع ظاهرء وبعد أن استأذن من الشيخ 
بالكلام» قال له: يا سيدي. رأيت في هذه الليلة حلمًا شغلني؛ أريد أن أعرضه 
عليك» رأيت أني في إسرائيل» ورأيتك هناك. ومعك جماعة لم أتبين وجوههم. وفي 
أيديكم قنابل تلقونها على اليهرد. وكانت كل قنبلة تقتل عددًا منهم. 

انفلت الشيخ نصوح يصيح بصوت عالء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر أنت ولي» 
أنت مكاشف». تبركوا به يا مؤمنين» هذا ولي مكاشف. وعاد البقال إلى دكانه وقد 
ربح الولاية والمكاشفة وزبائن تقدسه. 

هكذا جهاد الصوفية كذب وافتراء وقتصص كاذبة. ومااخر الخدت «الفدرج من 
الإسلام يقول تعالى: «إِنَّمًا يَفْرَى لْكَزِبَ دين ل يؤمئوت يناي ي أ د ولك هم 
لْكَدِبون4 [النحل: .]٠١١‏ 

ولا يظن أحد أن هذه حادثة شاذة بل هي صميم الصوفية يورد كتبهم ما يشبهها 
عن أبي يعزى» وأبي مدين الغرث. وأبي الحسن الشاذلي» وأحمد البدوي». وأحمد 
الرفاعي» وعبد القادر الجيلاني. 

وفي طنطا أنشودة صوفية للسيد البدوي : تقول: «الله. اللهء يا بدوي. وجاب 
اليسرى (أي الأسرى) أي أن البدوي أحضر الأسرى الذين أسرهم الفرنسيون» وهو 
قابع على السطوح في مدينة طنطا (لم يفعلها حتى رسول الله يَةٍ ولا أبو بكر ولا 
عمر' هل البدوي أعظم درجة من هؤلاء سادة وأكابر المؤمنين والمسلمين؟ إنما الدين 
الصوفي يعتمد أساسًا على الكذب الصارخ» فالكذب هو أساس عقيدة الدين الصوفي. 
فالصوفية سبب أساسي في تمزيق المسلمين وانحرافهم عن السنة ومحاولة إخراجهم من 
الإسلام إلى الدين الصوفي المنحرف وجعلهم شيعًا وأحزابًا. 


6 58 8 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


تسمى كل طريقة صوفية باسم شيخها المؤسس لهاء وهو الذي يؤلف لهم الورد 
الذي يتعبدون به وهو المسيطر على الطريقة وكيف تدارء وأن المريدين جميعًا رهن 
إشارته» ما يُحل لهم أحلوهء وما يُحرم عليهم فهو الذي يحرمونه؛ حتى ولو كان 
مخالقًا للشريعة وقول الله تعالى» ولا بد للمريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين 
يدي المُعْسّلء ويقولون لمتبعيهم (لا تعترض فتنطرد)؛ أي: كن مطيعًا لكل ما يقوله 
الشيخ حتى لو كان كفرًا بواحاء وهذا ما يريدون الوصول إليه 

ومن قصصهم المعروفة أن رجلا أنكر على البدوي وهو قطب من أقطاب الصوفية 
ما يحدث في المولدء فقال له البدوي: وماذا تتكر على مولدي؟ قال الرجل: اجتماع 
الرجال والنساءء قال: هذا يحدث في الطواف بالبيت الحرام» فالبدوي يقيس ما 
يحدث في أطهر بقعة في العالم بماخور مولده (الذي اجتمعت فيه كل القاذروات 
الأخلاقية) والكبائر والشركيات فيزعمون أن هذا المعترض لم تعد به شعرة تحن لدين 
الإسلام» فقالوا له: توسط للبدوي بسيدهم على الأخنائي وبعض المشايخ» فسامحه 
البدوي» فرد الرجل إلى الإسلام (الحقيقة أنه رد إلى الدين الصوفي الذي يبرأ منه 
الإسلام). 

ويُطلب من المريد أن تكون صورة شيخه أمام عينيه ليل نهار ولا يفعل أي شيء 
قبل أن يشير عليه شيخه بفعله مثل: الزواج والحج والعمل والصوم» وكنت أرى في 
مدينة طنطا حيث دفن شيخ جديد في مسجد المحافظة بشارع البحر» وطوابير المريدين 
في الصباح الباكر واقفين لأخذ الدور في استئذان الشيخ من شباك على القبر كل يطلب 
حاجته والشيخ ميت من سنوات قليلة ولا أدري كيف يأذن الشيخ أو لا يأذن» ومن 
يوصل توصيات الشيخ المتوفى إلى هؤلاء السفهاء. لقد أشرك هؤلاء السفهاء شركا 
أكبر كما يقول الله تمالى : «إن سَعُومْ لا يتسغوا حم ولد موأ ما استكابوا ل 
ووم لْفِيْمَةِ يكفرون شكة ولا بتُك مِثْلُ حير [فاطر: 4 عذرًا! إنني أكرر هذه 
0 بدعائهم للشيخ المقبور فإنه لا يسمعهمء 
وإن سمعوا جدلًا لا يستطيعون إجابة أي شيء وتكونوا أصبحتم مشركين بالله علمًا 
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لدعائكم هؤلاء الأموات لوي الْتَمَةِ يَكترونَ بشكك4 ومن أعظم من الله علمًا 
ليخبركم بما ستكونون عليه يوم القيامة» يقول الله تعالى عن عُباد الأصنام» وهم قال 
الله عنهم إنهم مشركونء» واستحل الرسول #ةٍ دماءهم وأموالهم؛ لأنهم ليسوا على 
دين الإسلام. 

يقول تعالى: #آلا لَه اين لالس ليت اقََدُوا ين دونوه أزييسة ما تَنبْدُهُمْ إلا 
بويا إِلَ أله رلب إِنَّ َه يحَحْْ بَبْتَهُرَ فى ما هُمْ فِيهِ تفوت إِنَّ أسَهَ لا يهَدِى من هُوَ 
كَدِبٌ كَتَاد4 [الزمر: ؟] لقد نعتهم الله تعالى بالكذب والكفر العظيم . 

وكذلك هناك حكاية صوفية طريفة؛ حيث يقول شيخ الصوفية بالشام أنه وجماعته 
في الجنة» ود يشترط على الله ألا يدخل الجنة إلا إذا سبقته نسوة مريديه قبلهء إنه يتأله 
عن لل كت ينات ا يقول وبالحرف الواحد: 

«كنت نائمًا بالجنة في أرنة (أي حارة) وراء جدار وسمعت عياطا - (أي أصوانًا 
عالية) لكن ربنا يكذبه حيث يقول تعالى: الا يِسَمَمُونَ يها لنا ولا يما © إلا يلا سلما 
سلما [الواقعة: 17-70] - فقمت لأرى ما يجري»ء وجدت امرآأتين تقولان للملك: 
الله وكيلك» احنا جماعة الشيخ أبو النورء الله وكيلك احنا جماعة الشيخ أبو النورء 
ذهبت لأطالع شو فيه (ماذا يجري) فقال لهم الملك: أنتم جماعة الشيخ أبي النور فوتوا 
إلى الجنة . هذا منام ولا يؤخذ بحكم في المنام لكن في اليقظة أفتى بما هو أشر 
وأظلمء » قال: كيف نفوت على الجنة بدون مرتتنا ما بنفوت إلا ومرتتنا قدامناء ما 
يكفي أنهم تعبانين من أجلنا في الدنياء هذه الشركيات مخالفة تمامًا لقول الرسول وَك؛ 
حيث يقول: (يا فاطمة بنث محمد». اعملي فلن أغني عنكِ من الله شيئًا؛ . 

ويقول للأعرابية التي استشهد زوجها حيث قالت: والله لقد أكرمك الله يا أبا 
السيب» فامتعض وجه النبي يَكْةِ وقال: «والله إني لرسول اللهء وما أعلم ما يفعل الله 
بي2. فقالت: والله لا أزكي أحدًا بعد ذلك أبدًا. (سبق 0 هذا الحديث ومصدره) 
ويقول الله تعالى : َم ير لَه ِن ليه (© وَأْيد وأبد (©) وسجبد. ويد 9 لكل لزي 
عنم يَومَيٍ عن ينيد [عبس: 4-7١‏ 7]. 

أما شيخ صوفية الشام يتأله على الله ويشترط عدم دخوله الجنة إلا إذا كان مرتاته 
أمامه (طبعًا هذه جنة الصوفية التي بها إبليس وفرعون وساء أولئك رفيقا). 
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-١‏ ## نبدأ بالطريقة الأحمدية: 

وهي مسجلة باسم أحمد البدوي» علمًا بأن المقبور في مسجد سيدهم أحمد 
البدوي اسمه الحقيقي أحمد البدري» وهو مغربي ترك المغرب مع والده وذهب إلى 
مكةء ولم يرق له العيش في مكة فذهب إلى العراق وتصوف على يد الشيخ أحمد 
الرفاعي ومنها إلى مدينة طنطاء وكان اسمها آنذاك (طندتا) في عصر الظاهر بيبرس» 
وجاء البدوي إلى مصر لنشر المذهب الشيعي بعد وفاة ممثل الشيعة في مصر أبو بكر 
الواسطي» وكان الظاهر بيبرس حاسمًّاء وكان من أهل السنة فأختبأ البدوي بمدينة طنطا 
بالقرب من القاهرة وتخفى في دور المجاذيب وكانت مصر المملوكية تحترم وتُعظم المجاذيب 
واستقر على سطح أحد منازل طنطاء ولذا سُّمى بالسطوحي. وجمع بعض المريدين» وكان 
عددهم أربعين سموا بالسطوحية منهم إبراهيم الدسوقي وعبدالعال ومجاهد. 

واشتبه الظاهر بيبرس بأمر البدوي فأرسل أحد القضاة ليعلم أمرهء وكان في يوم 
جمعة والقاضي اسمه ركين الدين» فقال له القاضي: يا بدوي؛ ألا تصلي الجمعة» 
فوافق ونزل معه إلى المسجدء وحين أقيمت الصلاة وضع البدوي رأسه في عنق 
جلبابه» وصاح صيحة كبيرة وأخرج قبله وبال على الناس وحصير المسجدء ولم 
يصل» ويتصادف جلوس بعض الناس يجلسون تحت المنزل الذي يقيم البدوي على 
سطحه فيبول عليهم فيقولون له: لم تبول علينا؟ يقول: أنا مذهبي مالكي» وما آكل 
لحمه فبوله طاهرء وأنتم اغتبتموني فأكلتم لحمي فبولي طاهر. 

ويحكى أن عبدالمجيد أحد أتباعه قال: أريد أن أرى وجهك يا بدوي (سمي 
بدويًا؛ لأنه يضع لثامين على وجههء وسيدًا باسم من أسماء اللهء فقد قال 
رسول الله يَكهِ: (السيد هو الله). 

فقال البدوي: يا عبد المجيد. كل نظرة برجل؛ أي: لو أطلعتك على وجهي 
لهلكت (وهذه صفة من صفات الله- عز وجل- إذا مر شيء بين يده هلك) فقال 
عبدالمجيد: موافق» فرفع البدوي أول لثام فصعق عبدالمجيد وهو مدفون في مسجد 


البدوي بجواره أولاده. 


2 


ومن جهاد البدوي الذي يتغنى به الصوفية أنه سيطر على بنت بري وهي غانية 
عراقية أعيت الرجال ولكن البدوي أخضعها لسيطرته (ونعم الجهاد الصوفي). 

مات البدوي بمدينة طنطا وهم يزعمون أنه من سلالة السيدة فاطمة الزهراء ابنة 
رسول الله َك فالصوفية كما عهدنا عليهم الكذب دائمًا كلهم يزعمون أنهم من سلالة 
السيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله كَل وزوجة الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله 


عنه 
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34-7 الطريقة البرهانية (الدسوقية) : 
مؤسسها إبراهيم الدسوقي من المغرب أيضّاء مات في مصر سنة 705 هجء وهو 
من الأربعين السطوحية تلاميذ البدوي» وهو مقبور في مسجد بدسوق على بعد حوالي 
٠‏ كم من طنطا بلد أستاذه السيد البدوي. 

#د الطريقة الرفاعية : 

مؤسسها هو أحمد بن الحسين الرفاعي» من بني رفاعة» ولد وعاش في أم عبيدة» 
من أعمال البصرة بالعراق» مات فيها سنة 01هج ويجعلونه أيضًا من سلالة السيدة 
فاطمة الزهراء- رضى الله عنها- وطائفته حواة يلعبون بالثعابين مثل الهنود»ء وإذا رأى 
أحد منهم تعبانًا ا مدد يا رفاعي؛ أي الرفاعي هو الذي يسيطر على الثعابين. 
وحدثت لى قصة طريفة» كان هناك خفير يحرس بعض أدوات المبانى لنا فى طنطاء 
فلو تعانا بين الطوب» فهممت أن أقتله؛ قال الخفير: لا تقتلى لا رفاغ 
وسأسيطر على الثعبان» فمسك الثعبان بيده فلدغه الثعبان وأدمى يدهء وكان اسم ارعل 
(البرل) فقلت له: يا برل ما نفعك سيدك الرفاعي؟ قال لي: أنا لم أقرأ العزيمة» فقلت 
له: هذا وَهْمء فالهنود السيخ الملحدون يسيطرون على الثعابين ويلعبون بهاء وكذلك 
بعض المسيحيين كما نرى في الأفلام التي يعرضونها. 

5- 6د الصديقية : 

ينسبونها إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه وأرضاه- (كبير أولياء المؤمنين) . 
يقرل عنه رسول الله كك : «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر؛ 
لذا نلقبه بأنه (أعظم المؤمنين). 

ولكن الطريقة الصوفية الجاري سردها هي من تأليف أبي بكر بن هوار من قبيلة 
الهواريين الكردية أسسها في القرن الخامس الهجري» يزعم (أكيد كاذيًا) أخذ طريقته 
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من أبي بكر الصديق في المنام (والصديق بريء منه ومن طريقته) حيث ألبسه ثوبًا 
وطاقية ومرّ بيده على ناصيته» وقال له رسول الله فَلِ: يا أبا بكر تحيي سنن أهل 
العراق من أمتي بعد موتها. وحين استيقظ وجد الثوب والطاقية عليه. (هراء) . 

ه-*#* الشاذلية : 

مؤسسها أبو الحسن علي بن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي» مغربي رحل إلى 
تونس وسكن قرية (شاذلة) ثم انتقل إلى مصر ومات فيها سنة 1957هج» وكان كفيف 
البصرء وفي بعض كتب الرفاعية «أن الشاذلية فرع من الرفاعية» ويزعمون زورًا وببتانًا 
أن الشاذلي مثل بقية الصوفية من سلالة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. 

5-** الخليلية: وهي فرع من الأحمدية. 

نسبة إلى الحاج محمد بن خليل» من الزقازيق بمصرء توفي بعد سنة ٠1915١م.‏ 

/ا-#* الغوثية : نسبة إلى غوث الله. 

8-** العزازية: شيخها إبراهيم العزازي (ولعلها العزاوية) مصري من أحياء 
14م. 

9-** العروسية: نسبة إلى مصطفى العروسيء. شيخ الجامع الأزهر ما بين 
(ك14ك- ٠لاىام).‏ 

#*-٠١‏ المنايفة : نسبة إلى عبدالله فؤاد المنوفي. 

#*-١‏ الشناوية: نسبة إلى حسن محمد سعيد الشناوي. 

17-** الخفيفية: نسبة إلى أبي عبدالله محمد بن خفيف الشيرازي مات سنة 
ورا هجح . 1 

**-1١‏ الحزازية: نسبة إلى أبي سعيد أحمد بن عيسى الحزاز يقال له (لسان 
التصوف) بغدادي مات سنة /ا/ا” هبج . 

14-** الحلاجية: نسبة إلى أبي المغيث الحسين بن منصور الحلاج» فارسي نشأ 
بواسط في العراق أعدم زنديقًا بالعراق سنة ٠4‏ اهجء وجميع الصوفية يزكونه» وعلى 
رأسهم الغزالي» في إحيائهء والقشيري في رسالته. والجيلاني في فتحه وفتوحه وابن 
عربي في كتبه. 

6-** السيارية: نسبة إلى أبي العباس القاسم بن القاسم السياري من مروء مات 
ستة 557 هج. 
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7--#* السقطية : نسبة إلى أبي الحسن السري ابن المغلس السقطي» خال الجنيد 
وأستاذه. وإليه ينتمي أكثر المشايخ في يغداد. مات فيها سنة 50١‏ هج. 

١١‏ -#* الطيفورية أو البسطامية: نسبة إلى طيفور بن عيسى البسطامي» توفي سنة 
١5هج.‏ 

-*# المحاسبية: نسبة إلى الحارث بن أسد المحاسبي. بصري مات سنة 517 


هج في بغداد. 
49--** الحكيمية: نسبة إلى عبدالله بن محمد بن علي الترمذي الحكيم. مات 
سنة 97 7هجء وهو غير الترمذي صاحب السنن. 

*#*-٠١‏ الجنيدية: نسبة إلى الجنيد بن محمد (أبي القاسم) سيد الطائفة الصوفية» 
كما يلقبونه أصله من نباوندء ومولده ومنشأه في العراق يقال له أيضًا: القواريري» 
مات في بغداد سنة 791 هج. 

7177 السهلية: نسبة إلى سهل بن عبدالله التستري (أبو محمد) مات سنة‎ #0١ 
أو 787 هج.‎ 

-## القصارية : نسبة إلى أبي صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار شيخ 
الملامتية في نيسابور مات سنة 71١‏ هج. 

7-#* النورية: نسبة إلى أبي الحسن أحمد بن محمد عبدالصمد النوري بغوي 
الأصلء. بغدادي المولد والمنشأء مات 7905 هج. 

#4 السالمية: تنسب إلى أبي عبدالله بن محمد بن أحمد بن سالم (بصري) 
مات سنة 41 7اهجء وابنه أبو الحسن أحمد بن محمدء مات سنة ١‏ هجء. وهو 
أستاذ أبي طالب المكي, والسالمية فرع من السهلية. 

ه6-** الجنبلانية: مؤسسها أبو محمد عبدالله بن محمد الجنبلاني من بلدة 
جنبلا بفارسء مات فيها سنة /3741 هج وإليها يعرد الفضل في نشر المذهب النصيري. 

5-** المسرية: نسبة إلى عبدالله بن مسرة الحيلي»؛ مات سنة 7١9‏ هجء 
إسماعيلي اتهم بالزندقة فهرب من الأندلسء ثم عاد إليها وطريقته هي أم الطرق 
الصوفية بالأندلس» وهو ابن مسرة المُحدّث الحافظ الفقيه . 

/'-** الكزرونية: نسبة إلى أبي سعيد الكزروني» تتلمذ على ابن خفيف». وكان 
يلقب بالمرشد. مات في كزرون في إيران سنة 4751 هج. 
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4-** الملامتية: تنسب أحيانًا لحمدون القصارء والذي بلورها هو أبو محمد 
عبدالله بن منازل» مات بنيسابور سنة 77١‏ هج. . وسموا بالملامتية؛ لأنهم يلومون 
أنفسهم وجملون الشريعة والأخلاق» يتظاهرون بالتهتك وإتيان البهائم؛ وشرب 
الخمورء وتناول الحشيش والسرقة؛ ليتستروا عن الناس ولا يفهم مصداقيتهم. 

4-#* العريفية: نسية إلى ابن العريف». أبي العباس أحمد بن محمد بن موسى 

من المرية في الأندلس» مات في صبهاجة في المغرب سنة 070 هج» وفي العريفية 
تخرج ابن عربي . 

»**#-٠‏ القشيرية: نسبة إلى أبي القاسم عبدالكريم ابن هوازن القشيري مؤلف 
الرسالة القشيرية» مات في نيسابور سنة 450 هجء وهي تسمى أيضًا الهوازنية .. 

**-١‏ العدوية: أسسها عدي بن مسافرء تلميذ عبدالقادر الجيلاني» توفي 
بشمال العراق سنة 50ههج وأتباعها اليوم هم اليزيديون عبدة الشيطان. 

7-** الجشتية: نسبة إلى قرية جشت في أفغانستان مؤسسها أبو إسحاق 
لدمشقي الجشتي . منتشرة في الهند. نشرها هناك خواجه معين الدين حسن السنجري 
الأجميري» مات في أجمير سنة ٠‏ هج. . وقبره محجة للمسلمين والهندوس» ويقول 
مؤلف كتاب «الثقافة الإسلامية في الهند» إنها أول طريقة أخذها أهل الهند. 

87-** المدينية: نسبة إلى أبي مدين شعيب بن حسين الأندلسي» استوطن بجاية 

في المغرب» مات وهو في طريقه للقتل على الزندقة. 

*-#* الكبروية: للشيخ نجم الدين أبي الجنب الخوارزمي الكبرى. أشهر 
صوفية ة المُرس» ولد وعاش في مدينة (خيوه) من أعمال خوارزم» مات فيها سنة 5148 
هجء ويقال إنه أخذ التصوف عن رزبهان بمصر. 

ه!-** الرحيمية القنائية : نسبة إلى عبدالرحيم القنائي مغربي أخذ عن ابن يعزى» 
ثم انتقل إلى مصرء وماث فيها سنة 047 هج . 

5-** القلندرية: نسبة إلى قلندر يوسف. أندلسي هاجر إلى المشرق» وقد 
ظهرت هذه الطريقة لأول مرة في دمشق سنة هج وأتباعها يَحَلِقرن لحاهمء ولا 
يأخذون أنفسهم بشعائر 2 000 ولا بمقومات الأخلاق» مات قلندر يوسف في 
دمياط بمصرء والطريقة منتشرة في الهند. نشرها الشيخ قطب الدين العمري 
الجنيوري ٠‏ 
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/10-** العلوية: مؤسسها محمد بن علي بن محمد با علوي» ولد بمدينة تريم 
بحضرمرت» ومات فيها سنة 107هج. 

-** الششترية: نسبة إلى أبي الحسن علي النميري الششتري تلميذ ابن 
سبعين» أندلسي» مات في دمياط سنة 778 هج . 

-** السبعينية: نسبة إلى ابن سبعين» أندلسي» انتقل إلى مكة ومات فيها 
منتحرًا سنة 774هج وأتباعها يسمونها الليسية (ليس إلا الله) وهذا ذكرهم. 

#*-4٠‏ العلية السعدية: نسبة إلى سعد الدين الجباوي (من قرية جبا في 
الجولان) ابن يونس الشيباني مات سنة 757١‏ هج. 

**-١‏ الأدهمية: نسبة إلى الشيخ أدهم مدفون في القدس. 

47 -** البككطاشية: نسبة إلى حاجي بكطاش» محمد بن مرسى الحُراساني» نزل 
هن عهراسان إلى تركية؛ ‏ ومنات قي نوشهرء منقشرة في تزكيا وشرق أوروبا ومصر» . 
وغلو التشيع الاثني عشري واضح فيها. 

41 -#* السهروردية: نسية إلى شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي 
البغدادي. مات في بغداد سنة 777 هج. 

44-*# اليونسية: نسبة إلى يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني البخاري. لا 
شيخ لهء مات سنة 119 هج في قرية قنية قرب دمشق وهي غير اليونسية الفرقة الشيعية 
التي ذابت فيما بعد في المتاولة» وغير اليونسية الفرقة المرجئة. 

48-** البابائية (أو البابية): نسبة إلى بابا إسحاق الكفر سودي قرب حلب 
التركماني» وقيل: نسبة إلى بابا إلياس» وقد بدأت شهرة بابا في تركيا سنة 7748 هج. 
قتل بابا إسحاق سنة 578 هج قتله السلطان غياث الدين كيخسروا الثاني السلجوقي 
وعفا عن بابا إلياس»٠‏ وهو غير البهائية التي خرج عنها البهائية. 

45-** الشوذية: مؤسسها أبو عبدالله الشوذي الأشبيلي المعروف بالحلوى. 
توفي في مطلع القرن السابع الهجري في تلمسان» وفي الشوذية تخرج ابن سبعين. 

/4-** الحريرية: نسبة إلى علي بن الحسين بن منصور الحريري»؛ مات في بسر 
من حوران سنة 544 هج وقد اضمحلت الآن. 

48-*# السنية السعدية: أسسها سعد الدين محمد بن المؤيد بن حمويه. 


2 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


شيعي ”2 سكن سفح قاسيون في دمشقء. ثم رجع إلى خراسان. انتشرت في الشام 
وخراسان بين السنة الذين تشيعوا أتباعَا لشيخهمء وسموه (السعي العجم) إشارة إلى 
قول الله تعالى: 9وَيَاَ ين أقصًا الْمَدبَةٍ َمل ينع مات في مُنراسان سنة 50٠‏ هج 
ويسمونه أيضًا سعد الدين الحموي. تخرج في الطريقة الأكبرية. 

4-** المنايفة: شيخها رمضان الأشعث». مات في مصر في القرن الثامن 
الهجري . 

**-5٠‏ الصفوية: نسبة إلى صفي الدين إسحاق بن جبرائيل العلوي (الحسني أو 
الحسيني) توفي في أردبيل سنة #"الاهج أخذ التصوف عن الشيخ إبراهيم الزاهد 
الكيلاني» تشيع هو وابنه صدر الدين موسى» مات سنة 45لاهجء كان أتباعه من السنة 
الذين انقلبوا إلى الشيعة بسبب شيوخهم صفي الدين وأولاده وأحفاده (المؤلهين). 

وكلهم من شمال إيرانء وقد قويت طريقته وكثر أتباعها في زمن خلفائه حتى 
استطاع أحد أحفاده (إسماعيل بن حيدر) أن يتملك بهم على إيران سنة 00٠9هج.‏ 
والطرق الأربع : الهمدانية» والسنية السعدية» والحروفية» والصفوية وهي التي بدأت 
العمل على نشر التشيع بإيران» وقد ذابت السنية السعدية» والحروفية بينما تابعت 
الصفوية عملها حتى تحولت إلى ملك. ثم فرقة جديدة أضيفت إلى الفرق الصوفية هي 
(القيزيلباشية) . 

**--١‏ المولوية أو (الجلالية): نسبة إلى المولى جلال الدين محمد بن حسين 
الرومي بلخي. هاجر هو وأبوه إلى سيواس حتى استقر في كونيه (عاصمة السلاجقة في 
تركيا). زار دمشق واتصل بابن عربي وتلاميذه منهم سعد الدين الحموي القوني. وقي 
قونية وصل إلى مقام الفرق الثاني على يد شمس تبريز محمد بن علي مالكداد (لعله 
إسماعيل) مات جلال الدين سنة 7177 هج. 

1ه-** الهمدانية: نسبة إلى علي بن شهاب الهمداني» فارسي». مات سنة 
7اهجء تخرج في الكبروية؛ ولعل اهتمامه بعبد القادر الجيلاني كان على طريقه» 
وللهمدانية دور في نشر التشيع في إيران. 

88-1 المسلمية: شيخها حسن بن مسلم؛ مصريء. مات بالقاهرة سنة 114 هج. 


للف الصوفية بين الأمس واليرم. ص ١76‏ : 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة > 


1-** النقشبندية: أسسها بهاء الدين بن محمد البخاري على صورة ثورة 
صوفية» ألغت كثيرًا من تقاليد التصوف من ذكر وخلوة وكرامات» وألغت بشكل خاص 
خرافة السلسلة الصوفية التي كانوا يرفعونها إلى علي بن أبي طالب- رضى الله عنه 
وأرضاه- حيث يقول بهاء الدين: (لا تصل سلسلة أحد موضعا معيئًا؛ ويقول: لم تصل 
إلى المتأخرين طريقة من أحد المشايخ» ولكن تلاميذه عادوا فجعلوا لطريقتهم سلسلة 
رفعوها إلى الجنيد وجعلوه يكلمهم ويوجههم.ء مات بهاء الدين سنة ١1لاهج»‏ وقد 
تحولوا عن الجنيد فيما بعد كتاب (تنوير القلوب) يجعلون سلسلتهم تمر بأبي يزيد 
البسطامي حتى تصل إلى أبي بكر الصديقء كما عادوا أيضا إلى الخلوة» وإلى الرقص 
أحياناء وإلى بقية الصوفيات» والطريقة من الجالسة الصامتة مع شذوذ نادر. 

ده-** الركنية: نسبة إلى ركن الدين أبي المكارم علاء الدولة السمناني من قرية 
سمنان في خراسان. مات سنة "لا هجء تخرج في البروية. وكان يعارض بشدة 
التصريح بوحدة الوجود. 

57--** النعمانية : نسبة إلى عبدالله شمس الدين محمد بن موسى النعمان مغربي 
قدِم الإسكندرية شابًا ومات فيها سنة 741هج. 

/اه-#* الحروفية: أسسها فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني الاسترباذي» شيعي 
كان يتنقل بين مدن فارس قُتل سنة 4١٠8هجء‏ وسميت حروفية لاعتنائهم الزائد 
بالحروف (وهو علم السحر) وأسرارها على طريقة الأوفاق والطلاسم والزيارجة 
واستئطاق الحروف والتنجيم» وقد اندمجت الحروفية فيما بعد بالبكطاشية وطورتها 
«الخليفة الثاني لفضل الله يسمى على الأعلى». 

مه-** النوربخشية: نسبة إلى محمد بن عبد الله الملقب (بنوربخش)؟ أي: 
واهب الأنوار هاجر أبوه من الإحساء وسكن في بلدة «قاين» وانتسب إلى الطريقة 
الهمدانية» ثم أكد نسبته إلى علي بن أبي طالب عن طريق الكشف فعرف أنه من سلالة 
موسى الكاظم» كما عرف عن طريق الكشف أنه المهدي. وساعده على ذلك اسمه 
«محمد بن عبدالله» وسمى ابنه القاسم فأصبح اسمه (أبو القاسم محمد بن عبد الله)؛ 
وكان يصرح بأن طريقته ترمي إلى الجمع بين التصوف والتشيع”'" والملاحظ أنه 


. الصوفية بين الأمس واليوم‎ )١( 


لس مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


شيعي ١‏ لكنه ادعى المهدوية حسب النصوص السنية» والطريقة الآن شيعية كلهاء وقد 
ساعدت على نشر التشيع في إيران والهندء مات نور بخش سنة 854هج في الري وفي 
أواخر القرن العاشر الهجري؛ هرب شيخ النوربخشية (طاهر بن رضا الإسماعيلي 
القزويني) مع جمع من أتباعه إلى الهند حيث نشروا التشيع هناك مع الطريقة. 

4-*# الشطارية: نسبة إلى عبدالله شطار الخراساني» مات سنة 875هج في 
الهندء وقد كانت في القرن العاشر الشطارية هي طريقة الهند الرئيسية» أدخلت اليوجا 
في رياضتهاء واهتمت كثيرًا بالسيمياء (السحر). 

-## النعمتلاهية: نسبة إلى نعمة الله الولي العلوي الحلبي» استقر في ماهان 
(إيران) وكان مريدوة يسجدون لهء وقد صارت الطريقة كلها شيعية يعد أن كان 
مؤسسها سنيًا حنفيًا ميالا إلى التشيع» تخرج بالشاذلية» مات سنة 874 هج وانتشرت 
طريقته في إيران والهند. وهي أوسع الطرق انتشارًا في إيران» وهي التي ساعدت على 
التشيع في إيران. 

#*-١‏ المشعشعية: مؤسسها محمد بن فلاح بن هبة الله وهو كغيره من أولياء 
الصوفية من سلالة فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) وهو في الأصل درزي من وادي 
التيم» تقرف وتققة أن مدينة البدلة مارم الشيية الات هغرية “علق يل فين يخ محمد 
الحلى وتزوج ابنتهء ثم انتقل إلى بادية خوزستان» حيث أخبره الكشف أنه هو المهدي 
المنتظر. (مهدي السنة)» حصلت على يده خوارق كثيرة» كثر بسيبها أتباعه؛ وكلهم 
من السنة الذين تحولوا إلى مذهب شيخهم المؤله الشيعي؛ وكان يسمي خوارقه 
التشعشعء وكان يقطع الطريق وينهب الحجاج. امتلك الأهواز والحويزة (العاصمة) 
وأكثر بلاد خوزستان» مات سنة 8557 هج. 

7-# العيساوية: نسبة إلى محمد بن عيسى» من سوس من المغرب» تخرج في 
الطريقة الجزولية مات في (مكناسة الزيتون) سنة 977 هجء ويظهر أنها والجزولية 
فرعان من الرفاعية؛ لأنهما يعتمدان الطبول وضرب الشيش «السيف) والخناجر وأكل 
الزجاج والحيات» وفيهما كثير من المنكرات شأن كل الطرق الصوفية لكن محمود أبو 
الفضل المنوفي يجعل الجزولية فرعًا من الشاذلية . 

4-717 الشلبية : نسبة إلى أحمد بن مخلوف الشلبي» تونسي مات بالقيروان سنة 
/81هجء وهي فرع من الشاذلية . 1 
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4-*## المدارية: أسسها بديع الدين مدار مدار المكنبوري (الهند) مات سنة 
44هج. وكان أتباعها من أهل الوحدة المطلقة (وحدة الوجود) ومن أهل التجريد 
الظاهري» يكتفون بستر العورة الظاهرة» ويجترئون على نواهي الشرع. 

-** الكنوكوهية: نسبة إلى الشيخ عبد القدوس الكنكوهي (هندي) كان يصرح 
بو-حدة الوجود. 

لس الرزوقية : نسبة إلى أبي العباس أحمد سن أحمد بن محمد بن عيسى 
البرنوي الفاسي المعروف بزروق مات سنة 6مهمجء وقد تحرج في الشاذلية . 

اد اد الجهتحانوية: نسبة إلى عبد الرزاق الجهنجاوي» هندي. مات سنة 
49هج.ء مزج بين القادرية والجشتية» وكان عالمًا معروفًاء ويدعو إلى وحدة الوجودء 

4-*# المهدوية: مؤسسها المهدي المنتظر «محمد بن يوسف الجنيوري» من 
جنيور في الهندء توفي في خراسانء. أخبره الكشف أنه المهدي المنتظرء وانتشرت 
طريقته في كجرات. والدكن بالهندء وقد تحولت إلى فرقة من الفرق المنحرفة. ويجب 
ألا نخلط بينها وبين المهدية السودانية التي جاءت بعدها بأربعة قرون. 

464-** المجددية: نسبة إلى مجدد آلاف الثاني أحمد بن عبد الأحد الفاروقي 
السرهندي». من الهند توفي سنة 715١٠١هجء‏ والطريقة في من الباقية 2 فرع من 
النقشبندية» منتشرة في الهند وأكثر بلاد المسلمين. ا : 

ل الخلوتية: نسبة إلى أخي محمد بن أحمد بن محمد كريم الخلرتي 
ل ل 0 طريقتي 
محمدية؟. مات سنة ة 445هج في مصر. 1 

١/ا-**‏ البيرامية: نسبة إلى إبراهيم (ابن بيرم) ابن تيمور خان من البوسنة في 
البلقان طاف البلاد وله في كل بلد أسمء فاسمه في ديار الروم (تركيا) وفي مكة 
(حسن)» وفي المدينة (محمد). استقر في مصرء ومات فيها سنة 5١٠هج.‏ 

"/ا-*#* الوزانية : نسبة إلى عبدالله بن إيراهيم بن موسى اليملي. المصمودي 
الوزاني» نسبة إلى بلدة وزان في المغرب» مات سنة 89١١هج.‏ 

“/ا-#ه* الذهبية: نسبة إلى آقا سيد محمد القريشي الذهبي» والطريقة منتشرة في 
الشيعة في إيران والهند وهي فرع من النعمتلاهية. 
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4 /-** التيجانية: مؤسسها أحمد التجاني. أخذ الطريقة عن رسول الله يِه مباشرة 
في اليقظة لا في المنام (كذب)؛ مات في المغرب سنة 1770هج؛ وكان الاستعمار الفرنسي 
يشجع انتشارها في البلاد التي يحتلهاء تنسك أحمد التجاني في أول مرة بالخلوتية . 

ه/ا-** الدرقاوية: نسبة إلى العربي ابن أحمد الدرقاوي». مغربي» مات سنة 
59هجء وهي فرع من الشاذلية. ْ 

1/-** الرشيدية: نسبة إلى إبراهيم الرشيد» تلميذ أحمد بن إدريس» سار على 
نفس طريقته وهو سوداني» انتقل ومات في مكة سنة ١19١هجء.‏ ويجب ألا نخلطها 
مع الرشيدية إحدى فرق الخوارج. 

/ا/ا-** الولي إلاهية: نسبة لولي الله أحمد عبدالرحيم الدهلويء المتوفي سنة 
7١اهجء‏ تخرج بالطريقة الأحسنية التي هي فرع من الطريقة الباقية التي هي فرع من 
الطريقة النقشبندية» له دور مهم في نشر علم الحديث في الهند؛ لتأثره بمحمد بن 
عبدالوهاب» والطريقة منتشرة في الهند. 

-** المحمدية الأحسنية: مؤسسها أحمد بن عرفان البريولي الشهيد؛ قاد 
جهادًا إسلاميًا في محاربة الاستعمارء ولكن صورفي الهند خذلوه» لأنه مع تصوفه كان 
يقول بالمنهج السلفي» قتل مجاهدًا سنة 178457١هج02‏ وطريقته فرع من الأحسنية» ولعله 
تخرج بالولي إلاهية. 

#6 الإدريسية: أسسها أحمد بن إدريس» مغربي من الأدارسة» استقر باليمن. 
طريقته محمدية» أخذها عن النبي كَةِ في اليقظة لا في المنام» مات في بلدة صبية في 
تهامة عسير سنة 107١هج»‏ وطبعًا رأى 0 الله يكدِ في اليقظة لا بالكشف. 

-** الرحمانية: فرع من الخلوتية؛ تنسب في المغرب إلى محمد بن 
عبدالرحمن بوقبرين. مات في تونس سنة 78١٠١هج‏ وينسبونا في الشام إلى 
عبدالرحمن الشريف. مات سنة 706٠١هج.‏ 

**-١‏ الختمية: فرع من الميرغنية» شيخها محمد سر الختم الميرغني من أحياء 
سنة ١954‏ منتشرة في السودان. 

87-* الجبرية: مؤسسها الخواجة محمد السيوري» منتشرة بين مسلمئٍ الصين 
حيث يجعلون مؤسسها الأول هو عمر بن الخطاب» وينسبونها في الوقت ذاته إلى 
«ماهو لونج» من أحياء أوائل القرن العشرين. 
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8- النورسية: نسبة إلى سعيدالنورسي» أبرز المشايخ الذين لم يتعرضوا للتصفية 
في زمن كمال أتاتورك منتشرة في تركيا. 

4-4 الحصافية : منتشرة في السنغال مؤسسها أحمد بن سنغالي. 

-* المرغنية: نسبة إلى محمد عثمان الميرغني» ابن محمد بن أبي بكر بن 
عبدالمحجوب. من الطائف» انتقل إلى مصر ثم إلى السودان» واستقر في الخاتمية 
جنوب كسلاء ومات سنة 778١هج»‏ وهو من تلاميذ أحمد بن إدريس 

417- السنوسية: أسسها محمد بن علي السنوسي تنقل ومات في جنوب ليبيا سنة 
7هج.ء ومولود في مستغانم (الجزائر) وهي شبيهة بالحزب السياسي. ولها دور في 
محارية الاستعمار. 

-** المدانية: نسبة إلى محمد المداني القصيبي التونسي» وهي مننشرة في 
تونس وما حولها. 

-#* اليشرطية: أسسها علي اليشرطي مغربي هاجر إلى عكا في فلسطين. 
ومات فيها سنة 117١هج‏ وهي فرع من الشاذلية. ويتحدث الناس عن منكر فيها اسمه 
(التنوير) وقد انتسب إليها السلطان بلحي كل اباي وجيزة» على يد محمود 
أبو الشامات (دمشقي) . 

1-** المهدية: نسبة إلى المهدي المنتظر محمد بن أحمد بن عبدالله من 
السودان. تلقب بالمهدي المنتظر سنة 1948١هجء.‏ واستطاع السيطرة على السوادن. 
توفي بالوباء سنة 07٠7١هجء‏ ويُعرف أتباعه بالدراويش. 

47-** الأويسية: نسبة إلى أويس القرني (زورًا) ظهر أويس في عهد عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنهما-» توفي سنة ااهج» في السلسلة 0 
التخليط فيجعلون من شيوخهم ابن خفيف. والكزروني» والكبرة» ونور بخش. 

91-*# الكنزانية: نسبة إلى عبدالكريم الكنزاني» توفي بعد عام 20 
موجودة في العراق. وهي فرع من القادرية . 

4-** البريولية : د الحم وا لز بانج قو سي ان ل 
استرابراديش» كان يلقب نفسه (عبد المصطفى)» ويدعو أتباعه (حضرة الأعلى)؛: وكان 
شديد سواد اللوقةة وهي منتشرة في شبة القارة الهندية. والتشيع والانحراف واضحان 
فيهاء مات حصرة الأعلى سنة ٠4١١هج.‏ وكان تخرجه في القادرية . 
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-** الفيضية: شيخها محمود أبو الفيض المنوفي» أسسها سنة 1971م في 
القاهرة» وأنشأ الكلية الصوفية التي بقيت حتى سنة 1977م ولعله لا يزال حيّا حتى 
الان. وهي فرع من الشاذلية . 

7-**# العلاوية: نسبة إلى أحمد بن مصطفى العلاوي»؛ من مستغانم في 


الجزائرء مات فيها سنة 1707١هج.‏ 
/11-** المدنية: نسبة إلى محمد بن حمزة ظافر المدني. خرج من المدينة 
المنورة واستقر في المغرب الأقصى. وظهرت طريقته سنة ٠514١هج‏ وهي فرع من 


الشاذلية. 
-*# الهوازنية: نسبة إلى عبدالكريم بن هوازنء. فإن كان كذلك فهي 
(القشيرية) . 


4--* القادرية: شيخها عبدالقادر القادري مصريء. وهي فرع من طريقة اسمها 
القاسمية»ء وهي غير القادرية الجيلانية. 

--** الصاوية: نسبة إلى الصاويء فتكون فرعًا من الخلوتية . 

**--١‏ العمرية: نسبة إلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه وأرضاه) وأول من 
دخل بالخرقة العمرية إلى الشام هو عقيل المنبجي؛ ويسمونه الطيار» لأنه انتقل من 
قريته في المشرق إلى سنبج في شمال الشام طائرًا في الهواء؛ وكان في العقود الوسطى 
من القرن السادس الهجري. 

7--** العشقية: نسبة إلى أبي يزيد العشقي» لعلها أصل الشطارية أو فرع 
منها. 

*:-1١7“‏ البرهانية: نسبة إلى محمد عثمان عبده البرهاني» منتشرة في السودان 
ومصرء ولا نخلطها مع البرهانية الغزالية (لقد كفره مجمع البحوث الإسلامية في 
مصرء وكذلك مشيخة الطرق الصوفية كفروا هذه الطريقة وأورادها وتعاموا عن بقية 
الفرق الصوفية الضالةة» ومريدوها في مصر يزيدون عن مائة ألف) وأما البرهامية فهي 
في نظرهم طريقة صحيحة؛ لأن الأخير إبراهيم الدسوقي مصريء أما الأول محمد 
عثمان عبده البرهانى فهو سودانى. 

41د النورية : 000 نور الدين الإسفراييني» وهي غير النورية القديمة» 


المنسوبة إلى أبي الحسن النوري. 
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-*# الوفائية: نسبة إلى أبي الوفا لعله العراقي (تاج العارفين) من أهل 
النصف الأول من القرن السادس الهجريء إن كان كذلك فهي من الصديقية» وهي غير 
الوفائية المنسوبة لمحمد وفا الشاذلي المصري. 

5-** الخشنية: نسبة إلى قطب الدين الخشني وهي من الجشتية. 

*#-1٠7‏ المشارعة : نسبة إلى محمد بن موسى المشرع اليمني. 

--*# الدمرداشية: نسبة إلى عبدالرحيم مصطفى الدمرداش مصري» قريب 
العهد. 

4-*# الحبيبية: شيخها محمد عبدالباقي الحبيبي مصريء. من أحياء ١954‏ . 

-** أهل الحق: طريقة متفرعة من الصوفية» وفيها غلوها منتشرة في القرى 
الواقعة بين السليمانية وخانقين» وهي أقرب أن تكون فرقة دينية. 

*#-١‏ النظامية: نسبة إلى نظام الدين البدايوني» وهي فرع من الجشتية. 

**-١7‏ الفخرية: شيخها فخر الدين الدهلري». وهي فرع من النظامية. 

11-#* الحسامية: شيخها الشيخ حسام الدين المنكابودري. وهي فرع من 


النظامية أيضًا. 
**-١14‏ الصابرية: نسبة إلى علاء الدين بن محمد الصابر» وهي فرع من 
الجشتية . 


6-** المروانية: شيخها محمد يوسف مروان. مصري من أحياء سنة ١9478‏ 


**-١5‏ الخضيرية: شيخها محمد نور الخضيري مصري. 

#*-1١١/‏ المغازية: شيخها محمد أبو الفتح المغازي مصري. 

**-١848‏ الكيسودرازية: منسوبة إلى السيد محمد بن يوسف الحسيني الدهلوي. 
المدفون بكلبركة» وهي فرع من النظامية. 

#١‏ # الناصرية. #*#*-١7١‏ القاسمية.77١-##‏ السالمية. *#*-١75‏ الهاشمية 
المدنية.» 65؟١-**‏ الحامدية: وهؤلاء متفرعون من الأحمدية (السطوحية) مشايخها 
مصريون» وقد ورثوا المشيخة عن آبائهم وأجدادهم . 

5--*# الفرغلية: نسبة إلى أحمد صبري الفرغلي. 

١717‏ -## الشعيبية : نسبة إلى محمد حسن الشعيبي. 
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-*#* العزمية: شيخها أحمد ماضي أبو العزائم» منتشرة في مصرء ويوجد في 
سوريا طريقة (العزمية) وهي متفرعة من الشاذلية. 
4-*# العفيفية: شيخها محمد عبدالياقي العفيفي. وهي غير العفيفية 


الهاشمية» وكلاهما منتشرة في مصر. 

-## الإدريسية: شيخها الحسن الإدريسي» وهي غير الإدريسية التي تفرعت 
عنها الرشيدية . 

. المحمدية الشاذلية : شيخها محمد زكي إبراهيم‎ #**-١١ 

7-** الجوهرية: شيخها رفعت الجوهري. 

#1 القاوقجية: شيخها محمد رضا أبو الفتح القاوقجي. 

4-** الباقية: شيخها رضي الدين أبو المؤيد عبدالباقي ابن عبدالسلام النقشبندي 
الدهلوي: وقد تفرعت عنها المجددية وتشعبت منها الطرق الآتية. . . 

ه١-**‏ الزبيرية: شيخها زبير بن أبي العلا بن محمد نقشبند. فرع من 
المجددية . ش 

*#*-1١5‏ المظهرية: شيخها شمس الدين حبيب الله جانجانان العلوي الدهلوي. 

/11-** الأحسنية: شيخها آدم بن إسماعيل النبوري» وهي فرع من الباقية 
والولي إلاهية» والمحمدية الحسينية فرعان منها. 

-** العلمية: شيخها علم الدين بن فضيل البريولي» فرع من الأحسنية. 

4--** العلائية: للأمير أبي العلاء بن أبي الوفا الحسيني النقشبندي الأكبر 
آباديء وهي مزج للطريقة التقشبندية ببعض أعمال الطريقة الجشتية. 

**-١‏ المحمدية العلائية: شيخها محمد بن سعيد الكالبوي فرع من العلائية. 

#*-١4‏ المنعمية: 

شيخها منعم بن عبدالكريم البهاري. فرع من العلائية . 

-** الأقضلية: للشيخ محمد أفضل بن عبدالرحمن العباسي الإله آبادي فرع 
من العلاثية . 

**-١47‏ اليعقوبية: للشيخ يعقوب بن الحسن الصيرفي الكشميري» وهي فرع 
من الهمدانية التي هي فرع من الكبراوية. 
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14--** الفردوسية: شيخها الإمام شرف الدين أحمد بن يحيى المنيري» تخرج 
في الكبروية. 

**-١ 5‏ الكناسية **-١545‏ الزهدية **-١41/‏ الإمبابية *#*-١54/‏ المرازقة 
**-١8484‏ الحلبية **-١٠5٠‏ التسقائية **-١86١‏ البيومية. 

وكلها طرق متفرعة من الخلوتية. 

-** المصيلحية: شيخها عبدالعزيز المصيلحي. 

**-١6‏ الخوفية: أصحابها لا يجهرون بأذكارهم (الجالسة الصامتة) منتشرة بين 
مسلمي الصين. وينسبونها هناك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

4-** البكرية: لعلها منسوبة إلى أبي بكر بن هواري فتكون هي الصديقية. 

0-** المسلمية : شيخها محمد حسن المسلمي. 

**-١5‏ الزنوبية: فرع من البرهامية. 

5-*# الخوفية أو (الخفية): 

--** المغربية: لعلها فرع من الرحمانية المغربية (الخلوتية). 

4-** الشهاوية: شيخها أبو المجد الشهاوي. 

--#*# الخكسارية : 

فرع من النعمتلاهية» منتشرة بين الشيعة في إيران والهند. 

**--0١‏ البهوتية: فرع من الخلوتية. 

-**# العلوانية : شيخها محمد محمود علوان. 

#17 الشبراوية: شيخها مصطفى عبدالخالق الشبراوي. 

45-** الغنيمية : كنية إلى مؤسسها الغنيمي» أحفاده هاجروا إلى دمشق وهداهم 
الله فتبذوا باطل التصرف وصار منهم دعاة إلى الحق والهدى. 

65--** الطيفية: شيخها أحمد محمد طيف. 

**-١6‏ الهاشمية: منها تفرعت العفيفية. منتشرة بمصر. 

**-١1/‏ القاسمية: هي غير القاسمية الشاذلية» وكلتاهما منتشرتان في مصرء 
وتفرعت منها القادرية. 

4-** الأحمدية الكتانية: منتشرة في المغرب. 

6--*# الدرويشية: منتشرة في شمال أفريقياء ولعلها المهدية. 
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**-١‏ الجنابذية : متتشرة في إيران. وهي حديثة العهد. 

**-١‏ الإبراهيمية: مشر في الأكراد شمال العراق؛ وهي الآن أقرب أن 
تكون فرقة دينية ومثلها **-١1/7‏ الشبيك *#*-١1١/7‏ الماوية ١1١/5‏ -*# الياجوان ولكنها 
منبثقة عن البكطاشية. والقزلباشية . 

--#* الكاكائية: منتشرة بين الأكراد في شمال العراق؛» ولعلها اسم قبيلة» أو 
بمعنى الأخوية. 

**-١6‏ العزمية: منتشرة في سوريا. 

**-١1//‏ الشيبانية : فرع من التغلبية. 

**-١‏ الديوبندية : نسبة إلى مدينة ديوبند بالهند. 

64-** التسعينية: متتشرة في السودان. 

-#* البرهومية: متتشرة في السودان ومصر. 

0-#* النورانية : منتشرة فى الهند. 

-** الغرابية: وهي غير الغرابية التي ذابت فيما بعد في المتاولة. 

*8-187* الكونايادية: *#»-١84‏ الصفائية --** الدوغانية : 

هذه الطرق الثلاث بشمال إيران الغربي وشمال العراق» وفي الأناضول الشرقي. 

75--#* السعدية **-١41/‏ التغلبية **-١448‏ الخواطرية **-١89‏ الحيدرية 
--*## الخزنوية **-١9١‏ اليسوية. 

4-51* المحمدية : 

وهي أن محمدًا وله يأنتي بذاته ويلقنها للشيخ العارف في اليقظة لا في المنام (يلقن 
الشيخ أورادها) وطبعًا يرونه بالكشف. 

ومن قالوا على أنفسهم أنهم على الطريقة المحمدية: محمد الخلوتي» عبدالغني النابلسي» 
الذي صنف فيها كتاب «شرح الطريق المحمدية؛ وأحمد ابن إدريس» وأحمد التجاني. 

#*-١917‏ الخلوتية القصبية: 

وهي آخر طريقة تأسست في مصر مؤسسها أحمد القصبي. وكان محافظا للغربية؛ 
مات منذ بضع سنوات. 

وتوجد تبعيات لمشايخ لا تنال لقب طرق إنما تسمى مشيخات. وهم في طريقهم 
إلى الترقية إلى طرقء ويعترف بها بقية الصوفية. 


وهي كما يلي: ... فيقال مشيخة الرفاعية» والمشيخة القادرية» والمشيخة 
التقشبندية» والمشيخة السهروردية» والمشيخة البرهامية» والمشيخة الأحمدية» والمشيخة 
الشاذلية» والمشيخة الخلوتية. .. إلخ وفي إيران يستعملون كلمة مكتب بدلا من طريقة» 
مكتب؛ يعني مدرسة» ومعظم مشايخ الطرق أغلبهم يجعلون نسبهم متصلًا بالسيدة 
فاطمة الزهراء - رضي الله عنها- ولهم طريقانٍ إلى ذلك الكشف. والادعاء الجريء 
وقليل ما لا يفعل هذا النسب. 
ومراكز تفريخ الطرق الصوفية مركزان: 

-١‏ مصر: ا الأولى من حيث الكمية. اق #الامياف افيا 


3 ا 0 الثانية من حيث الكمية» ومعظم مشايخها قدموا إليها 
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من إيران. 

وظهرت في مصر مؤخرًا طريقة جديدة اسمها العصبة الهاشمية؛ والسدنة العلوية. 
والساسة الحسينية الحسنية بقيادة رجل من صعيد مصر يسمونه (الإمام العربي) . 

وهو يعتزل الناس في صومعة؛ ويمرون عليه صفوقًا يسلمون عليه ويحدثونه 
ويمنحهم البركات ويكشف لهم المخبوءء كل ذلك من وراء ستارء يسمعون صوته ولا 
يرون شكله إلا المقربون. 

وتوجد طرق كثيرة أخرى لم تنضج بعد. ويعترف بها اتحاد الطرق الصوفية. 
وتعتمد من شيخ مشايخ الطرق الصوفية وهم يجتهدون في الوصول إلى الاعتماد؛ 
ويكونون مؤسسين في الدين الصوفي المخالف لدين الإسلام””". 

نسخ الشريعة ورفع التكاليف في الدين الصوفي: 

إن الصوفية كدين مخالف للدين الإسلامي الحنيف من حيث العقيدة والتكاليف 
والعبادات والسنن قد رفع التكاليف الشرعية الإسلامية عن منتسبيه» فمثلا نرى معظم 
أقطابه يقول عنهم حبرهم الأعظم الشعراني في تركهم لتكاليف الشريعة (العبادات): إن 
سيده أحمد البدوي كان تاركا للصلاة. 


)١(‏ هذه اللائحة من كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ؛ لمحمود عبدالرءوف 
القاسم » طْ هج لا طبقات الشعرانى» ج35 ص ١6١‏ . 
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ويقول رسول الله يَكلِ: «العهد بيننا وبينهم (أي اليهود والنصارى) الصلاة ومن 
تركها فقد كفرا. 

ويقر السيد البدوي بهذا الإثم حيث يقول: 

وفي طندتا قالوا صلاتي تركتها وهم يجهلون أني أصلي بمكة 

أصلي صلاة الخمس بالبيت طائفا مع السادة الأقطاب أهل الطريقة 

يعني أنه يصلي الصلوات الخمس جميعها في مكة مع الأقطاب الصوفيين... وهو 
مقيم في مدينة طنطا تبعد عن مكة آلاف الأميال (ولم يكن زمانها يمتلك طائرة خاصة؛ 
لأن الطيران لم يخترع في عهد البدوي. فهو متوفى سنة 5170هج). 

لم يفعلها رسول الله كَل طيلة حياته إلا مرة واحدة في معجزة الإسراء والمعراج 
كما ذكر الله تعالى بقوله: وسْبْحنَ الى سر بِعَبَدِي للا مرت الْسسَمِرٍ الكرار إل 
لسَيِدٍ الْأتا الى برعا حَولمٌ لِرْيَمُ من نينا ِنَم هو أَلسَمِيمٌ 4 [الإسراء: .]١‏ 

ويقول رسول الله كَِيدِ في حديث آخر: «تارك الصلاة ملعون (أي مطرود من رحمة 
الله) وجاره إن رضي عنه فهو ملعون». 

ويقول الشعراني عن صاحب كشف (أي يعلم الغيب): «سيده شريف. كان يأكل 
في نبار رمضانء ويقول أنا معتوق أعتقني ربي:0©. 

ويقول الشبلي عن نفسه: 

«يا ويلاه» إن صليت جحدتء وإن لم أصل كفرت96) 

ويقول الغزالي: «أما نسخ شريعة محمد يَكدْ فيؤمن به جميع فرق الباطنية» ولو أنهم 
يتظاهرون بغير ذلك»06 . ءْ 

أما عن رفع التكاليف الدينية فيقول الداعي الإسماعيلي طاهر بن إبراهيم الحارثي 
اليماني: «حجج الليل هم أهل الباطن المحضء المرفوع عنهم في أدوار الستر 
التكاليف الظاهرة؛ لعلو درجتهه»”' . 


. ١9١ طبقات الشعراني ٠4؟ ص‎ )١( 
. ١57 التعرف. للكلابذي.» ص‎ )1( 

() فضائح الباطنية؛ء ص 475»؛ ط مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت . 
(4) الأنوار اللطيفة الباب الثاني السرادق الثاني ص ٠١5‏ . 
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ونقلوا عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال: «من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل 
الظاهرء ورفعت عنه الأغلال والأصفادء وإقامة 7 (أي الشري )1 

موؤيلين قول الله- عز وجل-: ثيك أنَهُ أن بحَقَتَ عَدَكُم ملق لانن صَعِيمًا4 
[التساء: 58؟]. 

وهذه الآية الكريمة وردت في الجهاد في سبيل الله يقول الله تعالى: كيبا آلب 
حَرْضٍ التزيت عل أقتلا إد يكن مم اي 
يمه ًا أَلَنًا مَنَّ الت كُتَرُوا انم هَرْءُ لا ينْتَهُورت4 [الأنفال: 

120101 0 حَنََْ أده 
مخ ِل أنك فيكم سَمْنا صَعْناً إن يكل ينحكُم هَانَدُّ صَرَة ينوا ماي إن يكن مَك أل 

ينيدا لين بِإِذْنِ أله ونه مَع ألصَيرنَ 46 [الأنفال: 17]. 

١‏ ونس 8 الشرعية كما يزعم هذا الزنديق فتركوا الواجبات 
وأباحوا المنكرات والمحرمات وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. 

ويروي الكليني وهو مثل البخاري عند أهل السنة كاذيًا عن جعفر بن محمد الباقر 
قال لشيعته : ادي لك و 0 

ويقول الله تعالى فكذبًا هذا لذ نديق: اوقل أَعَمَلُوأ ضَيرك أن عملي وَرَسُول وَالْمؤْميُون 
َسَمْدُوتَ إل عر اليب وَالَجدََ يَبتَمكرُ يما كم مون 00 ويضيف قائلا: 
«بل كان وه يوم 00 

وهذا الإفك مخالف لقول الله تعالى: #فَّمَن يَعْمَلْ مِتْمََالٌ دَرَّوَ حي يَيَمْ 
ومن يَمَمَلُ متقكسال دَرَوَ شرا يرمع [الزلزلة: 8]. 

ولا يوجد حتى اليوم في الألفية الثالئة أقل وزنًا من وزن الذرة (الوزن الذري). 

«ولا متك مِثْلُ جرع [فاطر: .]١5‏ 

وكيف يكون مع النبيين بلا عمل؛ وكان سيد الخالق رسول الله وَكِ يقوم الليل 
0 قدماهء فتقول له أم المؤمنين السيدة عائشة- رضي الله عنها-: لم 
كل هذا القيام وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله؟ فيقول كَلِ: 
ديا عائشة أفلا أكون عبدًا شكورًا». 


. كتاب الهفت الشريف. للمفضل الجعفي.» ص 47ء ط دار الأندلس بيروت‎ )١( 
٠. فق الروضة» للكافي الكليني» جك ص ثلوء طُّ ليران‎ 
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ويذكر شيعي آخر هو علي بن إبراهيم القمي كذبًا عن جعفر الصادق: «إذا كان 
يوم القيامة يُدعى بعلي أمير المؤمنين عليه السلام» ثم يُدعى باللائمة» ثم يدعى 
بالشيعة» فيقومون أمامهم. ثم يدعى بفاطمة» ونسائها من ذريتها وشيعتهاء فيدخلون 
الجنة نغز معينان230 

والحديث الصحيح عن رسول الله يلخٍ قائلا: ايا فاطمة بنت محمد اسأليني من 
مالي ما شئتٍء واعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئًا يوم القيامة». 

ويقول المتصوفة: «وفي النّساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى درجة تزول 
فيها عنهم العبادات» وتكون الأشياء المحظورة على غيرهم من الزنا وغيره مباحات 
لهم»”" . 


ويقول تعالى: ظرَالَينَ لا ينغت مم أَلَِّ إِلَهًا اخَرَ كلا يتن النّنس الت حَبَمّ 
َه إلا يالْسق ولا بوت ومن ينمل دَكَ بَلقَ تاها © يمف له ألصدَاب بهم التبم 
وَْلْدَ في مكانا4 [الفرقان: 14-54]. 

وحكي أن جماعة من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالي وعنده أمرد (أي غلام 
صغير) وهو خال به وبينهما وردء وهو ينظر إلى الورد تارة وإلى الأمرد تارة أخرى» 
فلما جلسوا قال بعضهم: لعلنا كدرنا (أي: أفسدنا عليك الخلوة بهذا الأمرد) فقال: 
إي؟ والله. فتصايح الجماعة على سبيل الوجد (أي السرور). 

وحكي عن الحسين بن يوسف أنه كتب إليه رقعة: إنك تحب غلامك التركي» فقرأ 
الرقعة ثم استدعى الغلام فصعد إليه النظر فقبله بين عينيه» وقال: هذا جواب الرقعة. 
قال المصنف- رحمه الله-: 

«إني لا أعجب من فعل هذا الرجل وإلقائه جلباب الحياء عن وجههء وإنما أعجب 
من البهائم الحاضرين كيف سكتوا عن الإنكار عليه. ولكن الشريعة تبددت وهانت في 
قلوب كثير من الناس»”" . 
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راي ابن تيمية في هؤلاء الزنادقة 


«والإيمان بالرسل هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام» فمن لم يؤمن بأن هذا 
رسول الله يَكدِ إلى جميع العالمين وأنه يجب على جميع الخلق متابعته» وأن الحلال ما 
أحله والحرام ما حرمهء والدين ما شرعه فيكون كافرًا مثل هؤلاء المنافقين» ونحوهم 
ممن يجوز الخروج عن دينه وشريعته» وطاعته» إما عمومًا أو خصوصاء ويعتقدون مع 
هذا أنهم أولياء الله وأن الخروج من الشريعة المحمدية سائغ لهم. وكل هذا ضلال 
وباطل» وإن كان لأصحابه زهد وعبادة7'. 
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يقول الشيخ : قاعدة عامة للصوفية «اعرف الله وكن كيفما تشاءة” . 

ويكذب الله تعالى هذه المقولة يقول تعالى: «وَبِيْرِ أَلَدِت حَامَنُوا ولوأ 
ألصلِحَتٍ أن لم جَنتٍ يجْرى م من كَنهًا الأنر» [البقرة : 1]. 

ويقول تعالى: #إتّن يلِع أَليَسُولَ ند أطَاعَ لَه : ومن كَوَلّ ضَآ أَرَسَلْتَكَ عَلَتِهمَ حَفِيظًا» 
[النساء: .]8١‏ 

تقول عا 0 إن م ا تبعون يحب أَّدُ ود ود َْرْ لك موي وس 
َنود يددع [آل عمران: .]”١‏ 

ويقول تعالى أيضًا بضرورة العمل 0 قي ول ل أُعَمَلُوأ ضير أَنَهُ عمل ورسولم 
وَلْمؤْمونَ وَسَرُدوْدَ إل عر اليل والقدة مبَسْرْ ينا ث2 تترت» 0 6]. 

وقال تعالى أيضًا: «يايا الذرت يا أنَنُوأ أنه 2 ني ما هَدّمتَ لِمَدٍ وَأنَقُواأ 
أهه ]3 أن اا هه © د مَكُوًا كلَدنَ نوا كأسلهع ص أشن ليك م 
لتَسِمُوتَ © لا إترى حب آلثار آمب الج أشكث ب ألْجَنَوَ هم الْتَابروت» 
[الحشر: .]5١-١8‏ 

وقال الحافظ ابن حزم الظاهري: ادّعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله من هو 
أفضل من جميع الأنبياء والرسل وقالوا: «من بلغ القصوى من الولاية سقطت عنه 
الشرائع كلها من الصلاة والزكاة والصيام. وأحلت له المحرمات كلها من الزنى» 
والخمرء وغير ذلك» واستباحوا بهذا نساء غيرهم» وقالوا بأننا نرى الله ونكلمه وكل 
ما قذف في نفوسنا فهو حق. ورأيت لرجل منهم اسمه ابن شمعون كلامًا نصه: 

«إن لله تعالى مائة اسم وإن الوافي للمائة هو ستة وثلاثون حرقًا ليس منها من 
حروف الهجاء شيء إلا واحدا فقط. وبهذا الواحد يصل أهل المقامات إلى الحق». 

وقال أيضًا: «أخبرني بعض من رسم لمجالسة الحق أنه مد رجله يوماء فنودي: ما 
هكذا مجالس الملوك. فلم يعد يمد رجله بعدهاء يعني أنه كان مديمًا لمجالسة الحق 


. المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي» ص ”5. ط القاهرة‎ )١( 
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تغال 3 

** التعليق: ردًا على هذا الكذب يقول رسول الله كَِهْ: «لله مائة اسم إلا واحدًا 
(أي تسعة وتسعون اسمًا) من أحصاها دخل الجنة» (سنن أحمدء سنن المكثرين 
١١4‏ ). 

صدقت يا رسول الله وناب الكذابون من الصوفية وأمثالهم. 

ا وو ا ا ا ا 0 
ليا وَكلممُ ربْمُ َالَ بت أيفة طلز الل كل أن يتن تلكن أشلز إل الْجبلٍ كن أستقرٌ 
كك شرت ونا نا جل ثم جيل جك تسكا ركد معن ينا طن ل 16 
سُبْحَنَكَ يِب اتلك ونا ول ا لْمؤْمبيت؟ [الأعراف: 157]. 

الجبل لم يتحمل رؤية الباري- عز وجل- وهذا الكذاب يجالس الحق كما يدعي 
(والحقيقة أنه يجالس إله الصوفية ألا وهو الشيطان اللعين). 

وورد في الصحيح عن رسول الله وَكْةِ قال: «ولا ترون ربكم حتى تموتوا» (سنن 
ابن ماجه .)5١51/‏ 

وقال أبو علي وفا: 

وبعد الفنا في الله كن كيفما تشا فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر© 

هناك شيخ آخر من مشايخ الصوفية من شبه القارة الهندية الباكستانية مازال متتهده 
قائمًا يزارء ويقوم عليه المولد سنويّاء ولعله من أكبر الموالد في ياكستان» وهو مقام 
الصوفي المشهور اسمه «بماد هو لعل حسين». 

وأصحاب السير والطبقات ذكروا في ترجمته أنه كان من أولياء الله (الصوفي؛ لأن 
إلههنا غير إلههم) ومستجاب الدعوات. وما كان يطلب شيئًا من الرب إلا استجاب لهء 
فكان حافظًا للقرآن؛ وعالمًا فقيهاء ويومًا من الأيام كان يدرس عند شيخه سعد الله 
تفسير مدارك التنزيل» حتى بلغ إلى قوله- عز وجل-: «إكمًا كلوه لديا ليت وَلمَذ»4 
طرأ عليه الوجدء وبدأ يرقص ويقول: مادام أن الحياة لهو ولعبء فلماذا لا نلهو 
ونلعب. فأخذ كتبه ورماها في البئرء وحلق لحيته وشواربهء وأخذ كأس الخمرء وبدأ 


طفق الفصل م في الملل والأهواء والنحل» للحافظ أبن حزم؛ ج4؛ ص 551 
(؟) كتاب أحمد الدردير للدكتور عبدالحليم محمودء ص 5غ ط دار الكتب الحديثة القاهرة . 
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يرقص في الشوارع والأسواقء كما بدا يرتاد بيوت البغاياء ويقضي أوقاته فيهاء إلى أن 
وقع نظره على أمرد هندوكي جميل» فوله بهء وكلف. وعشقه»ء وما زال يطوف ببيته 
ست عشرة سنةء حتى أوقعه في حباله وفخهء وجعل اسمه جزءًا من اسمهء فصار 
مادهو لعل حسين بعد أن كان حسيئًا فقطء وبعد مماته صار مزاره مهبط الأنوار 
(الصوفية) ومحط البركات؛ مثل ما كان هو فى حياته'. 

التعليق: 1 

هذا الإثئم والفجور والعصيان من هذا الفاسق أصبح مزاره مهبط الأنوار ومحط 
البركات في الدين الصوفي؛ لأنه كلما زاد في المعاصي والكفر والردة زاد مقامه في 
الدين الصوفي لأنه يكون قريبًا من إله الصوفية ألا وهو إبليس عليه لعنة الله. 

الصوفية في غيهم وردتهم وتأويلهم للقرآن الكريم يؤولون قول الله تعالى: #واعبد 
ريك حَقٌ بيك اليقث [الحجر: 98]. 

يقولون: «تعبد الله إلى أن يأتيك اليقين» وتبلغ من الدين مبلغ الكشف والجذبة 
والإشراق والأنوار. حينها تسقط عنك التكاليف الشرعيةء كما رأينا سابقّاء وكذلك لا 
يؤاخذ بأي ذنب مهما عظم». 

وتفسير قوله تعالى: #وأعبد رك حي أَيَكَ أليقيث# ؛ أي: الموت. وترى 
الملائكة والجنة والنار والأعمال الصالحة غير الصالحة. وسنورد قول الله والجنة لأهل 
جهنم نعوذ بالله منها ومن فيحها: 

يقول الزبانية لأهل جهنم: لاما مَلَكَكّ في مَثَرَ 9© تالو ل نك يت المَصَن 9 وثر 
نك مُليمْ البتكية (© رَحْنا عَوْسُ ى لين © 5 دب يز أن © عي أن 
لِتِينُ4 [المدثر: 47:-407]. 

فهل اليقين هنا اكتمال العبادة وما تدعيه الصوفية من افتراء» أم هو الموت الذي 
أوصل الكافرين إلى جهنم وبئس المصير. 
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الصحو: هو الحالة الطبيعية التي يعيشها كل إنسان؛ أي يكون مدركًا لكل أفعاله 
وأقواله ووجوده وما حوله. 

المحو: هو أن يكون الصوفي لا وجود لهء وأنه وجميع المخلوقات والخالق شيء 
واحد (وحدة الوجود). 

وبتعبير الصوفية: «الصحو هو رجوغ: العازف إلئ الاحساس يعد غيبنه وزوال 
إحساسة) . 

والمحو «إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان» ولا موجود عندهم إلا الله وحده. 
فهو العابد باعتبار تعينه وتقيده بصورة العابد التي هي شأن من شئونه الذاتية»؛ وهو 
المعبود باعتبار إطلاقه»0©. اا 

يقول ابن الفارضص: 

جلت في تجليتها الوجود الظاهري ففي كل مرئي أراها برؤية 

يزعم الزنديق أن الذات الإلهية هتكت عنه حُجب الغيرية» فرأى حقيقة الله متعينة 
بذاتها في كل مظاهر الوجودء رأى هذا الكون بكل ما فيه رآه هو عين الله وماهيته 
ورأى وجوده هو عين الوجود. فما ثم من شيء عند ابن العارض ألا وهو الله (إله 
الصوفية) بل ما للرب وجود سوى وجود تلك الصور المادية» ولذِلك يزعم أنه بذاته 
اتحد بذات ربهء فكانت الثنائية في الاسمء وكانت الوحدة في الحقيقة والوجود. وهو 
في تلك الوحدة يشهد في ذاته وصفاته وأفعاله. ذات الله الصوفي وصفاته وأفعاله 
فيقول: 

وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي 

شهد هوية الوجود الإلهي. أو باطنهء وآنية وجوده هو أو ظاهره. فلم يجد للرب 
(الصوفي) وجودًا سوى وجودهء ولا لذاته متقومًا غير كيانهء فقال: أنا الله (إله 
الصوفية طبعا) . 


زللق التعريفات» للجرجاني» وجامع الأصول» للكمشخانوينلي (الصحر والمحو) 3 
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في الصحو (الإدراك) بعد المحو (الغيبوبة) إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة 
خلوتي. 

*# التعليق: 

وإذا كان هذا الزنديق يدعي أنه هو الله (إله الصوفية) وأنه ذاته وكيانه ومظهره فأين 
كان هذا ابن الفارض منذ الأزل؟ 

ويقول تعالى: ووس بَكُلْ مِنُْمَ إل وله يش دويم. هَدِكَ جره جَهَتَمُ كنك 
تحِى الظَدِمِينَ4 [الأنبياء: 74]. 

ويقول تعالى أيضّا: همل أن عل ان من يْنَ أدَهْرِ لم يك عَيدًا مَدوْرع 
[الإنسان: .]١‏ 

أين كان هذا الزنديق الفاسق قبل وجود الإنسان فى الكونء كان سرابًا ووهمّاء 
فالله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن سيحانه وتعالى عما يأفكون . 

ويزعم الزنديق أنه هو الله في كل الأحوال في الصحو والمحو فيقول: «وذاتي 
بذاتي إذ تحلت تجلت» هذا الزنديق يأبى أن يغبت يي الصوفي ذانًا ويتعالى أن يجعل 
وجوده هو فيضا من عند ربه؛ ليحكم بالعدم على إلهه فليس ثمة إلا ذاته هو (الزنديق 
في الحالين). 

إذ ما ثم عند ابن الفارض من رب ولا مربوب إلا هو ابن الفارض» يزعم أنه هو 
الخلاق وأنه هو المعبودء وأنه هو الموجودء وأنه واهب الوجودء وما الرب الأكبر إلا 
أثر من آثار قدرتهء أو جزثياته 

فوصفيء إذ لم تدع باثنين وصفها وهيئتها إذ واحد عن هيئتي 

يزعم أن كل ما وصف به الله نفسهء فالموصوف به في الحقيقة هو ابن الفارض؟؛ 
لأنه الوجود الإلهي (الصوفي) الحق. في أزليته» وفي أبديته. وديمومته» وسرمديته. 

فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبت 

- يعني أنه إن دُعي الله أجاب ابن الفارض؛ لأنه عينهء وإن دُعي ابن الفارض 
لبى الله؟ لأنه اسمه ومسماه. 

فقد رفعت تاء المخاطب بيننا ١‏ وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
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ويزعم أنه هو الوجود كله فيقول: 

ولا فلك إلا من نور باطني به ملك يبدي الهدى بمشيئتي 

ولا قطر إلا حل من فيض ظاهري2 به قطرة عنها السحائب سحت 

ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بلمتي 

فلا حي إلا من حياتي حياته ‏ وطوع مرادي كل نفس مريدة 

وكل الجهات الست نحوي توجهت20 بما تم من نسك وحج وعمرة 

لها صلواتي بالمقام أقيمها ‏ وأشهد فيها أنها لي صِلّت 

ولقد أخبرنا الله تعالى عن كفرة أمثال: ابن الفارض مثل فرعون: 

طتتَالَ أنا ردم الأْلَ © كمه لَه تك اليه والأوك» [النازعات: 5-74 ؟]. 

وقال تعالى: 9إرّمن يَقُلْ ينهم إن إِلَه ين دُونو. هَدِكَ جْرِيه جَهَتَمٌ كَدِلك جَرِى 
طمن [الأنبياء: 19]. 

وقال تعالى: لوَهَالَ فَرْعَد يكأيها المَلَةُ ما طَلِنَتُ لَحكُم ين اندو غَترف فَأرْقِد لي 
يمسن عَلَ ألظِين بتكل ن نحا لسن أَغَّمُ إك إله م وَإِنْ لَأَطْتمٌ يس الكنين» 
[القصص: 8"]. 

وكان جزاؤه قوله تعالى: يندم عَرْمَهُ يَمَ الْقبدمة مَأَْرَدَهُمْ التَارٌ يس الرزة 
المورود 6ه [هرد: 98]. 

ويضيف الزنديق ابن الفارض قائلًا: 

كلانا مصلى واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 

وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري إذا في سجدة 

ويقول الله تعالى: أربت من تخد إِلهُمْ هوه أت مكرن عَبدو وَصكيدا4 
[الفرقان: 57]. 

يقول تعالى أيضًا: لأأومَتَ من لد إلهُمُ حونة وَأسَلْهُ أنه عل عل وحم عل منود كلد 
َل عل بسب يك شمن يبد من ند أل نكا مدو [الجائية: 5]. 

التعليق : 

يزعم هذا الفاسق الضال أنه إله (الصوفية) فأين هو الآن؟ أصبح عظامًا نخرة» ولم 
يعد له أي ذكرى ولا مكان في الوجودء هل من يدعي أنه إله لا ينفع حتى نفسه ولا 
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غيره ومنتظر العذاب الأليم في دركة فرعون؛ لأنه منافس له في الألوهية الكاذبة» ماذا 
نفعه كفره وزندفته إلا أن جلبت عليه اللعنة في الدنيا والآخرة ويوم القيامة يكفر به 
شيطانه الذي أوصله إلى هذا الضلال المبين هو وأقرانه من الصوفية الذين يعتبرون 
أنفسهم آلهة فالشيطان يدعوهم إلى مرافقته في الجحيم . 

يقول تعالى: «إنّ ألتَتِطَنَ لكر عَدُرٌ دَعِدُهُ عدر إِثنَا دعأ حِريمُ يكوا ين آم 
أَلتّميرِ# [فاطر: 5]. 
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الجمع عند الصوفية هو شهود الحق؛ (أي: الله) بلا خلق يقول الحلواني في 
قصيدته المستجيرة عن رسول الله كَل : 

أنشاك نورًا ساطعًا قبل الورى فردًا لفرد والبرية في العدم 

ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامي فيا عظم الكرم 

فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم 

وإذا دهتهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك انتظم 

جد لي فإن خزائن الرحمن في20 يدك اليمين وأنت أكرم من قسم'" 

#* التعليق: 

يقول رسول الله كَل : 

«خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم من طين 
لازب». مما وصف لكم؛ (ص مسلمء وأحمد عن عائشة رضي الله عنها). 

فالرسول ,َكل خلق من طين كبقية البشرء فالله سبحانه وتعالى يقول عن رسوله: 
ما محَنَدُ إلا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ ين قبل أَربمْلُ إن مَاتَ أو مُيِلَ أنقلدمٌ عل ميك ومن 
يِب عَلَّ عَقِبَيْهِ قن يَسُنَّ أنه سَيكاً وَسَيَجْرَى أله الكَدجرِيَ» [آل عمران: .]١54‏ 

ويقول تعالى: «َإثُل إِتَا أن بسر مَنَلَكر برخ إل أَنَآ إلمك إله ود فن كن بحرأ مله 
رَيْفِ هَلْسَمَلُ عَبَلا صلا ولا برك باو رَيِِْ لدأ [الكهف: .]١٠١‏ 
ويقول تعالى: فَإثلَ نمآ أنأ بتر مُتْلَك بو إل أَنَا الك إله ويد مَأسْتَقبموًا 
يه سروه ويل لِلمتَركينَ4 [فصلت: 1]. 

يقصد زنادقة الصوفية أن الرسول محمذًا يك خلق من نور لتأكيد زندقتهم وكفرهم 
بأن الله هو محمد وَكِنةِ (وحدة الوجود) التي هي السنام الثاني للكفر عند الصوفية. 

وإليك أحد كهان الصوفية يترنم بهذا الكفر الذي ما أنزل الله به من سلطان يقول 
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البيطار: 

«شأن محمد في جميع تصرفاته شأن اللهء فما في الوجود إلا محمد؛. 

ويستطرد قائلا: «لا يُدرى لحقيقته غاية» ولا يُعلم لها نهاية» فهو من الغيب الذي 
نؤمن بهء ولذا كانت بشريته نورًا محضًاء كانت فضلاته مقدسة طاهرةء ولم يكن 
لجسمه الشريف ظل كالأجسام الكثيفة؛ وهذا النور المحمدي هو المعني بروح الله 
المنفوخ في آدم وك 

** التعليق : 

هذا الهراء الذي يقوله هذا البيطار أين الدليل عليه؟ إنما الصوفية يتبارون في الكفر 
والإلحاد والزندقة. ولم يقل الرسول كَل ببذا ولا الصحابة المقربونء. إنما قول 
الرسول كَكةِ: إنما أنا عبدالله ورسولهء قال رسول الله يَكخْ: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى المسيح ابن مريم. إنما أنا عبدالله ورسوله». 
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آراء اللستشرقين في مزاعم الصوفية 


لقد سبق وبينا في كل باب رأي أحد المستشرقين في ادعاءات الصوفية» ورغم 
أنهم مسيحيون فإنهم قالوا كلمة حق. وللأسف الشديد نجد بعض الذين يدّعون 
الإسلام والإسلام منهم براء ومنهم من يُحسب من رجال الدين الإسلامي كبعض رجال 
الأزهر الذين درسوا الدين الإسلامي الحق يخوضون في مستنقع الصوفية ويعيدون نشر 
كتبهم الضالة المضلة. وبعضهم لا يقول كلمة حق في هؤلاء الزنادقة المرتدين» ويقول 
الرسول كد : «الساكت عن الحق شيطان أخرس» ورضوا بدور الشيطان الأخرس إما 
حفاظا على مناصبهم أو ممالأة لبعض كبار الكهنة الصوفيين. 

وقد قيض الله بعض المستشرقين ليقولوا كلمة الحق حين تقاعس عنها بعض 
المسلمين كما قال تعالى: أوْلَهِكَ النَ يتم الكتب وللكر واثيرة ون يَكددٌ يا عؤلم 
َتَدَ وَكلنَا يها هرما لَيْسُوا يا _بكفريت4 [الأنعام: 89]. 

فمن العار أن يسكت علماء الأزهر الموحدون على هذا الكفر البيّن ويتركوا 
الصوفية تبث سمومها بين الناس البسطاءء ولا يُظهروا للناس حقيقة شركهم وكفرهم 
وردتهم عن الإسلام. كذلك أهيب بكل مؤمن ومسلم أن يبين حقيقة الصوفية للناس؛ 
لأن الإسلام الدين الحق يأمر كل مسلم أن يكون داعية. 

فالله تعالى يقول: قل مذو سبل أَدَعْرَا إِلَ اله عل بَصِرَةَ أنأ وَمَنِ مق وَمبِحَنَ 
لَه وَمَآ َنأ مِنّ الْمتركينَ4 [يوسف: .]٠١8‏ 
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يقول المستشرق نيكلسون 10[1111.5013: 

«إن الإسلام يفقد كل معناهء ويصبح اسمًا على غير مسمىء لو أن عقيدة التوحيد 
المعبّر عنها بلا إله إلا الله أصيح المراد بها لا موجود على الحقيقة إلا اللهء وواضح 
أن الاعتراف بوحدة الوجود في صورتها المجردة قضاء تام على كل معالم الدين 
المُنزْلء ومحو لهذه المعالم محوًا كاملا»”" . 
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جستاف لوبون 
02017 0051817 


يتتقد وحدة الوجود: 

«إن الإسلام يختلف عن النصرانية» لا سيما في التوحيد المطلق الذي هو أصل 
أساسي . فالإله الواحد الذي دعى إليه الإسلام مهيمن على كل شيء.» ولا تحف به 
الملائكة» والقديسون. وغيرهم, وللإسلام وحده كل الفخار؛ لأنه أول دين أدخل 
التوحيد المحضء والإسلام وإدراكه خال مما نراه في الأديان الأخرى ويأباه الذوق 
السليم؛ (أي: ما في الأديان الأخرى) من المتناقضات والغوامضء ولا شيء أكثر 
وضوحًاء وأقل غموضًا من أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحد ومساواة جميع الناس 
أمام الله»”" . 

** التعليق : 

ردًا على ادعاء جستاف لوبون بأن الإسلام وحده هو الذي دعا إلى توحيد الله (إله 
واحد) بلا إله إلا اللهء فليس الإسلام وحده دعا إلى عبادة إله واحدء بل جميع الأديان 
المنزلة من عند الله دعت إلى عبادة إله واحد لا شريك له. ولكن الشيطان وأتباعه هم 
الذين جعلوا لله الولد والزوجة ومجموعة الآلهة مثل: المثلثة الذين يعبدون ثلاثة أقانيم 
(إله واحد). 

فمنذ آدم حتى محمد كْةِ كل الأنبياء والرسل يدعون إلى إلهٍ واحدٍ فيقول تعالى: 
«لقسذدا لاخ وَنقسته اديسلا ين دزي لله وَالمَيِيعَ أبنت مَرَصمَ وَمَآ مرا 
لا يبدا إِلهًا وَحِدَا لا إِلدَ إِلّا هر سْبَكمُمٌُ ما مم4 [التوبة: 1*]. 

وقال تعالى: آم كُنُّمْ سُبَدَآة إِذ حَصَْرَ يَمْقُوب الْمَوْبُ إذْ قَالَ لَِِيِهِ ما تَْمَدُونَ من 
بنيى قَالواْ سَببْدُ إلَهَكَ وَكَه عابآبك إبحمَ رَإِسْمَعِيل وَإِنَحَقَ إِلَهَا وَبِحِدًا وَكْنُ لم 
مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 1#]. 

ويقول تعالى: ظيَلَا الِِنَ امثرأ كوا أنصَارٌ آسَهِ كا مَالَ عسى بن عر لِنحوَاربنَ مَنّ 


. 84 ترجمة زعيتر -7- السابق ص‎ ١08 حضارة العرب» لجستاف لوبون» ص‎ )١( 


292 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


سايق إل هد ل لُلْرارِوْت عن سد يو حَامَت عَلِمَةٌ ين بت انيل وَكَرَتَ كه إن 
لذبن اموأ عل عَدُرْمْ تأتبخوا طهري» [الصف: .]١5‏ 

وقوه انعا : ض: َال لَمُ ربد آم فَالَ أَسْلمَتٌ رت المليَ © وَوْصّن يبآ ازعم 

ولعو يبن إِنَّ أسَّهَ أضطق لَكُم لين هلا تَمُويُنَ إلا وَآنشر مُمْيِمُودَ4 [البقرة: -١7١‏ 
1] فجميع الأديان تدعو إلى التوحيد. ولكن الشياطين قاموا بتحريف توحيد الله؛ 
أي: لا إله إلا الله لكي يخرجوا الناس من النور إلى الظلمات الشرك . 

ويقول تعالى: ظأْتَمَيْرَ وِينٍ َل يَبَمُوْرت وله أننَكُمّ من نى ألَمَوتٍ وَالْارضٍ لْوْعًا 
وَحكَرَهًا َيه بمرت © كن اما بمو وم أَنزل 1 عَلْيَنَا وما أَنَزِلٌ ع4 إِبرْهِيمَ 


وَِسْمَصِيِلٌ وَإِسْحَقّ وَسْفُوبت وَالْأَسْبَاٍ و وَمَآ أوقّ موس وعِيسَئْ ولت جيورت من رَيهِمَ لا لا عرف بين 
أو مَنْهُمْ وين لم مُسَيئُوة (© ومن يبع مر الالو ديا ينا هلن يقبلٌ هِنْهُ وَهُوٌ في 
الأضْرََ مِنّ الْحَيِرِنَ4 [آل عمران: 80-41]. 

فالإسلام هو التوحيد الخالص لله تعالى وهو ما حُبر عنه بلا إله إلا الله. 
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ومبدأ التوحيد القرآني: 

«من شأن مبدأ التوحيد الجليل الذي انتشر بين قوم وثنيين أن يضرم الحميّة في 
النفس المتحمسة العالية» ويسود هذا المبدأ القرآنء وإليه يعود إبداعه» ويبدو هذا 
التوحيد المحضء جازمًا تجاه علم اللاهوت الذي تورطت فيه النصرانية بعد أن زاد 
عددها بفعل البدع)”"'. 

ويضيف سيديو: «ومحمد إذ كان رسول الخالق بَلَعْ أن الله لا ولد لهء وإن كان 
إله الكون واحدّاء وأن الله مصدر كل قوة»ء وأن إلى الله مرد من لم يجيبوا دعوته» 
ويود محمد يدٍ أن يجتذب الناس إلى عبادة خالق كل شيء بغير واسطة»”". 

رأي المستشرق نيكلسون 11158001.50117: 

يقول عن الحقيقة المحمدية «إذا بحثنا في شخصية محمد يَكخِ في ضوء ما ورد عنه 
في القرآن من آيات وما أثر عنه من أحاديث في الصدر الأول للإسلام» وجدنا الفرق 
شاسعًا بين الصورة التي صوّر بها في ذلك العهدء وبين الصورة التي صوّر بها الصوفية 
أولياءهم؛ أو تلك التي صوّر بها الشيعة إمامهم المعصوم فظهر من المقارنة أن صورة 
شخصية الرسول ذَلْهْ لا تفضل عند الموازنة صورة الولي الصوفي» أو صورة الإمام 
الشيعي؛ إن لم تكن دونهاء ذلك أن الولي الصوفي والإمام الشيعي المعصوم قد وصفا 
بجميع الصفات الإلهية» بينما وصف الرسول كَل في القرآن أنه يشر فيه كل ما للبشر 
من صفات. وأنه ينزل عليه الوحي من ربه بين آن وآخرء ولكنه لا يتلقاه مباشرة من 
الله تعالى» بل بواسطة الملك. وأنه لم ير الله قطء أو يطلع على أسرارهء وأنه لا يتنبأ 
بالغيب» ولا يفعل المعجزات بل هو عبد من عباد الله ورسول من رسله»”". 

أما محمد عند الصوفية: «فمحمد هو المصدر الذي يستمد منه جميع الأنبياء 


(؟) السابق.» ص 88 . 
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والأولياء علمهم. كما أنه هو العلة الأولى في خلق كل مخلوق» والعقل الكلي الذي 
يصل ما بين الوجود المطلق «الله؛ وبين عالم الطبيعة» وليس العالم إلا صورة الحقيقة 
المحمدية. كما أن الحقيقة المحمدية ليس إلا صورة «الله»7'. 
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مجمل في ميزان أهل السنة و 


جولد زيهر +001.10721/11111) 


والحقيقة المحمدية: 

إن صورة النبي كما صورتها السنة قد أصابها التعديل والتحوير عند الصوفية» لكي 
تتلاءم مع تقديس الأولياء؛ حتى نجم عن ذلك أن العقائد الشعبية (أي معظم الناس 
المتصوفة)» وضعت صورة للنبي كككِيدِ تتعارض تمامًا مع البيانات البشرية» التي صور بها 
القرآن والسنة مؤ سس الإسلام الأول0"' . 

ويضيف جولدزيهر عن صحة جميع الأديان عند الصوفية: 

«مهما تظاهر الصوفيون بتقديرهم للإسلام» فلغالبيتهم نزعة مشتركة إلى محر 
الحدود التي تفصل بين العقائد والأديان (عندهم كل العقائد والأديان صجيحة)؛ 
النصرانية واليهودية» وعبدة الأصنام» والمجوس » والغنوصية » كلها أديان صحيحة في 
نظر الدين الصوفي» وعندهم هذه العقائد كلها لها نفس القيمة النسبية إزاء الغاية المثلى 
التي ينبغي الوصول إليها. 
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جولد زيهر 


وبدعة الموالد الصوفية : 
يقول: «وكان علماء المسلمين لا يزالون حتى القرن الثامن الهجري يعدون 
الاحتفال بالمولد النبوي مخالقًا للسنة» ونهت عنه غالبيتهم على أنه بدعة مستحدثة في 
الإسلام. وتنطبق هذه الحالة على أعياد دينية أخرى «الموالد للأولياء) نشأت في القرون 
المتأخرة واضطرت لأن تجاهد؛ لكي يقرها العلماء بعد أن وصموها دهرًا طويلا أنها من 


البدع الدخيلة . 
96 86 © 
هنرش بيكر 
ات 1 
و الحقيقة المحمدية : 


«من الثابت أن الغنوص قد أثر في إيجاد هذه الصورة التي صورتها العصور 
الوسطى الإسلامية المتأخرة لمحمد ككيدِ وكان سببًا في إيجاد ما يشبه عبادة محمد كَل 
وهذه العبادة» وتلك الصورة مختلفتان لما كان عليه الإسلام الأول كل المخالفة؛ أما 
أولياء الله في الإسلام» ففي مقابل الأرواح القدسية في الهيلينية «هم الكائنات الروحية 
الوسيطة بين الذات الإلهية وبين المادة عند الغنوصية». 

حتى إن محمدًا كلخ وهو نموذجهم الأعلى ينتهي بأن يصبح هو العقل الموجود 
منذ الأزل: وأن يكون الرحيم المخلص القديرء وعن طريق هذا المذهبء انقلبت 
فكرة الوحي التي كانت موجودة في الإسلام الأول إلى ضدها. 
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4114 م188[ عترم 


رأيه في الحقيقة المحمدية”"' : 

«والعقيدة الثانية في باب الإيمان؛ هي أن محمذا رسول الله ولهِ وخاتم النبيين» 
وفي علم الإلهيات القرآني» ليس محمدٌ إلا بشرًا لم يتم الله على يده من المعجزات 
غير إعجاز القرآن الكريم. 

إلا أن التقاليد والأساطير التي اصطنعتها العامة (الصوفية) من بعد نسجت حول 
هامة الرسول كَكِدِ هالة من النور الإلهي؟. 

** التعليق : 1 

نبين لهذا المستشرق أن رسول الله محمذا كك قد أتم الله عليه من المعجزات 
المكدا ها لايع وذ حصن كنزول الملائكة للقتال معه يَكِدٍ تصديقًا لقول الله تعالى: 
«إذ تََِِئْنَ َي كَنْتبَات لك أن مُيِدُم يالقٍ يِنَ المكيكة مرييت» 
[الأنفال: 9]. 

ويقول تعالى أيضًا: (َبَلَ إن تَصَرُوا وَتَنعُوأ ووم ين هورم هَدَا يدم ميم 
يحْمَسَةٍ َالفي من الْملَهكرٌ مُسَوَيِينَ4 [آل عمران: 5؟١].‏ 

وكذلك معجزة شاة أم معبدء وكذلك حنين الجذع إلى الرسول كَكهِ حين أقاموا له 
منبرًا في المسجدء. وكذلك معجزة الإسراء والمعراج؛ ومعجزة بيان من استشهد من 
المسلمين وهو في المدينة والقتال في بلاد الروم في مؤتة حين قال يليد : «استشهد زيد 
بن حارثة» ثم قال: استشهد جعفر بن أبي طالب» ثم قال استشهد عبدالله بن رواحة» 
ثم قال: أخذ اللواء سيف من سيوف الله خالد بن الوليد»: كل هذا أثناء المعركة 
والرسول يليو في المدينة» وكان قد رتب القادة قبل الخروج للمعركة» فقال كك: 
يحمل الراية زيد بن حارثة فإن استشهد يحملها جعفر بن أبي طالب» فإن استشهد 
يحملها عبدالله بن رواحة. فقال اليهود في المدينة: إن لم يستشهد هؤلاء فيكون 


نلف تاريخ العرب الأمء لفيليب حتى. ج ١‏ ص 1١/7‏ 
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الرسول كَكلْدِ ليس بنبيّ» وقد استشهد الثلاثة كما أخبر الرسول كَلْةٍ وكذلك كثير من 
المعجزات الحسية التي انقضت في أوانهاء وهي كمعجزات الأنبياء موسى وعيسى 
وإبراهيم- عليهم السلام جميعًا- وبقيت معجزة القرآن خالدة تالدة أبد الدهر إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

أدرك هؤلاء المستشرقون المسيحيون حقيقة الفرق بين دين الإسلام ودين الصوفية» 
لا حبًا في الإسلام ولكن إنصاقًا للحق» ويأبى الصوفية الذين لا يملكون في الإسلام 
إلا أسماءهم الرجوع إلى الحق ونبذ هذا الباطل المسمى بالتصوف. 


© 6 © 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 2 
جوتييه 0600111111 


يقول عن بدعة الموالد: | 

«وتقديس الأولياء إلى درجة تقرب من العبادة الذي نراه انتشر بعد في جميع الأقطار 
الإسلامية يشير في الحقيقة إلى رد فعل من الأمم والشعوب التي فتحها الإسلام ضد 
العقلية الإسلامية التي لا تسلم بوسطاء أو شفعاء لدى الله. إنه لم يثر ضد إجلال 
الأولياء والرسول إلى ما يقرب من العبادة؛؟ أي ضد هذا التغيير الخطير في العقلية 
الإسلامية الأولى إلا الطائفة الوهابية». 

** التعليق: 

أصحاب الدين الإسلامي الحق. وهم المتبعون للسنة الصحيحة. هم كذلك لا 
يلقون بالا لتقديس هؤلاء الأولياء كما أمر رسول الله كَل فتقديس هؤلاء الأولياء 
منهي عنه في دين الإسلام» أما في الدين الصوفي المغاير والمنافي والمضاد لدين 
الإسلام فهم يعبدون هؤلاء. الأولياء وكذلك القبور. 

يقول المستشرق ليين 1.151131: عن القبور والأضرحة: 

يزور المصريون الأضرحة معتقدين أنهم (أي المقبورين) ينزلون عليهم البركات؛ 
وإما بقصد التماس البرء من مرضء أو طلب النسل» ويعتبر المسلمون أولياءهم 
المتوفين شفعاء لهم عند اللهء ويقدمون لهم النذور. 

** التعليق: 

لا يدري ليين أن هؤلاء أصحاب الدين الصوفي وأن الإسلام منهم بريء ويستطرد 
قائلا: «وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون كما كان يفعل اليهود بتجديد بناء قبور 
أوليائهم وتبييضها وزخرفتها وتغطية القبر؛ أي التابوت المدفون بداخله الولي أحيانًا 
بغطاء جديدء وأكثر هؤلاء يفعلون هذا رياءً كما كان يفعل اليهود». 

وهذا المستشرق كان قد أخذ العهد على إحدى الطرق الصوفية وسجل هذه 
المخازىي. 
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رأي المستشرقين فق أبي حامد الغزالي 


نيكلسون والغزللي 


لقد فطن المستشرق نيكلسون إلى حقيقة دين الغزالي «دين التصوف» إذ يقول: «إن 
الغزالي أوسع المجال لبعض صوفية وحدة الوجود؛ أمثال: ابن عربي وغير هؤلاء من 
طوائف الصوفية الذين كانوا إخوانًا في ذلك الدين الحر بكل ما لكلمة الدين الحر من 
معنى؟ . 

** التعليق: 

الدين الحر بمعنى أنه دين بلا ضوابط» بدون تكاليف شرعية؛ أي يكون معتنق 
الدين الصوفي له الحق أن يترك التكاليف من العبادات والنواهي الشرعية ويتبع هواه 
يقول تعالى: و اكه 

بصَرِوٍء سوه فَمن يَبدِيهِ م م بَند أنه قد 0 [الجاثية: 3737]. 

0 أن الغزالي هو الذي نفث سم التصوفء وأدخله في الإسلام؛ وفك عنه 
وحدته وعزلته؛ وألف التصوف الذي نسبه إلى الإسلام والإسلام منه بريء. 
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جولد زيهر والغزللي 


وابن عربي من قبل إلى تأثره بالغزالي يُخضع تفسيره الذي نحا فيه منحى التأويل 
إخضاعًا تامًا لوجهة النظر التي أخذ بها الغزالي ويقول: 
«خلص الغزالي الصوفية من عزلتها التي ألفاها عليهاء وأنقذها من انفصالها عن 
الديانة الرسمية» وجعل منها عنصرًا مألوفًا في الحياة الدينية وفي الإسلام (والإسلام 
بريء من هذه الصوفية الفاجرة)» ورغب بالاستعانة بالآراء المتعلقة بالتصوف؛ لكي 
00 


ينفث في المظاهر الدينية الجامدة قوة روحية» 
ويضيف قائلا : 
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رأي كارل بيكر ف الغزالي 


يقول: «ولقد سادت روح الغنوص فرق صدر الإسلام كلهاء ثم سادت التصوف 
الذي كان يُعد في البدء بدعة خارجة عن الدين» ولكنه أصبح بفضل الغزالي خاليًا من 
السمء معترقًا به من أهل السنة»7؟ , 

#* التعليق : 

هذه آراء المستشرقين في أبي حامد الغزالي الذي بث السم الصوفي في الإسلام؛ 
ليفرغ الإسلام من محتواه وهو توحيد الله- عز وجل- والتمسك بلا إله إلا الله»ء وهو 
صلب الإسلام والديانات السماوية كلهاء جاء الغزالي وأخفى سم التصوف وأدخله في 
عقيدة المسلمين حتى يقضي على هذه العقيدة السمحاء الحقة التي بقيت على شفافيتها 
وصدقهاء وتحرفت جميع الملل الأخرى بما فيها النصرانية واليهودية وغيرهاء لقد حرّفوا 
أسس عقيدتهم من التوحيد الخالص لله إلى الشرك بجميع أشكاله المختلفة» والله 
يقول: طقل َامَكا بِأسِّ ومَآ أُنَرْلَ عَيكَمَا ومآ ما أل ع إِبَوَهِيمَ وَإِسْمَهِبِلَ وَإِسَحْقَّ وَيَنْقُوبت 
وَالْأُسْبَاهٍ ومآ وق موس وَعِسَ 50 من زَبْهُمَ َِ 0 ين أحثر مَنْهُمْ وَنَحَنٌ لَه 
مُسَيِمُودَ (©) ومن يِبيْ عر الْإسَلم ديا فلن يِقبَلَ مِنْهُ وهر فى الآخْرَةَ مِنَ الْحَيِرنَ4 [آل 
عمران: 460-854]. 
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خرافات وحكايات الصوفية يسمونها 
0 كرامات - ش 


وهي في الحقيقة أساطير كاذبة وألاعيب شيطانية فيها قلة الحياء والزندقة والفجور 
ما يبين لنا حقيقة الدين الصوفى. 

يعتقد التلِمساني أن رمة الكلب هي ذات الرب الصوفي (دين الصوفية). 

وعن محمد بهاء الدين ما نقله عن مشايخه من تأليه الكلاب والخنازير. 

يقول الشعراني عن سيده العجمي : 


| الكلب الولي ظ 


«وقع بصر سيده العجمي على كلب. فاتقادت إليه جميع الكلاب. وصار الناس 
بهرعون إليه (إلى الكلب) في جميع حوائجهمء فلما مرض ذلك الكلب اجتمع خوله 
الكلاب يبكونء فلما مات أظهروا عليه البكاء: والعويل» وألهم الله تعالى بعض الناس» 
فدفنوه» فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا. 

** التعليق : 

نظرة الشيخ العجمي إلى الكلب فعلت المعجزات فكيف إذا وقعت على إنسان”"". 

يقوم بهذه الكرامات الصوفية وأكثر منها السحرة الحقيقيون والهندوس والطاويين والكهان 
في الملل الزائفة» فهي ليست كرامات بل هي ألاعيب شيطانية. 

قال تعالى: «َأدَالَ عفرت مَنّ لْلِنَ أنأ ايك 85 2101 
مين [التمل: 79]. 

أي أن العفريت يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس قبل أن ينفض نبي 
الله سليمان عليه السلام من مجلسه. وهذه أفعال الجن والشياطين يعتبرها الصوفية 
كرامات . 


زفق الطيقات الكبرى. للشعراني. ج ١‏ ثر جمة العجمي ٠‏ ص١1‏ 
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البسطامي لا يشرب ولا ينام 


لمدة سنة كاملة 


يقول أبو اليزيد البسطامي: دعوت نفسي إلى الله فجمحت علي» فعزمت عليها 
ألا أشرب الماء ولا أذوق النوم لمدة سنة» فوفت لي”©. 

يقول أبو طالب المكي وأبو حامد الغزالي : 

«حكي أن أبا تراب النخشبي كان معجبًا ببعض المريدين» فكان يدنيه ويقوم 
بمصالحه. والمريد مشغول بعبادته ومواجدته. فقال له أبو تراب يومًا: «لو رأيت أبا 
يزيد هاج وجد المريد وقال: ما أفعل بأبي يزيد؟ قد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد! 
قال أبو تراب: فهاج طبعي» ولم أملك نفسي. فقلت: ويلك. تغتر بالله- عز وجل-! 

لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك أن ترى الله سبعين مرة!”) 

يقول أبو حامد الغزالي: 

«العلم بأمور المقامات في الصوفية هو علم الآخرة» وهو فرض عين بفتوى علماء 
الآخرة» (وهم الصوفية) فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك في الآخرة» كما أن 
المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء 
الدنيا»”” . 
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مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 6 سساح 
ْ الذل عند الصوفية يسمونه التواضع 


المؤمن في الإسلام عزيز كريم لقول الله تعالى : 14 لبن تَجَمنَآ إل الْمَدِيَةِ لََخْرِجَنٌ 
الم با الال وله ل ألمِرَّة وَلرسُوله- وَللَمُؤْمِينَ ولْكنَّ أ لْمتَِقِينَ لا يعَلمُون4 [المنافقون: 8]. 
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| صوق أذل من الكلب ظ 


روى ابن الكريني. وهو أستاذ الجنيد. دعاه رجل إلى طعام ثلاث مرات. ثم كان 
يرده» ثم يستدعيه فيرجع إليه بعد ذلك». حتى أدخله المرة الرابعة» فسأله عن ذلك؟ فقال: 
لقد رضيت نفسي على الذل عشرين سنة حتى صارت بمنزلة الكلب» يطرد فينطرد. ثم 
يرمى إليه عظم فيعودء ولو رددتني خمسين مرةء ثم دعوتني بعد ذلك لأجبت. 

ويقول أيضًا: نزلت بلدة فعٌُرفت فيها بالصلاح» فشتت على قلبي؛. فدخلت 
الحمام؛ وسرقت ثيابًا فاخرة ولبستها ثم لبست مرقعتي فوقهاء وخرجت أمشي ببطء. 
فلحقوني» فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب. وصفعوني وأوجعوني ضربًاء فصرت بعد 
ذلك أعرف بلص الحمامء فسكتت نفسي”"'. 

ويعلق الغزالي على هذا القوعية رتك «فهكذا كانوا يرضون أنفسهم. حتى 
يخلصهم الله من النظر إلى الخلق والنفس» فإن الملتفت إلى نفسه محجوب عن الله 
وفتكلة تف يدان 0 

التعليق: أكانت عقوبة السرقة في الإسلام وهي قطع اليد قد نسخت فكان 
يجب أن يقطعوا يد هذا اللصء فلا يستطيع أن يجد المبررات لفعلته وكذلك الصوفية 
يختلقون مبررات لجرائمهم الشرعية؛ لأن الدين الصوفي يبيح لهم هذه المنكرات. 

وأسلوب ترويض النفس هكذا متبع في الهندوسية» والبوذية» والكهانة والسحر. 
والإسلام بريء من ذلك. 


)000( إحياء علوم الدين» ج ”. ص كلل قرت القلوب.٠‏ ج 0 ص 46 5 
زهة الإحياء؛ ج 3 ص انلام اه 


22 لس عمجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
الطريق إلى العلم اللدفي 


يقول الغزالي والمكي : «وحكي أن شاهدًا عظيم القدر من أعيان أهل بسطام كان 
لا يفارق مجلس أبي يزيد فقال له يومًا: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أقطرء 
وأقوم الليل ولا أنام» ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئًا! وأنا أصدق به 
وأحبه فقال أبو يزيد: ولو صمت ثلاثمائة سنة» وقمت ليلهاء ما وجدت من هذا ذرة» 
قال الرجل: لم؟ قال: لأنك محجوب بنفسكء. قال: فلهذا دواء؟ قال: نعم. قال: 
قله لي حتى أعملهء قال: لا تقبله. قال. الرجل : فأذكره لي حتى أعمله قال أبو اليزيد: 
اذهب الساعة إلى الحلاق» فأحلق رأسك ولحيتكء وانزع هذا اللباس» واتزر بعباءة» 
وعلق في عنقك مخلاة مملوءة بالجوزء واجمع الصبيان حولك». وقل: كل من صفعني 
صفعة أعطيته جوزة» وادخل السوق وطف بالأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك 
وأنت على هذه الحال! فقال الرجل: سبحان الله تقول لي مثل هذا! فقال أبو يزيد: 
سبحان الله شرك. قال: وكيف؟ قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت 
ربك. فقال: هذا لا أفعله» ولكن دلني على غيره. فقال: ابتدئ بهذا قبل كل شيء. 
فقال: لا أطيقهء قال: قلت لك لا تطيقه”" . 

والغزالي يعلق على هذا التوجه فيقول: هذا الذي ذكره أبو اليزيد» هو دواء اعتل 
بنظره لنفسهء فمن لا يطيق الدواء فلا ينبغي أن ينكر إمكان الشفاء في حق من داوى 
بزوى 
بفسة . 
ويقول الشعراني: «ومنهم عبدالله بن عون الذي داوى نفسه ببذه الطريقة الفريدة». 
** التعليق: رَلله الْهِرَّهُ وَِرَسُوله وَللموْمنَِ وَلكنّ المتفِقِنَ لا يَلمْون4 
[المنافقون: 8]. 
البدوي بعد وفاته بمثات السنين يزور الشعراني: 


يقول الشعراني: «وسبب حضوري في مولد البدوي كل سنة أن شيخي العارف 


دلق قرت القلرب» ج كل ص آلاء والإحياء. جَ 003 ص05١”‏ 5 
زفق الإحياء» ج 3 ص ”١7‏ . 


مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة :3 2< 


بالله تعالى محمدًا الشناوي أحد أعيان بيته- رحمه الله- كان قد أخذ علي العهد في 
القبة تجاه وجه سيده أحمدء وسلمني إليه بيده» فخرجت اليد الشريفة من الضريح 
(القبر) وقبضت على يدي وقال سيده.الشناوي: يكون خاطرك عليه؛ واجعله تحت 
نظركء فسمعت سيدي أحمد من القبر يقول: نعمء نعم. 

يقول الله تعالى لرسوله كَكلله: «إومًا ممه ى الْقَيْدِ ولا الأتوثُ إن أنه يع من 0 
وَمَآ أَنْتَ يسيع من في و4 [فاطر: ا 0 
القبور لكن الصوفي الشناوي يسمع البدوي الذي مات من مئات السنين يسمعه. 
والبدوي يرد عليه. هذا يكذب بآيات الله فبشره بعذاب أليم» والحقيقة أنه لا يوجد 
أكذب من هذا الشعراني. 

ويردف مستطردًا الكذب الذي لا نهاية له: «ثم إني رأيته؛ أي البدوي بمصر 
(القاهرة) مرة أخرى هو وسيده عبدالعال- والأخير -خادم البدوي متوفى أيضًا من مئات 
السنين- وهو يقول: زرنا بطنطا ونحن نطبخ لك ملوخية (لقد صرح الشعراني بكذبه. 
فإن كان البدوي زاره في القاهرة فلماذا يخرج يده من القبر ليسلم على الشعراني ويرد 
على شيخه الشناوي من القبر؟ فالأولى أن يخرج لهم من القبر ويحتفي ببماء فالمثل 
يقول: إن كنت كذويًا فكن ذكورًا؛ أي: تذكر كذبك وإلا ستفضح نفسك كما فعل 
الشعراني. والبدوي الذي زار الشعراني وعبدالعال كان قد توفيا قبل الشعراني بحوالي 
مئتين وخمسين عامًا (البدوي مات سنة لاهج والشعراني مات سنة ألف هج)؛ 
ويردف الشعراني قائلا: «فسافرت إلى طنطا فأضافني غالب أهلها وجماعة المقام (القبر) 
ذلك اليوم» كلهم بطبيخ الملوخية . ثم رأيته (أي البدوي) وقد أوقفني على جسر قحافة 
تجاه طنطاء فوجدته مسرورًا متحيطاء وقال: قف هناء أدخل عليّ من شئت» وامنع من 


هش وام 


ويستطرد الشعراني في أكاذيبه قائلا: لما دخلت بزوجتي فاطمة (أم عبدالرحمن) 
وهي بكر مكثت خمسة أشهر لم أقرب منها (كان مريضًا جنسيًا). فجاءني (أي البدوي) 
وأخذني وهي معي. وفرش لي فرشا فوق ركن القبة التي على يسار الداخل» وطبخ لي 
حلوى. ودعا الأحياء والأموات إليهء وقال أزل بكارتها هناء فكان الأمر في تلك 
الليلة . 
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الأولياءء فأخبروني أن سيده أحمد البدوي كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح. 
ويقول: أبطأ عبدالوهاب الشعراني» ما جاء. 

ويستطرد فى أكاذيبه فيقول: 

«وأردت التخلف عن المولد سنة من السنين. فرأيت أحمد البدوي ومعه جريدة 
خضراء. وهو يدعو الناس من سائر الأقطارء والناس خلفه ويمينه وشماله أمم وخلائق 
لا يحصون. فمر علي وأنا بمصرء فقال: أما تذهب إلى المولد؟ فقلت: بي وجع. 
فقال: الوجع لا يمنع المحب. ثم أراني خلقًا كثيرًا من الأولياء وغيرهم الأحياء 
والأموات من الشيوخ والزمنى بأكفاهم يمشون ويزحفون معه؛ لكي يحضرون المولد. 
ثم أراني جماعة من الأسرى جاءوا من بلاد الفرنج مقيدين مغلولين يزحفون على 
مقاعدهم”'' فقال لي: لا بد من الترسيم عليك. فرسم على سبعين عظيمين أسودين 
وقال: الزماه حتى يحضر المولد. 

** التعليق: 

ما قاله الشعراني هلوسات وتخيلات مثل المجانين والحشاشين» وهو من المؤكد 
أنه كاذب». وكيف علم البدوي بنية الشعراني في عدم حضوره المولد؛ وهو في الدار 
الآخرة وما أحد يسمع الموتى إلا الله تعالى حتى رسول الله (عليه الصلاة والسلام) 
كما بيّن الله لا يسمع الموتى بنص الكتاب وقد عهدنا على الأولياء الصوفية الكذب 
غير المعقول ولكنه الدين الصوفي كذب بواح. 
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2 


/ 


| الكذب على رسول النه أ 


يقول العارف محمد أمين الكردي النقشبندي: 

وعن العارف الوفائي قال: «رأيت رسول الله يكل فقال لي عن نفسه الشريفة : 
لست بميت وإنما صورتي عبارة عن تستري عمن لا يفقه» وأما من يفقه عن الله فها أنا 
ذا أراهم ويروني»”") 1 

التعليق: 

الله تعالى يكذب هذا الأفاك ويقول لرسوله: 8إِنَكَ ميت وَإِنَّم منْونَ# [الزمر 
]. 

ويقول تعالى أيضًا: لوا جَمَْا لِشَرِ ين قلِكَ الخد أمَِين يِثَّ هَهُمّ الحتيذون» 
[الأنبياء: 5 "]. 


5 9 8 


لق تنوير القلرب صا 5؛ 
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حتى لا يقال إنه رجل صالح! يقول محمود أبو الفيض المنوفي: ومنها أن أحد 
الملامتية من الأولياء دخل بلدّاء فأخذ الناس في تعظيمه» فسأل الله أن يصرفهم عنهء 
وكان ذلك في نهار رمضان؛ وهو صائمء ولما دعا اللهء فألهم أن في جيبه بلحةء 
فتناولهاء فانصرف الناس عنه قائلين: إن الشيخ قد أفطرء فشكر الله أن أخلوا بينه وبين 
ربه . 

* التعليق: 

يقول تعالى: «أَحَحْتَوْترْ َأنّهُ أحقُ أن حَحْمَوَهُ إن كش مُوْميِيت؟» [التوبة: 17]. 

ويقول الرسول (عليه الصلاة والسلام): «من أفطر يومًا في رمضان بغير عذر 
شرعي لن يكفره صيام الدهر وإن صامه»”" . 
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' يكفر من اخذ بظاهر الكتاب والسنة 


في حاشية الصاوي في شرح الاستثناء في سورة الكهف «ولا نَفُولَنَ لِسَأَىَه إِفِ 
عل دَلِلَ عدا © إِلَهَ أن يَمَآه أذ يقول الصاوي: لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب 
الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن المذامب 
الأربعة ضال مضلء وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفر”"' (الكفر بالدين الصوفىي). 

** التعليق : 1 

لأن في دين الإسلام لا بد من الأخذ بالكتاب والسنة الصحيحة. ويكذب هذا 
الأفاك قرل رسول الله كَل حيث يقول: «تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي 
أبدَا كتاب الله وستتي». 


2 
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يقول ابن عربي : فمن عناية الله بناء لما كان المطلوب من خلقنا عبادته أن قرب 
علينا الطريق. بأن خلقنا من الأرضء التي أمرنا أن نعبده فيهاء ولما عبد منا من عبد 
غير الله غار الله أن يُعبد في أرضه غيرهء فقال: «وَكَسَى رَيُّكَ ألا بدا إلا إيّة 
مَلْددَِ إعَسننًاً إنَا يَْتَنّ عنْدَكَ لير أَدُهْمَآ أز لاما فلا تَثل لما أن ولا تهرهه 
َكل لَّهُمًا قرلا حكَرِيمًا4 [الإسراء: 77]. 

أي: حكم. فما عبد من عبد غير الله إلا لهذا الحكم» فلم يُعبد غير الله إلا أنهم 
أخطأوا النسبة» إذ كان لله في كل شيء وجه خاص به ثبت هذا الشيء فما خرج أحد 
عن عبادة الوا 

** التعليق: وهذا التأويل ما قال به أحد أبدًا سوى هذا الزنديق وهذا أكثر من 
كفر وزندقة. معنى الآية الكريمة هو ما يلي: أمر وحكم وألزم ربك ألا يعبد أحد 
سوى الله في الأرض» ومن عبد سواه كان كافرّاء ويحق عليه ما يجق على الكافرين 
عبدة الأوثان والأصنام وأصحاب الهوى مثل هذا الزنديق والمشركين من اللعن 
والعذانت والخلود في جهنم وبئس المصيرء فيقول تعالى: وما حَلَنْنَا أَلسَمَهَ وَالْأرْسَ وما 
ًا بتطللا دلِكَ علنُ اين كَتررأ ربل يدن كوا بن نر [ص: 7؟]. 


59 5 500 0 رموء وه ل ما عم > ملاعةط روك دس اف 
ويقول تعالى: #أنَدُ و الْدرت ءَمَتوا يُفْرجْهُم ين الظلمنت إل النور والذيت كَكْروا 

مضه 02 . - 5 00 م شومر هش يم 31 وام سد . 
َلِيَاقُهُمْ الطَدمُوتٌ يُخْرجُوتهُم يِب ألنور إل الظَلُمتٍِ أؤتيلت أسَحَبٌ ألَارِ هُمْ نيبا 


حَددُوت؟ [البقرة: /ا761]. 
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احاديث صوفية كاذية 


يدعون انها قدسية 

قال ابن عربي في كتاب الأحاديث القدسية الذي ألفه : 

ذكر فيه أنه لما وقف على الحديث المروي في فضائل الأربعين بمكة المكرمة. 
سنة 149دهج جمعها بشرط أن تكون مسندة إلى الله تعالى» ثم أتبعها أربعين عن الله 
تعالى مرفوعة إليه غير مسندة إلى رسول الله (عليه الصلاة والسلام) ثم أردفها بواحد 
وعشرين حديئًا من تأليفه فجاءت واحدًا ومائة حديث إلهى”'. 

١ : التعليق‎ ** 

يقول الله تعالى: طثُلْ إرك ألدِنَ يقتروت عَلَ اله ألْكَزِبَ لا ينَنمرت# [يونس: 
84 ]. 

يقول أحد الصوفيين المعروفين في دمشق على المنبر في خطية الجمعة: 

«حدثني شيخي (فلان)ء قال: حدثه شيخهء قال: رأيت رسول الله (عليه الصلاة 
والسلام) في المنام فقلت له: يا رسول الله حدثني حديئًا أحدث به الناس» فقال كَلِ: 
ما تزال الملائكة تصلي على العبد مادام في فمه طعم البن (القهوة) . 

*# التعليق : 

هذه التفاهات والأكاذيب على الله ورسوله. يقول رسول الله يَكهِ: «من كذب 
علي متعمذا فليتبوء مقعده من النار»؛ أي يستعد لنار جهنم يوم القيامة . 
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حديث صوي كاذب 


يامر بعدم قراءة القرآن 


يقول الحديث الكاذب: «إن الله وضع ثواب القرآن العظيم في سورة الفاتحة (أي 
بدلا أن تقرأ القرآن يغنيك قراءة الفاتحة). ووضع ثواب الفاتحة في بسم الله الرحمن 
الرحيم» ووضع ثواب بسم الله الرحمن الرحيم في حرف الباء» أي بدلا من قراءة 
القرآن العظيم تقول: باء تحصل على ثواب قراءة القرآن.ء ووضع ثواب الباء في نقطة 
حرف الباء. أي حين تقول نقطة باء كأنك قرأت القرآن الكريم. ش 

وهل يوجد من في عقله ذرة مخ أن يصدق هذا الهراء الذميم كل ما نقوله حسبنا 
الله ونعم الوكيل. 


6 99 6 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل الستة والجماعة ٠‏ ب امم 2 


يقول أبو الهدى الصيادي الرفاعي: 

«بلغنا أن الإمام عليًا ده كان يقول في خطبته على رءوس الأشهاد: 

«إن نقطة بسم الله ا ن الرحيمء أنا جنب الله الذي فرطتم فيهء وأنا اللوح وأنا 
القلمء وأنا اللوح المحفوظ. وأنا العرشء وأنا الكرسيء وأنا السماوات السبع وأنا 
الأرضونء فإذا صحا وارتفع عن تجلي الوحدة (أي رجع من المحو إلى الصحو بلغة 
السفهاء) في أثناء الخطبة يعتذر ويقر بعبوديته وضعفه وانقهاره تحت الأحكام 
الإلهية»0" . 

** التعليق: 

علي رضي 5 ويبرأ إلى الله فم انا الأفاكون الكذابون. 

يقول الله تعالى: «إويوم الْتمَدِ يكثروة بشرككخ ولا دك مثْل حير4 [فاطر: 
15]. 
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السمك يستقبل الولي الصو ويحيي اللوتى 


يقول أبو الهدى الصيادي: قال الشيخ شرف الدين أبو يكر بن عبدالمحسن: 

«كنا مع السيد أحمد الصيادي (قدس سره) (مثل النصارى)» وكنا كلما مررنا على 
نهر ماء استقبله السمك من النهر إلى الشاطئ؛ وازدحم على قدميه وكذلك الدواب 
والهوام والغزلان في البر الأقفره حتى إن الحيوانات تقف له على جانبي الطريق. 
ومات أحد إخوانه فجأة فجاءت إليه أم الميت». وهو ساجد في صلاة الضحى» فتأخر 
في السجودء فقالت: وحقك (شرك أكبر) لو بقيت إلى يوم القيامة ساجدًا ما تركتك 
إلا بولدي فرفع رأسه الشريف باكيّاء وإذ بالمريد قد قام حيًّا (انظر إلى هذا الكذب 
جاءت المرأة إليه وليس الميت) فكيف عرفت أنه أعيد إلى الحياة ولم تبرح مكانهاء 
وهذا ليس طفلاً رضيعًا حيث يقول في أول الفرية أحد إخوانه؛ أي إخوان الشيخ)؛ 
فسجد شكرًا لله على نعمته التى أنعمها عليه؛ وذكر المناوي أنه سجد سجدة واحدة 
فامتد سجوده سنة كاملة ما رفع رالضة حص نك لفقي على لور 

* التعليق: ا 

هذه الترهات أكثر من كذبء. وهو كذب بقحة» كيف تزدحم الأسماك على قدميه 
لم يحدث هذا لبشر من قبل» وكذلك الهوام والغزلان والدواب» إنه كذب مبالغ فيه 
وكذلك إحياء الميت لم ترد إلا لعيسى ابن مريم نبي الله ودليل رسالته من الله وبإذن 
الله لم يفعلهاء ولا ادعاها إبراهيم الخليل- خليل الله- ولا الأنبياء المقربون» فإحياء 
المرتى من خصائص الباري تبارك وتعالى» وكذلك يسجد لمدة سنة كاملة لا يأكل ولا 
يشربء ما سمعنا مثل هذا في الأولين ولا الآخرين. وكيف ينبت العشب على ظهره 
إن لم يكن يرتدي شيئًا يستر عورته أم كان على ظهره كمية لا بأس بها من التراب 
(الطمي) حتى ينبت على ظهره العشب» وكان ساجدًا تلك السنة في العراء حتى يسقي 
المطر ما نبت على ظهره من العشبء أم أنه كلف أحد أولياء الصوفية سقاية هذا 
العشب النابت على ظهره (وإن لم تستح فقل ما شئت) (هذا كذاب أشر؛ أي :يشان 


. ”10 قلادة الجواهر. ص‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السئة والجماعة )سن سسسم 2 


إليه بالبنان). وطوال السنة الساجد فيها من كان يقوم بتنظيف فضلاته الطبيعية من بول 
وغائط وخلافه. هل كان يقوم من السجود ويقضي حاجته؟ إِذا لأصبح سجوده متكررًا 
ولا ينبت العشب على ظهره؛ء أم كان يقوم بالعمليات الطبيعية: أثناء سجوده طوال العام 
في مكان سجوده وهذا لا يجوز شرعًا أن يبول ويتغوط أثناء سجودهء» أفتونا يا أولياء 
الصوفية» هذه كرامة لم تحدث لبشر من قبل . ودائمًا تفاجئنا الصوفية بكرامات إعجازية 
لا يستسيغه العقل الإنساني القاصرء ويحكم على هذه الأفعال بالكذب الصريح! 
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كذب وقلة حياء على ابله ورسوله 


(إله الصوفية) 


التجرؤ على الله سبحانه وتعالى: 

في النفحات الأقدسية قوله: 

«... فهم ممن يحرفون الكلم عن مواضعه بتأويلهم الفكري الذي يحكمون به 
على الله ويقولون هو منزه عن كذاء والله ما نزه نفسه عن هذا التنزيه البارد» ولا نزهه 
رسوله وق بل أخبر رسوله ككل أن الله يعجب ويفرحء ويضحك ويكذب ويشتم 
ويؤذىء ويصبر على الأذى» (صفات إله الصوفية في دينهم المنحرف). فبعث رسول 
الله؛؟ ليتمم مكارم الأخلاق» أي أخلاق الله فكذب وشتمء وأوذي وجاع وظماء 
ومرض واستقرضء وكل ذلك وارد في حق الله تعالى (إلههم)؛ فانطبق اسم الله عليه 
على الكمال والتمام”" . 

التعليق: 

هذه صفات إله الصوفية. أما صفات إله المسلمين فله الكمال التام في كل شيء» 
وله الكبرياء ويحق له لأنه لا يوجد به أدنى نقص. وله الأسماء الحسنى والصفات 
المثلى: والقوة المطلقة وبا كَدَرُوا ألَهَ حيَّ هدرف وَالأَرَصٌ بمِيصًا قَبْصضَحُةُ يوم الْقيدَمَةِ 
وَألسَّمُوتُ مَظويتٌ سمِبِيْوة سُبْحَتَمٌ ويل عمًا يشركرت# [الزمر: 7117]. 

وتفسير الآية الكريمة لهذا الجهول أن الله بعث الرسول كلِْ؛ِ ليتمم مكارم أخلاق 
الناس بالدين السويء فالله تعالى هو الكامل في كل شيء ذو الجلال والإكرام: 
«اسْبَحَنَ مَيْكَ يب الْمِزََّ عَنَا يسنُت [الصافات: .]18١‏ ويقول تعالى: «إسبَحَضٌ أله 
عَما يصِفُوتَ؟ [الصافات: .]١159‏ 
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. ١١ النفحات الأقدسية ص‎ )١( 


> 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


| كذب على ابثه ورسوله 


يقول الكاهن الأكبر ابن عربي: 
«حدثنا : قال لي علي بن الخطاب الجزري بالجزيرة وكان من الصالحين (في الدين 


0 


رأيت الحق في النومء فقال لي: يا بن الخطاب تمنْء قال: فسكت. فقال 

لي: وي ب قال ذلك ثلاناء : ثم قال لي في الرابعة: يا بن 
الخطاب أعرض عليك ملكي وملكوتي وأقول لك تمنّ وتسكت. 

فقال:. فقلت: يا رب إن نطقت فبك». وإن تكلمت فبما تجريه علئ لساني» فما 
الذي أقول! فقال: قل أنت بلسانك. فقلت: لقد شرفت أنبياءك بكتب أنزلتها إليهمء 
فشرفني بحديث ليس بيني وبينك فيه واسطة . 

فقال: يا بن الخطاب من أحسن إلي من أحسن إليكم. فقد أخلص لله شكرّاء 
وقد أساء إلى من أساء إليكم فقد بدل نعمة الله كفرّاء قال: فقلت: يا رب زدني. 
فقال: يجن بالمطلات عياف شيك 10 

* التعليق : 

هذه أحاديث شيطانية» فابن عربي ورفاقه الصوفية يعبدون الشيطان وهم أولياؤه 
ولاك وعبيده. يقول الله تعالى: له 0 ا مميْصضن اذا 
لأف وَلَآَمْبْ مِيَدِيَرَلك َل أله ومن يِذ اللَبِطنَ وَلينا ين دوين أله فقَد 
حَسِرَ حُسْرَانًا يتان [النساء: .]1١19‏ 


6 58 8 


. الوصاياء لابن عربي‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


5-07 


أخبره الكشف أنه المهدي المنتظر وأخبر المريدين وينتظر الأمر للبدء. اشترى 
الحصان وهيأ له في بلدة مجاورة اصطبلا لحصان المهدي المنتظرء ومن أمناء سره 
وموضع ثقته شاب ملا الإيمان قلبه بأن الشيخ وصل إلى أعلى درجات القدوسية. 
وتحقق بكامل الأسماء والصفات الإلهية. وقد عين له الشيخ يومًا يخرجان به لصلاة 
الفجر؛ هذا يركب حصان المهدي وذاك يركب حصان وزير المهدي. إلى مكان 
منعزل» حيث يمضيان التدريب على النزال والطعن بالسيف والترس والسنان؛ لأن سئن 
الله في خلقه سوف تتبدل» فيفقد البارود خواصه. ويعود القتال بالسيف. ومنذ ١5‏ 
سنة والمهدي ينتظر الإشارة» وعندما يخرج للعباد وتنقاد له البلاد سوف ينزل المسيح. 
وهو إسرائيلي من فلسطين» ويرفضه الناس؛ لإسرائيليته. وتسهيلا لمهمة السيد 
المسيح» فقد هيأ منشورًا مهدويًا سوف ينشره على الناس يقدمه به إليهم. ويزكيه 
ليقبلوه . 
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مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة 


حكي عن الجنيد أنه قال: مرض أستاذنا السري. فلم نعرف لعلته دواءء ولا عرفنا 
لها سببّاء فوصف لنا طبيب حاذق. فأخذ قارورة مائه؛ فنظر الطبيب إلى بول السري 
وأخذ ينظر إليه مليّاء ثم قال: أراه بول عاشقء. قال الجنيد: فصعقت». ووقعت 
القارورة من يدي ثم رجعت إلى السري فأخبرتهء فتبسم ثم قال: قاتله الله ما 
أبصره» قلت: يا أستاذ» وتبين المحبة في البول؟ قال: نعه”"". 
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[دل4 إحياء علوم الدين» للغزالي» ج 34 ص 8 ., 


20 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
يقول السهروردي: 


«وحكي عن إبراهيم الخواص أنه قال: مكثت في البادية أحد عشر يومًا لم آكل» 
وتطلعت نفسي أن آكل من حشيش البرء فرأيت الخضر مقبلا نحوي» فهربت منهء ثم 
التفت فإذا هو رجع عنيء. قيل: لم هربت منه؟ قال: تشوقت نفسي أن يغيعني7. 

ويعلق السهروردي بقوله: فهؤلاء هم الفرارون بدينهم (دين الصوفية). 

#* التعليق: 

كما بِيّنا سابقًا أن الخضر مات أيام نبي الله موسى وَلٍ بنص القرآن الكريم؛ حيث 
يقول الله: وما جَمَلنا لسر من فيك الخلد فين عِثَّ فهم لَلْنيدُونَ4 [الأنبياء: 5”]. 

وهؤلاء الصوفية يصرون على تكذيب هذه الآية الكريمة» قاتلهم الله أنى 
يؤفكون!! 

وأي دين هذا الذي يجعل الإنسان يصوم أحد عشر يومًا ويهرب من أن ينقذه 
إنسان سواء الخضر أو غيره»؛ ولكنها الصوفية يسكر الولي الصوفي بخمرة الدنيا ثم 
يخرف وهو في حالة السكر البيّن ثم يجد من يؤيده ويمجدهء فهو قرينه في هذا الدين 
الفاسد والمؤكد أن جميع قصصهم كذب وتلفيق وألاعيب شيطانية . 
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للق عوارف المعارف هامش الإحياء. 3 2 ص 50 , 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 2 
يصلي بغير وضوء 


يقول الغزالي في إحيائه : 
«فقد امتنع طائفة منهم (الصوفية) عن الحلال المحض» خيفة أن يشغل قلبه؛ وقد 
حكي عن واحد منهم أنه احترز عن الوضوء بماء البحر وهو الطهور المحض»”" . 
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دخل سيده منصور القطب إلى مولاه إدريس فوجد عنده أبا يعزى بن أبي زيان 
البكاري يزورهء فأخذ بلغته (حذاءه) وخرجء فقلت للشيخ كك في ذلك فقال: الفرق 
بين أخذ الولي والسارق الحجاب وعدمه. فسيده منصور لكونه قطبًا فشاهد البلغة له 
ورآها في اللوح المحفوظ من قسمتهء وسمع الأمر من الحق بأخذهاء إذ يحل له 
الأخذ كيف أمكنه. والسارق محجوب غافل عن ربه. 

* د التعليق : 

يقول رسول الله كلِةِ: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء إنما 
هلك الذين من قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد؛ هذا في دين الإسلام. أما في دين الصوفية: الولي القطب المكاشف 
يسرق ويزني ويشرب الخمر ويرتكب جميع المعاصي فلا وزر عليه؛ لأن روحه تمثلت 
هذه الموبقات» لكن الولي بريء من هذا كله. 

والرد من الله تعالى: ظمُحَدُونَ أله وَالْذينَ َامَيُوا وَمَا يَخْدَعُوتَ إلآ أشَهُمْ وَمَا 
يَمْعرُودَ4 [البقرة: 9]. 


)1غ( إححياء علوم الدين» جَ ,0 ص 58 , 


22 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يقول الدباغ:”'' «وإذا أراد الله شقاوة قوم وعدم انتفاعهم بالولي؛ سخرهم الله 
فيما هم فيه من قبح ومخالفة. فيظنون أنه على شاكلتهم» وليس كذلك حتى إنه يتصور 
في طور الولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون الخمرء وهو يشرب معهم فيظنون أنه 
شارب خمرء وإنما تصورت روحه في صورة من الصورء وأظهرت ما أظهرتء. 
وحقيقته لا شيء حدث. وإنما هو ظل ذاته» تحرك فيما تحركوا فيه» مثل الصورة التي 
تظهر (في المرآة)؛. 

** التعليق: 

ما هذا الهراء؟ ما سمعنا بهذا أبدًا في أي ملة من الملل هذا التجديف يخل بميزان 
العدل وقوانين الله التي وضعها لعباده» فإذا ارتكب أحد جريمة أو كبيرة فيقول له ولي 
الأمر: أنت ولي ولا عادي؟ فإذا كان وليّا تبسم في وجههء وقال: لقد صدقت رؤياك» 
ولا بد من إبراز بطاقة العضوية في نادي الأولياء» وإذا كان مسكيئًا عاديا وسرق تقطع 
يده ويد أبيه ويقام عليه الحد ويشهر به وينادى عليه في الأسواق أنه يرتكب الكبائر 
الخاصة بالأولياء (فالناس في الدين الصوفي صنفان لا ثالث لهما؛ إما ولي مباح له كل 
الجرائم الشرعية» وإما عادي يقام عليه الحد بلا رحمة والله الموفق والهادي إلى سواء 
السبيل): 
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. 777 الإبريزء للدباغء ص‎ )١( 


كنت أعرف صيدليًا صوفيًا في مدينة خميس مشيط بالسعودية فرأيته يمشي في 
الشارع العام ودبره ظاهر على اللحم والسروال عند ركبتيه بلا حياء» فقلت له: يا 
نصرء وهذا اسمهء استر عورتك. فقال: شغلت بما هو أهمء أنتم يا أهل السنة أخطر 
ناس على الإسلام. وحب الدين الصوفي. 

ويقول الدباغ مؤيدًا هذا التوجه: «إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه 
الملائكة الكرام؛ لأن الحياء يغلب عليهمء والمراد بالعورة الحسية» وهي ظاهرة» 
والعورة المعنوية التي تكون بذكر المجون وألفاظ السفهء وأما الولي لا تنفر منه 
الملائكة إذا وقع منه ذلك؛؟ لأنه إنما يفعله لغرض صحيحء فيترك ستر عورته لما هو 
أولى منه؛ لأن أقوى المصلحتين يجب ارتكابه» ويؤجر على ستر عورته وإن لم يفعله؛ 
لأنه ما منعه عن فعله إلا ما هو أقوى. ولولا ذلك الأقوى لفعله فكأنه فعلهما جميعًا 
فيؤجر عليهما معًا'''. ويقول الرسول في ديننا الإسلامي النظيف: «الحياء شعبة من 
الريمان» . ْ 

ويقول أيضًا عن النظر إلى العورة الحسية: «لعن الله الناظر والمنظور» لم يفعل 
ذلك إلا قوم لوط؛ يقول الله تعالى عنهم: 8أيِدَّخْ لتأثوت الرَجَالَ وَيَقَطعُونَ لتيل 
ورت في كاديخُ الشكرٌ شَا كت جَوَابجك قَرَِيه إلا أن مَالُوا أنْيِنَا بِمَدَابٍ أله 
إن حكنت مِن ألصَّدِقِينَ4 [العنكبوت: 19]. 
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6 الإبريز» للدباغ. ص اقفرة. * 
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يقول الدياغ :7" 
«إن الولي صاحب التصرف يمد يده إلى جيب من شاء فيأخذ منه ما شاءء من 
الدراهمء وذو الجيب لا يشعر؛ لأن اليد التي يأخذ بها الولي باطنية لا ظاهرية» القائل 


هو أحمد بن المبارك7'' . 


© 96 8 


الروح تمنع الولي اكل الحرام فترميه بعين) 


عدهة 


يقول الدباغ أيضًا: 

«إن الولي الكبير فيما يظهر للناس أنه يعصي وهو ليس بعاصء وإنما روحه 
حجبت ذاتهء فظهرت في صورتاء فإذا أخذت في المعصية فليست بمعصية؛ لأا إذا 
أكلت حرامًا مثلاء لأنها بمجرد جعلها في فيه فإنها ترميه إلى حيث شاءت» وسبب هذه 
المعصية شقاوة الحاضرين» والعياذ بالله؟. 

** التعليق: 

في دين الإسلام العظيم الخالي من الموبقات يقول الله تعالى: #كُلّ تين يما كنَبتْ 
ند [المدثر: 78]. 

ورأى رسول الله كه تمرة في فم أحد سبطيهء فمد يده الشريفة وأخرجها من فمه 
وقال: كخ كخ؛ إنها من تمرات الصدقة وهذه من أوساخ الناس. لم ينتظر 
رسول الله كَِ أن ترميها روحه من فمهء ولا تنقلب في أمعائه إلى حلالٍ طيب كما 


دلق الإبريزء للدياغ. ص خرص 
إشرفق الإبريز. للدياغ. ص خرص 


مجمل عقائد الضوفية في ميزان أهل السنة والجماعة ب اشام «١‏ 


يزعم كهنة الصوفية؛ لأن الإسلام ورسالته ورسوله خالية من هذه الخزعبيلات 
والترهات والأكاذيب الصوفية . 

أما في الدين الصوفي فالشيخ يرتكب المويقات» والحاضرون يأخذون الذنوب 
والمعاصي؛ معارضين قول الله تعالى: «ثل َأ أت :6 مَهَْ يَثْ كل تي و 
كيب كل قنين إلا عَلْها كلا زَدُ وده دِذْدَ لي ث إل ويك تتوقك يتفم ينا كن 
فد تَِمُون4 [الأنعام: 154]. 

ويقول تعالى: كل تنين يما كَبْتْ 4 [المدثر: 8"]. 
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يقول أبو طالب المكي: 
«إن ما لا يصلح رسمه من مكاشفات الصديقين» ومشاهدات العارفين فيها إنه 


أعطاهم «إكُن يَِِكُونُ4 باطلاعه إياهم على الاسم الأعظم فزهدوا في كون «كن» 
لأجل كان توكلا عليه وحياء في أن يعارضوه في قدرته ويرغبوا عن تقديره» أو يضاهره 
فى 0 
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)0( فوت القلرب. ج05 ص 4 : 


22 لل سس هجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
الدعوة إلى الكسل وعدم العمل 


يقول أبو طالب المكي ومعه الغزالي: 

«قد يفضل التارك للتكسب شغلا بالعبادة عن المتكسب من حيث فضل المتقدمين 
الزاهدين في الدنيا على كاسب المال الحلال ومنفقه في سبيل الله» وسئل الحسن عن 
رجلين؛ أحدهما: محترف» والآخر: مشغول بالتعبد» أيبما أفضلء» فقال: سيحان 
الله» ما اعتدل الرجلان» المتفرغ للعبادة أفضلهما. 

هذا منافٍ لأقوال الرسول كَكِدِ في دين الإسلام. 

وقد ورد أن رجلا جاء إلى رسول الله يَكِِ يسأله فقال: «لأن يأخذ أحدكم حبلا 
ويحتطب خير له من أن يسأل الناس؛ إما أعطوه أو منعوه» فجاء الرجل بعد فترة ويده 
خشنة من الاحتطاب» فقال له الرسول كَكِدِ: «وهذه يد يحبها الله ورسوله». 

وكذلك رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا جالسًا في المسجد يتعيد. 
فقال: من ينفق عليه؟ قالوا: أخوه. قال: أخوه خير منه. هذا في دين الإسلام المنانفي 
تمامًا لدين الصوفية. وقال يَلِدِ: «خير ما يأكل المرء من كسب يده.ء وكان نبي الله 
داود يأكل من كسب يله؛». 

يقول أبو طالب المكي والغزالي أيضًا: 

«حكي أن بعض العلماء صلى خلف رجلء» فلما انتهى الإمام فوجده في زي غير 
المكتسب» فقال: يا شيخ من أين تأكل» فقال: اصبر حتى أعيد الصلاة التي صليتها 
خلفك ثم أجيبك» السؤال عن عمل الرجل أبطل صلاة الصوفي. يا للعجب. 

ويقولان المكي والغزالي أيضًا: 

«عن رجل مكث في المسجد وليس له عمل يتكسب منه»ء فقال له الإمام: لو 
تكسبت وتعيش كان أفضل لكء فلم يجبهء فأعاد عليه الكلام مرة أخرى فقال بودي 
بجوار المسجد: قد ضمن لي كل يوم رغيفين» فقنعت بذلك» وتركت التكسبء. فقال 
الإمام: إن كان صادقًا في ضمانه فإن عكوفك في المسجد خير لك» فقال الرجل: يا 
هذا أنت لو لم تكن إمامًا للمسلمين تقوم بينهم نقص توجهك»'". 


زفق قرت القلرب. جح ؟. ص .١5‏ الإحياء. جج 5. ص "5" 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يقول محمد بن عبدالله الطصفاوي: 

«واعلم أن المقرر عند العلماء والأعلام أنه يُعمل بجميع ما يتلقاه العارفون من 
رسول الله كلَِخِ سواء في اليقظة» أو في المنام ما لم يصادم شيئًا من النصوص القطعية» 
أو يؤدي إلى انخرام قاعدة شطرغية27. 
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آيات وصلوات ف الدين الصوق 


يقول أحمد بن إدريس صاحب الطريقة الإدريسية : 

«أملى علي رسول الله وَلةِ الأوراد من لفظهء ويقول: أخذنا العلم من أفواه 
الرجال» ثم عرضناه على الله ورسولهء فما أثبته أثبتناه وما نفاه نفيناه» . 

وقال واصمًا الصلوات الإدريسية: «هذه الصلوات قد استوت على عرش الأنوار 
وأرجلهن متدليات على كرسي الأسرارء تصلين في كتاب الكمالات المحمدية» بقرآن 
الحقائق الأحمدية» قد طلعت في سماوات العلا شمسهاء وارتفع عن وجه الكمال 
المحمدي نقابباء وبحرها في الحقائق الإليهة ذاخرء ولهن في القسمة من المعارف 
المحمدية حظ وافرء خذهن إليك يا من أراد أن يسبح في كوثر النور المحمديء وجل 
في عجائب معانيهاء يا من يبتغي الاغتراف من البحر الأحمدي» تتلو عليك من كتاب 
الحقائق المحمدية؛ محكم الآيات:0" , 


2 
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. 944 الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني» ص‎ )١( 
. ١97 (؟) أفضل الصلوات على سيد الساداتء ص‎ 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


عن أحمد الدروقي قال: «قعد معروف الكرخي على شاطئ دجلة» فتيمم» فقيل 
له: الماء قريب منك. فقال: لعلي لا أعيش حتى أبلغه”" . 
صلاته باطلة لوجود الماء «(لكن الدين الصوفي يبيح كل شيء). 
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يقول الطوسي في كتابه اللمع : «حكي عن الشبلي أنه أخذ كسرة خبز من يد إنسان 
فأكلهاء ثم قال: إن نفسي تطلب مني كسرة خبزء ولو التفت سري إلى العرش 
والكرسي لاحترق. أو كما قال (طبعًا كرسي وعرش الإله الصوفي)»”". 

ويقول الطوسي أيضًا: «شهدوا على أبي الحسين النوري أنه سمع أذان المؤذن» 
فقال: طعنه وشم الموت؛. وسمع نباح كلب» فقال: لبيك وسعديك»؛ (فقد لبى نداء 
ربه الكلب» وهو الشيطان) يقول الرسول #ِ: «الكلب الأسود شيطان». 


9 
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. حلية الأولياء‎ )١( 
. 509 زهة اللمع» للطوسيء ص‎ 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


الشبلي مع زواره اينما كانوا 


يكلؤهم برعايته 


يقول عبدالله بن جابان: «دخلنا على الشبلي في سنة القحطء فسلمت عليه فلما 
قمت أنا ومن معي للخروج من عندهء فقال لي ولمن معي إلى أن خرجنا من الدار: 
أنا معكم حيثما كنتم» أنتم في رعايتي وكلاءتي» قلت: أراد بقوله ذلك» إن الله تعالى 
معكم أينما كنتم وهو يرعاكم ويلكؤكم. فالمعني في ذلك أنه يرى نفسه محمًا فيما 
غلب على قلبه من تجريد التوحيد» وحقيقة التفريد (أي هو والله واحد وهذه وحدة 
الوجود التي يدينون بها). ا ْ 

والواجد إذا كان وقته كذلك فإذا قال أنا يعبر عن وجدهء وعن الحال الذي استولى 
0000 
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بالم سلطان (أي سلطان العسل) توفي سنة 471هج. 

أمه أميرة بلغارية» وأبوه بكطاشيء هو مرسل بابا وقد حملت منه بأن تناولت 
الأميرة عسلًا تناولته من يد الشيخ مرسل باباء وكذلك سمي بالم سلطان”" . 

البكطاشيون الآن يحلون الخمرء ويعترفون للشيخ فيغفر لهم ذنوبهم مثل كرسي 
الاعتراف عند المسيحيين» حيث يقوم القس بغفران الذنوب للمعترفين له بذنوبهم"".: 
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زفق اللمعء للطوسيء ص حلا . 
(7) الفكر الشيعي والنزعة الصوفية فصل البكطاشية . 
(5) الصوفية بين الأمس واليومء ص ١١9‏ . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يسجدون للشيخ 
نعمة الله الولى العلوي الحلبى استقر فى كرمان» كان مريدوه يسجدون له ويرون 
أنه المعني بالآية: («ينْرؤونَ يِمَمَتَ أله ثُرّ ينكررا وأحَرهم الْكنرون4 [النحل: 


600 
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يقول القشيري: قال بعضهم وصف لي ذاكر كان في أجمةء فأتيته فبينما هو جالس 
إذ بسبع عظيم». ضربه واستلب منه قطعة لحم من الشيخء فغشي علي وعليه: فلما 
أفقناء قلت: ما هذا؟ فقال قيض الله هذا السبع علي فكلما دخلتني فترة (أي تعب من 
الذكر)ء عضني عضة كما رأيت”"'. 
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يقول ابن عجيبة: «وقال شيخ شيوخنا سيدي علي: الجلوس مع العارفين أفضل 
من العزلة» والعزلة أفضل من الجلوس مع العوام؛ والجلوس مع العوام أفضل من 


. من أتباع ابن عربي مؤسس الطريقة النعمتلاهية» منتشرة في إيران‎ )١١ 
الفتوحات الإلهية» ص 776 -7- عوارف المعارف على هامش‎ -5 - ٠١” الرسالة القشيرية» ص‎ )( 
إححياء علوم الدين. للغزالي» ج غ» ص 0-506- اللمع» ققفقة‎ -5- 1١5160 الإحياء؛ ج 'ء ص‎ 


- اللمعء تففة اللمع ميض # 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 42 
المتفرقة الجاهلية» والجلوس مع علماء الظاهر (علماء الشريعة أقبح في حق الفقير من 
جميع ما تقدم). والله ما رأيت فقيرًا صحبهم فأفلح في طريق القوم؛ فلا قاطع أعظم 
0 
منهم؟ . 

وكذلك يقول السهروردي: عن أبي سليمان الداراني» ثلاث من طلبهن ركن إلى 
الدنيا: من طلب معاشّاء أو تزوج امرأة. أو كتب الحدايف 7 

والغزالي يقرر هذا المبدأ: يقول الجنيد: «أحب للمريد المبتدئ ألا يشغل قلبه 
بثلاث وإلا تغير حاله: التكسب» وطلب الحديث, والتزوج. وقال الجنيد أيضًا: أحب 
للصوفي ألا يقرأ ولا يكتب؟ لأنه أجمع ليه 7 

قال بعضهم: إذا رأيت الفقير قد انحط من الحقيقة إلى العلم. فاعلم أنه قد فسخ 
عزمه وحل عقده”2', 

وقال الجنيد: 

«إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم. فإن الرفق يؤنسه. والعلم 
5 ا 


يو سحسة 
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. 77١0 الفتوحات الإلهية» ص‎ )١( 
. 3١59 (؟) عوارف المعارف على هامش الإحياء؛ ج '. ص‎ 
. 7١56 (؟) إحياء علوم الدين» للغزالي» ج 4» ص‎ 

(5) اللمعء للطوسي؛. 777 . 

(5) اللمعء 387 . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


[ سس سدسم | 


«حج حسن القزاز الدّيئَرَرِيُ اثنتي عشرة حجة حافيّاء مكشوف الرأسء» فكان إذا 
دخل في رجله الشوكء يمسح رجله بالأرض» ويمشي ولا يطأطئ رأسه إلى الأرض 
من صحة لم20 , 

يقول الطوسي: سمعت الذقي يقول: «أقمت بمكة تسع سنين» وكنت اعتقدت ألا 
أصلي صلاتين في مكان واحدء فكان يمر بي من الجرع. ما إذا رأيت جنازة قلت: 
ليتني كنت مكان هذا الميت. وكان يقع في قلبي أقول: أليست هذه الفاقة التي لك لا 
يعلم بها إلا الله؛ فكنت أشتغل بذلك. يذهب عني ما أجد من الجوع»”"© 
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22 


الصوفية يزهدون ف الدنيا والآخرة 


يقول الطوسي أيضًا: 

«فإذا دفعوا مع الإمام إلى مزدلفة» فأدبهم أن يكون العظمة والإجلال لله تعالى» 
فإذا دفعوا مع إمامهم جعلوا الدنيا والآخرة وراء ظهورهم:”". 

** التعليق: 

ماذا بقي لكم يا أصحاب الدين الصوفي إذا تركتم الدنيا والآخرة وراء ظهوركمء 
بقي لكم معبودكم الشيطان. 25 


6 98 6 


فق اللمع» يفش م 
زفق اللمع١‏ للطوسيء اقضرف د *# 
زفرفق اللمعء ص 5758 2 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


«سثئل المرتعش النيسابوري عن الفقير» فقال: الذي يأكله القمل» ولا يكون له 
ظفر يحك به نفسه» (وإلا فسد توكله)7؟. 
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مسمس _] 


يقول الشيخ أبو النور خورشيد وهو شيخ الشاذلية بسوريا: 

«إن المسجد الذي هو يجمع الناس فيه» فلتة من فلتات الزمن» ويحكي عن منام 
(رؤية) فيقول: كنت نائمًا في الجنة في (قرنة) (حارة) وراء جدار فسمعت عياطا 
(أصوانًا عالية)» قمت أشوف شو فيه (ماذا يجري). وجدت امرأتين تقولان للملك: 
الله وكيلك احنا من جماعة الشيخ أبي النورء الله وكيلك احنا من جماعة الشيخ أبي 
النور. 

هممت أن أذهب إلى الملك وأخبره أن يتركهما يدخلان الجنة» فقال الملك: أنتم 
من جماعة الشيخ أبي النور؟ قالتا: إيه. قال الملك: فوتوا على الجنة. 

هذا في المنامء ما قاله في اليقظة أفظع» وأدهىء وأمر سبيلاء يتأله على الله 
ويقول: كيف ندخل الجنة بدون مرتتنا (زوجاتنا) ما بندخل جد ير من 
تبي ار خ واه مير ا تركناكم ما بيصير. 
والله تعالى يكذب هذا الشيخ إذ يقول تعالى: لا يسَمَمُنَ فنا لنا ولا يما 9© إلا ه 
سَلَمَا سَلَمَاِ [الواقعة: 575-1708]. 

الشيخ يسمع عياطا في الجنة والله يقول ليس فيها لا عياط ولا لغو ولا صياح. 

ولكن المنام لا يؤخذ عليه حكم شرعيء, ولكن ما يؤاخذ عليه هو ما يقوله في 
اليقظة فيشترط على الله ألا يدخل الجنة إلا ومرتاته أمامه (أي صفاقة وقحة وقلة حياء) 
كذلك جماعته يدخلون الجنة حسب روايته الكاذية. 


. ١6١ اللمعء ص‎ )١( 


22 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يابئ أن ايقطر بائر: للشائح فتقطع "يذه 


يقول القشيري في باب حفظ قلوب المشايخ» وترك الخلاف عليهم: 

«سمعت أبا عبدالرحمن السلمي يقول: إن شقيقًا البلخي وأبا تراب قدما على أبي 
اليزيد البسطامي فقدمت السفرة» وشاب هناك يخدم أبا يزيدء فقالا له: كُل معنا يا 
فتى» فقال: أنا صائمء قال أبو تراب: كُلْ معنا ولك أجر صوم شهرء فأبى» فقال 
شقيق: كُل معنا ولك أجر صوم سنةء فأبى» فقال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين 
الله فأخذ ذلك الشاب بعد سنة فى السرقةء فقطعت يده" . 

** التعليق : ْ | 

المهم أن ثلاثة من أكابر كهان الصوفية يدعونه إلى الإفطار وترك الصيام» فيأبى 
الفتى فيكون جزاؤه أن تقطع يده جزاءً لعدم طاعة هؤلاء الكهان الصوفيين ينال أسوأ 
الجزاء . 

يقول الرسول يَكِةِ: «أرأيتم إن انقلب المعروف منكرّاء والمنكر معروفًاه وهذا ما 
حدث في القصة السابقة من قصص الكهان الصوفيةء وهم الذين يقررون الثواب يعطون 
الشاب أجر صوم شهرهء والثاني أكثر كرما فيعطي الغلام أجر صوم سنة». والثالث 
يحكم أن هذا الشاب الذي يحافظ على صومه ولم يفطر كطلب المشايخ الكبار قد 
سقط من عين الله (الله الصوفي) إنهم يتصرفون كأنهم آلهة يعطون الثواب ويقررون 
الإفطار للصائم. والعقاب لعدم الطاعة بقطع يد الشاب. 
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() الرسالة القشيرية» ص ١١١‏ . 


ويردف القشيري قائلًا: 

«إن عمر بن عثمان المكي رأى الحسين بن منصور (الحلاج) يكتب شيئَاء فقال: 
ما هذا؟ قال: هو ذا! اكتب ما يعارض القرآن! فدعا عليه وهجره.ء قال الشيوخ: إن ما 
حل به بعد طول المدة كان لدعاء ذلك الشيخ عليه" . 


* التعليق : 
إن ما حصل للحلاج هو ردته عن ل 4 و 


يَنْ حر حير [فصلت: 4]. 

ومن يككون هذا الحلاج ليعارض القرآنء إنه أسوأ خلق الله وأبأسهم. وإعدامه 
بالطريقة التي بيناها سلقًا وهي عبرة لم تحدث لأحد من قبله ولا من بعده» وليس لدعاء 
الشيخ عليه كما يدعي كهان الصوفية. 

ويقول الله تعالى عن فرعون الذي ادعى الألوهية مثل الحلاج وأضرابه جعلهم الله 
عبرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة عذاب النار. 

«الَرُ بُترسُوت عََهَا عدا وَعَشِيًا ويم توم ألتَامَكُ دلوا ال فرعت كد 
آلْمَدّاب4 [غافر: 41]. 

ويقول تعالى أيضًا: تمده أَنَهُ َكل الأيرَهَ الأو [النازعات: 5؟]. 
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. ١54 المصدر السابق -5- الغنية؛ ج؟. ص‎ )١( 


22 لط سس هجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
التحبب إلى المشايخ فربى إلى الله 


يقول عبدالقادر الجيلاني : 

وينبغي للمريد ألا ينتظر من الله مطلوبًا سوى المغفرة» والتحبب إلى الشيوخ من 
الأولياء والأبدال» إذ ذاك سبب فى دخوله فى زمرة الأحباب ذوي العقول والألباب. 
الذين عقلوا من رب الأرباب» واطلعوا على العبر والآيات7١)‏ 
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الطاعة للشيخ 
يقول الجيلاني: أما آداب المريد مع شيخهء فالواجب عليه ترك مخالفة شيخه في 
الظاهرء. وترك الاعتراض عليه؛ فصاحب الوجهين بظاهره تارك لأدبه. وصاحب 
الاعتراض بسره متعرض لعطيه» بل يكون خصمًا لنفسه ولشيخه. إن لم يكف نفسه 
فلاح لك قطه”". 
ويقول الله تعالى مكذبًا هذا الزنديق: 8تَد أقْلَمَ الْمزمينَ 9 الَدنَ هُمْ في صَلَاتمْ 
حَشِمْنَ4 [المؤمنون: ١-؟].‏ 


6 9 6 


7 الغنية» جُ 5 ص‎ )١( 
زفق الفتح الرباني» ص 9 م‎ 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 2« 


يقول شهاب الدين السهروردي المقتول: 

وهذه الملاحظة هي إلى زمان الوصول إلى الشيخ الكامل المكمل» ثم يعد 
الوصول إليه» لا شيء عنه سوى تفويض جميع مراداته إليه» وكونه كالميت بين يدي 
المغسل لديه» والفناء الأول هو الفناء في الشيخ» ويكون هذا الفناء هو وسيلة الفناء في 
الله" | 
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معاملة الشيخ من معاملة الله تعالى 


يقول شهاب الدين السهروردي المقتول: 

«ومن الآداب مع الشيخ أن المريد إذا كان له كلام مع الشيخ في شيء من أمر 
دينه» أو دنياه» لا يستعجل الإقدام على مكالمة الشيخ والهجوم عليه حتى يتبين له من 
حال الشيخ أنه مستعد له ولسماع كلامه وقوله متفرغ لهء فكما أن للدعاء أوقانًا وآدابًا 
وشروطاء لأنه مخاطبة الله تعالى» فللقول مع الشيخ أيضًا آداب وشروط لأنه من 
معاملة الله تعالى»”"' . 
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)00( المنتخبات من المكتويات؛ ص "١‏ . 


22 لعل هجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يقول أبو النصر الطوسي : 

«وذكر عن أبن الكريني وكان أستاذ الجنيد. أنه أصابته الجنابة ليلة من الليالي» 
وكانت عليه مرقعة ثخينة غليظة» فجاء إلى الشط ليلاء وكان البرد شديدّاء فخافت 
نفسه من الدخول في الماء لشدة البردء قال: فطرح نفسه في الماء وهو يرتدي 
المرقعة» ولم يزل يغوص في الماء هو ومرقعته» ثم خرج من الماءء وقال: اعتقدت 
ألا أخلعها من علي حتى تجف علي»؛ قال: فلم تجف عليه شهرًا كاملاء أراد بذلك 
تأديبًا لنفسه؛ لأنها حرنت عند الاثتمار لما أمر الله تعالى 0 
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يقول الطوسي أيضًا: 

وحكي عن إبراهيم بن شيبان أنه قال: «كان أبو عبدالله المغربي يدخل البادية 
وعليه إزار ورداء أبيضء وفي رجله نعل» فإذا دخل مكة (أكرمها الله وشرفها) وفرغ 
من الحج أحرم من تحت الميزاب ويخرج من مكة» ويقيم على إحرامه إلى أن يرجع 
إلى مكة»9©. 

** التعليق : 

يقول رسول الله ككِهِ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد؛. 

هذا نسك جديد من عبادات الدين الصوفي. 


96 8 9 


زفق اللمع. ص 5١8‏ . 


2 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


التوحيد الخاص بالصوفية 


يقول القشيري في رسالته عن الجنيد: 
«التوحيد الذي انفردت به الصوفية هو إفراد القدم عن الحدث». والخروج عن 
الأوطان» وقطع المحاب وترك ما علم وجهل)”'. 


*« التعليق : 
أي أن توحيدهم انفردوا به وهو التوحيد الصوفي (أي الشرك الأكبر المخرج من 
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نبذ الدنيا والآخرة 


يقول القشيري في رسالته : «قيل: إن إبراهيم ب بن أدهم قال لرجل: «أتحب أن تكون 
لله وليًا؟ قال: نعمء قال: لا ترغب من شيء في الدنيا والآخرة وفرغ نفسك لله 
تعالى؟ . 

يقول تعالى: «وَبَيْ فِمَآ اتللك أمَهُ الدَارَ الآجِرهً ولا تس يبك يرب ليا 
وأمين حكما لَمَْنَ أنه |1 ألمة 
[القتصص: /ا7ا]. 

ويقول تعالى أيضًا: #منحكم من ئّن يُرِيِدُ لديا وَمِنحكُم من ررِيِدُ لْأجْرَة 4 [آل 
عمران: .]١57‏ والصوفية لا يريدون الدنيا ولا الآخرة وهذا واقعهم في الدنيا في أسوأ 
حال من جميع النواقصء وفي الآخرة عذاب الجحيم لردتهم وكفرهم بآيات الله 
والعقيدة الشركية التي يتبعونها. 
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)020( الرسالة القشيرية» ص ك١‏ . 


22 ملس - هجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
ظ الرقص من شروط الولاية 


يقول القشيري: «وقيل السماع (الموسيقى) فيه نصيب لكل عضوء فما يقع على 
العين تبكي» وما يقع على اللسان يصيح» وما يقع على اليد تمزق الثياب وتلطم. وما 
يقع على الرجل ترقص»"'". 

التعليق : 

ونسي ما يقع على المشاهدين يحزن ويتقطع ألما لهذا الخبل الذي يسمونه الذكر 
الصوفي» إ:نهم يذكرون الشيطان والشيطان يرقص معهم». وهم يرقصون رقصات مشتركة 
رجالا ونساءً لكي تكتمل العبادة الصوفية. 


6 65 9 


الكذب على ابله ورسوله موسى 


يقول القشيري أيضًا: «قص موسى بن عمران يله على قومه قصةء فزعق (صاح) 
واحد منهم» فانتهره موسىء فأوحى الله إليه قائلا: يا موسى بطيبي فاحواء وبحبي 
باحواء وبوجدي صاحواء فَلِمَ تنكر على عبادي»”" . 

التعليق: 

أين دليلك أيها الزنديق» والله يكذب هذا المدعي ويقول تعالى: 9إإِنَّ اين يَحُسُونَ 
نوت عِندَ رول لَلَهِ ولك اْدنَ انحن لَه ميم لِلَقرقا لجر مَمْفِرهٌ ولَجْرٌ عَظبِةُ)» 
[الحجرات: ”7]. 

ويقول تعالى أيضًا: «إأنظر كت يَنْبَونَ عَلَ كر اكب رَكَقَ يده إما مُيئا4 
[النساء: .]6٠‏ 

وأغلب الظن أن إلهك الشيطان هو الذي أوحى إليك بهذه الفرية عن نبي الله 


موسى . 


22 الرسالة القشيرية . ص ١97‏ 
(؟) السابقء» ص ١67‏ 


مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة ‏ سس : 2« 


سمعت منصورًا المغربي يقول: «رأى بعضهم الخضر- عليه السلام- (رغم أنه مات 
من آلاف السنين ولكن الصوفية تراه)» فقال له: هل رأيت فوقك أحذا؟ فقال: نعم: 
كان عبدالرزاق بن همام يروي الأحاديث بالمدينة والناس حوله يستمعون» فرأيت شابًا 
بالبعد منهمء رأسه إلى ركبتيه. فقلت: هذا عبدالرزاق يروي أحاديث رسول الله كه فلم 
لا تسمع له؟ فقال: إنه يروي عن ميت؛ أي: عن رسول الله كله وأنا لست بغائب عن 
الله- عز وجل- فقال: إن كنت كما تقول فمن أنا؟ فرفع رأسهء وقال: أنت أخي أبو 
العباس الخضرء فعلمت أن لله عبادًا لم أعرفهم»”". 

** التعليق : 

إن عبدالرزاق بن همام لم يحدث في المدينة إنما كان يحدث في اليمن» فمن 
شروط الدين الصوفي طلب الجهل للمريدين حتى لا تنكشف ردتهم وكفرهم ودينهم 
الباطل ويحاربون العلم باسم علمهم اللدني فيقولون: (حدثني قلبي عن ربي) ويقول 
كاهن كبير منهم هو الشعراني: «إن ما أوتيت من علم فهو هاجس يأتي إلي من ربي 
ويدعي الوحي. ولا وحي بعد رسول الله كَ. 


نك 
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مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة 


الكذب على رسل الله تعالى 


يقول القشيري: 
سمعت الأستاذ عليًا الدقاق يقول: «لما قال سيدنا إبراهيم لولده إسماعيل: 9 
بْلَمَ مَعَهُ نَع َال يب إن أرّ فى الْمَتار أن أَدْممُكَ»4 قال: يا أبتٍ هذا جزاء من نام 


2000 
- 


فلمًا 


عن -حخبيبه ) ولو لم تنم ما أمرت بذبح الولد»7' . 

كذبة أخرى من أكاذيب القشيري يقول: سمعت أبا الدقاق يقول في قول النبي كل 
في عيسى ابن مريم #َهِ: «لو ازداد يقيئًا لمشى في الهواء؛ (من أكثر يقيئًا من الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). 

قال: إنه أشار بهذا إلى حالة نفسه ولْةِ ليلة المعراج» لأن في لطائف المعراج أنه 
قال: «رأيت البراق قد بقي ومشيت»؛ أي طار ي#َِهِ بدون البراق حسب زعم الزنديق 
(كذب وإفك وببتان)”' . 

وكذبة ثالثة: القشيري أيضًا يقول: 

«وقيل إن داود يلج كان يستمع لقراءته الجن والإنس والطير والوحوش إذا قرأ 
الزبونة وكان يكمل من تكليية أريعيالة ضنازة معن سمعوا قراءش 7" 


لت فك 


١76 الرسالة القشيرية. ص‎ )١( 
84 الرسالة القشيرية.؛ ص‎ )( 
١6” الرسالة القشيرية. ص‎ )7”( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة تتش ت-سسم 2 


-١‏ إنما يتوكل على الله من يرى غيره. 

-١‏ وقال آخر: عجبت لمن عرف الله وكيف أطاعه. 

“-لا تغتر بدخول إبليس النار فإنه تعالى يقول: ظالَأَلَآنّ جَهَتمَ ينكَ ومن يِمَكَ مهم 
َمَيِنَ» [ص: 85]. 

5- وقال بعضهم: رجال الله كالسراب. 

- وقالوا: الشرع أمانة والحقيقة أمن. 

1- وقالوا: لا يصام إلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فقط الذي كان في 
أول بعثة الرسول كَكة وقال بعضهم رسل الله الله». 

-١/‏ وقال بعضهم: «المطيع يسيء الظن بربهء والعاصي يحسن الظن بربه. هذا 
مناف لقول الرسول كك : «لو أحسن الظن لأحسن العمل». 

8- وقال بعضهم: «العلم للخلق والحقيقة للحق»”"". 
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)22( رسائل ابن عربي ٠‏ كتاب الأعلام. ص ,7 


22 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل المسنة والجماعة 


قال الشريف حسن (أخو أحمد البدوي وكانوا يقيمون في مكة): 

فأقمت أنا وإخوتى» وكان أحمد أصغرنا سئًا وأشجعنا قلبّاء وكان من كثرة ما 
يتلشم لقبناه بالبدوي» ثم إنه في شوال سنة 77 هج رأى في منامه ثلاث مرات قائلًا 
يقول له: قم واطلب مطلع الشمسء فإذا وصلت إلى مطلع الشمس فاطلب مغرب 
الشمسء وسر إلى طندتا (طنطا) فإن بها مقامك أيها الفتى» فقام من منامه وشاور أهله 
وسافر إلى العراق» فتلقاه أشياخها منهم؛ سيده عبدالقادر وسيده أحمد الرفاعي» فقالا 
له: مفاتيح العراق والهند واليمن والروم والمشرق والمغرب بأيديناء فاختر أي مفتاح 
شئت منهاء قال البدوي: لا حاجة لي بمفاتيحكم., ما آخذ المفتاح إلا من الفتاح» ثم 
أردف سيده حسنء فلما فرغ سيده أحمد من زيارة أضرحة أولياء العراق» كالشيخ 
عدي ابن مسافر والحلاج وأضرابهما خرجنا قاصدين ناحية طندتا (طنطا)7' . 
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لق طبقات الشعراني» جك ص ١87”‏ : 


المجذوب الصاحي 


(أحمد المدعو حمدة) المجذوب الصاحي له كشف لا يكاد يخطىىع؛ قال المناوي 
(شارح الجامع الصغير): أخبرني الولد (أي ولده سيده زين العابدين الولي الكبير) «ما 
تلبست بحال إلا كاشفني به وهو مقيم عند بعض النساء البغيات بباب الفتوح»0 . 

* التعليق : 

يكشف ويعلم الغيب وهو عند البغايا (الزواني) هذا مكان الكشف الشيطاني؛ لأن 
الملائكة لا تدخل هذه الأماكن النجسة. 
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لا جهل ولا وزد 
يقول محمد وفا (قطب غوث): 
وبعد الفنا في الله كن كيف ما تشا فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 
يقال له صاحب هذا الوصف «في حضرة الأطلاق»» ويقال له من الأحرار لكونه 
مطلوفًا من طبائعه ومن كل ما سوى مولاهء وتضاف حضرة الأطلاق إلى الله 
زفق 
تعالق” 5 
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)202 جامع الكرامات» للنبهاني » ص 6) . 
(؟) الأسرار الربانية والفيضات الرحمانية؛ ص 8١‏ 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


تنمحي عنهم صفات الخلق لقيامهم 


يقول القشيري : | 

وكذا أصحاب الحقائق» يكونون محورًا عن نعوت الخلائق» قال الله تعالى: 
« تسبي يناظا روث ف رك أصحاب الحقائق الذين عرفوا الحقيقة وتحققوا بهاء 
يكونون قد انمحت عنهم صفات الخلق لقيامهم صفات الحق «مظاهر هم مخلوقات 
عادية؛ ولكن حقيقتهم هي الألوهية بنعوتها وصفاتها؛ (كفر بواح). 


6 © © 


يقول الطوسي: «وحكي عن إبراهيم الخواص أنه قال: «أعرف في البادية تسعة 
عشر طريقًا غير الطريق الذي يسلكه الناس والقوافل ٠‏ طريقان منهما ينبت فيهما الذهب 
0ك 
والفضة» 
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. 5١54 اللمعء ص‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة 7 


وقال الواسطي: «ادّعى فرعون الربوبية. على الكشف. وادعت المعتزلة على 
السترء تقول ما شئت فعلت:7"'. 

إذن ففرعون هو رب فعلا؛ لأنه ادعى الربوبية على الكشف الذي هو نور اليقين» 
وحق اليقين» وعين اليقين في الدين الصوفي. 

5 مار سني مه عرس عاسم ريم # م سوس 

ويقول لهم رب العالمين: ألم تَرَ إل الت يَرْعْمُونَ نهم َامَنُوَا يمآ أنِلٌ إِليْكَ 
وَمآ أنزِلَ ين قَبَلِكَ رريدُونَ أن يَتَسَاكَمَا إل الطمُوتٍ وَقَدَ أُمِروأ أن يَكْمُروا بد وَسُرِيدُ 
ألتََيطنٌ أن يْضِلَهُمَ صنلا بَعِيدَاك [النساء: .]1١‏ 
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. 1١١ الرسالة القشيرية.ء ص ه» واللمع» ص 59. والإحياء» ج1. ص‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة 


يقول أحمد التجاني: 

«ليس لأحد من الأولياء أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب إلا 
أنا وحديء ولو بلغوا ما بلغوا من الذنوب». وعملوا ما عملوا من البعاضي» وأما سائر 
سادتنا الأولياء» فيدخلون أصحاوم الجنة بعد الحساب والمناقشة)7() 

يقول تعالى: يَلك أمَانِيُهُمْ ُنْ هَاثوا يوُكَنَكْمْ إن كُنثْرٌ صَدقِيت؟ [البقرة: 
.]١١‏ 

ويقول رسول الله يكَكِِ: «والله إني لعبد الله ورسوله ولا أدري ما يفعل الله بي' 
صدقت يا رسول الله يا خير خلق الله علمًا وأدبًا. 

لا أحد مهما عظم يتأله على الله تعالى ويقول أنا أدخل الجنة أو النارء إنما ذلك 
من عمل الله وحده ويدعي هذا التجاني كذبًا وزورًا وبهتانًا أن من قرأ.صلاة الفاتح التي 
هو مؤلفها يحرم على النار هو وجاره حتى الجار السابع وولده حتى الولد السابع؛ 
وكل من نظر في وجهه ولو كان كافرّاء وكان الكفار والمنافقون ينظرون في وجه 
رسول الله يوميًا ورغم ذلك بشرهم الرسول ك#َكهٍ ومحكم القرآن أنهم أصحاب النار. 

** التعليق : 

إن كان هذا حمًا ما يدعيه هذا المخرف كان أولى به صحابة رسول الله وَكدٍ فلا أبو 
بكر ولا عمر ولا عثمان الذي زكاه رسول الله كٍَ بعد أن جهز جيش العسرة من ماله 
الخاص فقال رسول الله كَلِهِ: لسن على اين عفان أنايضسل شا بعد هذا ولا على أي 
من الصحابة لا جذب ولا تاه عن وعيه ولا ادعى هذا الإفك والبهلوانات الدينية التي 
تدعيها الصوفية. كل زعمهم أنه الكشف والإلهام وكشفهم 000 كلها وساوس 
شيطانية . فالله تعالى يقول: «رريدُونَ أن يتَسَاكُموأ ِل ألطنسُوتِ ا وَأ أن يَكفْروأ 3 
وَيْرِيدُ أَلشّبِطنٌ أن يُصِلهُحَ صَكلَاُ بَصِيدَا4 [النساء: .]1١‏ 
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, كشف الحجاب» للتجاني» ص ؟لا”3‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


وهذا مقام أبي السعود تلميذ الغرث الجيلاني» فإنه قيل له: هل أعطاك الله 
التصرف في العالم؟ فقال: نعمء منذ خمس عشرة سنة» وتركته للحق تعالى تظرفًا قال 


2 


الشيخ الأكبر : : وئحن تركناه أدبًا ومعر 1 : 

التعليق : 

يقول تعالى: لاما لَهُم يّن دُونِدء من وإ ولا يرك في حكييء أحدا» [الكهف: 
575]. 


ويقول تعالى: «إقل أَرمَيم 5ك 0 لين ف نّ من دون أله روف عَاذًا حَلقوأ مِن الأرض 
ع 
ع مءعر 


00 دك بن صر أذ متت كنا َهُمَ عل يمن مِنَهُ بل إن ميد يد الطالِمُونَ بَتمّبم بنضًا 
مَُونَا» [فاطر: .]4٠‏ 


6 8 9 


يقول الطوسي ف في اللمع والسهروردي في معارفه: 
«وحكي عن بعض الصادقين من أهل واسط أنه صام سئين كثيرة » وكان يفطر كل 


يوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان». 
هذا صيام الصوفية يفطر الصوفي قبل المغرب. 
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. 7 التفحات الأقدسية؛ ص‎ )١( 


29 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
الغزالي ينكر الوحي 


الوحي للأنبياء والإلهام للأولياء» ولا تظن أن معرفة النبي كَلهِ لأمور الآخرة 
ولأمور الدنيا تقليد لجبريل- عليه السلام- فإن التقليد ليس بمعرفة صحيحة» 
والنبي كلَِْ حاشاه الله من ذلك. بل انكشفت له الأشياء وشاهدها بنئور البصيرة» كما 
شاهد المحسوسات بالعين الظاهرة0" . 

** التعليق : 

النبي لا يقلد أحداء إنما يأتمر بما أوحى الله تعالى به على يد جبريل- عليه 
السلام- وجبريل إنما هو أمين الوحي. فكما يقول الله تعالى: تل بد الع الْمِينُ 

الصوفية رضوا أن يكون إلههم كلبًا وخنزيرًا وراهبًا في كنيسة» ماذا ننتظر منهم 
إسفافا أكثر من هذاء وكذلك يقولون عن إلههم أفظع الصفات الناقصة والأوصاف 
القبيحة (إن إلههم بلا شك هو الشيطان؛ لأنه هو الذي يتميز بهذه الصفات الذميمة 
والأفعال الناقصة والأقوال الخبيثة) من تحليل أوصافهم لإله الصوفية أنهم يعبدون 
الشيطان» وقد أمروا أن يكفروا بهء يقول تعالى: إن ألنّبِطَنَ لي عَدُوٌ معْذْهُ عَدُرَا ينا 
يَأ حِريُ يووا ين أمصي آلتّير» [فاطر: 5]. 
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حتى انسحب على الوجود إلههم الضحك والفرح والعسجب والمكر والكيد 
والاستهزاء. والسخرية والظمأ والمرض والجوع والنسيان والشك حتى قال من غلبه 


. 7””8 ؟- النفحات الأقدسية» ص‎ )7١٠١ الكشف والتبيين» للغزالي (ملحق تنبيه المقربين»ء ص‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 2 . 


الشهود من أرباب الأحوال: 
وما الكلب الخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة 
وما ذاك إلا من انضباع تلك الأحكام الثابتة بنور الوجود المطلق7'' . 
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قطب الأقطاب لا يصلي 


وأما جمع الجمع فهو مقام أعلى من مقام البقاءء وهو أن يأخذه الحق بعد بقائه؛ 
فيسكره في شهود ذاته تعالى» فيصير مستهلكا بالكلية عما سوى الله تعالى فمنهم من 
يبقى في هذه السكرة إلى الموتء. كالسيد البدوي؟ ولذلك قال العارفون: إنه جذب 
جذبة استغرقته إلى الأبد. ومنهم من يرد إلى الصحو عند أوقات الفرائض والقيام بأمور 
الخلق؛ كالسيد الدسوقى وأضرابه والمؤلف أي أحمد الصاوي وكان البدوي لا يصلي 
ويبول في المسجد على الحصير. 
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يقول محمد بباء الدين البيطار: 
«سأل مريد أستاذه عن اسم الله الأعظم. فضربه بحصاةء فكان الضرب هو 
الجواب يشير له أنك أنت اسم الله الأعظم»”"' . 
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. ”7”8 النفحات الأقدسية.» ص‎ )١( 
. 5 (؟) النفحات الأقدسيةء ص‎ 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يقول البيطار: «فإن الكامل في وقته مظهر هذه الأسماء الثلائة التي هي الله 
والرحمن والرحيم؛ بل مظهر أسماء الله على الكمال القائم بحقيقة الجمال والجلال. 
قيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أحيي وأميت» وأنا على كل شيء 


قدير» 
التعليق : 
لقد سبقوا فرعون في الكفر والادعاء بالألوهية؛ فلهم بمشيئة الله جزاء فرعون في 
الدار الآخرة» ولهم خزي في الحياة الدنيا. 1 
يقول تعالى عن فرعون: يَقْدْم دم قومم يوم ألْقَبِكَمَةَ َأَرْرَدَهُمْ ) ا الورد 
المورود» [هرد: 98]. ش 
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يحضر بعد مماته لفراءة الورد 


يقول عيسى ابن خراز: رأى صاحب سيده ابن المشرى ال خَارجًا 

من الزاوية المباركة» بعدما قرأت الوظيفة (الورد) فقال له (أو تحضر الوظيفة بعد 
المروت)؟ فقال له: نعم. ثم سأله عن والده العربي ابن الأشهب. فقال له: إن مرتبته 
عالية» وأنا دونها؛ فلم أعرف ما اشتملت عليه لشغوفها وعلوها”"2. (من قصص الخيال 
الصوفي). 
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. السابق‎ )١( 
5 5960© زهة كشف الحجاب» ص‎ 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة لإ --س-اسممسم 2 


ياكل القٌمّامة 


يقول أبو بكر الكلاباذى: 
«سمعت فارسًا يقول: كان أبو عبد الله المعروف بشكثل لا يكلم الناس» وكان 
يأوي إلى الخرابات في سواد الكوفة؛ وكان لا يأكل إلا المباح والقمامات:9"' . 
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لا يشرب الاء وهو على نهر دجلة 


يقول الحسين المغازلي: 

«رأيت عبد الله القشاع ليلة قائمًا على شط دِجلة وهو يقول: يا سيديء أنا 
عطشان يا سيدي» أنا عطشان! حتى أصبح» فلما أصبح قال: يا ويلتى. تبيح لي شيئًا 
وتحول بيني وبينهء وتحظر علي وتخلي بيني وبينه؛ فأَنْشٍ أصنع؟ ورجع ولم يشرب من 
الماء!6”"' . 
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قالوا: إن أبا عمرو الزجاجي أقام بمكة سنين كثيرة لم يحدث في الحرمء كان 
يخرج من الحرم للحدث. ثم يعود إليه وهو على الطهارة”". 


زلف التعرف» الكلاباذي» ص ١58‏ 4 
(”) المصدر السابق . 
(*) التعرف» ص ١527‏ . 


22 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


** التعليق: 

لم يفعل هذا رسول الله كةِ ولا أكابر الصحابة المبشرين بالجنة» فيفعل ذلك أحد 
المبشرين بجهنم وبئس المصير. (لأن أصحاب الدين الصوفي لكفرهم فيشرهم بعذاب 
أليم) . 
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قال أبو عثمان: كنت عند أبي حفصء بين ويذيه زبيب» فأخذت زبيبة ووضعتها 
في فميء فأخل بحلقي» وقال: يا خائن» تأكل زبيبتي. فقلت: لثقتي بزهادتنك في 
الدنيا وعلمي بإثارك أخذت الزبيبة. فقال: يا جاهلء» تثق بقلب لا يملكه صاحبه (من 
باب الكرم الصوفيء ولم يخبره أنه قرأها في اللوح المحفوظ فوجد الزبيبة من نصيبه 
كما يفترون بالكذب). 
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صلاة طويلة جذًا 


يقول عبد الله الصرفي: 

سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول: «ربما كنت أقرأ في ابتداء أمري في ركعة 
واحدة عشرة آلاف مرة قل هُرّ أَنَّهُ د وربما كنت أقرأ في ركعة واحدة القرآن 
كلهء وربما كنت أصلي من الغداة إلى العصر ألف ركعة»7©. 

** التعليق : 

(من مقام المبالغة» وهذا أكثر من كذب). 


دلق الرسالة القشيرية . ص الا . 


مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة 2 4 


يقول أحمد التجانى: «لو بحت بما علمه الله لي» لأجمع أهل العرفان على 
قتلى:2 , 1 ١‏ 
وأغلب الظن كما قتل الحلاج لزندقته. وهو قتل شرعي لردته عن الإسلام. 
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كان أبو المغيث لا يستند ولا ينام على جنبه» وكان يقوم الليل» وإذا غلبته عينه 


الرسول كك والأنبياء كلهم كانوا ينامون. 

أما الله تعالى يقول: أله آة إِلَدَ إلا هر الك الْمَيومْ لا كَأَحْدُمٌ يبك ولا م4 
[البقرة: 7668]. 

والمؤكد أن أبا المغيث مريض ويحتاج إلى علاج بدلا من جعلها كرامة صوفية. 
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. 77/7” كشف الحجانء ص‎ )١( 
8 ١58 فق التعرف» ص‎ 


22 لس ل هجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


مقام الإخغلل 


يقول الجنيد: سمعت السري يقول: «وإن نفسي تطالبني منذ ثلاثين سنة أو أربعين 
التعليق : 


2 له مهب عاد و 000 مره © ص 5 
00 تعالي : قل من حرم زيتة أنه أَلََّ أخرج ليبادو. والطيْبتٍ مِنَ الرزقٍ هل حى للد 


مُأ في الْحيؤة لديا حَالِصَةٌ يوم الْتِيْمةٍ كَدَِكَ نتَيّلُ ليت لِتَوْمِ يملمونَ» [الأعراف: 


0 

وكذلك حين حرم رسول الله على نفسه العسل جاءه لوم من الله لذلك». فيقرل 
الله تعالي : 1 

0 َك تيمك وله عور َم قد وْضَ 
آنَهُ لك يله اتيك ونه مرك مَمْر اليم للكمْ 9 وإذ أسرٌ أن إك بض أُزيدِ حَييئ 


دم 22> مام 


هلما بَأتَ بد وَأَظهرَهُ أنَّدُ َه عيّفَ بصم وس مك ونا ب كلن ز أ30 كذ 
َال نين :تيك التيذ © إد كنا لل الو ققد سكت مركا تلد َ 
هر مزه وينزيل صخ النؤميي ولتي بد لِك تير [التحريم 

والسبب أن أمهات المؤمنين عائشة وحفصة 0 000 
كد رائحتك مغافير (وهو طعام له رائحة وكان يل يشرب العسل عند أم المؤمنين 
السيدة زينب بنت جحش - رضي الله عنها - ولا يوجد عندهن عسلء. فقالتا حين 
يخرج من عند زينب: نقول له: رائحتك مغافير. فحين ذهب كَلْةٍ إلى أم المؤمنين 
عائشة قالت له: ما اتفقتا عليه» وكذلك فعلت أم المؤمنين حفصة بنت عمر - رة 
الله عنهن جميعًا- فقال يك «لقد شربت عسلا عند زينب». وأقسم ألا يشربه ثانية» 
وكان رسول الله يلي طيب الرائحة طيب الخلق طيب المعاشرة كما قال 
الصديق له (عظيم المؤمنين) (طبت حيّا وطبت ميئًا يا رسول الله). 

وهذا سيد ولد آدم يشرب العسل ولا يحرم ما أحل الله له» ولكن الدين الصوفي 
يحرم الحلال ويكفر كفرًا أكبر مخرجًا من ملة الإسلام؛ وهو كفر العقيدة. 
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سح | مم سا 


دي مد 


١‏ عَلَيَّدِ فإن لله 


3 
ا 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة .ب بس سس 2 


«اشترى أبو اليزيد البسطامي من هَمَّذان حب القرطم» فبقي منه شيء» فلما رجع 
إلى بسطامء (بلدته) رأى فيه نملتين» فرجع إلى همذان فوضع النملتين”"' . 

ل ان و سم م ار لو وق 
ا أَلتّمْلٍ كلك تمد ايها التمل انملا كك ل ع ا 

لا يُتْعَرنَ» [الدتمل: .]١18‏ ل ل 

0 فلو فعل الناس مثل أبي اليزيد» لتفرغوا لإيصال كل نملة إلى وطنها. 

ومن الطريف سأل أحد أهل العراق أحد العلماء العاديين» فقال: هل قتل 
البرغوث حلال أم حرام؟ فقال الشيخ: يا أهل العراق. تسألون عن حرمة قتل 
البرغرث» وتقتلون الإمام الحسين سبط رسول الله وله فالصوفية يتورعون عن نقل 
نملتين من وطنيهماء ويكفرون بالله» ويتطاولون على جناب الله تعالى ورسوله وأحكام 
الدين» يقول تعالى: ًا لا ص الأبْصرٌ ولكن تَسَى اقرب الب في و4 [الحج: 
]. 
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كبار ائمة الصوفية 


يرفضون النطق بالشهادة عند الوفاة 
يقرل أبو محمد الهروي: مكثت عند الشبلي الليلة التي مات فيهاء فكان يقول 


طوال الليل : 


وجهك المأمول ححتنا يوم يأتي الناس بالحجج'" 


() الرسالة القشيرية» ص 07 . 
زفق الرسالة القشيرية» ص ١١7‏ . 


22 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


وقيل للشبلي حين وفاته: قل: لا إله إلا الله؛ فقال: 


قاال سلطان حيه ‏ أنالا أقهِل الرشا 
فلو بجق-ه لم بقتلي حرشا" 


وقال بعضهم : كنت عند ممشاد الدينوري عند وفاته» فقيل له: كيف تجد العلة؟ 

فقال: سلوا العلة عني» كيف تجدني. فقيل له: قل: لا إله إلا الله. فحول وجهه 
إلى الحائط. وقال: ش 

أفنيت كلي بكلك هذا جزاء من يحبك 

(الحب هو الطاعة وليس الكفر البواح والألوهية). 

وأبو محمد الدبيلى حين حضرته الوفاة قالوا له: قل: لا إله إلا الله. فنظر 
وقال: هذا شيء عرفتاهء وبه نفنىء ثم أنشد: 

تسربل ثوب التيه لما هويته 2 وصد ولم يرض أن أك عبده'" 

اعترف عند الوفاة أنه عبده وفي حياته رب مثل فرعون. 

لما حضرت الوفاة أحمد بن نصر قال أحدهم: قل: لا إله إلا الله. فنظر إليه 
وقال: لا تترك الحرمة (الزوجة) (بالفارسي بي حرمتي مكن)” . 

وقيل لأبي الحسن النوري: قل : لا إله إلا الله. فقال: أليس إليه أعود”''. 
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)2غ( الرسالة القشيرية» ص م١‏ . 
() السابق» ص ١١8‏ . 
(4) السابق . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يقول أحمد ابن مقاتل العكي: كنت مع الشبلي في مسجد ليلة من شهر رمضان؛ 
وهو يصلي خلف إمام وأنا بجانبه» فقرأ الإمام: «ولين شِئْنَا لنَدْهَبَنَ بألَرِدَ ويا 
ِلَكَع فزعق زعقة قلت: طارت روحهء وهو يرتعد ويقول ويرددء بمثل هذا يخاطب 
الأحباب! رددها كثيدًا"'. 
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يستبدل بمجلس القرآن مجلس اقوال 


يقول أبي عبد الرحمن السلمي: «خرجت إلى مرو في حياة شيخى أبي سهل 
الصعلوكيء وكان أيام الجمع يعقد مجلس لقراءة القرآن» فوجدته عند رجوعي رفع 
ذلك المجلسء وعقد لأبي الغفاني مجلس قول! فداخلني من ذلك شيءء فكنت أقول 
استبدل بمجلس القرآن مجلس آقوال. فقال لي يومًا: يا عبد الرحمنء أيش يقول 
الناس فيّء فقلت: يقولون استبدل بمجلس القرآن مجلس قول. فقال: من قال 
لأستاذه: لم فلن يفلح أبدّان”"©. 
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)220( الرسالة القشيرية » ص ١5١6‏ : 
زفق الرسالة القشيرية » ص ١9١‏ . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


| صيام مازور لا ماجور ظ 


سمعت الفتاحي صاحب سهل بن عبد الله يقول: كان سهل يصبر عن الطعام 
سبعين يومّاء وكان إذا أكل ضعف؛ وإذا جاع قويء وكان أبو عبيد البسري إذا كان 
أول شهر رمضان يدخل بينًا ويقول لامرأته: طيني على الباب وألقي إليّ كل يوم من 
الكوة رغيقًا؛ فإذا كان يوم العيد. فتح الباب ودخلت امرأته البيت؟ فإذا بثلاثين رغيقًا 
في زاوية البيت فلا أكل ولا شرب ولا نام ولا فاتته ركعة من الصلاة9" . 

التعليق : 

كيف لا تفوته صلاة وهو لا يحضر الجمعة ولا الجماعة.» هكذا الدين الصوفي 
مناقض تمامًا لدين الإسلام. شْ 


2 
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الشريعة 


تتبع الحقيقة في الدين الصوق 


سمعت أبا يكر الدقاق يقول: كنت مارًا في نيه بني مس ا 
الحقيقة مباين لعلم الشريعة؛ فهتف بي هاتف من تحت شجر ة قائلا: كل حقيقة حقيقة 
تتبعها الشريعة فهي كفر. 

التعليق : 

أولا: جدريء إسراكل قر نوناد ادن درن القرات: ثانيًا: الشريعة مخالفة 
تمامًا لحقيقته. وحقيقتهم كفر وكذب بواح. 

ويقول الله تعالى : «الا إناء فى لذن هد بين سد مِنَ ل هَمَن يَكَمُرٌ بِالطَاسْوْتٍ 
ونوك يأر فَقَدِ أستمسَكٌ بالعروة وتو ل أنفِصَاء ا ل يع عَلِم © [البقرة: .]١95‏ 


. ١590 الرسالة القشيرية» ص‎ )١ 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة ‏ نناااشامم 
ياكل حقوق الناس خوفا على إيمانه 


لما مات إسحاق بن أحمد دخل سهل بن عبد الله صومعته. فوجد قارورتين في 
إحداهما: شيء أحمرء وفي الأخرى: شيء أبيض» ووجد قطعة ذهب وقطعة فضة 
فرمى بقطعتي الذهب والفضة في تبر دجلة. وخلط ما في القارورتين بالتراب؛ وكان 
على أبي إسحاق دين» قال ابن سالم: قلت لسهل أيش كان في القارورتين؟ قال: 
إحداهما: لو وضع وزن درهم على مثاقيل من النحاس لصار ذهبّاء والأخرى: لو 
وضع منها مثقال على مثاقيل من الرصاص لصار فضة! فقلت: وأيش عليه لو قضى منه 
دينه؟ فقال: أي دوست (كلمة فارسية أي رجل) خاف على إيمانه"' . 
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كان لأبي سعيد الخراز ابن مات قبله. فرآه في المنامء فقَال له: يا بني» أوصني . 
فقال: لا تعامل الله على الجبن. فقال: زدني. فقال: لا تبعل بينك وبين الله قميصًا! 
فما لبس القميص ثلاثين سنه”" . 
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. 1١١58 الرسالة القشيرية » ص‎ )١( 
. ١8١ الرسالة القشيرية.» ص‎ )( 


22 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يقول عبد القادر الجيلاني: 

أنا من وراء أمور الخلق. أنا من وراء عقولهم؛ كل رجال الحق إذا وصلوا إلى 
القدر أمسكوا إلا أناء وصلت إليه وفتح لي منه روزنة (طاقة) فأولجت فيها ونازعت 
أقدار الحق بالحق للحق. فالرجل هو المنازع للقدر لا الموافق لهء ويقول 
رسول الله ككل : «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره». وهذا الصوفي ينازع القدر ولا يوافق 
عليه (هذا هو الدين الصوفي) يقول رسول الله: «أن تؤمن بالقدر». وهو يقول تنازع 
القدر. ويقول أيضًا: 

طوبى لمن رآنى» أو رأي من رآني» أو رأى من رأى من رآني» وأنا حسرة على 
00 

#* التعليق : 

ومنذ موت الجيلاني ولم يره من بعده أحد فهم في حسرة؛ لأهم لم يروه (هذا 
في الدين الصوفي). 

أما دين الإسلامء فهم في سعادة؛ لأنهم لم يروه. 

تقول مالي أل تر ِل النَ يرون أنشهم بل أله برق م يكل ولا يمون متيلا 
© أنظر شيف يفون عَلَ كو الكيْب وَكَق بدء إنْمًا مُبيَا4 [النساء: 50-49]. 

ويقول سبحانه وتعالى لرسوله: طقْلَ مَا كت يِدَعًا من ألرسّلٍ وَم1آ أدَرى ما يفْعَلُ ب 
ا يكر إن أَيَّمٌ إلا مَا بوك إل رمآ أتأ إلا ندر جين4 [الأحقاف: 4]. 

(هذا في دين الإسلام) . 
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. 77” بهجة الأسرار ومعدن الأنوارء ص‎ )١ 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة > 


يروي الشبخ أبو عبد الله القرشي قال: سألني الشيخ أبو الربيع عن بعض ما كنت أرى؟ 
فأخفيت عنه شيئًا: فقال أعلي تتستر؟ والله لقد رأيتك في ظهر أبيك قبل ظهورك”"'. 
*** التعليق : 
عليه كفارة اليمين إن كان يتبع دين 00 لكن الدين الصوفي الكذب مباح 
والقسم والكذب مباح فالكذب والتقفية والنفاق من أ سس دين الصوفية . 
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يقول أحمد الفاروقي السرهندي : 

«ومن علوم الفلاسفة علم الهندسة؛ والطب» والفلك» وتبذيب 55 

وهؤلاء الأشقياء أخرجوا رقاهم عن ربقة التقليد» وصاروا في حدود الإثبات بالدلائل» 
فضلوا وأضلواء ولما وصلت دعوة عيسى عليه وعلى نبينا السلام إلى أفلاطون» وكان هو أكبر 
هؤلاء الخزلة» قال: نحن قوم مهديون. لا حاجة بنا إلى من يهديناء ما أسفهه وما أشقاهء 
حيث أدرك شخصًا يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص”" . 

التعليق : 

من مصادر الدين الصوفي الفلاسفة لقد أخذوا وحدة الوجود من تاسوعات 
أفلاطون الذي يتحد بالرب» والهراء الآخر أنه لا موجود في الوجود إلا الله 
والمخلوقات هي ذات الله. تعالى الله علوًا عظيمًا (هذا هو الدين الصوفي) فالسرهندي 
يكفر بأفلاطون وقد مات أفلاطون قبل بعثة نبي الله عيسى سنة 47 ق م. 


)00( نشر المحاسن الغالية» ص ام ان 
زفق المنتيخبات من المكتوبات» ص ةلا . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


كان الشيخ عبد الرحمن بن سعيد من الفقهاء والعلماء العاملين» بينما هو يمشي 
في يوم شاتٍ كثير الطين» فاستقبله كلب يمشي على الطريق التي كان عليها. قال من 
رآه: رأيت الشيخ قد لصق بالحائط» وعمل للكلب طريقّاء ووقف ينتظره ليجوز فلما 
قرب منه الكلب. ترك مكانه الذي هو فيه ونام في الطين» وترك الكلب يمشي فوقه! 
قال. فلما وضلت إليهء فوجدته وعليه كآبة! فقلت: يا سيدي. رأيتك اليوم فعلت شيئًا 
استغربته! كيف رميت بنفسك في الطين» وتركت الكلب يمشي في الموضع النقي؟! 
فقال لي: بعد أن عملت له طريمًا: تفكرت وقلت ترفعت على الكلب وجعلت نفسي 
أرفع منهء بل هو والله أرفع مني وأولى بالكرامة؛ لأني عصيت اللهء وأنا كثير 
الذنوب. وأنا الآن أخاف الله ألا يعفو عني لأني رفعت نفسي على من هو خير 


2 اردق 
منىن 2. 


: “د التعليق‎ ١ 
واد العا حر ين ار لدي قر ال يقرل تعالى: «#آمْ تَحْسَب أن‎ 


رهم موت أو بارت إن م إل كلامم بل هم أصَل سيلا [الفرقان: 5:]. 
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. إيقاظ الهممء ص /ا8”‎ )١( 


مجمل عقائد المضوفية في ميزان أهل السنة والجماعة ممم 9 


ولا يزالون يتعاطون ما يؤدي إلى الظن بهم وسقوطهم من عيون الخلق ورميهم 
لهم بالعظائمء لا يحتفلون بمدح الخلق ولا بذمهم» استجلابًا لكمال الأخلاق» 
واستبراء للنفس من شوائب الشرك الخفي الذي لا يسلم منه إلا الخواصء» لا يبالي 
أحدهم أن يكون بين الخلق زنديقًا إذا كان عند الله صديقّاء (طبعًا إله الصوفية) 
فبعضهم يوهم الناس أنه لا يصليء ولا يصوم. وهو يصلي ويصوم في الباطن» فيما 
بينه وبين الله تعالى: وقد شوهد منهم كثيرون يصلون في الخلوات» ولا يصلون بين 
الناس! وبعضهم إذا نام عند الناس يوهمهم أنه نائم ويخرج إلى بعض المزابل يوهمهم 
أنه يبول» وليس به بول ولا نوم بل يصلي الصبح بوضوء العشاء! إخفاء للمحاسن 
كما تقدم» وبعضهم يكشف عورته أمام الناس» وبعضهم يشتم الناس بالألفاظ القبيحة» 
وبعضهم يجعل قصبته بين رجليه كأنها فرسهء وبعضهم يشتغل ببعض الجِرّف الدنيئة» 
وبعضهم جاء أحد الملوك يزوره في عسكرهء فاستدعى طعامًا وأخذ يأكل أكلا بشعًا 
شنيعاء فانصرف عنه الملك لما رأى ذلك» ! وبعضهم يأخذ شيئًا من أموال الناس حتى 
ينسبوه للصوصية وتزول عنه شهرة الصلاح”"" . 

** التعليق : 

الذي يتخفى ويصلي في المزبلة صلاته باطلة» لقول الرسول كَكلِْدُ: «لا تقبل الصلاة 
في مقبرة ولا مزبلة ولا مرتع إبل». ويقول تعالي: #إن بدو ألصَّدَكَتٍ َنِم هي وَإن 
ُحنُوها وَفونوَهَا الشقرة هَهْرَ حر لحك وَبَكَيْرٌ عدحكُم ين سَيَانِحُم وَآهَهُ يما تَتَمَلُونَ 
َع [البقرة: ١7ا7]. ٠‏ 

وهم بذلك يبررون كل ما هو خبيث من السرقة إلى التعري إلى ترك الفرائتض؛ 
مخافة أن يراهم أحد. (هذه هي حكم الدين الصوفي) فإذا سرقك شيخ رفيع القدر لا 
تظن شرًا واسأله إن كانت هذه سرقة أو كرامة حتى يقال: إنه لص فينتفي عنه الصلاح 


للق نشر المحاسن الغالية . 


مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة 


(لذا نرى أكثر سرقة النعال في المساجد ونحن بجهلنا نظنها سرقة ولكنها كرامات 
الأولياء الصوفية؛ فإذا سرقت نعالك في المسجدء فأعلم أنها ليست من نصيبك» 
وكنت أنت مغتصبها من أحد الأولياء الصادقين وعجبي على هذا المنطق المنحرف 
للدين الصوفي). 

لم يحدث أي شيء من هذه الموبقات من عهد رسول الله وَل ولا من الصحابة»؛ 
ولا من التابعين: ولكن في دين الصوفية» فهذه الموبقات هي علامات الصلاح 
والولاية. 

كان البدوي أحد كبار أقطاب الصوفية يبول في المسجد على المصلين وحصير 
المسجد وهذه يعتبرها الصوفية كرامة كبرى وحدث أن بال على بعض الناس كانوا 
جالسين تحت المنزل الذي يقيم هو على سطحه فقالوا: لم تبول علينا؟ فقال: لقد 
اغتبتموني وأنا مذهبي مالكي», وما يؤكل لحمه فبوله طاهر. 

لم يبين لنا الشيخ ما هي العلامات الفارقة بين الولي الصوفي الذي يريد التورية 
عن صلاحهء وبين اللص المحترف يقول الرسول يَكِيِ: «اتقوا مواطن الشبهات؟». هذا 
في دين الإسلام. أما في الدين الصوفيء فالولي يأكل في خبار رمضان. ولا يصلي» 
ويرتكب الكبائر من مقام الورع وعدم الشرك الخفي! 
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مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يتعرى بي البرد الشديد 


مواساة للفقراء 


دخل بعضهم على بشر بن الحارث في يوم شديد البرودة» وقد تعرى من الثياب 
وهو ينتفض من البردء قال: فقلت له: يا أبا نصرء الناس يزيدون في هذا البرد من 
الثياب» وأنت قد أنقصت؟ فقال: ذكرت الفقراء وما هم فيه» ولم يكن لي ما أواسيهم 
بهء فأردت أن أواسيهم بنفسي17" . 

*» التعليق: 

ماذا استفاد الفقراء من أن تتعرى» المواساة هي أن تعمل عملا يستفيد منه الفقير؛ 
أن تحض على الصدقة عليهم» أو تعطيهم بعض مما أفاء الله عليك»؛ أو تخرج لهم 
الزكاة» وهذا حقهم الشرعيء أو تبين للأغنياء مدى الفاقة التي تصيب الفقراء وحالهم» 


وليس أن تتعرى مواساة لهم. 
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. نشر المحاسن الغاليةء» ص 5لا‎ )١( 


20 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
يعرف الجنة وأصحابها في الدنيا 


يقول أبو العياس أحمد بن أبى الخير الصياد: «والله إني لأعرف الجنة قصرًا 
قصرًاء وأعرف النار حانونًا حانوتاء وأعرف أصحابها في الدنيا واحدًا واحدًا». وقال 
أيضًا: «كشف لي عن الشمسء فرأيت ملكين عظيمين يجرانها على العجلة في الفلك» 
من المشرق إلى المغرب؛. ومن المغرب إلى المشرق». قال الراوي: صف لي 
الملكين. قال: «ملكان عظيمان؛ لهما كذا وكذا من مخلبء لو نظر إليها أهل الأرض 
لماني0 . 

التعليق : 

هذا الولي المكاشف أول من يكتشف أن كح سي د ع د 
الاكتشاف باسمه. والله تعالى يقول وهو أضصدق العاناين للد يله قاطرٍ سمو 
وَالأَرْضٍ جَاعلٍ الملهكد رسلا أل أَيسؤْ مُق وَيْلَتَ ودبع يريد فى قلق ما يِكَلدُ إنَّ لله مَل 
عَوْ فَديّ4 [فاطر: .]١‏ 

فهذا وصف العلي القدير للملائكة. وأما العجلة التي تركب عليها الشمس ويجرها 
الملكان» فهذا من نسج خيال الولي الكبير» لأنه كما نعلم أن الشمس تدور في فلكها 
بقدرة الله تعالى» والليل والنهار يتعاقبان من دوران الأرض حول محورها وليس من 
جر الشمس من المشرق إلى المغرب كما يدعي الولي المكاشف الكاذب. 

ما سبق هو درء فكرة الفلك الخاطتة للولي. أما معرفته لأهل الجنة وأصحابها 
وكذلك لأهل النار وأصحابها والجنة وقصورها والنار وحوانيتها (أي: حواريها) فهو قد 
زاد العيار في هذه الكذبة» فلا يعلم ذلك إلا الله تعالى» لا ملك مقربء ولا نبي 
مرسلء. ولا ولي صوفي كذاب؛ لأن رسول الله كَِدٍ قال كما بينا سابقًا: «والله إني 
لرسول الله ولا أعلم ما يفعل الله بي في الآخرة». صدق رسول اللهء وكذب الولي 
0 المخرف. 0 الله تغالق لرسولة: مل ما ما كت بِدَمًا من الرسل وما أدرف ما 


.عد م عر 


0 إن أَيمٌ إلا مَا مح إِلَّ مآ أنأ إِلَّا يي مين [الأحقاف: 4]. 


1 


222 نشر المحاسن الغالية . ص كلو . 


ب 


ويقول تعالى أيضًا: ؤثل ل أَولُ تكد عنيى حَرِنُ أ ولا أعلم اليب ولا فل 
لم إن ملك إن أي إلا ما يخ إل كل كل سر ى الكني لذ أل 00 
[الأنعام : .]6٠‏ وصدق اللهء» وكذب الأفاك. 


مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة 
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يقول الإمام نصير الدين الطوسي في كتابه «قواعد العقائد؛ : 
«والفعل الخارق الذي يظهر على يد أحد من غير تحد يسمى الكرامة» ونصير الدين 
الطوسي شارك بقتل ملايين المسلمين؛ لأنه كان وزيرًا لهولاكو عند غزوهم لبلاد 
ادم وهو شيعي» » وكلنا يعرف ماذا فعل هولاكو ووزراؤه في العراق والشام» ولكن 
ل ا ا 4 
ود فلسطين؛ فأخرجه من التاريخ» وظل يطارد التتر؛ حتى خرب ودمر ديارهم ولم 
ا والسحرة يأتون بالأفعال الخارقة» ولك ينث أعمافا خارقة: 
ولكن خداع للبصر؛ ل 0 
وكما يقول الله تعالى: «دَال ألفْرأ مما نما سَكسروا أعيت الاين وأستبرهم وجاكر 
بحر عَظِيرِع [الأعراف: .]١15‏ ش 
حين كانت المناظرة بين نبي الله موسى وأخيه هارون وَلْهِ وفرعون وغوه غيل أن 
يؤمئواء كان يجلس بجراره فرعون كبير السحرة وكان أعمى» فبعد أن ألقى السحرة 
إفنكهم: طِثَلَ بل ثرا يا َال ممسِبْهُم يإ من يترم آنا متي © تابس في 
نيو حِنَدٌ مُوبَى © كا لا عمف إِنَكَ أت الكت © َاتي ما فى يمك للقن ما سوا 
نا صتعوا كيد سبحر ولا يفيح لتَرٌ حت أَقَ؟ [طه: 59-55]. 
سأل كبير السحرة الأعمى: ماذا فعل موسى؟ فقالوا ألقى عصاه فإذا هي ثعبا 
مبين (عظيم) وأخذ ثعبان موسى يلتهم ثعابين السحرةء فسأل كبير السحرة: هل العصا 
تكبر في الحجم؟ قالوا له: لا! فخر ساجدًا لأنه عالم بالسحرء والسحر لا يأكل بعضه 


بعضاء وفعل السحرة مجرد خداع للنظر. 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
له اجر رجلين من اهل جبل قاف 


قال الشيخ أبو العياس الصياد: «خطر بقلبه الاعتزال عن الخلق والسكنى بجبل 
قاف. فسمعت قائلا يقول: يا صيادء أنت لنا أو لنفسك؟ فقلت: بل لكم إن كنت لنا 
فقف هاهناء ولك أجر رجلين من أهل جبل قاف”"' . 
** التعليق: 
جبل قاف موقعه في مخيلة الصوفية وهو جبل وهمي لا وجود له في الحقيقة من 
جملة إفكهم . 
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قال الفقيه إسماعيل الحضرمي : 

قيل لى: يا فقيه إسماعيل: إنا مشتاقون إليك» فهل أنت مشتاق إلينا؟ وقال: فما 
هذا التخلف؟ فقلت: يا رب عوقتني الذنوب» فقال: قد غفرنا لك ولأهل تهامه من 
أجلك”" . 

** التعليق : 

هذا هو الإفك وإلا فلاء يقول عظيم المؤمنين أبو بكر الصديق الذي ذكره الله في 
القرآن الكريم: «ف أنيِوِ إِذ هُْمَا ف ألْمَارٍ إِذْ تقول بِصَحِبِهء لا رن الت 
أنه مَتسا؟6 [التوبة: .]8٠‏ 

وقال رسول الله كَكْدِ عن سيدنا أبي بكر: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة. 
لرجح إيمان أبي بكر». يقول عن نفسه: والله لا آمن مكر الله (تدبير) ولو كانت 


عمو م 


إحدى قدميٌ في الجنة. من الإيمان والخوف والرجاءء كما قال تعالى: #لتجاق 


)غ0( نشر المحاسن الغالية » ص 75739١‏ . 
(0) نشر المحاسن الغالية» ص ”379 . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السئة والجماعة 4 7< 


جْنُوبُهُمْ عن السَايع يدعو بَبَّهُمْ حَوهًا ومَمَا وَمِنَا رَرَفنَهُم ينفِقُون4 [السجدة: .]1١‏ 
هذا هو إيمان المسلمين» وهو يختلف عن إيمان أصحاب الدين الصوفي. وهذا عمر 
بن الخطاب الذي يزكيه رسول الله كَكدِ قائلا: «لو كان نبغ من بعدي لكان عمر». كان 
يسأل حذيفة بن اليمان ويقول له: أستحلفك بالله يا حذيفة هل ذكرني رسول الله وَكِهةٍ 
عندك. وكان عمر كيه يقول: لو نادى منادٍ يوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة 
إلا واحدّاء لظننت أنه عمر. بوركت يا أمير المؤمنين. وكان الرسول وَكةِ قد ذكر 
لحذيفة أسماء المنافقين. هذا إيمان أكابر المؤمنين المبشرين بالجنة (لكن إيمان الصوفية 
بإلههم الشيطان يفترون على الله الكذب الذي لا حدود له). ألا لعنة الله على 
الكاذبين! ! 


© 85 6 
يأمر الشمس 


فتنتظر حتى يعود لبيته قبل الظلام 


يقولون عن الفقيه إسماعيل الحضرمي: إنه قال يومًا لخادمه وهو في سفر يقول 
للشمس أن تقف حتى يعود إلى منزله» وكان في مكان بعيد. وقد قرب غرويها فقال 
الخادم للشمس: قال لك الفقيه إسماعيل: قفي له. فوقفت حتى بلغ مكانه. ثم قال 
للخادم: ألا تطلق ذلك المحبوس؟ (الشمس) فأمرها الخادم بالغروب» فغربت وأظلم 
الليل في الحال”" . 

** التعليق : 

ألا يعلم هؤلاء الجهلة أن توقف الشمس لا يعني شيئًا بالنسبة لليل والنهارء فكان 
يجب عليه أن يوقف دوران الأرض حتى لا تغرب الشمسء فالفقيه كذاب جاهل. 
ويقول الرسول كَكِِ. «ما بقي من كلام النبوة الأولى شيء إلا القول». 

(إن لم تستح فافعل ما شتت 
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)0غ( نشر المحاسن الغالية» ص لود # 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


لا يدعو الله من باب الادب 


قيل للواسطي: لم لا تسأل الله شيئًا فقال: أخشى أن يقال: إن سألتنا الذي 
عندناء فقد اتهمتنا؛ وإن سألتنا ما ليس لك عندناء فقد أسأت الأدب معنا؛ وإن سلمت 
الأمر لنا ونظرت بنظرناء أجرينا لك الأمور على مقتضى الموافقة”''. 

يقول رسول الله يك : «الدعاء هو العبادة» . 

ويقول الله تعالى: «وَدلَ رَبْكُمُ أنثون أَنتجِبْ لي إنّ اليرت مَتَدْيونَ عَنْ 
عِبَادقِ سَيَدْخْلنَ جَهَمٌ دلخريت4 [غافر: .]1١‏ 

أي أن الذين يستكبرون عن الدعاء لله تعالى سيدخلون جهنم داخرين» وسمى الله 
تعالى الدعاء بالعبادة. (أما الهراء السابق» فهو في دين الصوفية» الدين الذي لا أصل 
له). 
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الدباغ ف إبريزه 


يشرح خواص المادة 


إن الثلج ماء عقدته الرياح» وأصله من ماء البحر المحيط. وماء البحر المحيط 
ممخصوص بثلاث خصال لا توجد في ماء غيره : البرودة إلى النهاية ؟ لمجاراته الرياح 
وبعده عن حر الشمس؛ ولذلك ينعقد لأدنى سبب ٠.‏ والصفاء إلى النهاية ؛ لأنه ماء باق 
على أصل خلقته. لم يمتزج بشيء من جواهر الأرض» فإنه يمر محمولا على القدرة 
الأزلية» وليس هو على الأرض ولا على شىءء والبعد إلى النهاية فإن المسافة بيننا 
وبينه غاية البعد”"“. (هذا علم لدني في خواص المادة والكيمياء). 
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)١(‏ إيقاظ الهممء ص ايم 
درف الإبريزء للدباغ؛ ص ١66‏ . 


مجمل عقائد الصوفية في هميزان أهل السنة والجماعة , 7« 


يقول أحمد بن المبارك: سمعت الشيخ عبد العزيز الدباغ يقول: في ذات كل ملك 
خمسة رءوس» لكل رأس يمين شمال» وفوق ذلك سبعةء فله فوق تسعة أفواه. 
مجموع ذلك ثلاثة وستون فمًا في كل رأس؟؛ فإذا ضربت عدد الرءوس الخمسة في 
عدد الأفواه» كان الناتج ثلاثمائة وخمسة عشر فمّاء والفم يكون فيه ثلاثة أَلْسُنْء وقد 
يكون فيه خمسةء وقد يكون فيه سبعة ألسن؛ فإذا كان فيه ثلاثة» فالخارج من ضريبها 
يكون تسعمائة وخمسة وأربعين لسانًا؛ وإن كان فيه خمسة ألسنء يكون الناتج ألمًا 
وخمسمائة لسان وخمسة وسبعين؟ وإذا كان فيه سبعة ألسنء كان الناتج ألفي لسان 
ومائتي وخمسة ألسن؛ وإذا تكلم الملك بكلمة. خرج صوته بها من هذه الألسن كلهاء 
فسبحان الملك الخلاق العظيه"" . 

* التعليق : 

كل ما تستطيع أن نقوله لا حول ولا 5 قوة إلا بالله العلي العظيمء لم نسمع ولن 
نسمع بمثل هذا التخريف المبالغ فيه من الأولين ولا الآخرين ؤثُلْ عَانْوا وُمَسَكُمْ إن 
ككُنثْرٌ صَدِِت4 لكن برهاهم الكشف؛ أي: التخريف والوحي؛ أي: التخيل 
والجذبة؛ أي: فقدان الوغي. وهذه المواصفات لا يؤخذ بها في عالم أولي الألباب؛ 
أي : أصحاب العقول السليمة أم في المجانين والسكارى والمخابيل فحذث ولا حرج» 
جك وس ام لوسرو لوخي لد 


صل كي 8 4 ا[قاطر: ١‏ 


أما تخاريف 0 الملائكةء فهذا ما أنزل الله به من سلطان ويقول 
لصوا ود عندها راي جردا عند بور الع وى 1 سين قري حا ب انا باريين 
المشرق والمغرب يقول تعالى: 9وَلَْدَ 3 ره لق (©) مِندَ نر لتق © 
جنك لَلأوق4 [النجم: .]١5 -١‏ 

هذا ما بين الله عن الملائكة الكرام (وأظن أن ما يقوله الدباغ عن الملائكة ملائكة 
الدين الصوفي وهم الشياطين» فما قاله هو وصفهم). 


)2غ( الإبريزء للدباغ. ص ١67”‏ 5 


22 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
يختبرون الجيلاني عن علمه للغيب 


أحضر بعض المريدين إلى شيخهم عبد القادر الجيلاني قفتين مغلقتين» وقالوا: 
أخبرنا بما في هاتين القفتين» فنزل من كرسيه ووضع يده على إحداهماء وقال: في 
هذه الفقه صبي مقعد. ففتحت القفة فوجد فيها صبي مقعدء فأخذ الشيخ بيده وقال: 
قمء فقام الصبي القعيدء وأمسك بالثانية» فقال: فيها صبي سليم» ففتحت» فوجد فيها 
صبي سليم» فقال له الشيخ: اقعد فقعد عليلا. 

التعليق : | 

هذه هي الكرامات الصوفية شفاء المقعد وإمراض السليم ما ذنب هذا الصبي 
السليم الذي أصبح معوقاء وأظنها حيلة خفة يد كما يفعل الحواة وإن كانت حدثت 
فعلا لأننا عهدنا عليهم الكذب غير المتساوي وأظن أيضًا أن الجيلاني مشترك معهم في 
هذه الحيل. 
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روي عن بعض الأولياء الكبار أنه طلب منه بعض الناس أن يدعو له الله تعالى أن 
يرزقه ولدَا ذكرّاء فقال له الشيخ: أعط الفقراء ماثة دينار. فأعطاه المبلغ ثم جاء يعد 
ذلك بمدة؛ وقال: يا سيدي» وعدتني بمولود ذكرء وما وضعت امرأتي إلا أنثى» 
فأوف لناء فقال الرجل: نعم يا سيدي. ذهب الرجل وعاد بتوفيه ذلك النقصان» فقال 
له الشيخ: اذهب فقد أوفينا لك كما أوفيت لناء فرجع إلى منزله فوجد المولود غلامًا 
بقدرة الله تعالى وإكرامه لأوليائه عز وجل2". ' 

** التعليق : 

لم نسمع بهذا في الأولين ولا الآخرين. ولو قصصت هذه القصة (الكرامة 


. 7١" نشر المحاسن الغالية» ص‎ )١( 


الصوفية) لطفل عمره خمس سنوات لضحك من سزاجتكء إنما هذا هو الدين الصوفي 
يفترض أن معتنقيه بلا عقل (إياك أن تعترض فتنطرد) . 

ونرجو من صاحب كتاب نشر المحاسن الغالية التى وردت هذه القصة فيه أن يذكر 
عنوان هذا الولي لأنه يوجد آلاف الناس التي تريد تشبير الجنين لموالديهم» وأحيانًا يقع 
الطلاق بسبب هذه القضية. وله الأجر والثواب» وأغلب الظن أن القائل بهذه الكرامة 
كذاب» والشيخ الولي أيضًا أكذب منهء ولكن الكذب هو من أسس الدين الصوفي. وطلبنا 
منهم آلاف المرات طقل انوأ ُكتكم إن كد عكيؤيت4 فلم يستجيبراء يقول 
تعالى عن هؤلاء 0 إن عور لا مثا معي ولد ها ما أمتكالها لك ديهم 
لفبْمةٍ لَقيْمَةٍ يكثرون شك و1 لاد شك مِثْلُ حير [فاطر: 5 ١]؛‏ 5 مراص حاتري 
ليرزقه الولدء 0 تعالى في الآية السابقة ولا ينبنك مثل بير 
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ريحان بن عبد الله العدني: قال المناوي من كراماته ما حكاه اليافعي عن بعض 
الثقات أن بعض أهل عدن رآه يفعل المنكرات فأنكر عليهء وقال: هذا الذي يدعي 
الصلاح يقدم على هذاء فاحترق بيته بالنار تلك الليلة . 

** التعبليق 

هذا جزاء من يعترض على الولي في الدين الصوفيء. إذا فعل منكرًا فيكون هذا 
لغرض صحيحء. روحه حجبت ذاته وعمله لشقاوة أهل هذا المكان. 

الولي الصوفي يرتكب الموبقات ويحاسب أهل المكان. ممكن أن يكون ارتكب 
الموبقات لإخفاء صلاحهء فهو يزني ويشرب الخمر ويسرق وكل الموبقات كل ذلك 
لإخفاء ولايته عن محيطيه؛ فإذا رأيت سارقًا أو مخمورًا أو زائيّاء فلا تظن السوء بهم» 
بل قبل أيديهم لأخهم هؤلاء العصاة أولياء صوفيون مرفوع عنهم التكليف. وكذلك لا 
يحاسبون عن أي منكر فعلوه. (هذا النسك من الدين الصوفي لإرضاء إلههم وهو 
الشيطان) . 


© مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة 


أما في الدين الإسلامي النظيف والحق الذي كفر به الصوفيةء يقول تعالى : 
1 0 حير أَمَو أُِجَتَ لئان تَأْمُوهٌ بامعرور هوت عَن المبحكّر َتومبون بام ولو 
2 ألحكئب لَكَنَ حَرا لَْهُم مَنْهُمُ المَزميرب وَأَكَرْهُمْ الْتَسِفُونَ4 [آل عمران: 
.]١١‏ 
لكن الديانة الصوفية يأمرون بالمنكرء وينهون عن المعروف» ومن يعترض يحرق 
بيته» وييتم أبناؤهء ويكون عبرة لمن يعتبر. كيف يعترض على الولي فعل المنكرات 
ويا عجبي!! 
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حكي عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات» 
والثالئة كنت بالشامء وعلي فروء فنظرت فيهء فلم أستطع أن أميز بين شعره وبين 
القمل لكثرته» فسرني ذلك”"؟. 

** التعليق: 

إبراهيم بن أدهم كما في أول الكتاب يقولون عنه: إنه كان ملكا لبلخ» وهذا ما 
أصابه بعد أن دخل في دين الصوفية» والقصة التالية أنه يفرح إذا بال عليه إنسان. هذا 
قمة العبادات والنسك عند الصوفية» أن يكون مقملا منتنًا يبول عليه الناس» وهو فرح 
بهذا التقدير. 
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. 7/١ نشر المحاسن الغالية» ص 7559ء والرسالة القشيرية: ص‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة ‏ تت -مست 2 
يفرح إذا بال. عليه إنسان 


عن إبراهيم بن أدهم أيضًا أنه قال: ما سررت بشيء كسروري يومًا كنت جالسًا 
فجاء إنسان وبال علك!0'. 

١ التعليق:‎ ** 

هذه القصة وردت في أربعة من أكبر مراجع الدين الصوفيء كما بالهامش: 

أولا: لأنها من أصول مناسك الدين الصوفي. 

ثانها: لتعليم المريدين أن البول الصوفي غير نجس. 

ثالنًا: القذارة والقمل والمزابل هي من مناسك الدين الصوفي ولأهميتها ذكرت في 
أكثر من مرجعء وأول هذا الكتاب ذكروا عن إبراهيم بن أدهم أنه كان أميرًا لبلخ» 
فماذا جرى له بعد الالتحاق بالدين الصوفي؟ أصبح مسرورًا بكثرة القمل» ويبول عليه 
الناس» وهو فرح مسرور لهذه النفحات الصوفية. 
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يقول عبد الله اليافعي في قصيدة: 
أحن ارتياحًا للمزابل لا إلى قصور وفرش بالطراز توشحا”؟ 
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لفق نشر المحاسن الغالية» ص لاك وتقريب الأصول» ص كه والرسالة القشيرية» ص ,ىك 
وإيقاظ الهممء ص 516 . 
(0) نشر المحاسن الغالية.» ص 5١‏ . 


2 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يروى عن الجنيد في توبته عن المريد الذي اسودٌ جسمه بمجرد نظر وحديث نفس 
صدر من المريد في الصلاة» فابيض جسمه لما تاب عليهء وكان المريد في بلاد 
بعيدة؛ فلما قدم على الجنيد قال له: لولا أني تبت عليك» لبقيت بذلك السواد إلى أن 
تلقى الله! !07) 

** التعليق : 

هذه القصص الخرافية لإرهاب المريدين» ويظهر فيها الكذب بشكل واضح. 
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قال بعضهم: لا يكون الشيخ شيخًا حتى يمحو خطيئة تلميذه من اللوح المحفوظ . 
وقال آخر: لو كان شيخًا ما غفل عن تلميذه حتى وقع في الخطيئة”". 


** التعليق: 
هذا اللوح الصوفي غير محفوظء وإلا ما تلاعب به المشايخ الصوفية» ويجب أن 
يقولوا اللوح الصوفي غير المحفوظ . 
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لفق نشر المحاسن الغالية» ص 38. والاحياء» جّ أء ص 88 . 
() نشر المحاسن الغالية» ص 38 . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


ومن حكايات أهل الحياء (وقليل ما هم في الصوفية) ما حكي أنه رؤي رجل 


خارج المسجدء فقيل له: لِمّ لا تدخل المسجد فتصلي؟ فقال: أستحي منه أن أدخل 
زحق 


2 


بيته وقد عصيته 

* التعليق : 

إنه حقيقة استحى أن يقول: إنه تارك للصلاة» فقال هذا الهراءء والعاصي في دين 
الإسلام لا يجد غير بيت الله ليلجأ إليه إذا عصاهء ويقول الله رب الدين ا 
هثُل يعارت الَدنَ آترَوا عَكَ أنه لا تشتطرا من تَتمَة أمَوْ إن أنه يني الدَثرٌبَ جنيعاً 
إِنَمْ هو الخفور الحم » [الزمر: 07]. 

يقول تعالى أيضًا: راذا متأللت عبساوى ص َِقِ فَرِيب 7 يك دعوو د ألدَاج اذا 
دَعَانٍ قَيسَتَِبُوا لى وَليُرْمِنُوا بى لهم يَرَشُدُورت؟» [البقرة: 1857]. 

وقال تعالى أيضًا: «تَايّيت إا موا كد أذ علكموًا لشهم ذكزرا لله عفترا 


لِددِيهِمَ وَمَن يَمْفِدٌ لوج إلا أنَّدُ وَلَمْ يُعِرُوا عل 0 وَهُم يتلبورت» [آل 


عمران: .]١780‏ 
هذه الآيات المحكمات في دين الإسلام؛ أما في دين الصوفية من يعص الله فلا 
يقرب مسجدّاء ويذهب إلى المزابل أو الخرابات أو بيت البغايا لكي تمحى خطيئته . 

حيث إلههم الشيطان الموجود. 
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مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يشرب ماء البركة 


الشيخ عبد الكريم القاوي الدمشقي”" 

كان من أصحاب الكرامات الباهرات» فأراد الوالي أن يرى منه شيئًا من تلك 
الكرامات» فقال الشيخ عبد الله (ابن الشيخ سعيد الحلبي): هل تقدر أن تشرب جميع 
ما في هذه البركة من الماء؟ 

فقال: لا أفعل: فقالوا: نحن نفعل ذلكء» فقال: افعلواء فأمر أحدهم سرًا أن 
يظهر أنه يشرب ماء البركةء وأمر آخر بأن يفتح مجراها من الجهة الأخرى». ففعلا 
ذلك. فبعد قليل فرغت البركة من الماءء فلما ظهر للشيخ القاوي أن ذلك الرجل 
شرب ماء البركة؛ قال: أنا أشربها أيضًا فاملثوهاء فتركوها حتى امتلأت» فقام الشيخ 
القاوي؛. وأخذه خال عجيب» ووضع فمه في البركة» فسار يشرب الماء» والماء يخرج 
من إحليله؛ ولم يزل كذلك يدخل الماء من فمه ويخرج من إحليله إلى أن فرغت 
البركة» وهي من أعظم كراماته» فاعتقد فيه الوالي وغيره» وميزه لكراماته. 

التعليق : 

ماذا استفاد المسلمون من هذه الكرامات الصوفيهء أنها تصلح كمادة دسمة لأفلام 
الكرتون التي تعجب الأطفال دون الخامسة» أما ما فوق ذلك. فسيضحكون من تفاهة 
هذه القصص إنها نسك الدين الصوفي الذي يتبرأ منه المسلمون. 

كذلك إظهار العورة وإخراج إحليله هذه دعوة لسيده الشيطان كي يساعده في هذه 
المظاهر السحرية» إن كان صادقًاء وأشك في ذلك كثيرًا. 


22 
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مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة ‏ سس ا ا ب 2 


حماد بن مسلم الدباس”'' روى أن الشيخ حمادًا مر ببعض قرى بغداد فرأى بعض 
أمراء الدولة المستظهرية راكبًا سكران» فأنكر عليه» فسطا الأمير على الشيخ فقال 
الشيخ: يا فرس الله -خذيه. فعدت فرسه كالبرق الخاطف يسبق البصرء ولم يُعلم أين 
ذهبء وبعث الخليفة الخيل فلم يعثر له على أثر. قال تاج الدين أبو الوفا: وعزة من 
له العزة» لم يستقر به فرسه دون بر ولا بحرء ولا سهل ولا جبل» حتى ذهبت به 
وراء جبل قاف”'. 
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زفق جامع النبهاني» اج ص 1١9090‏ . 
زفق توفي عام 010 هج . 


>“ لط سب مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


عبد الرحمن الشبريسى: روي أن أبا الفتح شمس الدين محمذدًا المري 
الإسكندري, المولود بالإسكندرية سنة 814 هجء لما حملت به والدتهء» دخل والده 
على الشيخ بدر الدين العوفي» على الشيخ الإمام العارف بالله الشيخ عبد الرحمن 
الشبريسي وسأله لها الدعاءء فقال له: إن زوجتك آمنة معها ولدان؛ أما أحدهما: 
فيموت بعد سبعة أيام» والآخر: يعيش زمنئًا طويلاء وسمّه أبا الفتح» وسيكون له فتح 
من الله تعالى» وتوكل على الله» يعيش سعيدّاء وسيموت شهيدّاء ويخرج من الدنيا 
كيوم ولدته أمهء يضع قدمه على جبل قاف. يسوح في زمانه» وينال من الله أمانا”" . 


* التعليق: 

يقول تعالى: #إإنٌَ لَه ند لم أ 000 ما في العام وما 
تَذرى نَفْسَ ما ادا تَسسَكييب هذا وما تدك نَنْنْ بِأَيٍ أَرْضٍ توت إن أَقَّه عِليِمٌ حَِر4 
[لقمان: 84 ”؟]. ٠‏ 


يقول تعالى: > «قل لا يناد من في السَّمواتِ وَالْارْضٍ ليب إِلَّا ) د وما تيد تان 
ببمَثوت؟ [النمل : 056 

ويقول تعالى لرسوله: طثُل ل أمَيكُ لنَقِيى تَنْمًا وَلَا ضرا إلا مَا كه هد ولو كنت 
غلم آلْتَيْبَ لتحت مِنَّ الْمَيْرِ وما مَنَيَ لتو إن أنأ إلا دير وَيَِيرُ لَقَور يمون 
[الأعراف: 188]. 

هذا بيان من الله تعالى أن الرسول وَكهِ وهو خير خلق الله لا يعلم الغيب» فهل 
الشيخ الشبريسي أعلم من رسول الله وك إن قالوا: نعم. فقد فجروا. وإن قالوا: لا 
فقد كذبوا بنص الآية الكريمة. 

لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله تعالى كما في الآية الأولى»ء وصدق 
الله تعالى» وكذب الصوفية. 
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)0220( جامع النبهانى» جك ص ١0‏ . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


وينزل الغيث ويعزل الملائكة الكرام 


عبيد أحد أصحاب الشيخ حسين أبي علي كان له خوارق مدهشة «إنه كان يأمر 
السحاب أن يمطر فيمطر لوقتهء وكان من تعرض له بسوء قتله بالحال في الحال دخل 
الجعفرية (قرية في مصر بالقرب من طنطا)» فتبعه نحو خمسين طفلًا يضحكون عليه 
فقال: يا عزرائيل» إن لم تقبض على أرواحهم لأعزلنك من ديوان الملائكة. فأصبحوا 
موتى أجمعين» وقال له بعض القضاة: اسكت. فقال: اسكت أنت. فخرس وعمي 
وصمء وسافر في سفينة فوحلت ولم يمكن تعويمهاء فقال: اربطوها بخيط في بيضي 
ففعلوا فجرها حتى خلصها من الوحل”"' . 

** التعليق: 

هذا الأفاك كذاب قليل الحياء» لم يفعل هذه الأكذوبات ١‏ السابقة» ولا يستطيع أن 
يأمر المطر والملائكة ويقتل من تعرض له من الأطفال» هذا أكثر من كذبء. والنبهاني 
الذي أورد هذه القصة في كتابه يشاركه الكذبء. ولا يصدق حرفًا واحدًا من هذه 
الكرامات- كما يسمونها- إلا إنسان مختل عقليًا. (من قصص خيال الجهلاء) وكونه 
يعري عورته؛ ليجر السفينه: لاستحضار الشيطان. فلا بُدّ من تعرية العورة أمام الناس بلا 
حياء. وكما قلنا سابقًا: «إن لم تستحء فافعل ما شئت». 
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لق جامع النبهاني» جك ص كما . 


2 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
يعبدون الشجرة التي على قبر الولي 


أبو الحسن علي بن عمر بن الحسين بن عيسى بن أبي النهى كان فقيهّاء صالحَاء 
وكان غالب أكله من الأشجار. وظهرت له كرامات كثيرة وطربته (مقبرته) من الطرب 
المشهورة بالبركة واستجابة الدعاءء وقال: من أعجب بركتها (أي: مقبرتة) ما أخبر به 
الثقات أنه كان على قبره شجرة سدرء يأخذ أصحاب الحبميات من أوراقها؛ يطلون به 
رءرسهم فيبرءون من الحمى» واشتهر ذلك حتى كان يؤتىُ لها بمن الأماكن البعيدة. 
قال: وكان من عادة أهل أب (في بلاد اليمن) في غالب الأعياد أن يحصل بيئهم وبين 
أهل باديتهم حروب كثيرة» فحصل بينهم في بعض الأعياد حرب انتصر فيها أهل البادية 
على أهل المدينة حتى أدخلرهم البيوت» فقال بعضهم: اقصدوا بنا هذه الشجرة التي 
يعبدونها فلنعقرها عليهم (نقطعها)ء, . فتهاهم بعض عقلائهم» فلم يقبلواء وأسرع إليها 

بعض الجهال وقطعها حتى أوصلوها إلى الأرض» فأنف أمل المدينة من ذلك» 
150 نحوهم فهزموهم هزيمة شديدة» وقتلوا منهم طائفة» وكان أول قتيل الذي 
قطع الشجرة وكرامات الفقيه من هذا القبيل كثيرة9. 

** التعليق : 

الشيخ يدعو إلى الشرك الأكبر ألا وهو عبادة الشجرة المباركة التي تجلب لهم 
الشفاء والنصر. فهل يوجد شرك أكبر من هذا. (هذه بعض مناسك الدين الصوفي 
عبادة كل شيء ويكفرون بالإسلام) فالشجرة المباركة على قبر الولي الصوفي وتستمد 
بركتها من القطب المقبور تمتها فلا عجب. 


دق جامع النبهاني» جك ص 758 . 


مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة : 9« 


الشيخ جلال الدين التبريزي كان من كبار الأولياء وأفراد الرجال يذكر ابن بطوطة 
قصصًا من كرامات الشيخ التي رآها حين لاقاه قائلًا: «ولما كان يوم دخولي على 
الشيخ» رأيت عليه فرجية مرعز (عباءة) فأعجبتني» وقلت في نفسي: ليت الشيخ 
أعطانيها؛ فلما دخلت عليه للوداع» قام إلى جانب الغارء وخلع الفرجية واألبسنيهاء مع 
طاقية من رأسهء ولبس مرقعة» فأخبرني الفقراء أن الشيخ ليس من عادته أن يلبس تلك 
الفرجية» وإنما لبسها عند قدومي وأنه قال لهم : هذه الفرجية يطلبها المغربي» ويأخذها 
منه سلطان كافرء ويعطيها لأخينا برهان الدين الصاغرجى» ويذكر ابن بطوطة سفره بعد 
ذلك. وكيف أخذ الفرجية منه سلطان الصين» ثم ذهابه عند الشيخ الصاغرجى» حتى 
يقول: قصدت زوايه الشيخ برهان الصاغرجي». فوجدته يقرأء والفرجية عليه بعينهاء 
فقال لي : هذه الفرجية صنعها أخي الشيخ جلال الدين برسمى» وكتب إلي أن الفرجيه 
تصل إليك على يد فلان» وعجبت من صدق يقين الشيخ» وأعلمته 'بأول الحكاية» 
فقال لي: أخي جلال الدين أكبر من ذلك كلهء هو يتصرف في الكون”'. 

** التعليق : 

حسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الكذب القح» فالله وحده هو الذي يتصرف في 
الكون. لقد مات هذا الأفاك منذ مثئات السنين: وهل ترك الدمترف: في: الككونا يلا 
ضابط يقول تعالى: أنه الى رهم وت تير عَم 4 م انتوق عل التزيك وَسَخر 
ألدّنس وَالْصَرٌ كُلّ ير لال مسي يُدَبَدُ الأتْر منَصَلُ الأب كك َل ريخ توقسرن» 
[الرعد: ؟]. 

ويقول العالن عن هؤلام الأفاكين : <رَدَرٍ لد آرت يت الصا دنهم لبا وَلَهوا وَعَرْتَهُمٌ 
الحيزة أ أل وَدْصكْرٌ بوه أن تُنْسَلَ تَفْسنٌ يما سس نيس لا من ذويف أ 0-0 ل 
0 يع مَإد مَل مكل مَل لا يُعَذ ينبا ليد ألّذِنَ أَتِلُواً ب با كسا لخر له عاك 


س3 ب 
حِيمٍ وَعَدَابُ أليما يما كأ يَكْثْروَ # [الأنعام: .]7١‏ 


زفق جامع النبهاني» جك“ ص 85. عن رحلة ابن بطوطة . 


22 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
0٠‏ المسئول عن اهل البرزخ 


زين العابدين عبد الرءوف المناوي ابن شارح الجامع الصغير من أكابر الأولياء 
وأعيان الأصفياءء حدث الحمصاني؛ وهو أحد المشايخ العارفين» قال: رأيت طعيمة 
الصعيدي المصري وهو من أكابر الأولياء في علم الأرواح» وأمامه إنسان كالنور» أو 
نور كالإنسان؛ قلت: من هذا: قال: زين العابدين المناوي هذا الموكل بأهل 
البرك 

ومن كرامات زين العابدين المناوي أنه كان على قبره خيمة» فسقط عليها حائط 
بجانبهاء فتقطعت الخيمة قطعًا قطعّاء وكان قد علق فيها ثريا من القناديل» فوجدت 
تحت الخيمة لم تنكسرء وهذا بالمشاهدة”". 

** التعليق : 

المسئول عن أهل البرزخ كذبة كبيرة جدّاء فالله تعالى يكذب هذا الأفاك ويقول: 
«ويستثُوتك عن الوح هُلٍ الوح ين أمْرٍ رَنِ وَمَآ يشر ين لل إِلَّا قبلا [الإسسراء: 
57 

لا إنسان من نور ولا غيره؛ والموكل بأهل البرزخ لا يعلمه إلا الله تعالى. وإنما 
هذا هو الشيطان: ظإنَّ لنَبِطَنَ لي عَددٌ دُيَِذُهُ عَدرَا إنَا تهنأ حِرْيَمٌ لكروا بن أس 
لتّعيرِ» [فاطر: 5]. 

أما بخصوص كرامة الثريا والقناديل» فهذا لكي يكون صاحب القبر في اللعنة 
المستمرة حيث يقول رسول الله يَلِِ: «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج». (ص الترمذي). 
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() المصدر السابق . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 2 
دعاء إلى عبد القادر الجيلاني 


يقول المريد: «يا سلطان العارفين» يا تاج المحققين» يا ساقى الحمياء يا جميل 
المحياء يا بركة الأنام» يا مصباح الظلام» يا شمس بلا أفل» يا در بلا مثل» يا بدر بلا 
كلف. يا بحر بلا طرفء. يا باز الأشهب. يا فارج الكرب, يا غوث الأعظمء يا واسع 
اللطف والكرم. يا كنز الحقائق. يا مَعْدِن الدقائق. يا واسط السلك والسلوك. يا 
صابح الملك والملوك. يا شمس الشموسء يا زهرة النفوس» يا هادي التسيم. يا 
محيي الرممء يا عالي الهمم. يا ناموس الأمم. يا حاجة العاشقين» يا خزانة الأسرارء 
يا سيدي جمال اللهء يا نائب رسول الله ككةٍ يا راحم الناس» يا مذهب الباس» يا فاتح 
الكنوزء يا مَعْدِن الرموزء يا كعبة الواصلين» ويا وسيلة الطالبين» يا قوي الأركان يا 
حبيب الرحمنء يا فاتح المغلقات. يا حائط الأشياء» يا منتهى الأمل حين ينقطع 
الأمل. يا ضياء السماوات والأرضين, يا فرجًا فى الشدائد. يا غافر الأوزار» يا ذا 
الأحوال العظيمة» يا كاشف الغمةء يا مقبول رب الجنات» يا جليس الرحمن» يا شاة 
يا سر إلهي» يا سيدي يا سندي يا مولاي» يا قوتي» يا غوثي. يا غيائي» يا عونيء يا 
راحتي» يا قاضي حاجتي » يا فارج كربتي» يا ضيائي » يا رجائي » يا شقائي». يانور 
السرائرء يا صاحب القدرة» يا واهب العظمة. يا شاهد الأكوان بنظرة» يا مبصر 
العرش بعلمه»ء يا بالغ الغرب والشرق بخطوة» يا قطب الملائكة والأنس والجن. يا 
قطب البر والبحر يا قطب المشرق والمغرب» يا قطب السماوات والأرضين» يا قطب 
العرش والكرسي واللوح والقلم» يا من يبلغ لمريده عند الاستعانة ولو كان في المشرق 
يا صاحب التصرف في الدنيا وفي قبره بإذن اللهء يا غرث الأعظمء أغثني في كل 
أحوالي» وانصرني في كل آمالي7 . 

* التعليق : 

ماذا بقي لهذا الأعمى لكي يدعو الله به؟! لكنه الدين الصوفي اتخذوا مشايخهم 
أربابًا من دون الله. يقول تعالى لهذا الأعمى الذي يعبد الجيلاني: كل ميم شرم 


. ١94 الفيوضات الربانيةة ص‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
لْبنَ تَدَعُونَ من دون هد لردق: مَانَا حَلفرا من الأضن. أ 9 سْرْكُ فى ألمت أ م عاتبتهم كنبا 
فَهُم عل يمي عَنْه بل إن بَيدُ أَلطَيِمنَ نهم َمْسا إلا و4 [فاطر: .]6٠‏ 

ويقول تعالى أيضًا: طالتَدُدًا أرق َرْعكتَهُمْ أزيسابا ين درن اله وَلْمَسِيعَ 
أبنت مَرَي وما لُمِيْرا إلا يدوا إلنهًا جد له إلد إلا ذأ شبك عن 
شرن [التوية: .]"”١‏ 

وهذا الدعاء وأكثر منه أوجهه لله تعالى ونحن لن نوفي الله حقه من الشكر على 
نعمه التي لا تعد ولا تحصى . الدعاء يوجه لله تعالى الباقي الخالد الذي لا يموت» 
وهو على كل شيء قديرء حيث يقول تعالى: إسَسْبْحَنَ الى يدن مَلكْوْتُ كل ننه 
وله 0 [يس: ”87]. 

أقرل لهذا الأعمى: أين ذهب الجيلاني الذي وجه إليه هذا الدعاء؟ أصبح حفنة 
من التراب لا يضر ولا ينفعء ومتنظر حسابه عند الله تعالى. 
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قال الفقيه محمد بن حسين البجلي : 

رأيت النبي وَل في المنامء فقلت: يا رسول اللهء أي الأعمال أفضل؟ فقال: 
وقوفك بين يدي ولي لله تعالى كحلب شاة أو كشي بيضة خير لك من أن تعبد الله 
حتى تتقطع إِزْبًا إرْبًا! فقلت له: حيًا كان أم مينًا؟ قال: حيًا كان أم ميعًا!!0©. 

التعليق : 

(هذا التهريج هو مخ العبادة الصوفية) أن نعتكف أمام ولي من أولياء الصوفية أو 
أمام قبرء لو دعوت هذا الولي فقد أشركت بالله شركًا أكبر يخرجك من دين الإسلام» 
ولن ينفعك بشيء» ويقول تعالى مكذبًا هذا البجلي عن الدعاء والتوسل بالموتى: يقول 
تعالى: «إإن مَعْوْمُز لا متمشوأ :مهكد ولد ممأ ما أستكابهأ كد وينم اليتمة يَكدروة 
بتك ملا بيتك مِئلُ خَير4 [فاطر: .]١4‏ 

يبين الله تعالى أنكم أصبحتم مشركين حين دعوتم هؤلاء الأولياء وجزاء 
المشركين: إن أَنَّهَ لا يَمْيْرٌُ أن بُشْرَكَ يد وَيِمْيْرٌ ما دوت ذَلِكَ لِمَن يِه ومن شُتْرك يله 
َقَدٍ أفرّكة إِنْمًا عَظِيمًَاك [النساء: 18]. 
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لا يرفع بصره إلى السماء حياء من الله 


إبراهيم الأعزب (خليفة الرفاعي) «كان حياؤه من الله تعالى في مرتبة أنه ما رفع 
رأسه إلى السماء أربعين سنة». 

** التعليق: 2 

هذا هو الحياء في الدين الصوفي نسك جديد ما أنزل الله به من سلطان. 
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أراد أحمد الرفاعي شراء بستان» فأبى صاحبه أن يبيعه إلا بقصر في الجنة» فارتعد 
وتغير واصفرّء ثم قال: قد اشتريت منك بذلك. قال الرجل: اكتب لي خطك» فكتب 
الرفاعي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما ابتاع إسماعيل من العبد أحمد الرفاعي شراء بستان» ضمانًا على كرم الله 
له قصرًا في الجنةء يحف به حدود: الأول: جنة عدنء والثاني: جنة المأوى؛ 
والغالث: جنة الخلدء والرابع: جنة الفردوس» بجميع حوره وولدانه» وفرشه 
وأشربته» وأنهاره وأشجاره؛ عوضًا عن بستانه في الدنياء والله شاهد على ذلك 
وكفيل. 

فلما مات إسماعيلء» دفنت معه الورقة» فأصبحوا فإذا مكتوب على قبره: قد 
وجدنا اما وعدنا ربعا سيقة, 

وأغلب الظن أن من كتب على القبر هو الرفاعي نفسه أو أحد أعوانه. 
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عن يعقوب أحد تلاميذ الرفاعي قال: دخلت على سيدي أحمد الرفاعي في يوم 
بارد وقد توضأء ويده ممدودة» فبقي زمانًا لا يحرك يده فتقدمت إلى تقبيلهاء فقال؛ 
أي يعقوب شوشت على هذه الضعيفة! قلت: من هي؟ قال: بعوضة كانت تأكل رزقها 
من يدي فهربت منك . 

ورأيته 0 يا مباركة؛. ما علمت بك.». عدت عوطت 
فنظرت» وإذا جرادة تعلقت بثوبهء» وهو يعتذر لها رحمة يا : 

التعليق: 

هذه الرحمة في الدين الصوفي ولا يرحمون أنفسهم من نار جهنم نم المنتظرة لهم 
جزاء شركهم وتطاولهم على الله تعالى ورسوله. 


6 986 9 


الرفاعي يسلم عل.ى الكلاب والخنازير 


رأى خنزيرًا يقول له: أنعم صباحًاء فقيل له في ذلك». فقال: أعوّد نفسي 
الجميل” . 

** التعليق : ْ 

إذا عرف السبب بطل العجب» يقولون في الدين. الصوفي: 

وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله (الصوني) إلا راهب في كنيسة 

ويقول الرسول كَككِةِ: «الكلب الأسود شيطان».. 

وهو يسلم عليهم بتحية الجاهلية (أنعم صباحًا) وعم مساءًء والإسلام يحضنا على 
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رام السرم ب 


الجلام على المز منين بقول الله تعالى: ظإدًا جك الَّذبت يُوْمبُونَ بِعَايَنَا فَقُلْ 
7 قنك ردي عل كنيه أَوَعَدَةٌ نَم من عَيِلَ مِنكُم سُوءا دا ثْرَّ تاب مِنْ 
عدت رامل 7 عَفُورٌ يحم 4 [الأنعام: 905]. 
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السمك تجمع على أرجل الرفاعي ويصلي في 


جميع أنحاء الأرض 


ومن كرامات الرفاعي أنه كلما خرج متنزهًا إلى الصحراءء تخرج الأسماك من بطن 
بحر البصرة (بحر البصرة ليس في الصحراء لو قال الجراد أو الطيور لكان صادمًا) 
لالتماس بركاته؛ وتزدحم على إقامة الشريفة؛ كازدحام الإبل على موارد الماء”" . 

ومن كراماته التي لا تعد ولا تحصى أنه صلى الصبح في مكة. والظهر في المدينة 
المنورة» والعصر في بيت المقدسء والمغرب في بعلبك في مقام نبي الله نوح؛ والعشاء وراء 
جبل قاف”'"'. وكان مسراه من البصرة. 

التعليق: 

لا نصدق إلا إذا كان يمتلك طائرة خاصة علمًا بأن الطيران لم يخترع في عهد 
الرفاعي. وستضيع الطائرة وهي في طريقها إلى جبل قاف؛ لأنه غير موجود في الدنياء 
ويحتمل أنه كان نائمًا وتخيل هذه الصلوات فى تلك الأماكن النائية» أو كان يساعده 
جني من التابعين لسيدنا سليمان كَلِةٍ وإلا كان فشارًا (أي: كذابًا وهذا هو الأصدق) هو 
وصاحب قلادة الجواهر التي أورد هذه القصةء ومثل هذه الصلوات صلاها القطب 
الغرث المتصرف في الكون أحمد البدوي (كان لا يصلي) فقالوا له: لِمّ لا تصلي؟ 
فقال: 

وفي طندتا قالوا صلاتي تركتها وهم يجهلون أني أصلي بمكة 

أصلي صلاة الخمس بالبيت طائمًا مع السادة الأقطاب أهل الطريقة 


. ٠١؟ قلادة الجواهر.ء ص‎ )١( 
8 ٠١7” (؟) قلادة الجواهر» ص‎ 
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هذه صلاة الصوفية. 


. أما سيدنا رسول الله كله فحين ترك بيته في مكة المكرمة وصلى في بيت 
المقدس» فكانت معجزة الإسراء والممراع لني ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز إذ 
يقول: «اسْبَحَنَ أيه سر يِمَيْدد يا يرت الْسَمِدٍ الكرَار إل ألْمَْمِدٍ ألتما الى 

ريا عَوارٌ لويم من علي إِتَوُ هْرَ ألئيمية اليذه [الإسراء: ]١‏ 

وهذا أعظم برهان من الله العزيز القهار على صدق ما أخبر به رسوله وَلل. 

لكن أين برهان الصوفية في صلاتهم ٍٍ ربوع الأرض. يقول تعالى: «إِنّمَا فى 
الكَزِبٌ الِْينَ لا يوبرت كيت أَلْهِ وليك هُمُ الَكَدِوْة4 [النحل: .]٠١5‏ وأظن أنه 
صلى التهجد في جهنم لكذبه الذي 3 
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وكان السيد الرفاعي مرة يتحدث في المجلسء. فذكر القاف. فقال الشيخ يعقرب 
أَيْشِ بعد القاف؟ قال الرفاعي: قاف. فأعاد السؤال؛ فقال: قاف. وهذا يسأل 
والرفاعي يجيب : قاف حتى عد عشر قافات. 

فقال للشيخ يعقوب: «تلك القافات» أي يعقوب؛. أرض بيضاءء ما عصي ربنا فيها 
طرفة عين» فيها خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى» ما سمعوا خلق 
آدم» ولا لعن إبليس. فقال الشيخ يعقرب: يقدر أحد يقول ما لم يتحققهء قال: لا؛ 
أي يعقوب #إثًا يِلَفِظُ عن مَل إِلَّا لَديْهِ يَفِبُ عبد [ق: 18]» ثم قال الرفاعي: «إلا إذا 
كنا» ثم دعا وقام من النجلس» وكان بعض الفقراء يحسن الظن بالشيخ يعقوب ويعتقد 
فيهء فلما رأى كلامه لأحمد الرفاعيء ظن أن أحمد الرفاعيء لم يت يتحقق هذه الأخبار 
واعترض عليهء ويقول في شأنه على الاستهزاء أحيانّاء فأذن الشيخ يعقرب في يوم من 
الأيام » وجلس في الأول» وجاء أحمد الرفاعي وجلس في المحراب» وأدخل رأسه 
في قميصهء وذ فعل الشيخ يعقرب مثل مثل ذلك» حتى مضى من الوقت الكثيرء وكان 
الشيخ يعقوب إذا أذن لا يقدر أحد أن يقول له شيئًا حتى يفرغ من الصلاة» فقال ذلك 
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الفقير المعتقد في شأنه. المعترض على الرفاعي» ومد يده إلى الشيخ يعقرب وحركه. 
فلم يجد غير قميصه وعمامته»! فتعجب من ذلك» وأعلم الفقراء به» فلما كان بعد 
ساعة طويلة رفع الشيخ يعقرب رأسه وقام» فقال أحمد الرفاعي ليعقوب: أي يعقوب. 
تعبت» وتعبك علي شديدء ثم قال الرجل المعترض للشيخ يعقوب: ما شاهدت؟ فقال 
له: ما خليتمونا من فضولكمء حتى أخذنا أحمد الرفاعي بهذه اللحى البيض ودار 


60 


المواقع التي ذكرها بأجمعهاء حتى ما بقي منها قليل ولا كثير 
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قال إبراهيم الأعزب قدس سره (لا يقولون رحمه الله ولكن مثل النصارى): 
«كنت نائمًا في بعض الليالي في موضع هناك لأحمد الرفاعي» فأيقظني» وقال: أي 
إبراهيم, ألا أخبرك؟ أظهرني الله تعالى في هذه الساعة على سبع مدن» كل مدينة منها 
بقدر هذه الدنيا سبع مرات» وهي مملوءة من الخلق. ليسوا من الجن ولا من الإنس» 
وما فيهم من يذكر الله تعالى» وكل ليلة عند غروب الشمس يأمر الله تعالى الملائكة؛ 
فيأخذون ذنوب أمة محمد يك وينفضونبها على تلك المدائن السبع. وكل من أصاب 
منهم ذنيًا فهو من أهل الجنة! !2 

#* التعليق : 

أكثروا من الذنوب يا أمة محمد من أجل أن يدخل الجنة هؤلاء المساكين سكان 
مدائن أحمد الرفاعي أثابكم الله!! 

والكاذب يقول وما فيهم من يذكر الله تعالى: 

يقول تعالى: #ميج لَهُ التَعوتُ المَبعْ وَالْارضُ ومن ذ فيد كن ين سَنْء إِلَّا شبح بده ولكن 
لا تفمهوتَ تَِحَهُمْ إِنَمٌ كن حَلِيمًا عَتُوراكه [الإسراء : 44 


2 


إنبا دعوة شيطانية للإكثار من الذنوب» وتقوم الملائكة بمحو هذه الذنوب» 
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وإعطائها لهؤلاء الخلق؛ ليدخلوا بها الجنة» فأكثروا من الذنوب والمعاصي يا أهل 
الدين الصوفي حتى يدخل هؤلاء المساكين الجنة.كما يزعم القطب الغوث الرفاعي. 
وتعتبر ذنوبكم حسنات لمساعدة هؤلاء المساكين سكان مدائن الرفاعي السبع. أكثروا 
من الذنوب يا عباد الله» ولكم الأجر والثواب!! 

يقول الله تعالى: هل أَمَرٌ أنه أي را وَهْوَ رب كل موه ولا تيب كل تفي إلا 
ع عَليّهَا ولا در وازرةً 5 ِنْدَ أُغَنْ نه إل رب 0 20 2 فيه تحنلِئرن» تلِمُونَ4 [الأنعام: 
4 ]. 

ويقول تعالى: #نَّمَن يَمْمَلْ تقال دَرْوْ حيط يَرَمْ 9© ومن يعمل مِنْقَسَالَ 5 
سيا يَرَمُع [الزلزلة: 8]. 

ويقول ثعالى أيضًا: 7 م ل 8]. 

ويقول أيضًا: «وآن ليس للإشان وَأ معي سَوْفَ يرن» [النجم: 
0-9 4], 

نقول لهذه الدعوة الشيطانية: صدق الله وكذب الشيطان ومساعده الرفاعي لأنه لا 
يوجد لا مدائن سبع ولا هذا التخريف الذي يدعيه» إنما سيده الشيطان كما يقول الله 
تعالى: «إإدَّ ألَبِطَنَ لي عَدُدٌ ديَِذُهُ عدرًا إِننَا يدَغوأ حرْيمُ كوا ين أَمَصب التمير» 


[فاطر: 5]. 
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الملائكة يغنون ويرقصون 
(ي الدين الصوق) 
يكذبون على الله ورسله وملائكته جاء الدور في الكذب على الملائكة اكرام 


مع سل 


يقول تعالى: طمن كن عَدُوًا لَه ومْلْبِحَدِ وَرُسُْلِو ويل وَمِيِكَللٌ فَإكَ الله عَدُوٌ 
ِنَكَفرِينٌَ4 [البقرة: 98]. 

يقولون: «بلغنا عن عبد الله المغربي أنه قال: أهل السماع (أي: الغنا 
والموسيقى) خلقهم الله من نور بهائه»؛ وخلق مثلهم سبعين ألف ملك من الملائكة 
المقربين» قد أقامهم الله تعالى بين العرش والكرسي»» يقول تعالى تكذيبًا له: #وئرق 
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المليكة حآننت من حول العرض سيو ند رَيمْ وَقنىَ نّم يلق وَقل للد يِل بت 
لْمَلئِين »4 [الزمر: 6/]. 

وفي حضرة القدس» لباسهم الصوف الأخضر ووجوههم كالقمر ليلة تمامه. لهم 
شعور كشعور النساءء وهم قيام متواجدون والهون (من الوجد والوله) منذ خلقهم الله 
تعالى إلا أن ينفخ في الصور يسمع أنينهم وبكاءهم وفجعهم وضينهم أهل السماوات 
السبع والأرضين» فهم أهل السماءء ويندلهون من العرش إلى الكرسي ومن الكرسي 
إلى العرش» شبيه السكارى؛ لما بهم من شدة التولهء إسرافيل قائدهم ومرشدهم. 
وجبريل عليه السلام رئيسهم. والله تعالى مليكهم وجليسهم وأنيسهم. وهم إخوتنا في 
النسب (الصوفي)؛ وأصحابنا في السماء. ونقل عن رسول الله #يِةِ (حديث صوفيًا 
كاذبًا كما عودونا) أنه قال: «لما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض بكى ثلاثمائة سنة» 
فأوحى الله تعالى إليه: يا آدمء مما بكاؤكء ولم جزعك؟ فقال: يا رب». لست أبكي 
شوقًا إلى جنتك» ولا خوفًا من نارك وإنما شوقي إلى الملائكة الصوفية المتواجدين 
حول العرش» علمًا أن الصوفية ما وجدت إلا في القرن الثالث الهجري. وآدم كَلدِ قبل 
ذلك يآلاف السنين فعن كذب الصوفية فحدث ولا حرج). 

سبعين ألف صف (أول الكذبة كانوا سبعين ألف ملك الآن أصبحوا في وسط 
الكذبة سبعين ألف صف) جرد مرد يرقصون ويتواجدون حول العرش يدورون يد كل 
واحد منهم بيد صاحبه. وهم يقولون؛. جل الملك ملكناء لولا الملك هلكنا من مثلنا 
وأنت إلهناء ومن مثلنا وأنت حبيبناء ومستغاثنا ومستفزنا (لقد ألف أغنية للملائكة على 
حد قوله لكن كلمة مستفزنا لا تساير الموضوع لأنها كلمة عداء وليست ثناء) كذلك 
الكشف يكذب بعضه بعضّاء ذلك دأبهم إلى يوم القيامة قال» فأوحى الله تعالى إلى 
آدم: يا آدمء ارفع رأسك». وانظر إليهم. قال: فرفع رأسه إلى السماءء فنظر إلى 
الملائكة وهم ينظرون حول العرش وجبرائيل رئيسهم وميكائل قوالهم. فلما رآهم 
سكن روعه وأنينه وبكاؤه وحنينه”'". يقول تعالى: #ويوم يحشرهم نيعا عم بشو لَك 
ول كد كَاوا ينثو © دلوا سنحتك أت وَلنا من مونوي بل 6] يتيثون الجه 


> عرو 


أكارهم بيم مُوْمنونَ4 [سبأ: .]41-4١‏ 


)00( قلادة الجراهر. ص و13 . 
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«* التعليق : 
هذه من قصص التطاول على الملائكة» وهي من نسج عخيال مريض » :و-حسابه عند 


ريهء و-حسبنا الله ونعم الوكيل في كذبهم | الفاجر!! 
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كيف وصل الجيلاني إلى هذه الدرجة 


الصوفية 


يقول محيي الدين عبد القادر الجيلاني: «كان يقول على الكرسي ببغداد (كرسي 
المحاضرات)»: مكثت خمسًا وعشرين سنة متجردًا سائحًا في براري العراق وخرابه. 
وأربعين سنة أصلي الصبح بوضوء العشاءء وخمس عشرة سنة أصلي العشاء ثم أستفتح 
القرآن وأنا واقف على رجل واحدة» ويدي في وتد مخافة النوم» حتى أنتهي من قراءة 
القرآن عند السّحَرء وكنت يومًا طالعًا في سلمء فقالت لي نفسي: لو نمت ساعة ثم 
قمتء فوقفت في موضعء خطر لي هذاء وانتصبت على رجل واحدة» واستفتحت 
القرآن حتى انتهيت إلى آخره. وأنا على هذه الحال» وكنت من ثلاثة الأيام إلى 
الأربعين يومًا لا آكل»”"'. 

« التعليق: 

هذا القطب الصوفي بدأ حياته العملية كأستاذ كرسي في التصوف بعد ثمانين سنة 
كما يخبرنا بنفسه أنه قضى خمسًا وعشرين سنة خرابات» وأربعين سنة يصلي الصبح 
بوضوء العشاء وخمس عشرة أخرى واققًا على رجل واحدة؛ لهذا نال المقام الرفيع في 
دين التصوف» وخصوصًا الوقوف على رجل واحدة أولا: لتوفير الرجل الأخرى. 
ثانيًا: والله أعلم لم تكن له إلا رجل واحدة؛ وهذا النسك في التصوف أن يقف على 
رجل واحدة أو يستعمل يدا واحدة» أو عيئًا واحدة» أو فتحة أنف واحدة لتدبير 
الأخرى لعند الحاجة» يقول الرسول كَلِِ: «كل عمل ليس عليه عملتاء فهو رد». أي: 


. 4038 قلادة الجواهرء ص‎ )١( 


22 للدسطدطس سطس سس هجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


مردود على صاحبه. ولا يؤجر عليه في دين الإسلام. أما في الدين الصوفي فهذه هي 
مناسكهم ما أنزل الله بها من سلطان. 

ويقول كَكةِ في الحديث الصحيح «أما أنا فأصوم وأفطرء وأصلي وأنامء وأتزوج 
النساء؛ فمن رغب (أي: أعرض) عن ستتي» فليس مني». 
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من مديح محمد وفا الحلبي في أحمد الرفاعي ؛ يتداول هذا المديح بحلب يقول: 
كل الأنام عيال. عليك يا بن الرفاعي 
يا بحر كل المزايا ويا محيب الدواعي 
الدواعي؛ أي: الدعاء بلغة أهل الشام”" . 
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يقول الغوث أحمد الرفاعي (الغوث؟؛ أي: من يغيث الناس في شدتهم) 

لي همة بعضها تعلو على الهمم ‏ ولي هوى قبل خلق اللوح والقلم 
أنا الرفاعي طبولي في السما ضربت 22 والأرض في قبضتي والأوليا خدمي 
كل المشايخ يأتوا بباب زاويتي وفوق هاماتهم حاز العلا علمي 
ولي لواء على الكونين متتشر وكل أهل العلا ما أنكروا هممي”"' 
فالجأ بأعتاب عزي والتمس مددي 2 وطف ,بابي وقف مستمطرًا نعمي 


#8 1# قلادة الجراهر» ص‎ )١( 
. 557 (؟) قلادة الجراهرء ص‎ 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


** التعليق : 


لقد وضع هذا الزنديق نفسه مكان الله تعالى عز وجل؛ الأرض جميعًا قبضته يلجأ 
الخلق. إلى أعتاب عرهء والتماس المدد واستمظار اليم تعالى الله عما يصفون هما 
حكن مي انر رس صم 


عد أنَّهُ ين ور ما كات مَمٌَ يِنْ إِلَوْ إنا لَذَمَبَ كُلّ إلم يما خلق «إملا بعضهمٌ عل 
بع سبْحَنَ أنَّو صما يصِتُرت؟ [المؤمنون: .]4١‏ 


الانبياء وقوف بين يدي الصو 


ورأى بعض الفقراء الشيخ عبد الله ب بن أبي حمزة المدفون بقرافة (مقابر) مصر وهو 
جالس على كرسي». وعليه حلة خضراء «والأنبياء كلهم واقفون بين يديه فأشكل ذلك 
عليه؛ فعرضه على بعض العارفين (في الدين الصوفي) فقال وقوف الأنبياء بين يديه 
إنما هو أدب مع من ألبس الخلعة» فيكون ذلك من باب التعريف بالأحكام الشرعية» 
لا شرعًا جديدًا. 

التعليق: 

هذا الافتراء لإقناع العامة أن الولي أعلى درجة من النبي». وهذا كاذب؛ لأن النبي 
أوتي درجة النيوة من الله تعالى» لا يحصل عليها بشر إلا تفضلا من الله تعالى 
0 الي أمار درجة من أي إنسان إلا من نبي مثله مصداقًا لقول الله تعالى: 


رَبك علد يس فى لتكت رايد قد نكا بق اب عل تنا :ا كن ك4 
ا 4 1 
وترتيب الله للمقربين قوله تعالى : ظإوْمن بلع َلَه وَرتْلَ دَأوْكيكَ مم لين نمم 


عَكَِّم من بين وَألصَذْيوِنَ وَالُبَدة وَالصلِدِنٌ محَخْنَ 0 كَ رَفِيِقَاك [النساء: 14]. 
ارك انين انس الله علبي بف الت ره ثم الصديقون ثم الشهداء وأخيرًا 
الصالحون. هذا قول الله» فصدق اللهء وكذب الصوفية. 
فالصوفية يزعمون كذبًا وبهتانًا أن الولي أعلى درجة من النبي» وكذلك فالولي هو 
من يختاره الله تعالى ويجعله وليّا لله. وليس الذين يختارهم معتوهو الصوفية من 
اللصوص والمخمورين والزناة وأصحاب الكبائر. أولئك هم الأولياء في الدين 
الصرفي. وقد قال الله تعالى عن أولياء الصوفية: «أَفَحَِبٌ الَدنَ كُمروا أن يِنِدُوا يِبَادِى 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يت شه أي 1 أتتن حم يكبية 7 © ف هل :كم الكتتية أنتلا © اد م1 
سَعَيهمْ في لليؤة لديا وهم يحسبْونَ ممم يحسِئْونَ شماه [الكهف: .]٠١5-١١١‏ 

يقولون: مقام النبوة دون الولي وفوق الرسول. هذا في دينهم الصوفي الكاذب. 
ويقول الله: «إقل إرك ألدِنَ تروت عَلَ أله ألْكَذْبَ لا ينمت [يونس: 14]. 
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ينتقم من الذي يقول له: صَلْ 


أحمد البدوي حصلت له جذبة إلى الحق» فاستغرق إلى الأبد (أي: أن الله جذبه 
إليه جذبة أبدية مات فيها). 
وأكثر أوقاته شاخص ببصره نحو السماء وعيناه كالجمرتين» واجتمع به ابن دقيق 
العيدء فقال له: إنك لا تصلي! ما هذا فليس من سنن الصالحين؟ فقال له: اسكت 
وإلا طيرت دقيقك. ودفعه فإذا هو بجزيرة متسعة جدًا. فضاق ذرعه حتى كاد أن 
يهلك. فرأى الخضر عليه السلام؛ فقال له: لا بأس عليكء؛ إن مثل البدوي لا يعترض 
عليه؛ اذهب إلى هذه القبة وقف ببابهاء فإنه سيأتيك العصر ليصلي بالناس». فتعلق 
بأذياله» لعله أن يعفر عنك. ففعلء فدفعه البدوي. فإذا هو يباب بيته”©. 
التعليق : 
الكذب له حدود ولكن عند الصوفية بلا حدودء كما بينا سابقًا بالدليل أن الخضر 
مات قبل البدوي بآلاف السنين» ويصر الصوفية على بقائه حيّا تكذيبًا للقرآن الكريم» 
وصدق الله وكذب الصوفية» والبدوي يعاقب من يقول له: صَلْ وهو يقول عن نفسه : 
إنه تارك للصلاة كما أظهر في الشعر الذي ينشده: 
وفي طندتا قالوا صلاتي تركتها وهم يجهلون أني أصلي بمكة 
أصلي صلاة الخمس بالبيت طائفًا ‏ مع السادة الأقطاب أهل الطريقة 


() الكشف» لمحمود القاسم» ص 6ه ., 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


البدوي يصلي الصلاة الصوفية التي لا يراها أحد. الجئة الموجودة في طنطا لا 
تصليء» لكنه يذهب إلى مكة للصلاة مع السادة الأقطاب. 
في الوثنية يبنون القبة؛ ليضعوا تحتها الوثن» على أنه إله في سمائه”"". 
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الرفاعي يكذب على رسول الله كَل 


يقولون: من كرامات أحمد الرفاعي أنه في العام الذي توفي فيهء حج وزار قبر 
رسول الله يَلْةٍ الذي هو أفضل من الجنة؛ بل من العرش والكرسي ولما وقف تجاه 
القبر الشريف يريد الوداع أنشد: 2١‏ 7 

إن قيل زرتم بما رجعتم 2 يا أشرف الرسل بما نقول؟ 

فخرج صوت من القبر الشريف سمعه كل من حضر في ذلك الروض المعطر وهو 
١ 0‏ | 
قولوا رجعنا بكل خير 2 واجتمع الفرع والأصل"ا 
** التعليق : ٠‏ 

الله تغالى يقول لرسوله 255 «إومًا ستو لخي ولا الأتوث إن لَه ميم من بعل 
وَمآ أنت يمسيع من في لبور [فاطر: 7]. الرسول و لا يمسمع الموتى» والرفاعي 

يسمع الرسول وقد والرسول يرد عليه بعد وفاته بمئات السئين» صدق الله» وكذب 

0 وأمغاله: والرسول كل بريء من الرفاعي وأضرابه. لاهو قرع ولا أصل. 
والئله تعالى يقول عن رسوله: 9#وَمَا عَلَتََهُ أَلْعْر ومًا يِبْتى لَه إن هو إلا ذكر وَقْوَانٌ 

مين [يس: 58]. 

فقول الله تعالى يبين أن الرسول لا يقول الشعر» ناليتق ل في الا بجرد اله 
هذا تكذيب من الله تعالى رب العالمين لهذا الأفاك. 

وكيف يكون قبر الرسول كَبْهْ أفضل من الجنة والكرسي والعرش؟! ذلك لأن 


# الكشفء» لمحمود القاسمء» ص املك‎ )١( 
. ٠١5 (؟) قلادة الجراهر» ص‎ 


2 : لطس سس هجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


الصوفية يعبدون القبور» ومن في المبون 
والله تعالى يقول: طإِكّمَا يتْرَّى الكَذِبٌ الْدِينَ لا يتوت عا أله وليك هْهُ 


لْكَدِونَ4 [النحل: .]٠١١‏ 


يتصرفون ف اللملكة الوجودية 


يقول الجيلي : 


وهذا الأمر الذي جعله الله لداود وسليمان- عليهما السلام- غير محصور فيهما 
ولا مقصور عليهماء وإلا فكل واحد من الأفراد والأقطاب له التصرف في جميع 
المملكة الوجودية» ويعلم كل واحد منهم كل ما اختلج في الليل والنهار فضلًا عن لغة 
الطيور» وقد قال الشبلي: لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم 
أسمعهاء لقلت: إني مخدوع أو ممكور بي. وقال غيره: لا أقرل: ولم أشعر بها؛ 
لأنه لا يتهيأ لها أن تدب إلا بقوتي». وأنا محركها. فكيف أقول: لا أشعر بهاء وأنا 
محرعي؟!20. 
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قيل للفقيه حسن بن أبي السرور: لو كشفنا للخلق عنك لرجموك. فقال: ولو كشفت لهم 
عن رحمتك ما عبدوك. فقيل : يا حسن» حسئوه لا تقول ولا ل 
التعليق : 


. ١١7؟> الإنسان الكامل» جك ص‎ )١( 
. المناظر الإلهية» ص .44 وحسن أبو السرور مات سنة ٠١/الا هج‎ )1( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


| يُمْنِي من اللذة لان إلههم الشيطان ظ 


يقول عبد الكريم الجيلي (الغوث): 

منظر التكوين: هو مشهد ذاتي تتلون فيه بمعاني الأسماء والصفات» فيغلب عليك 
في كل زمان حكم صفةء وفي هذا المشهد تجد من اللذة الإلهية ما يسري في جميع 
أجزائك؛ إلى أن تكاد تخرج روحك من عالم التركيب إلى عالم الأرواح لشدة اللذة 
المنطبعة فيك» تجدها بحكم الضرورة محسوسة كما تجد لذة المحسوسات» وقد أخذت 
هذه اللذة فقيرًا عن محسوساته حتى غاب عن الكون وما فيه» فلما رجع إلى نفسه 
وجده قد أمنى» لما سرت فيه اللذة الروحانية فعَمْت الروح والقلب”'. 

** التعليق: 

تحدث هذه اللذة للحشاشين» وهي من عمل الشيطان. 
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ابن عربي 


يؤمن بالوهية عيسى والتثليث 


يقول ابن عربي في مناجاة قاب قوسين: 
لله دَرُ عصابة سارت ببيم نجب الفناء بحضرة الرحمن 
قرعوا سماء الروح لما آنسوا ‏ جسمًا ترابيًا بلا أركان 
فبدا لهم لا هوت عيسى المجتبى روحًا بلا نفس ولا جثمان”) 
** التعليق : 
ابن عربي مجمع الكفر يؤمن إيمان النصارى بالإضافة لكفره الذي لم يسبقه أحد 
إليه؛ ويسمي حالة استشعار الألوهية (الفهوانية) ونحن نسميها البهلوانية الصوفية. 


. 7١ المناظر الإلهيةء ص‎ )١( 
. ١١6 (؟) فصوص الحكمء ص‎ 


22 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
الكتشف يقرر التثليث 


يقول ابن عربي: 

«فقام أصل الوجود على التثليث؛ أي: من الثلاثة» فهذا أيضًا قد ظهر حكم التثليث 
في إيجاد المعاني التي تقتنص بالأدلة» فأصل الكون التثليث؛ ولهذا كانت حكمة صالح 
التي أظهرها الله في تأخير قومه ثلاثة أيام وعدا غير مكذوب»”'2. 

التعليق : 

هذا الكفر البين وهي عقيدة التثليث التي .يقول تعالى. عنها: «لمَد كت ألَذِنَ 
قَالوَا إنك أنه كَاِتُ كلدك وكا مِنْ إلنه إل إلندٌ وِةٌ ون لَدَ مََهُوا عَنا يَُوُوتَ يسَمَنّ 
لت كُمَروأ مِنَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ4 [المائدة: 7]. 

وَلِمْ لم يستدل بصيام موسى كله أربعين ليلة : وعدا موسى تلبديت لله وأتممتها 
ِعَشّرٍ هَتَمَ ميت ريف بيرت 6 [الأعراف: .]١7‏ 

ولِمَ لم يأخذ بميقات موسى ذل نمان أو عشر حجج: :. #تاحرف تميق حِججج ج فَإِنَ 
أَتَسَنَتَ عَشْما هَمِنْ عندك »# [القصص: 77]. 

وَلِمَ لم يأخذ بقول الله تعالى عن نوح يَلدِ: «إوأ وَلَقَدَ أَرسَلْنَا مما إل هَيْمِوء هَلِتَ 
فيه أت سَكَةٍ إلا خييت اما فَلَمَدَهُمْ اللركات وَهُمَ »4 [العتكبوت: .]١5‏ 

وتصويب قول النصارى وتزيين كفرهم فدليله مدحوض ومنبوذ وخاطئ» والمهم 
عنده هو الإشادة بكل كفر مهما كان. وهذا يناقض وحدة الوجود التي ينادي ويؤمن 
بها. المهم هو إرضاء الشيطان سيده والإشادة بجميع الكفريات. 

ويشرح كاهن آخر هو عبد الرزاق القاشاني في شرحه على الفصوص يقول: أي ثم 
لما كان التثليث سببًا لفتح باب النتائج في التكوين والإيجاد: سرى ذلك التثليث في 
جميع مراتب الإيجاد حتى إيجاد المعاني بالأدلة. ولما كان التثليث الأول مرتبًا ترتيبًا 
متقئًا: يكون الذات فيه مقدمّاء والإرادة متوسطة بينه وبين القول» لا يكون إلا كذلك» 
فلذلك يكون الدليل مرتبًا على نظام مخصوص”". (أي: على التثليث) (ودائمًا يظهر 


() وشرح القشاني على الفصرص. ص ١6١9‏ . 
إفة شرح القاشاني» ص ال١‏ . 
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أن الصوفية يقولون كلامًا بلا معنى وغير مفهوم لذوي العقول السليمة» لأنهم أنفسهم 
لا يدرون ما يقولون) 

النتيجة من هذا الشرح التبريري لسيده ابن عربي كبير الكفرة هي أن عيسى إله كما 
يدعي النصارىء. والكون قائم على التثليث». وبذلك يكون دين النصارى صحيحسًا. 
معارضًا قول الله تعالى في القرآن الكريم: طلْنَدَ حَتْرٌ ألَذِنَ َالو إنت أنه نَالِتُ 
نكو دكا يِنْ ركد إل إل ويد من لد يَسَمُواْ عَم يورت تسكن ارت كُتَرنا 
مِنْهُمَ عَذَارك أي2» [المائدة: #/7ا]. 

ويقول تعالى أيضًا: «لَمَدَ حكَكرٌ اليرت كَلَْا إدّ أله هُرَ ألْمَيِيحُ أبْنُ ميم كل 
َمَن يَمْلِكَ مِنَّ أله سَيًْا إن أراد أن ُهَل الْمَسِيحَ ابت عَرْصِمَ وَأَكَم ومن فى 
لْكرَضٍ جيصأ ونه شللف ألصنوتٍ وَالْأَرضِ رما يَتِتَهَْا بخن ما يِقَادْ وَأْنّدُ عل كل 
عَنَو هَرِّ4 [المائدة: 2.6377 

ومن لم يكفر كافرًا بنص القرآن الكريمء فهو شريكه في الكفر. 
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الجيلان لا يهش عصفورا على راسه 


ثم صرخ عبد القادر الجيلاني وقام إليه خلق كثير يتوبون صارخين» باكين» إذا 
جاء عصفور فقعد على رأسه. فحنى رأسه له» ومكث كذلك وهو على رأسهء والناس 
على درج الكرسي ١‏ والصراخ حوله وهو لا يبرح » حتى مد يده بعض أصحابه نحوه 
فطارء ثم دعاء وضج الناس بالبكاء والدعاء والتوبة» فتزل وخرج على حاله إلى جامع 
الرصافة (مسجد بالإسكندرية) وتبعه خلق كثير بالبكاء والصراخ والتعري (التعري من 
مستلزمات الديانة الصوفية؛ لأن كشف العورة دعوة لحضور الشيطان) عن الثياب. ثم 
قال هذا آخر الزمان9" . 
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الجيلاني يقرر الكتاب والسنة للمشورة 
فقط 


يقول: فانظر إلى وزيريك؛ الكتاب والسنةء» خذ مشورتهماء فإن افتياك توقف. لا 
تستعجب. لا تشرء استفت نفسك. وإن افتاك المفتون. النفس إن جاهدتها وخالفتها 
انسكبت مع القلب» صارا شيئًا واحدًا'"' . 

*» التعليق : 

فمن الذي يترك النور إلى الظلمات التي يدعو إليها الجيلاني وأمثاله؛ هراء 
الجيلاني مخالف لقول رسول الله كيِ: «تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي 
أبدا كتاب الله وستتي» فالمؤمن لا يأخذ إلا بالكتاب والسنةء ويترك ما دون ذلك. 


تك 


المرور أمام باب الجيلاني يخفف عذاب يوم 
القيامة 


يقول الجيلاني وقوله الكذب: «أيما امرئ مسلم عبر على باب مدرستي» يخفف 
عنه الله عذاب يوم القيامة»" . 

** التعليق : 

طثل انوا يُمَتَكُْ إن نر صَيقِيت» [البقرة: .]1١١‏ 

لقد مر أمام بيت رسول الله وقةٍ آلاف المسلمين» ولم يقل الرسول كَلِِ أي شيء 
من هذا الهراء. هل الجيلاني أعظم درجة من رسول الله كلْخِ من قال: نعم. فقد كفر 
بما أنزل على محمد. إنما تخفيف العذاب والحسنات كلها نتيجة عمل الإنسان كما قال 


زهرفق الفمتح الرباني» ص وض *# 
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ده نه ص» 


الله تعالى والرسول وَةِ صادق وأمين ويقول الحق. إفمن يَعْمَل ين ألصَّلِحتِ وهو 
مُؤْمنٌ قلا كتْرانَ سند وَإِنَا آَم حكَدِبْونَ4 [الأنبياء: 94]. 

ويقول تعالى: مّمَن يَمْمَلْ يتْقكال دَنّوْ خَيْرك يَرَمُ © ومن يَمْمَلْ متْتسالَ دَدَوْ 
شَدَا ميرخ [الزلزلة: 14 2 


نانيك 


يقول الشيخ نور الدين الطرابلسي» والسيد الشريف الخطابي قالا: 

«سمعا سيدهما عثمان يقول: لما حججت مع سيده أبي بكر الدقدوسي سألته أن 
يجمعني بالقطب». فقال: اجلس ها هناء ومضى وغاب عني ساعة» ثم حصل عندي 
ثقل في رأسي» فلم أتمالك أحملهاء حتى لصقت بعانتى» فجلسا يتحدثان عندي بين 
زمزم والمقام ساعة» وكان من جملة ما سمعت من القطب يقول: آنستنا يا عثمان» 
حلت علينا البركة»: ثم قال لشيخي: توصى به فإنه يجي منهء ثم قرأ سورة الفاتحة» 
وسورة قريش» ودعوا وانصرفاء ثم رجع سيده أبو بكرء فقال: ارفع رأسك. قلت: لا 
أستطيع » وأخذ يمر بيده علبي» ورقبتي تلين شيئًا فشيئًا حتى رجعت كما كانت عليه» 
فقال: هذا حالك وأنت ما زأيته فكيف لو رأيته؟0' . 

** التعليق: : 1 ش 

كيف يرى القطب وهو في الحرم المكي؟! لا يمكن لأن هذا القطب هو الشيطان 
فلا يجوز له الظهور ببذه الأماكن الطاهرة المقدسة. لو طلب رؤيته عند الجمرات 
لنالهاء لكن المكان غير مناسب أو في الحمامات. 
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يتحول من ولي صوق 


إلى مساعد راقصة 


ووقع للشيخ زون بهار المدفون بالقرافة (المقابر) بالقرب من سيدهم يوسف 
العجمي أنه كان يصعق في حب الله تعالى» فتضع الحوامل ما في بطونهاء عند 
صعقته. فحول الله (إله الصوفية) ذلك الحب إلى امرأة من البغايا فجاء إلى الصوفية 
ورمى لهم الخرقة» وقال: لا أحب أن أكذب في الطريق» إن واردي تحول إلى حب 
فلانة» ثم صار يحمل لها العودء ويركبهاء ويمشي في خدمتهاء إلى أن تحول الوارد 
إلى محبة الحق. بعد عدة شهورء فجاء إلى الصوفية» فقال: ألبسوني الخرقة» فإن 
واردي رجع عن محبة فلانة» فبلغها ذلك» فتابت ولزمت خدمته”"". 

** التعليق : 

لو استمر مساعد راقصة لكان أفضل له من الرجوع في شرك الصوفية» فالله 
يقول: #إإنٌ أنه لا يَمْيْرُ أن مُتْرَكَ يد ويمْيْرُ ما من ذَلِكَ لِمَن يماد ومن مُثْركَ بام هقر 
أفركة إِنْمَا عَظِيمًاك [النساء: 44]. 
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الشيخ محمد الحضري المدفون بناحية نبيا بالغربية» وضريحه يلوح من اليعد من 
كذا وكذاء وكان يتكلم بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم والمعارف ما دام صاحيّاء 
فإذا قوي عليه الحال (أي الولاية) تكلم بألفاظ لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء 
وغيرهمء وكان يرى في كذا وكذا بلدا في وقت واحد. 

وأخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة» فسألوه الخطبةء فقال 
باسم الله: فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجدهء ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم 


. 594 الفتح الرباني» ص‎ )١( 
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ب 


إلا إبليسء فقال الناس: كفر. فسل السيف ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع؛ 
فجلس عند المنبر إلى أذان العصر وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع ثم جاء بعض أهل 
البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم. قال: فعددنا له ذلك 
اليوم ثلاثين خطبة» هذا ونحن نراه جالسًا عندنا في بلدناء وكان يقول: لا يكمل 
الرجل حتى يكون مقامه تمت العرش على الدوام. وكان يقول: الأرض بين يدي 
كالإناء الذي آكل منه. وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ماذا في بطونهم توفي سنة 
1 هج”" . (عليه اللعنة هو وشيطانه) . 

التعليق: 

ماذا تنتظر من إنسان يقول: إن إلهه إبليس عليه لعنة الله ويصلي بالناس. فصلاته 
وصلاتهم باطلة؛ لأنه لا يجوز الصلاة خلف إمام مشرك يعبد الطاغوت. ويقول عنه 
كاهنهم الأكبر الشعراني إن رضي الله عليه (إله الصوفية وهو الشيطان) وحكاية أنه 
صلى بالناس في ثلاثين قرية» فهذا كذب وأخبرهم أن إلههم إبليس فهذا كذب غير 
متساو (ولو كان الأمر صحيحًا فوزارة الأوقاف تتلقفه؛ لأنه سيوفر ثلاثين إمامّاء ولكن 

شر البلية ما يضحك). 

والله تعالى يقول: «لآ ناه في لزن هد بين سد مِنَ آلْينْ من يَكَمْرٌ بِالطاسُوربٍ 
كييك يأك مَكَد أنتتسق يلور ]1 مق لا أَنيِصامْ لكأ ولهَهُ تيع علي [البقرة: 07؟]. 

وهذا المرتد يؤمن بالطاغرتء. ويكفر بالله» ويقول للناس: إن إلههم إبليسء 


ويصلي ويسلم عليه بدلا من لعنه. 
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ظ الغزالي يحرف لا إله إلا الله 


يقول الغزالي: والأنبياء هم الكاملون» وقد جاءوا داعين إلى التوحيد المحض 
وترحمته قول لا إله إلا الله.ء ومعناهاء أن لا يُرى إلا الواحد الحق! 

** التعليق : 

يُرى أبها الغزالي جميع المخلوقات التي خلقها الله تعالى» وهناك كبير فرق بين 
الخالق والمخلوق. والصواب أن لا يعيد إلا الحق». والإنسان المخلوق الضعيف لا 
يرى الله إلا بعد موته.ء كما بيّن رسول الله يَكِْةَ ووحدة الوجود التي تنادون بها هي كفر 
بواح» وخروج عن ملة الإسلام؛ وهي الستام الأكبر لردتكم. 
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الشيخ محمد الشربيني» شيخ طائفة الفقراء بالشرقية كان من أرباب الأحوال 
والمكاشفات؛ ولما ضعف ولده أحمدء وأشرف على الموت». وحضر عزرائيل لقبض 
روحهء قال له الشيخ: ارجع إلى ربك فراجعه. فإن الأمر قد نسخ. فرجع عزرائيل 
وشفي أحمد. وكان يقول للعصا التي كانت معه: كوني إنساناء ويرسلها لتقضي 
الحوائج؛ ثم تعود كما كانت. وكان من عادته أن يأمر مريديه بالشحادذ على الأبواب 
دائمًا في بلده؛ وكان محمد بن عنان وآخرون ينكرون عليه لعدم صلاته مع الجماعة؛ 
ويقول: نحن لا نعرف طريقًا يقرب إلى الله إلا ما درج عليه الصحابة والتابعرن- 
رضوان الله عليهم جميعًا-. له ذرية بأرض المغرب» وذرية في بلاد العجم. وذرية في 
بلاد الهندء وذرية في بلاد التكرور. فكان في ساعة واحدة يطوف على عياله في هذه 
البلاد ويقضي حوائجهم. وكل أهل بلد يقولون: إنه يقيم عندهم. ولتبدله في الصورء 
وتصرفه في هذه الأشكال كان ربما أنكر عليه بعض الفقهاء ترك الجمعةء كان إذا أراد 
أن يعدي في البحرء يقول له المعدي: هات كراء. فقال له الشيخ: «ها الله» وطأطأ 


مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة ظ ك2 
الإبريق فأخذ ماء البحرء كله فيه. ووقف المركب على الأرض» فاستغفر المعدي 
وتاب» فصب الإبريق في البحر؛ فرجع الماء كما كان"" . 

* التعليق : 

لماذا لم ينسخ حكم الموت عن نفسه أولاء ولماذا لم يأمر عصاه التي تتحول إلى 
إنسان فتمر على أسره في أنحاء الأرض» وهل طلب المعدي منكرًا أن يطلب أجرة 
تعديته» إن كان يطوف العالم كما يدعي الكذابون الرواة» فهل من الصعب علية تعدية 
بركة ماء حوى ماءها في إبريق» وأظن أن الكرامة الأخيرة دعابة للقراء من هذا الولي 
المتمكن. أبسط الطرق لمعرفة كذب هذا الشيخ الصوفي أنه كاذب؛ وصاحب الطبقات 
كما عهدناه أكثر من كاذب» ويقال: كذوب. 


يتك 


لا يتغوط من مقام الحافظة على البيئة 


الشيخ علي الدويب كان يمشي على الماء في البحرء وكان مازال واققًا أمام 
المارستان في بين القصرين من الفجر إلى صلاة العشاءء وهو ملتثم وله عصا من شوم 
كان لا يدخل بيت الخلاء لقضاء الحاجة إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر”''. 

التعليق : 

وقوفه أمام المارستان هذا مكانه الطبيعي ويلح عليهم في الدخول إلى المارستان 
(مستشفى المجانين) (العصفورية بلغة أهل الشام). أو كان مرسلًا من أحد مؤلفي كتب 
الكرامات والطبقات الصوفية لجمع مادة دسمة عن معجزاتهم من إخوانهم المجانين . 
ودخوله بيت الخلاء كل ثلاثة أشهر فلا داعي لذلك» فهو يرسل فضلاته على نفسه مثل 
الأطفال دون الثانية . 
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الوقوف إجلالاً للكلب 


ويشفع للملائكة 


ومنهم أبو محمد عبد الرحمن المغربي القناوي. من أجلاء مشايخ مصر 
المشهورين» وعظماء العارفين» صاحب الكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة. له 
المحل الأرفع من مراتب القرب والمنهل العذب. وحكي مرة أنه نزل يومًا في حلقة 
الشيخ شبح في الجو (جسم غريب كأفلام الخيال العلمي) لا يدري الحاضرون ما هو 
هذا الشبح» فأطرق الشيخ ساعة. ثم ارتفع الشبح إلى السماء فسألوه. فقال: هذا ملك 
وقعت منه هفوة» فسقط علينا يستشفع بناء فقبل الله تعالى شفاعتنا فيه فارتفع! وكان 
الشيخ إذا شاوره إنسان في شيء. يقول له: أمهلني حتى أستأذن لك فيه جبريل عليه 
السلام؛ فيمهله؛ ثم يقول له: افعل أو لا تفعل» على حسب ما يقول جبريل» ومر 
عليه كلب فقام له إجلالاء فقيل له في ذلك» فقال: رأيت في عنقه خيطًا أزرق من 
زي الفقراء7” . 

** التعليق : 

الكلب يلبس زي الصوفية» فقام له الشيخ إجلالا للعلم الصوفي الذي يرتديه 
الكلب يقول رسول الله يَكْةِ: «الكلب الأسود شيطان». فهو قام من مقامه إجلالا 
للشيطان. الملك الذي نزل عليه لكي يشفع فيه إنما هو شيطان آخر؛ لأنه كما يقول 
الله تعالى: يما ادن اموا هرأ أشي وميم ترا وَفْودُهَا ادس وَلْطْجَارةُ ميا ملبكة 
غلاظ نِدَادٌ لا يصون أَمَهَ مآ مره وَيَتْمَلُونَ ما وروت [التحريم: 1]. 
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عيسى بن نجمء خفير البرلس» كان من العلماء العاملين» وله المجاهدات العلية 
في الطريق» ويقول علي المرصفي: مكث سيده عيسى بن نجم بوضوء واحد سبع 
عشرة سنة! فقلت: كيف ذلك؟ 

فقال: توضأ يومًا قبل أذان العصرء واضطجع على سريره» وقال للنقيب: لا 
تمكن أحذا أن يوقظني حتى أستيقظ بنفسيء فما تجرأ أحد أن يوقظه. فانتظروه هذه 
المدة كلهاء فاستيقظ وعيناه كالدم. فصلى بذلك الوضوء الذي كان قبل اضطجاعه» 
ولم يجدد وضوءه. وكان في وسطه منطقة» فلما قام وحلهاء تناثر من وسطه 
الدود”” . 

** التعليق : 

ألا يعلم هذا الولي الصوفي أن النوم ينقض الوضوء؟! لكن في الدين الصوفي لا 

حرج. وكيف كان يأكل ويشرب ويقضي حاجته من البول والغائط أثناء هذه السنين 
الطوال سبع عشرة سنة وأصحابه بجواره حتى يحقق هذا الرقم القياسي الذي لن يفعل 
مثله من قبل ولا من بعدء والمفروض أن يسجل هذا الرقم النومي في موسوعة جينز 
للأرقام القياسية. وكذلك لم يستحم طوال هذه المدة حتى دوّد الولي» وهذا طبيعي في 
الدين الصوفي لا بد للولي أن يكون مُدَوّدَا منتئا قذرّاء فهذه الصفات ترفع مكانته في 
الدين الصوفي. وكم من أصحابه المنتظرين قيامه من النوم» توفي في هذه المدة 
الطويلة. ولكن الأقرب إلى المنطق أن يكون هذا من الكذب الأكبر. ومن الممكن أن 
يكون نام سبع عشرة سنة (أي: سنة من النوم) ولككن أراد الراوي أن يكبر الكرامة 
الصوفيةء فدخلت في حيز غير المعقول ولا المقبول. 
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يتشاجر مع ملك الموت 


ويرد الارواح إلى أصحابها 


يقول الشيخ مجذوب حسين وهو من الموحدين المسلمين ينتقد أفعال الصوفية 
يقول: كان أحد المشايخ الصوفيين في السودان جالسًا بين مريديه» فجاءه أحد 
المريدين» وقال له: لقد قبض عزرائيل روح مريدك فلانء فقام مذعورًا ولحق بعزرائيل 
قبل أن يصعد إلى السماء. فقال: أعطني روح مريدي فلان. فقال له الملك: ممنوع 
بعد أن أقبض روحًا أن أردّها. فحصل شجار بين الشيخ الصوفي وملك الموت». 
وحاول ملك الموت أن يصعد إلى السماء بالقفة التي جمع فيها الأرواح في السودان 
نظرًا لضعف الإمكانات يجمع ملك المرت الأرواح في قفة (وهي سلة من خوص 
النخل) فأمسك الشيخ بالقفة فخرقها؛ فسالت الأرواح من القفة» ورجعت كل روح إلى 
صاحبها. فذهب ملك الموت إلى الله يشكو له من فعل عبده الشيخ الصوفيء فقال له 
الله (إله الصوفية): يا شيخ». ليش عاوز توقعنا معه» كنت أعطيته روح مريده. 
وأحضرت الباقي» خسرتنا خسارة كبيرة. 

هذا الهراء يؤمن به أصحاب الدين الصوفي. ويُرَوْجُونه لمريديهم على أنه كرامات» 
وهو كذب أجاج. 
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ياكل الطعام بدلاً من رفاقه 


فهو حرام عليهم حلال له 


أبو سعيد القلوري من أكابر العارفين والأئمة المحققين». صاحب الأنفاس 
الصادقة. والأفعال الخارقة» والكرامات والمعارف؛ دعي ذات مرة إلى طعام هو 
وأصحابه» فمنعهم من أكل هذا الطعام وأكله وحدهء فلما خرجواء قال لهم: إنما 
منعتكم من أكله لأنه كان حرامّاء ثم تنفس فخرج من أنفه دخان أسود عظيم كالعامود! 
وتصاعد في الجو حتى غاب عن أبصار الناس» ثم خرج من فمه عامود نار» وصعد 
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ل انق ثم قال: هذا الذي رأيتموه هو الطعام اللي م 

١ 

##* التعليق : 

لو ذهبت إلى المولدء لوجدت الحاوي يفعل هذه الحركات من أجل بضع 
دراهم. ولا كرامة ولا يحزنون. 
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يزغرد مثل النساء 


ويطلب من المريد أن يكون قذرًا 


الشيخ محمد السروي المشهور بأبى الحمايل أحد الرجال المشهورة في الهمة 
والعبادة» وكان يغلب عليه الحال» فيتكلم بالألسن العبرانية» والسريانية» والعجمية؛ 
وتارة يزغرد في الأفراح مثل النساء. وجاءه الشيخ علي الحديدي يطلب منه الطريق» 
(طريق الولاية للدين الصوفي)» فرآه ملتفتًا لنظافة ثيابه» فقال: إن كنت تطلب الطريق 
فاجعل ثيابك ممسحة لأيدي الفقراء. فكان كل من أكل سمكًا أو زفرًا يمسح يده في 
ثوب المسكين طالب الطريق» مدة سنة وسبعة أشهر.ء حتى صارت ثيابه كثياب الزياتين 
أو السماكين» فلما رأى ثيابه بهذه القذارة لقنه الذكرء وجاء منه في الطريق”'. 

وكان يغلب عليه الحال ليلا فيتكلم بألسنة غير عربية من عجم وهند ونوبة 
وغيرهاء وربما يقول قاق قاق طول الليل (وهي لغة الغربان) ويزعق ويخاطب قومًا لا 
يرون؛ وإذا قال شيئًا في غلبة الحال» نفذ. 

التعليق: 

طريق الولاية في الدين الصوفي!؛ القذارة والتخلي عن الكرامة. يع يزغرد مثل 
النساءء ويطلب من المريد أن يكون قذرّاء وملابسه قذرة حتى يدخل في الدين الذي 
يحض على القذارة ونبذ الكرامة. 
)١(‏ طبقات الشعراني» ج؟» ص ٠١‏ . 
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الشيخ حسين أبو علي كان من كمل العارفين» وأصحاب الدوائر الكبرى»ء وكان 
كثير التطورات» تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنديّاء ثم تدخل عليه تجهده سبعاء ثم 
تدخل عليه تجده فيلاء ثم تدخل عليه تجده صبيًا. . . وهكذا مكث أربعين سنة في 
خلوة مسدود بابهاء ليس لها طاقة يدخل منها الهواء» وكان الشيخ عبيد أحد أصحابه 
الذي هو مدفون عندهء الآن مثقوب اللسان من كثرة ما ينطق به من الكلمات التي لا 
تأويل لها. (كثرة الكلام يثقب اللسان حالة فريدة) . 

وأخبرني بعض الثقات أنه كان مع الشيخ عبيد في مركب» فوحلت» فلم يستطع 
أحد أن يزحزحهاء فقال الشيخ عبيد: اربطوها ببيضي بحبل وأنا أنزل أسحبها. ففعلواء 
فسحبها ببيضه حتى تخلصت من الوحل”' مات بمصر سنة 9١‏ هج. 

+** التعليق : 

لا بد من التعري لإحضار الشيطان؛ ليساعده في مهامهء فإظهار العورة أمام الناس 
يلعن الناظر والمنظورء وهذا يبهج الشيطان. أما مكوثه أربعين سنة لا يأكل ولا يشرب 
وباب الخلوة مسدودء فهذا العمل خارج نطاق العقلاء» وأقرب إلى الحقيقة أنه كاذب 
كما عودونا أصحاب الدين الصوفي. 
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ومنهم شمس الدين الحنفي كان من أجلاء مشايخ مصرء وسادات العارفين صاحب 
الكرامات الظاهرة» والأفعال الفاخرة» والأحوال الخارقة» والمقامات السنية» صاحب 
الفتح المؤنق والكشف .المخرقء والتصدر في أماكن القذىء, وكان يأمر من يراه من 
أصحابه عنده شهامة نفس بالشحاذة من الأسواق وغيرهاء وكان سيده علي بن وفا يومًا 
في وليمة (فاستأذن عليه الشيخ محمد الحنفي» فقام له وأجلسه بجانبه)؛ فدار الكلام 
بينهماء فقال سيده علي: ما تقول في رجل رحى الوجود بيده» يدورها كيف يشاء؟ 
فقال له سيده محمد: فما تقول فيمن يضع يده عليها فيمنعها من الدوران؟! فقال له 
علي: والله كنا نتركها لك ونذهب عنها! فقال محمد لجماعة سيدهم علي ودعوا 
صاحبكمء فإنه ينتقل قريبًا إلى الله تعالى. فكان الأمر كما قال. وكان يتطور في بعض 
الأوقات حتى يملا الخلوة بجميع أركانهاء ثم بعد ا حتى يعود لحالته 
المعهودة»؛ ومرضت زوجته حتى أشرفت على الموت» فكانت تقول: يا سيدي أحمد 
يا بدوي» خاطرك معي! فرأته في المنام وهو ضارب اللثامين» وقال لها: لم تناديني 
وتستغيئيني وأنت لا تعلمين أنك في حماية رجل من الكبار المتمكنين. ونحن لا ٠‏ 
نجيب من دعانا وهو في موضع أحد من الرجال» قولي: ل ا 
يعافيك الله تعالى: فقالت: ذلك». فأصبحت كأن لم يكن بها مرض . 

ودخلت على الشيخ مرة امرأة أمير» فوجدت حوله نساء تكبسهء فأنكرت بقلبها 
عليه فلحظها الشيخ بعينه» وقال لها: انظري. فنظرت» فوجدت وجوههن عظامًا"'". 

وقال عن الشبلي إنه دخل خرابة يقضي حاجتهء فوجد فيها حمارة فراوده الشيطان 
عليهاء فلما أحس الشبلي ذلك» رفع صوته وصاح يا مسلمين يا مسلمين الحقوني 
وأخرجوا عني هذه الحمارة» فإني أعرف ضعف نفسي عن سلوك طريق الصيانة. 
(ضعف أمام إغراء الحمارة» هذه هي الولاية الصوفية). 

ولما دنت وفاة محمد الحنفي بأيام» كان لا يغفل عن البكاء ليلا ونهارّاء وغلبت 
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عليه الذلة والسكون والخنوع حتى سأل الله تعالى أن يبتليه بالقمل» والنوم مع الكلاب 
والموت على قارعة الطريق» وحصل له ذلك قبل موته» فتزايد عليه القمل حتى سار 
يمشي على فراشهء ودخل عنده كلب فنام معه على الفراش ليلتين وشيئًاء ومات على 
طرف حوشه والناس يمرون عليه في الشارع! وإنما تمنى ذلك ليكون أسوة بالأنبياء 
(عليهم الصلاة والسلام)7" . 

** التعليق : 

هذا الأفاك يدعي أن الأنبياء مبذه القذارة الحسية والنفسيةء إنما الأنبياء مثال للعزة 
والطهارة والأنفة والنظافة» (إن ما يتحدث عنهم فهم أنبياء الدين الصوفي مثال للقذارة 
والنتانة والعري والوساخة). . 

يقول الرسول ككيِ: (إن الله جميل يحب الجمال». 

ويقول الله تعالى: هإمَبَُ لبر وَرسْولد. روميت مَلكنّ لكوي لا يتلئون» 
[المنافقون: 4]. 
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يمنع زوجته من الزواج بعد مماته 


ويتنازل عن عشر سنين لصديقه 


الشيخ محمد الشويمي كان من أرباب الأحوال العظيمة. ومرض سيده مدين 
الأشموني. وأشرف على الموت؛ فوهبه من عمره عشر سنين! ثم مات في غيبة 
الشويمي؛ فجاءه وهو على المغتسل» فقال: كيف مت؟ وعزة ربي» لو كنت حاضرًا 
ما خليتك تموت! 

وزوجة محمد الشويمي مات عنها وهي بكرء وقال لها: لا نتزوجي أحدًا بعدي 
فأقتله فاستفتت العلماء في ذلك, فقالوا لها: هذه خصيصًا لرسول الله وك فتزوجي 
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وتوكلي على اللهء فعقدوا لها على شخص. فجاءه تلك الليلة وطعنه بحربة فمات من 
ليلته؛ وبقيت بكرًّا إلى أن مانت وهي عجوز'"'. 

** التعليق : ْ 

ألا يكفي هذا الولي الصوفي أن يعذب امرأته طوال حياتها وبعد موته فتموت وهي 
بكر؟! هذا الكذب غير متناسق» وكيف عاد الولي الصوفي بعد موته وقتل زوج امرأته. 
فلم نسمع عودة الموتى إلا على يد المسيح عيسى ابن مريم وبإذن الله تعالى. وكذلك 
قتيل سيدنا موسى» وورد ذكرهم في القرآن الكريم على أنهم معجزات لصدق دعوى 
الرسل . 

أما الولي الصوفي الذي عاد بعد الموت وقتل زوج امرأته» فهذا كما عودتنا 
الصوفية كذب بواح» يقول تعالى: ظثُلْ هانوا يُكَبَكْْ إن كدر سيقت» 
[البقرة: .]١١١‏ 

وكيف يدفع الموت عن صديقه. ولم يدفعه عن نفسه؟! فهو أولى أن يدقع عن 
نفسه الموت» وهذا مصداق لقول الله تعالى: لأأْتَأمون ألنّاس بِآليِرٍ وَتَسَونَ أنفسكم وَأسم 
َتلُونَ الكتبٌ أفلا تمَقَنُونَك [البقرة: 44]. 

والحقيقة أنه لا أعطى لصديقه شيئًا من عمره كما يزعم. ولا يستطيع» فالله تعالى 
يقرل: كَإدًا +1 كُبَلْهُمْ لا يلون سَاعَه ولا ينتفيوت» [النحل:١1].‏ 

ويقول تعالى أيضًا: ظألِنَ كأ مون وَقمثوا لز أطَاعْوكا ما ميثوا قل هأرما عن 
َشِِكُمٌ الْمَوْتَ إن كم صنو4 [آل عمران: 178]. 
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يأخذ من المراة كل ما تملك ويضمن لها 


الجنة 


الشيخ مدين بن أحمد الأشموني كان من أكابر العارقين» وانتهت إليه تربية 
المريدين في مصر وقراهاء (كان داعية ضلال للدين الصوفي) وتفرعت عنه السلسلة 
المتعلقة بطريقة يقة أبي القاسم الجنيدء جاءته امرأة وقالت: هذه ثلاثون دينارًا وتضمن لي | 
على الله الجنة؟ فقال لها الشيخ مباسطا لها: ما يكفي. فقالت: لا أملك غيرها. 
فضمن لها على الله دخول الجنة! 'فماتت فلما بلغ ورثتها ذلك» جاءوا يطلبون الثلاثين 
دينارًا من الشيخ»؛ وقالوا: هذا الضمان لا يصلح. فجاءتهم في المنامء وقالت لهم: 
اشكروا لي فضل الشيخ» فإني دخلت الجنة فرجعوا عنه”2. 
#+د التعليق : 
ما زال أمثال هذا الشيخ موجودين على وجه الأرض» ففي الشام يوجد أحد 
المشايخ المشهورين؛ وهو شيخ الطريق الشاذلية بالشامء الشيخ يدخل مريديه الجنة 
فورًا وله شريط فيديو يبين ذلك» والملك الموكل بالجنة حين يأتيه أحد من التابعين 
لطريقته يقول لهم: فوتوا على الجنة. وكذلك يشترط على الله تعالى أن لا يدخل 
الجنة إلا ومرتاته أمامه. هذا هو التمكن في الدين الصوفي. 
يقول تعالى : #ثَلوْلَا | جه بأسنا تضرعو ولكن هَست قلوجم وَرَيِنَ هم الشّيِطنُ 
ما كاواً يَمَمَلُوت# [الأنعام: 47]. 
ويقول رسول الله وه حين زكت أعرابية زوجها الشهيد عثمان بن مظعون» 
وقالت: والله- يا أبا السايب- لقد أكرمك الله. فغضب رسول الله وقال: «والله إني 
لرسول اللهء» ولا أدري ما يفعل الله بي1. 
فقالت: والله لن أزكي بعد اليوم أحدًا أبدًا. هذا رسول الله المثال والقدوة يقول 
ذلك. ومشايخ الصوفية يدخلون أتباعهم الجنة» ومنهم من يبيع لآخر قصرًا في الجنة» 
والثالث من يغفر الذنوب؛ وهذا كله دجل ونصب وافتراء على الله. فبشرهم بعذاب 


)2غ( طبقات الشعراني» جك“ ص لالد *# 
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أليم. لتطاولهم على الله ورسوله» وقولهم الكذب» وأكلهم انيت 

ويسقول تعالى: «إِنَّمَا يَفْرَى اَلْكَذِب الْرِينَ لا يمرت ياست أت وَأوْلهِكَ هم 

الكددِبرن4 [النحل: .]٠066‏ 

ويقرل انيهاة طق رك ان شتت قل اث الكيت لا تتترصس» [ينونس: 
4 

ويقول أيضًا: #أنظر كِتَ يَنتوة عَلَ كم الكبٌ وك بد إثمًا مي [النساء: 
.]6٠‏ 

ويقول تعالى : «#سنَعُوت حت لِلكَذِب أكون لِلسّحَيٍع [المائدة: 57]. 
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علي نور الدين بن العضمة كان من كبار أولياء المجاذيب» ومن كراماته ما حكاه 
حشحش الحمصاني أنه مرّ عليه يومّاء فجرى في خاطره الإنكار عليه لعدم ستر 
عورتهء» فما تم له هذا الإنكار إلا وجد نفسه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاءء 
ويقول له: انظر إلى قلوبهم ولا تنظر إلى فروجهم”"". 

** التعليق : 

كيف ينكر حتى في خاطره على هذا الولي عدم ستر عورته؟! إن كان كشف 
العررة من أصول سنن الدين الصوفي؛ فهو شغل بما هو أهمء ويؤجر على عدم ستر 
عورته (في الدين الصوفي). أما في دين الإسلام» فيأئم» ويقول الرسول يك من نظر 
إلى عررة غيره (لعن الله الناظر والمنظور). 

ودائمًا يلاحظ أن الولي الصوفي يعلم ما يختلج في قلب مريده (الغيب) كأنه أمامه 
ككتاب مفتوح. رهذا كذب وافتراء؛ لأن الله تعالى يقول: «#وعندمٌ مَمَابَعَ 0 لا 


يَعَلمها إِلَّا هو و وَيَعَل ما في لبر وَألَحَرٍ وما و م را من وَرَقَةٍ إل يَعَلَمهًا و حََةَ في 
ظمت الْْرْضٍ وَل 5 ولا يبس َّ فى كب مين [الأنعام : 04]. 


دق جامع النبهاني» جك“ ص لام" . 
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فالله تعالى يبيّن أن لا يعلم الغيب إلا هوء وصدق اللهء وخسر الكذابون. 
وكذلك يقلب الذي ينكر عليه كشف العورة بين أصبعيه. كيف تتخيل رجلا يقلب آخر 
بين أصبعيه؟! فهذا الشيخ إما عِفْريت من الجانء أو أن المريد في حجم الحشرة 
(القملة أو البرغوث) لكي نتخيل هذا المنظر العجيب!! 


[ سود مد سم | 


مسلمة بن نعمة السروجي شيخ المشايخ» وسيد الأولياء» ورئيس الأصفياء. قال 
السراج: إنه لما قصد الكفرة من الفرنج والأرمن مدينة سروج» وقتلوا وأسرواء ثم 
قصدوا زاويته» وصل الخبر إلى مريديهء فقالوا: يا سيدناء جاءنا العدوء فقال: 
اصبروا. ثم كرروا القول إلى أن قالوا: بيننا وبينهم قدر رشقة حجر. فخرج وأشار بيده 
الكريمة برجوعهم (اليد التي تتلف في حرير)ء فرجعت بهم الخيل القهقرى لا 
يستطيعون ردها بوجهه؛ فقتل منهم خلق عظيم» وكذلك من الخيل وتكسرت العدد. 
وصاروا بأسوأ حال2؟.. 

** التعليق: | 

هذا الجهاد عند الصوفية اسمه جهاد الإشارة. فحين يشير الشيخ إلى جيش الأعداء 
يتقهقر وينهزم وتصيبه الويلات العظام . 

في حين نرى رسول الله وَقخِ كان مع الجيش ويكون كه الأقرب إلى الأعداء. 
ويشبت إذا انكشف الجيش ويقول إلي عباد الله» وشجت رباعيته ككهِ فى أحد؛ لأنه 
كان في وسط المعركة يَدِ لولا أن أشق على أصحابي ما تركت سرية أو غزوة في 
سبيل الله إلا كنت معهم لأن المتخلف عن رسول الله يَكهِ يكون منافقّاء وقد 
حضر وَلٍْ 15 غزوة. وسرية مع أصحابه البررة- رضوان الله عليهم جميعًا-. وفي غزوة 
ذات الرقاع كان النبي وكِمِ على رأس الجيش الذي خرج لتأديب الروم من المدينة إلى 
تبوك أكثر من ألف كيلومترء وكان ذلك في الحر الشديد حين استوت الرطب (أي: في 
شهر أغسطس) لم يجلس ذه في مسجده لحين حضور العدو ويشير إليهم بالرجوع 


دق جامع النبهاني» جك ص ١لا‏ . 


القهقري كما يفعل مجاهدو الصوفية» فسئن الدين الصوفي مغايرة تمامًا لسنن الدين 
00 الك تعالى 0 د عن ل في شد ع ل يخا 
6 0 والدين 0 الكاذب الجهول. 
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للرجال فقط 


يطيل إحليله ويجلد به خادمه 


الشيخ علي العمري الشاذلي الطرابلسي”" أشهر أولياء هذا العصرء وأكثرهم 
كرامات وخوارق عادات» ومن كراماته ما أخبر به الحاج إبراهيم المذكور (إبراهيم 
الحداد من اللاذقية) قال: دخلت في هذا النهار الحمام مع شيخنا الشيخ علي العمري؛ 
ومعنا خادمه محمد الدبوس الطرابلسي» وهو أخو إحدى زوجات الشيخ» ولم يكن في 
الحمام غيرناء كان الخادم يستصغر إحليل شيخه في خاطره. 

قال: فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب خوارق العادات وأغربهاء وأنه أظهر 
الغضب على خادمه محمد هذاء وأراد أن يؤدبهء فأخذ الشيخ إحليله هو بيديه الاثنين 
من تحت إزراره» وهو زائد عن كتفهء وصار يجلد به خادمه المذكورء والخادم يصرخ 
من شدة الألمء ار طن اتام تركهء وعاد إحليله إلى ما كان عليه أولاء فقهمت 
أن الخادم قد عمل عملا يستحق ى عليه التأديب» فأدبه ببذه الصورة الفحية ؛ ولما حكى 
لي ذلك الحاج إبراهيم. حكاه بحضور الشيخ وكان الشيخ واقماء فقال لي الشيخ: لا 
تصدقه وانظرء ثم أخذ بيدي بالجبر عني ووضعها على موضع إحليله فلم أحس بشيء 
مطلقّاء حتى إنه ليس برجل بالكلية» فما أكثر عجائبه وكراماته”". 

** التعليق : ظ 

هذه كرامة ممزوجة بالكذب وقلة الحياء. 


. وج - 1 جامع النبهاني. اج ص لاع‎ 1١777” مات في طرابلس سئة‎ )١( 
. قف جامع النبهاني. جك ص كة”‎ 
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علي البدوي الشاذلي تلميذ ياقوت العرشي قال: وكثيرًا ما كان الشيخ يوجهني في 
الحاجة من الإسكندرية إلى بلاد الأندلسء فأذهب إليها وأرجع في يوم واحد؛ بسرعة 
-خطاي من غير أن تطوى لي الأرض”''. 

** التعليق : 

بناء على قوله إن كان صادقًا فهو يمشي آلاف الكيلومترات أسرع من النفاثة. وهو 
يقول بسرعة خطاه دون الاستعانة بالجن ولا بأي وسيلة أخرىء ولكن المشكله لم يأت 
ببرهان على صدق قوله ويقول تعالى: ظكُلْ هاا وُمَنَكُمْ إن حكُنثُرٌ صيقت» 
[البقرة: .]1١١١‏ 
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محمد المسمى بقمر الدولة أحد أكابر أصحاب البدوي» ولم يصحب البدوي زمانًا 
طويلاء إنما جاء من سفر في وقت شديد الحرء فطلع يستريح في طندتا (طنطا) فسمع 
أن البدوي ضعيف. فدخل عليه يزوره فوجد أن البدوي شرب ماء بطيخة وتقيأه ثانية 
فيهاء فأخذه محمد المذكور وشربه. فقال له أحمد البدوي: أنت قمر دولتي”"'. 

** التعليق: 

لأنه شرب القيء المبارك أصبح قمرًا لدولة البدوي. 


نك 


زفق جامع البنهاني» ج02 ص «ل/ام . 
زهة جامع التبهاني» جل ص 85 . 
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الشيخ أبو بكر الدقدوسي كان له صاحب يبيع الحشيشء» بباب اللوق» فكان الشيخ 
يرسل أصحاب الحوائج من الحشاشين فيقضيها لهم قال له الشيخ عثمان الحطاب» 
فسألته يومًا عن ذلك وقلت: المعصية تخالف طريق الولاية» فقال: يا ولدي ليس هذا 

من أهل المعاصي؛ إنما هو جالس يتوب الناس في صورة بيع الحشيش» فكل من 

يشتري منه لا يعود يبلعها أبرّا" . 

ا## التعليق : 

يجهل الشعراني أن الحشيش يدخن والأفيون يبلع» فكان الشيخ الفاضل تاجر 
حشيش وأفيون» والسعودية حاليًا تعدم من تاجر في المخدرات وكان الواجب إعدام 
هذا الولي تاجر الصنف. 


86 © 


الشيخ على أبو خوذة وكان من أرباب الأحوال ومن الملامتية» وكان يتعاطى أسباب 
الإنكار عليه قصذًا وكانت خوذة هذا العلي من الحديد. وكان وزنها قنطارًا وثلقاء لم يزل 
حاملها ليلا ونهاراء وما من أحد رآه يصلي مع الناس إلا وجده (من سئن الدين الصوفي ترك 
صلاة الجماعة). وكان إذا رأى امرأة أو أمرد راوده عن نفسه. وحسس على مقعدته؛ سواء كان 
ابن وزير أو ابن أمير ولو كان بحضرة والده أو غيره» ولا يلتفت إلى التاس” 

*» التعليق : 

قلة حياء وتبجحء والكاهن الك الشجراني يعتير: هذا المنكر كرامة من أولياء 
الصوفية . ٠‏ 


. 577/7 وجامع النبهاني» جك ص‎ ١٠١6. طبقات الشعراني» جك ص‎ .)١( 
* زفق طبقات الشعراني» جك ص ل وجامع التبهاني» جك ص 2خ‎ 
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إبراهيم النبتيتي"'2 المجذوب الصاحي من كراماته قال الحمصاني: وقفت أصلي 
في جامع المرأة» فدخل علي رجل من الجند ومعه أمردء وقصد به جهة المراحيض» 
فتشوشت في نفسي »- وقلت ضاقت عليه الدنيا وما وجد إلا الجامع» ولم أنطق بذلك» 
فقال لي إبراهيم المذكور: ما فضولكء وما أدخلك يا كذا وكذاء وسبني وشتمني! 
وقال: لا تتعرض! وما لك وذاكء إلى غير ذلك. 

** التعليق : 

لقد علم النبتيتي أن الحمصاني ينكر في نفسه المنكر (أي الولي الشيطاني علم 
الغيب) وغضب لغضب إبليس وسب الذي استنكر لأنه سيغضب إلههم إبليس عليهم» 
وهذه من الكبائر في الدين الصوفي أن ينكر منكرًا. 


6 48 © 


يرى إرم ذات العماد 


وأراضي جديدة لم تكتشف 


علي بن أحمد بن خضر المطوعي”") المشهور بين الناس بحشحش الحمصاني 
أحد أكابر الأولياء العرافين أخبر أنه اطلع على بحر الظلومات (أي المحيط الأطلسي 
حاليًا)ء وأن به بلدا لا يبصر أهلها إلا في الظلمة» وأنه رأى خلف جبل قاف أرضًا 
تتحرك بنفسها اسمها الرجراج» ليس بها ساكن» وأنه رأى إرم ذات العمادء وأنه اجتمع 
بالخضر عليه السلام فوجده يظهر بصور مختلفة» وبالقطب فوجده يلبس كل يوم لباسًا 
ف 00 صف 
بلون غير لون الآخر : 


(؟) من صوفية القرن العاشر الهجري بمصر . 
زفرف جامع النبهاني» جك“ ص 44” . 
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** التعليق : 
كل التخاريف التى ذكرها ممكن تكون خيالات» أما اجتماعه بالخضر فهو الكذب 
الصريح؛ لأنه لا يزال حيًا حين كان ينشر هذه الأكاذيبء» وكان الخضر مينًا. فلا 


يمكن أن يجتمغا مماء.يقول تعالى عن الأمرات: #وين وتآيهم بَرَعْ إل ير مره 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 
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جاكير الكردي”) قدس الله روحهء مرت بقرات بالشيخ جاكيرء فأشار إلى 
إحداهن» فقال: هذه حامل بعجل أحمر أغرء صفته كذاء وعين يوم ولادتهء وإنه نذر 
لهء وعيّن من يذبحه من الفقراء. واستأذن رجل واسطي الشيخ في ركوب بحر الهند 
بتجارة. فقال: إذا وقعت في شدة فناد باسمي (وإذا وقع بشدة ونادى الشيخ يستغيث به 
فقد أشرك بالله شركًا أكبر يخرجه من ملة الإسلام: ولن يجيره أحد) . وكان الشيخ 
جاكير يقول: ما أخذت العهد قط على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبًا على اللوح 
المحفرظ . 

#* التعليق : 

اللوح المحفوظ الصوفي غير اللوح المحفوظ لمسلمي دين الإسلام» فاللوح 
المحفوظ الأخير الذي يحفظ فيه علم الله تعالى من الأزل إلى الأبدء وهو من 
مقدسات الإسلام» أما اللوح الصوفي غير المحفوظء. فهو لوح عادي يطلع عليه كل 
من هب ودب من معاتيه الصوفية ويحفظ فيه البلغ والأشياء التي يريدون تبرير سرقتها 
والجرائم الشرعية كما بينوا لنا سابقّاء فأين الحفظ وأين القدسية في لوحهم غير 
المحفوظ . 
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يحيي للوتى 


والذكر بالدف وللزمار 


عبد الرحمن أحمد الجامي'" 

من كراماته أنه جلس في الربيع على شاطئ نهر ملآن» وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت 
على وجه الماء فأخذها مولانا الجامي» ومسح بيده على ظهرهاء فظهر أثر الحياة 
فيهاء ثم لما توجهنا جهة المدينة أقبلت تسعى خلفنا. 

مولانا سيف الدين أحمد قدم لمنزل العلوي ومعه جملة من المدرسين: فعمل له 
ضيافة؛ء وعزم على الجامي» فأقاموا الذكر بالدفوف والمنشدين على العادة» فقال بعض 
الحاضرين للشيخ: يا مولانا كيف الاستماع إلى الغناء والطرب بالدفوف والرقص! هذا 
مخالف للشرع؟ فحول الشيخ وجهه إليه؛ وتكلم في أذنه خفية» فظهر منه صوت 


عجيب. وحصل له وجد بالسماع وضرب الدف”". 

** التعليق : 

إحياء الموتى على يد الصوفية ومشايخهم كذب وإفك». وهذا مخالف لنص 
القرآن. 

فالله تعالى يقول: #إِنَمَا ستيب تيب ل ع ن والموقٌ متهم أله مم له َجَعُونَ# 
[الأنعام : 77]. 


ونحن نتحدى أن يحيي أي كاهن صوفي ولو صرصارًا ميثّاء فهم في إفكهم 
يتقلبون» وكل ما قالوه عن إحياء الموتى كذب وبهتان ودجل لإيهام الجهلة وعمي 
البصيرة إنهم يفعلون المعجزات لا أحد يحبي الموتى إلا الله تعالى: وإحياء نبي الله 
عيسى وَل للموتى إنما هي معجزة رسول بإذن الله. وكذلك إحياء الله للميت على يد 
موسى ذَلكةِ معجزات إلهية لإثبات نبوتهم. وليست أعمال دجل وكذب واستخفاف 
بعقول الناس كما يفعل الصوفية لتضليل الناس وجذبهم إلى دينهم المنحرف الضال 


)2غ( مشهور باسم ملا جامي مات في هراة سنة 894 هج : 
زفق جامع النبهاني» جك“ ص ١9654‏ . 
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المنافي للإسلام. وكذلك الرقص والموسيقى والدفوف والمزمار في ذكرهمء فهم 
يذكرون الشيطان ويعبدونه من دون اللهء وقد أخذوا الرقص والمزمار في ذكرهم كما 
بينا سابقًا من اليهود حيث يقولون في تلمودهم: «يا بني صهيون اذكروا الله برقص 
ودف ومزمار» فهذا ما تأخذه الصوفية من الديانات المنحرفة . 
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يحلفان بالطلاق 


نه ابت مندكما ولا بق الطلاق 


رسالة للحافظ السيوطي سماها اي 0 ا الحاوي في 
الفتاوي. وهذه هي : 

جاءني سؤال أن وس علق +الشوق أن 0 الله الشيخ عبد القادر الدشطوطي 
بات عنده ليلة كذاء فحلف آخر بالطلاق أنه بات عنده في تلك الليلة بعينها. فهل يقع 
الطلاق على أحدهما أم لا؟ فتوجهت قاصدًا الشيخ عبد القادرء فسألته عن ذلك فقال: 
ولو قال أربعة أني نمت عندهم لصدقواء فأفتيت ألا يحنث واحد منهما'. 

1 - ٠ : التعليق‎ ** 

يقول الله تعالي: ظقُلْ عانوا يُمَتَكْْ إن كُنثْرٌ صَدِقِت؟ [البقرة: .]١١١‏ 

كما عهدنا عليهم الكذب فهذه من جملة أكاذيبهم. 
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مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


الشيخ حسن سكر الدمشقي”"©: 

قال السراج: عن الشيخ العارف أبي الحسن علي القرشي» قال: دخلت على 
الشيخ حسن قضيب البان ببيته بالموصل فرأيته ملا البيت» فهالني ما رأيت من نموه 
الخارق» فخرجت ثم عدت. فرأيته في زاوية من زوايا البيت مثل العصفور. 
فخرجتء ثم عدت. فرأيته كالعادة» وقال المناويء خرج أبو النجا المغربي يريد 
المشرق ومعه أربعون وليّاء فكان كل بلد جاءه يستوعب ما فيه من الرجال» حتى 
وصل الموصل» فخرج إليه الرجال؛ وإذا بقضيب البان خرج بأطماره وشعثهء فقال: 
أين الشيخ؟ قالوا: خرجء قال: يتشيطن! فغضبواء وقال أحدهم: كذب شيطانك» 
فتغيظ ورمى أطمارهء ووقف عريانًا على جنب البركة» يصب الماء على يده بيده» وإذا 
الشيخ جاءء فأخبروهء قال: صدقء. كنت مع إمام الموصل يناققني وإنافقه. ثم قال 
قضيب البان: أخبرني بكل رجل رأيته من بلادك فذكر رجالاء وقضيب البان يقول في 
كل رجل: وزنه كذاء ربع رجل» ونصف رجلء وهذا وازن» وهذا كاملء وهذا وإن 
ملأ صيته ما بين الخافقين لا يساوي عند الله جناحًا. وسئل عنه الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» فقال: هو ولي مقرب بعوضة ذو حال مع الله» وقدم صدق عنده. فقيل له 
ما نراه يصلي فقال: إنه يصلي من حيث لا ترونه» وإني أراه إذا صلى بالموصل أو 
غيرها من آفاق الأرض يسجد عند باب الكعبة! وقال بعضهم: كان قضيب البان من 
الأبدال» واتهمه بعض من لم يره يصلي بترك الصلاة» وشدد النكير عليهء فتمثل له 
على الفور بصور مختلفة. وقال: في أي من هذه الصور رأيتني لم أصل!”". 

التعليق : 

هذا القطب متعدد الصور والنسخ ليهرب من العبادات. وماذا تنفع الصلاة مع من 
ارتد عن دين الإسلام. فرأينا أن معظم أولياء الصوفية لا يصلون» الصلاة فريضة لأهل 


زدلق مات في دمشق سنة 1١707‏ هج . 
زف جامع النبهاني» ج22 ص 00# 
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دين الإسلام فقطء أما أهل الدين الصوفي فلا صلاة ولا تشريع ولا اجتناب الكبائر» 
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يحول الزبل والحجارة 


من للزبلة إلى حلويات 


شجاع الكرماني: حضر ليلة موسم بمسجد بقلعة الصبية بشيخ يعرف بالشيخ محمد 
السلطي وجماعته. فقال لجماعته: نريد أن نأكل حلوى دمشقية» فأخذ الغلقان 
والمجارف. وخرج مع جماعة إلى المزبلة» فيها زبل وحجارة وشقف وغير ذلك» 
فملئوا الغلقان وأتوا المسجد وهم يضحكون. ففرغه بين أيديهم» فإذا هو من أصناف 
أطايب الحلوى» فأكلوا وازدادوا إيمانًا. 

التعليق : 

ازدادوا إيمانا بماذا؟ بالسحر الراقي من الشيخ أن أطعمهم الزبالة. وأي إيمان زاد 
عندهم؟ أم هذه حيل مريبة سابقًا أو سحر أو كما عودونا الصوفية بالكذب الذي لا 


حدود له. 
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لا يقاتل ولكن يفتح جبهة .ف الصحراء 
بعيدًا عن اللعركة 


شعيب أبو مدين المغربي: أحد أعاظم أثمة الطريق المجمع على جلالتهم. 
وولايتهم الكبرى. قال: قامت الحرب مرة بين الفرنج والمسلمين» وكان الظهور 
للفرنج» فاتخذ الشيخ مدين سيفه وذهب إلى الصحراء. مع نفر من أصحابه؛ وجلس 
على كثيب. فإذا بين يديه خنازير ملأت الصحراء»ء فوثب حتى صار بينهم» وعلا 
بالسيف رءوسهم. حتى قتل كثيرًا منهم؛ وولوا هاربين» فسألناه فقال: هؤلاء الفرنج 
وقد خذلهم الله تعالى» فجاء الخبر بكسرتهم في الوقت بعيته» وجاء المجاهدون 
وأقبلوا عليه يقبلون قدميهء وأقسموا أنه لو لم يكن الشيخ بين الصفين لهلكوا. 

التعليق : 

هذه المعارك الصوفية اسمها معركة الأبدال» فحين بيجم الكفرة على المسلمين 
يجرد الشيخ الصوفي المسئول عن هذه المنطقة سيفه» ويذهب إلى أقرب مزرعة دواجن 
أو بط أو ما شابه ذلك ويأخذ في قطع رءوس هذه الدواجن . إِذَا ينتصر المسلمون. 
هذا هو جهاد الصوفية الذين أضاعوا الأندلس وبغداد أيام التتر. فكانوا يقولون: 

يا خائفين من التتسر لوذوا بسيدي عمر 
ش ينجيكموامن الخطلرم 
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روي أن أمير المؤمنين بالمغرب المسمى يعقوب رأى مرائي وأحوالا من أحوال 
المريدينء وسيبه أنه قتل أخاه من أجل الملك» فندم على قتل أخيه ندمًا أورثه توبة 
أثرت في باطنه أحوالا حسنة» وتغير عليه من نفسه ما لا تعهده لثمرة التوبة» فما كان 
أبركه عليه من ذنب» فشكا ما يجده لمريدة كانت تدخل قصرهء فقالت هذه أحوال 
المريدين. فقال: كيف أعمل بنفسي ومن يعرفني ويداويني؟ قالت: الشيخ أبو مدين 
سيد هذه الطائفة» في هذا الزمان» فبعث يعقوب إلى الشيخ أبي مدين» وطلبه طلبًا 
حثيئًاء والتجأ إليه فاقتضى إجابة الشيخ أبي مدين لهء فقال: قوموا نطع الله عز وجل 
سبحانه وتعالى بطاعته» وأنا ما أصل إليه بل أموت بتلمسان. وكان الشيخ يومئذ 
بيجاية» فلما وصل لتلمسان قال لرسل يعقوب: سلموا على صاحبكم وقولوا له: 
شفاؤك على يد أبي العباس المريني» ومات الشيخ أبو مدين» فمشى الشيخ المريني 
إلى يعقوب. واجتمع به ففرح يعقوب بذلك» ثم أمر بذبح دجاجة» وجيفة أخرى. 
وأن يطبخ كل منهما على حدة وقدمهما بين يدي الشيخ» فأمر الشيخ الخادم برفع 
المخنوقة» وقال هذه جيفةء وأكل من الأخرى» فسلم يعقوب نفسه لهء وأنزل نفسه 
منزلة الخادم» وفتح على يدهء وترك الملك وسلمه لابنه» واشتغل مع الشيخ» وثبت 
قدمه في الولاية ببركة الشيخ أبي العباس» وإشارة الشيخ أبي مدين. 


© 96 9 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


الشيخ حسن سكر الدمشقي 7 

قالوا له: لا بد أن تظهر لنا كرامةء فقال: أحضروا ماثئة من الفلوس المعدنية 
فجاءوا له بمائة واحدة» فأخذها وألقاها في فمه وابتلعهاء وفي الحال جلس بصورة من 
يقضي حاجته» فأخرجها من دبره دنانير ذهبية» فأخذوهاء وكانت هي السبب في غنى 
أبى لبدة المذكور. 
١‏ *** التعليق : 

هذه حيلة شيطانية أو من مقام الكذب. ألا يستحي أن يجلس للتغوط أمام الناس» 
هذه ولاية صوفية. كشف العورة ليحضر سيده الشيطان ليساعد في سحره. 

يقول تعالى: طوَأببمُوا ما تَْلوا اتن عَلَ ملك سلِمنْ وَمَا كَئْرٌ سُلِيِمَنُ وَلَكنَ 
ألنّيتيات كَمَرُوا يْمُونَ ألنّاس اليَحْرَ ومَآ ِل عَلَ الملحَبنٍ َال هَرُوتَ وَمَرْرتَ وبا 


27 201925 2 مومه هوم > ا سخ لد رصت وهط سمدملا ما اء ٍ- - روم 
يتما من سد حَقٌ يَفوَْة ما عن ند ملا مَك مِتَمَلمُونَ مِنهُمَا ما يمَرشت بوه بَينَ 


ل وتقو؟ وما هم يكزي بده ين لعد إلا لان ألا بتكو ما يَسْيْحُم ولا 
تمه وَلَتَدْ عَلِمُوا ل مره ما له فى الْآضْرَة ين عَلَقْ ولف ما كهرزا يد 


َشَْهُمْ لو كارا يتلترت؟ [البقرة: .]1١7‏ 
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بل عقافه الفسرية ون فياك أن انلها واوا ل 242 


يزعمون ان فرعون صادق 


بادعائه الربوبية 


قال سهل بن عبد الله التستري : 

وسئل عن سر النفس؟ فقال: النفس سرهء ما ظهر ذلك السر على أحد من خلقه 
إلا على فرعون. فقال: أنا ربكم الأعلى؛ ولها سبع حجب سماوية» وسبع حجب 
أرضية» سما قلبه سما سماء فإذا دفنت النفس تحت الثرى» وصلت بالقلب إلي. 

** التعليق : 

هذا الزنديق يكذب القرآن الكريم حيث يقول تعالى عن فرعون وقومه: ##ألادُ 


2 60 00 ب ل سر ص صخر مي لع كى مركي الممه عدي ولام 
يعرَصُوت عَلهَا عدوا وعشيًا وبوم توم ألمَاعَةٌ دسا َال يعور أَسّدّ ألعدّابي# [غافر: 


5]. | 
لا نناقش زنديقًا يكذب آية من كتاب الله العزيز الكريم . 
يقول الله تعالى: ظوَلمَّدَ أرَلنَآ إلِيَّكَ َايَدت بَيْكتٍ وَمَا يَكُثْرٌ يهَآ إلا الْتَسِمُونَ4 
[البقرة: 19]. 
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الكعبة المكرمة 


تطوف حول اولياء الصوفية 


يقول اليافعى: وأعظم من ذلك وأفضل طواف الكعبة المعظمة بكثير منهم. وكل 
ذلك مشهور مذكور بالأسانيد الصحيحات. 

قيل مرات إن الحج هذه السئة هو حج أكبر؛ لأن الكعبة كل سنة تأتي إلى شيخنا 
لتطوف حولهء أما هذه السنة فقد جاء الشيخ ليطوف حولها فهنيئًا لحجاج هذا العام. 

** التعليق: . 

أسانيد الصوفية كلها كاذبة وباطلة؛ ولم ولن يأتوا ببرهان عقلي أو حسيء. كل 
دينهم البطال مؤسس على قول وادعاء مجموعة من المجانينء. والكاذبين ووليهم 
الشيطان الكذاب الأكبر. 

يقول الرسول عن الشيطان لأبي هريرة حين كان الشيطان يبرق منه تمر الصدقة» 
فقال له الرسول وَةِ: «صدقك وهو كذوب». 

لم ولن نسمع أن الكعبة المشرفة طافت بأحد؛ ولم نسمع بمثل هذا التخريف منذ 
خلق الله تعالى الأرض ومن عليهاء إذا كان هذا أمرًا ممكنًا مع استحالته؛ كان الأولى أن 
تطوف برسل الله تعالى أولي العزم وخير خلق الله. وادعائهم أنها تطوف بأوليائنهم هذا من 
جملة كذيهم وإفكهم. وضلالاتهم: والذي يطوف يهم هو الشيطان وجنوده ويخيل لهم هذه 
الخيالات المزعومة. فالشيطان هو وليهم؛ ليخرجهم من النور إلى الظلمات كما يقول الله 
تعالى: طللَهُ ون اليرت عَم رجهم يْنّ الظثمت إل النور والدست كَتروَا وَائهُمْ 
مُث يُْرْككُم يت أَنْورِ إل المت أزتبلت أَسْحَبُ أثَارٍ هُمْ يها عيثرت» 
[البقرة: /61؟7]. 

وكيف تطوف الكعبة المشرفة وهي عبارة عن مبنى من الصخر وزنه آلاف الأطنان 
بهذا الولي المعتوه. فهل يعقل أن نقول فلان ساكن في بيت أم نقول البيت ساكن في 
فلان. هذا أكثر من جنون. 
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من ضاق لمهمة أو حاجة.ء أو عثر عليه مقصده., أو كان عليه دين أو كان في 
سجن أو بغى عليه ظالم» فليتوضأ ويصلي لله ركعتين» ويصلي على النبي مائة مرةء 
ويكون ذلك العمل في بيت خال» ويقرأ الفاتحة للنبي وآله وأصحابه أجمعين» ويتوجه 
قائمًا للشرق» لبر البصرة» لفلاة أم عبيدة» محل مرقد الغورث الحسيني السيد أحمد 
الرفاعي وينادي بالاعتقاد والانكسار: يا وسيلة الطالبين» يا كعبة الطائفين» يا غرث 
الخلق. يا باب الحقء يا أشجع الفوارس» يا أبا المددء يا مصدر الطلاب» يا معجزة 
الرسولء» يا سز الله يا درة الغيب» يا سيف القدرة. يا نائب النبي الجليل» يا خليفة 
إبراهيم الخليل» يا مظهر الحضرتين» يا طويل الجناحين يا أبا العلمين» يا شيخ الكل 
في مسند الكلية؛ يا صاحب النوبة الأولى؛ يا صاحب الصوت الأعلى» يا صاحب 
الموكب المرعب. يا مبرد النار» يا مبدل السمومء يا معني عناية الحي. القيوم» يا باب 
الله المفتوح» يا بدل الأبدال» يا سيد الرجال» يا نجيب الأنجاب» يا موصل كل 
أعرج» يا قطب الأقطاب المتصرفين» يا مظهر سر حضرة القدس في كل مكان وزمان» 
يا صاحب الآيات الياهرات» يا كنز العنايات» يا صاحب التصرف في الحياة وفي 
الممات» يا إشارة الكاف. يا متكلمًا بلسان الله» يا قطب الفرد» يا قطب الأعظمء يا 
قطب الغوثء يا غوث الأكبر» يا بحر الله الكبيرء يا صاحب السريرء يا ترجمان 
الحضرة المحمديةء يا أمين سر أهل أعناء يا جليل الحضرة» يا وجه الشدة الأينس» 
همتك حاضرةء وعنايتك باهرة» وأسرارك ظاهرة» بحق جدك المصطفى». وبحرمة 
أبيك علي المرتضىء وبكرامة والدتك فاطمة الزهراءء أغثني» وتوجه بجدك خير 
الأنام» وقوموا بقضاء حاجتي» أدركني يا أحمد الأولياء»ء رضي الله عنك أغثني. 

هذا القطب الرفاعي لا يستطيع أن يغيث برغونًا أو صرصورًا ولا نملة» فالقطب 
حيًا كان أو ميئًا أعجز من ذلك. لكنه الدجل الذي يوحون به إلى أوليائهم ليوهموهم 
أنهم قادرون على فعل المعجزات. وكلهم كاذبون. 

** التعليق : 

ماذا بقي لله ليدعوه به» إذا قمت ودعوت بهذا الدعاء فلن يغيثئك أحد وتكون 
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أشركت شركًا أكبر ا يا الله تعالى: إن تَدَعوهُمٌ لا 
مثا مهكد ول سوا ما انتبكاها لك ويم البتنة يكثية جيك ذلا بيك ينل 
ل [فاطر: 1 

كما يبيّن الله تعالى أن الموتى لا يسمعون دعاءكم؛ حتى إذا سمعوا لا يستطيعون 
الاستجابة وفي الآخرة أصبحتم مشركين بالله تعالى وهم يقولون لكم لا ندري عنكم 
شينًا ويتبرأون منكم ومن شرككمء ومن أعظم من الله تعالى يخبركم بما ستكونون 
عليه أنتم وآلهتكم الدنيوية في الآخرة وتكونون جميعًا مخلدين في جهنمء فالله سبحانه 
وتعالى لا يغفر الشرك كما يقول تعالى: إإنَّ أن لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ بد وَبَمْيْرَ ما دُونَ مَلِكَ 
لِمَن يِكَاءٌ ومن يمرك بِمَو قَتَدِ أفتركة إِنَما عَظِيمًا» [النساء: 48]. 

هذا ما يوصي به هذا الكاهن أن تبتهل إليه و تشرك شركا أكبر يخلدك في جهنم 
والعياذ بالله . 

يقول تعالى: «إومن يِدَمٌ مَمَ أنه إكَهًا لحر لا بهن لم بوه فنا حابم عند ريو 
ِنَم لا يفْيح الْكَبون» [المؤمنون: .]١١7‏ 

ويقول تعالى: «#وَدَالٌ ربكم أَدَعُونَ أسَتَحِبٌ ب م ألْذِيت يَدَكْرونَ عَنْ ء 
سَيَدَعُلنَ بجَهَمم دلخريت # [غافر: ]1١‏ فيبيّن الله تعالى أن الدعاء هو العبادة. 
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يداوي الكلاب 


من الدود ويستنكر قتل القمل 


وكان أحمد الرفاعي إذا رأى فقيرًا يقتل قملة أو بعوضة يقول له: لا وأمخذاك الله» 
أسكن غضبك عنها. وذكر عبد الوهاب الشعراني في مننه. أن السيد أحمد الرفاعي 
كان يدور وراء الكلاب المدودة ليداوهاء فريما هرب منه كلب. فيمشي وراءه.» 
ويتعطف بخاطره». ويقول: إنما أريد مداواتك . 

** التعليق : 

كان يقوم بعمل جمعية الرفق بالحشرات فهو رائدها حتى تاريخه؛ إن إسلامنا 
النظيف يحضنا على قتل هذه الفواسق في الحل والحرم؛ لأن المسلم الحق يجب أن 
يكون نظيفًا ذا رائحة ذكية» فقد قال رجل لرسول الله يَكِ: الرجل منا يحب أن يكون 
ثوبه نظيفًا وجسمه نظيمًا فقال كفدِ: «إن الله جميل يحب الجمال». 

أما في دين الصوفية فعلامة الولي أن يكون منتئًا مدودًا يملأ القمل جسمهء وأن 
يسكن الخرابات والمزابل والأماكن القذرة. كلما زادت قذارته زادت ولايته في الدين 
الصوفي» وكذلك يجب على الولي الصوفي أن يظهر عورته قُبله أو دُبره على الناس» 
ويقول أحد كبار الأولياء: انظر إلى قلوبهم ولا تنظر إلى فروجهمء هذه القذارة والعري 
مرضاة لإلههم الشيطان» فالله تعالى يقول: ظاالشَّبِانٌ يدك الْتَثْرٌ ويَأمركُم بالتحشاو 
وَأقّه يهدٌ كَمْيرَهٌ يِنَهُ َكَل وَأقَّهُ وَسِعٌ علي [البقرة: 114]. 
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يقول محمد مهدي الرواس: 

«وتصدر على منصة البر وزمن بطون الغياب سيدي الإمام الحجة المهدي المنتظر 
عليه الرضوان والسلام.» فرجفت فرائصي لرؤيته» ثم قال من لسان الحال: «يا 
مسلمون. يا بلمعين» يا منهعلي يا ما نقول يا تعليمليا يا فوائس واجفر» كلمات فهمت 
منهن. كل المقصودء وحمدت الله وشكرته . 

** التعليق: 

دائمًا الصوفية تقول كلامًا غير مفهوم» وهذه من لغة الشيطان- لعنه الله تعالى- 
لأن الولي الصوفي لا يفهم ما يقول غالبّاء إذا سكت سكت دهرّاء وإذا نطق نطق 
كفرّاء هذه الهزيانات هي أسس ونسك الدين الصوفي المنحرف. 
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يكذبون على ابن الجوزي رحمه الله 


يقول ابن عجيبة: وكذلك قضية ابن الجوزي كان يقرأ ببغداد اثني عشر علمّاء 
فخرج يومًا لبعض شئونهء فسمع قائلا يقول: 

إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار 

ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار 

فخرج هائما على وجهه إلى مكة. فلم يزل يعبد الله بها حتى مات». رحمه الله. 

#* التعليق: 

لم يحدث هذا الإفك وابن الجوزي مات ببغداد في بيته وفي حي «قطفتا» في 
الجانب الشرقي من بغداد. وكذب كشفهم. 
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الكذب حتى على رسول لله و 


يقول ابن عجيبة وشهاب الدين السهروردي» وغيرهما: 

وعن أنس : كنا عند رسول الله كَكِخِ إذ نزل عليه جبريل- عليه السلام- فقال: 
فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» وهو نصف يومء ففرح» فقال: 
فيكم من ينشدنا؟ فقال بدري: نعم يا رسول اللهء فقال يةِد هات. فأنشد البدري 
يقول: 

قد لسعة حية الهوى كبدي ‏ فلا طبيب لها ولا راقي 

إلا الحبيب الذي شغلت به فعنده رقيتي وترياقي 

فتواجد يَكِةِ وتواجد أصحابه معه.» حتى سقط رداؤه عن منكبيهء فلما فرغوا آوى 
كل واحد إلى مكانهء فقال معاوية: ما أحسن لعبكم يا رسول الله. فقال: مه مه يا 
معاوية» ليس بكريم من لم بهتز عند ذكر الحبيب! ثم اقتسم رداءه من حضرهم 
بأريغمانة قطعة : ش 

** التعليق : 

هذا كذب محض على رسول الله يلخ فالرسول أعظم من هذه التفاهات ولم يرد 
عن رسول الله كك أبدًا هذه الأعمال الناقصةء كان يك مثالا للوقار والأدب والخلق. 
وقد كذب الصوفية على الله تعالى وعلى رسوله» فدينهم الكذب والانحطاطء وسوء 
الأعمال. : 

فقد قال رسول الله كه «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده على النار . 

والصوفية خسروا وفجروا وحسبنا الله ونعم الوكيل في أكاذيبهم وضلالاتهم 
وزندقتهم وقلة أدبهم . 
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«وإن ظهر لسيدنا أمر آخر» فهر أدرى بحالناء» ولا نستحق شيئًا على سيدناء إنما 
ذلك فضل منه عليناء وأطلب منك سيدي الضمان الذي ضمنت لي بخط يديك من 
مقام مولانا الهمام الشيخ الأكبر أبي عبدالله سيدي محمد ابن عربي الحاتمي» وأطلب 
منك سيدي أيضًا أن يدفع الله عني جميع العوارض التي تقطعني عن جميع الخيرات» 
وأما تنوير باطني واستقامته, وإظهار ذ فضلك ومددك علي وحصول الخيرات علي ظاهرًا 
وباطناء فلا أقبل فيه عذرًا من سيدي من الآن إلى حصول المقام» ونعد حصول المقام 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعتكت )2 وأن أكرن مأمونًا من السلب (أي سلب الولاية) إلى 
دخولي منزلي في المجنة3000 , 

**ه التعليق : 

هذه الابتهالات موجهة ليست إلى الله تعالى إنما إلى الشيخ أحمد التجاني من 
خليفته الحاج علي حرازم برادة. وكل طمعه أن يدخله سيده الجنة ولا يخلى به. وهو 
ل جار د ولام ل قال تعالى: 


4ه . _. 


00 : يَدَخُلَ الْجَنَةَ إلا من كن هُودًا أو تَسَرَا يلك أمانِيُهُمْ هُنْ اا يُعَسَُ 
كبر ددر صكيقري 4 [البقرة: ]. 
فضيلة الشيخ التجاني لا يملك لنفسه شيئًا إنما هو ضامن أن يدخل أولياءه إلى 
جهنم وبئس المصيرء حيث جعلهم يشركون بالله شركا أكبر أخرجهم من ملة الإسلام 
وأبدلهم ملة الصوفية؛ والله تعالى يقول: ومن يبي عير الإسْلم دِيئًا فآن يقْبَلَ مِنَهُ 
وَهُوٌ في الْأَخْرَوَ مِنّ الْكَيِرنَ4 [آل عمران: 40]. 
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وكان أبو مدين استوطن بجاية» ويقول: إنها معينة على طلب الحلال» ولم يزل 
بها يزداد حاله على مر الليالي رفعة ترد عليه الوفود وذوي الحاجات من الافاق. 
يخبرهم الوقائع والغيوب» إلى أن وشى به بعض علماء الظاهر (علماء المسلمين) عند 
يعقرب المنصورء وقالوا له: إننا نخاف على دولتكم منهء فإن له شبها بالإمام 
المهدي. وأتباعه كثيرون بكل بلدء فوقع في قلبه» وأهمه شأنه» فبعث إليه في القدوم 
عليه ليختبره» وكتب لصاحب بجاية بالوصية أن ارتحلوا به على أحسن حال» حتى 
وصلوا به حوز تلمسان. فلما وصل وادي نسر اشتد به المرض ونزلوا به هناك» 
وكانت وفاته سنة 08٠١‏ هجء فحمل إلى العباد مدفن الأولياء والأوتاد» وسمع أهل 
تلمسان بجنازته» فكانت من المشاهد العظيمة» وعاقب الله السلطان فمات بعده بسنة 
أو أقل”"'. : 
وهل الموت عقاب فكل الناس تموتء والله تعالى يقول لرسوله: 8«َْإإِنّكَ ميت 
وَإتهُم مون [الزمر: .]7”٠‏ فهل الموت عقوبة. 
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إحياءالوتى 


قال الشيخ عمر: كنت عند الشيخ عدي بن مسافر يوماء فجاء جماعة من الأكراد 
والبوذية زائرين» وكان فيهم رجل يدعى الخطيب حسيئّاء فقال له الشيخ: يا حسين قم 
أنت والجماعة حتى نقلب أحجارًا ونعمل حائطا للبستان» فنهض الشيخ ونبض معه 
الجماعة» وصعد الشيخ إلى سطح الجبلء وجعل يقطع أحجارًا ويدحرجهاء وهم 
ينقلونها إلى مكان العمل» فأصاب حجر رجلاء فاختلط لحمه بعظمه. وألصق 
بالأرض» فمات من ساعته» فنادى الخطيب حسين: مات فلان» فانحدر الشيخ من 
سطح الجبل» وأتى الرجل المصابء ورفع يديه إلى السماءء ودعا له؛ فقام الرجل 


بإذن الله تعالى كأنه لم يصبه شيء”" . 

+ التعليق : 1 

عدي بن مسافر له أتباع؛ هم اليزيديون» عبدة الشيطان» المقيمون في سنجار وما 
حولها. 


يقولون في المثل: إن كان المتكلم مجنونًا يكون المستمع عاقلاء الشيخ يقطع 
بيديه الحجارة» فهل الحجر الذي يقطعه الشيخ بيده يقتل إنسانًا ويخلط عظمه بلحمه 
ويلتصق بالأرض» لو قال انهار الجبل» لكانت القصة تكون أكثر حنكة أو يكون الشيخ 
معه بلدوزر (شيول) ممكن., أما أن يقطع بيده حجر يسحق الرجل ويلتصق بالأآرض 
فهذا هو الكذب الذي عودتنا عليه الصوفية. 

كل قصصهم وكراماتهم أكاذيب من نسج الخيال؛ ليضلوا به السذج والمعاتيه 
قاتلهم الله أنى يؤفكون!! 
يدفعه فيرى نفسه في جزيرة ثم يرده ساكن الجزيرة بدفعة أخرى: 

قال الشيخ عمر القيسي: خدمت الشيخ عديًا سبع سنوات» وشهدت له خروقات» 
فقال لي يومًا: اذهب إلى الجزيرة السادسة في البحر المحيطء تجد بها مسجذاء فادخله 
تجد به شيحاء فقل له: يقول لك عدي: احذر الاعتراض» ولا تختر لنفسك أمرًا فيه 
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إرادة» ودفعني بين كتفي » فرأيت المكان والشيخ وأحخبرته فبكى . ودعا له.ء وقال لي : 
إن أحد السبعة الخواص ف في النزع. وقد طمحت إرادتي أن أكون مكاته» ثم دفعني 
فوجدت نفسي بالزاوية 0 


* التعليق : ٠‏ 
نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الكذب والبهتان» لا نصدق هذا الإفك 
يقول الله تعالى: #تزلك أُمَنِيُهُمْ هّن انها يُكَتَكُمْ إن كنْرٌ صسدقت4 

.]١١١ [البقرة:‎ 
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ينادي اهل القرية 


أنه سيضاجع زوجته فافعلوا 


أبو عمرو عثمان بن مروزة البطائحي: أحد أعيان المشايخ» وأكابر الرجال وأصحاب 
الكرامات والأحوال. فبينما هو يومًا يتهجد؛ إذ طريقته منازلة من الجانب الأعظم» وتبدت 
له أنوارء فوقف سبع سنين واقًا شاخصًا إلى السماء دون غذاء ولا إحساس بحاله؛ ثم عاد 
إلى بشريتهء (أي أنه كان إلهًا طوال هذه السنين) فقيل له: اذهب إلى قريتك وجامع أهلك 
فقد آن ظهور ولد منك. فطرق بابه وأخبر أهله بذلك» فقالت زوجته: لئن فعلت وقضيت 
(ذهب ثانيًا) تكلم الناس في» فصعد السطح ونادى: يا أهل القرية؛ أنا فلان» اركبوا فإني 
ار 

** التعليق : 

وقف سبع سنين ينظر إلى السماء لا يأكل ولا يشرب» يكفيه النظر إلى السماء» 
وهذا كذب أجاج. لم يفعل ذلك رسول الله يك وكان إذا طبق صيام يومين» أمر 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ألا يفعلوا قائلًا: «أنا لست كهيتتكم فإنني أبيت عند 
ربي فيطعمنى ويسقين؟. وهذا رسول الله خير البرية وهذا الشيخ الأفاك لا يساوي 
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مقدار بعوضة بالنسبة لرسول الله وقد وهذا الإفك الصوفي اللانهائي يزعم وقوفه سبع 
سنوات لا طعام ولا شراب ويضاف إلى ذلك قلة حيائه حين أعلن على الملا أنه 
سيضاجع زوجته» لا تحدث هذه الأفعال إلا من مجنون رسميًا مكانه الطبيعي مستشفى 
المجانين» وما زال الصوفية موجودين يعيئون في الأرض فسادًاء نتحدى أمثلهم طريقة 
أن يصوم لمدة شهر كامل بدون طعام ولا شرابء. وليس سنين كما يدعون. فالدين 
الصوفي له من السئن الخبيثة أشكالا لا حياء ولا صدق. 
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تركبه الغانية وتصفعه على فقفاه 


حسن الخلبوصي: قال الشعراني: حكى الشيخ يوسف الحريثي لما حججت 
سهرت ليلة في الحرم خلف المقامء وكانت ليلة مقمرة» فلما راق الليل» دخلت جماعة 
يخفق النور عليهم. فطافوا وصلوا خلف المقام» وجلسوا يسيراء فجاءهم شخصء». 
وقال: أليس رئيسكم الشيخ علي» فقالوا: رحمة الله عليه» قال: من يكون موضعه؟ 
قالوا: حسن الخلبوصي. بناحية زفتى بالغربية. فقال: أناديه. فقال: يا حسنء» فإذا هو 
واقف على رءوسهم عليه ثوب معصفر ووجهه مدهون بالدقيق وعلى كتفه سوطء 
فقالوا: كن موضع الشيخ علي. فقال: على العين والرأاس: فذهب ولما رجعت إلى 
بلادي» قصدته بالزيارة في خان بنات الخطا (ماخور الغانيات أصحاب الرايات 
الحمراء). فوجدت واحدة راكبة على عنقه ويداها ورجلاها مخضوبتان بالحناء وهي 
تصفعه على عنقه (قفاه) وهو يقول لها: برفق فإن عينيٌ موجوعتان (من كثرة صفع 
القفا). فأول ما أقبلت عليه قال: يا فلان زاغت عيناك وغرك القمرء ما هو أنا فعرفته 
أنه هو وأمرني بعدم إشاعة ذلك0©. 

#** التعليق : 

هذه هي عزة الولي الصوفي يضرب على قفاه وتركبه الغانيات» ويطلب الرحمة» 
لأن عينيه موجوعتان من كثرة صفع القفا. 
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أما المؤمن في الدين الإسلامي عزيز كريم لا يقبل الهوان؛ لأن له ربا يحميه 
ويدافع عنه ويقول تعالى: ظرَلَه ألْعِرّهُ ورَسُولِد- وَلْمُؤْمِينَ وَلَكنَّ الْمتيوِينَ لا يعلْمون4 
[المنافقرن: 4]. 


يقتل من يسأله بالعشرات 


ويعري الباقين 


قال أبو البركات: دخل مرة على عمي عدي ثلاثون فقيرّاء فقال عشرة منهم: يا 
سيدنا تكلم لنا في شيء من الحقيقة» فتكلم لهمء فذابوا وبقي موضعهم حومة ماء 
(رجال الثلج)» وتقدم العشرة الثانية» فقالوا له: تكلم لنا في شيء من حقيقة المحبة» 
فتكلمء فماتواء ثم تقدم الآخرون وقالوا: يا سيدنا تكلم لنا في شيء من حقيقة الفقرء 
فتكلم لهمء فنزعوا ما كان عليهم من الثياب. وخرجوا عرايا إلى البرية”". 

** التعليق : 

من سأل عن الحقيقة فجزاؤه الموت» ومن سأل عن المحبة الموت كذلكء أما أن 
تسأل عن الفقرء فهذا جيد وتخرج عريانًا كيوم ولدتك أمك. 
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22 لطس مبجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يقول محمد مهدي الرواس : 
وبويعت في الحضرة على التباعد عن أناس ابتلوا بالانتقاد والاعتراض على أولياء 
الله تعالى» وذلك فيما يقبل التأويل» ولا يفهمه إلا أهل الكشف. 


** التعليق : 

يبيّن الرواس أن لا بد على الولي أن يستعمل العبارات المبهمة التي تقبل التأويل 
لإيهام أهل الشريعة والتضليل عليهم أن هذا التخريف الذي يدعونه له تأويل يقول الله 
تعالى: «محديعُونَ لَه وَالْذِينَ َامَنُوا وَمَا يَخدَعُوتَ إل أنشَْهُمْ وَمَا يَمْممُود4 [البقرة: 4]. 

ويقول الله تعالى أيضًا: «إنَّ الْمَتَفِقِينَ يحدِعُونَ أَلّهَ وهو حَددِعْهُمٌ وَإِذَا قَامُوَا إلى 
ألصّلَوة قَامُوا ساك يَركُونَ ألنّاس ولا يذكوت أنه إلا قيلا4 [النساء: .]١57‏ 


© 88 © 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


ماذا كسب أولياء الصوفية الذين ادعوا أنهم آلهة وأنهم بيدهم الملك والملكوت» 
ماذا يقول ابن عربي كبير الكفرة الذي أسس فكرة وحدة الوجوده يقول حين حضرته 
الوفاة وحضرته الملائكة أنشد يقول: 

إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي 

«فهو كان يظن أنه اللهء فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما 
كان يظنه»7"” . 

هذا ما قاله فرعون الذي صوب ابن عربي ادعاءه الألوهية حين رأى أنه هالك 


ا مخ رع ضس ثر اص ير بير زر يقة 


بالغرق في البحر قال: #«رَجَورْنًا ببق إسويل البحر فانبعهم فرعوث وجتودم بِعْيًا وعدوا 
حي دآ أدركَة الْمَرَكْ َال امت أُنَمُ ]5 إلهَ إلا آلَذِىَ منت يه با إترويل وأنأ عن 
لْمسْلِيِينَ#» [يونس: .]4١‏ 

ونسي قوله قبل ذلك حيث قال: ظوَكَالٌ فرعن يتأيها ْمَلَأ ما عَِمَتُ لحكُم ين 
لَه عرف فوفد لي يمسن عَلَ ألكلين تنكل ن سنا لَص أكَيمْ إِك إلدو موى وَإِفٍ 
َأَظْتْمٌ بس الْكَنِينَ 469 [القصص: 8"]. 1 

وقال: مَمَتَرَ قاد 29) كَمَالَ أنا مني الخ © كأنذه أنه تكل الأيزر والارك» 
[النازعات: 7؟70-9]. ْ 
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مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


الشيخ يرى المريد 


وهو يضاجع زوجته 


وقال الشيخ إسماعيل التونسي : 

«خرجت أنا وجماعة من التونسية إلى زيارة الشيخ عديء. فلما وصلنا سلمنا عليه 
وجلسنا نتحاور في كرامات الأولياء ودرجاتهم» فقال الشيخ: كل شيخ لا يعلم عن 
مريده كم يتقلب مريده كم مرة في الليلة ما هو بشيخ؛ ولو في مشرق الأرض أو 
مغريهاء فقلت في نفسي: هذا أمر صعبء أنا أجامع زوجتي والشيخ ينظر إلي؟ فلما 
رجعت إلى بيتي هجرت زوجتي شهرًا كاملاء فعلم الشيخ عدي ما أنا عليه» فوصى 
جماعة من الفقراء المجاورة لي أنكم إذا توجهتم إلى منازلكم يتوجه أحدكم إلى 
التونسية» ويقول لإسماعيل: يجيء إلى عنديء. فلما وصلت وسلمت عليه زجرني 
وانتهرني» وقال: يا إسماعيل أيما أحب الشيخ يبصر مريده على حلال أو على حرام؟ 
لا تعد إلى مثلهاء فقابلت أمره بالسمع والطاعة وانصرفت راجعًا"' . 

#*» التعليق : 

لا يعلم الغيب إلا الله تعالى: «تصتم متهع الت لا يلها إلا هو مو مَيَنَكدٌ ما فى 

َلْرّ وَالحرٍ وَمَا مقط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَمكنهًا وَل عجو فى لي ال 17 يلي 15 كين 

إلا في كني تيوك [الأنعام: 54]. ش 

وكذلك يفول الله عن رسوله 298: (ثل لا أَولُ لكر عنيى خرن ين أل 0 
ليب وله أَفْولُ لك إن مك إن تم إلا ما ين | مل هل م تى الكش بيد أو 
تَكََونَ4 [الأنعام : 60]. 1 

فعلم الغيب لله وحدهء حتى رسول الله كَكِ يقول إنه لا يعلم الغيب إلا ما يُعلّمه 
الله تعالى له. 

وهذا الأفاك يكذب ويوهم مريده أنه يعلم الغيبء. فقد صدق الله وكذب 
الضوفيون: 
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يهرب من المسجد ويسكن القاير 


علي الكردي أحد أكابر الأولياء؛ أصحاب التصريف العظيم والكرامات الكثيرة 
منها: ولما جاء العارف الكبير شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي.» صاحب كتاب 
(عوارف المعارف) إلى دمشق في رسالة الخليفة إلى الملك العادل بالخلعة والطوق 
وغير ذلك. قال لأصحابه: أريد أن أزور عليًا الكردي» فقال له الناس: يا مولانا لا 
تفعل» أنت إمام الوجود وهذا رجل لا يصلي» ويمشي مكشوف العورة أغلب أوقاته» 
فقال: لا بد من ذلك» قالوا: وكان الشيخ علي الكردي مقيمًا أكثر أوقاته في الجامع» 
حتى دخل عليه موله آخر (صوفي أيضًا زميل) يقال له: ياقوت؛» فساعة دخوله من 
الباب (هذا الياقرت) خرج الشيخ علي من دمشق» وسكن جبانتها بالباب الصغيرء وما 
دخلها بعد ذلك إلى أن ماتء. وياقوت فيها يتحكمء فقالوا للشيخ شهاب الدين: هو 
في الجبانة» فركب بغلته» ومشى معه من يعرفه موضعه (الشيخ علي)». فلما وصلا 
قريبًا من مكانه» ترجل وأقبل يمشي إليهء فلما رآه علي الكردي وقد قرب منه كشف 
عورته» فقال الشيخ شهاب الدين: ما هذا شيء يصدنا عنك». ونحن ضيفانك» ثم دنا 
منه» وجلس معهء وإذا بحاملين جاءوا ومعهم مأكول متبر”" . 

* التعليق : 

يقول الشيخ محمود عبد الرءوف القاسم مؤلف كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية 


2 


لأول مرة في التاربخ: 

«وهكذا غاص المجتمع الإسلامي في ظلمات الضلال والجهل» لا يصلي ويسير 
مكشوف العورة» وهو يتحكم ويتصرف بالوجودء ويزوره إمام الوجودء وما أدراك من 
هو هذا الإمام» إنه إمام في تدمير عقائد هذه الأمة» وسلبها إسلامهاء ودفعها إلى 
ظلمات الضلال والشرك والأخلاق البذيئة» لكن هذا كله له تأويل عند القوم» 
يضحكون به على أذقان المغفلين والسذج وعلى الذين ماتت فيهم الغيرة على 
الإسلام 7 . 
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2 : لطس سس هجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


أبو الحسن علي الشاذلي؛ السيد الشريف زعيم الطائفة الشاذلية وإمام الأولياء 
والأصفياءء وأحد مفاخر الأمة المحمدية» قال: جعت مرة ثمانين يومّاء فخطر في 
بالي أن قد حصل لي نصيب من هذا الأمر (حصل له رفع درجة عند الله)» فإذا أنا 
بجارية خارجة من مغارةء كأن وجهها ضياء الشمس حسنًا وهي تقول: منحوس 
منحوس (وهي صادقة في هذه النبوءة لأنه باع آخرته بهذا التهريج الكافر) جاع ثمانين 
يومًا فأخذ يدل على الله بعملهء وأنا لي ستة أشهر لم أذق فيها طعامًا"" . 

ويقول شيخ الصوفية في الشام الشيخ أبو النور خورشيد؛ إنه يدخل أتباعه الجنة 
كما بيّتا سابقًا. 
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قال محيبي الدين (أي ابن عربي): وأخبرني عنه (أي عن أبي موسى السدراني) شيخي 
أبو يعقوب الكومي. أنه وصل جبل قاف المحيط بالأرض» وصلى الضحى بأسفله. 
وصلى العصر على ذروته» وسئل عن ارتفاعه في الهواء. فقال: مسيرة ثلاثماثئة سنة (أي 
بين صلاتي الضحى والعصر قطع مسيرة ثلاثمائة سنةء وأخبر أن الله طوق هذا الجبل بحية 
اجتمع رأسها بذيلها”" . 

ودخل هذا الموسى أرضًا رأى النمل فيها قدر الماعز عجيبة الخلق» ورأى عجورًا 
خراسانية واقفة على البحرء الأمواج تصتفق بين ساقيها وهي تسبح الله وتقدسه. 

** التعليق : 

يقول تعالى: طحَيَّهَ إذآ أبرأْ عل وا التّملٍ قَال تملد يكأَيّهًا التمل أدَخُلُوا ميتم ل 
ومح سْلْيَمنُ وتوم وَهْرَ لا يتَمرود4 [النمل: .]١18‏ 
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مجمل عفائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة ‏ لشيس 22 


نمل سيدنا سليمان كي لا يراه أحد مثل النمل الموجود حاليّاء لكن نمل الدين 
الصوفي النملة مثل الماعزء صدق الله وكذب الصوفية ونملهم. وكذلك الحية التي اجتمع 
رأسها بذيلها ليس لها جسم فكيف تطوق الجبل الصوفي قاف الذي ارتفاعه مسيرة ثلاثماثة 
سنة فهذا الولي لم يكن في وعيه حين أخبر ببذه الهذيانات ما العجب في امرأة واقفة على 
البحر تسبح الله وتقدسه؟! عادي. 

وهذا الشعر مهدى إلى ابن عربي جزاء وفافًا لكفرياته وتضليل الناس. 

إذا مررتم بقبر ابن عربي فارجموه 2 كما يرجم قبر أبي رغال"') 
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عزاز بن مستودع البطائحي : 

كان من أجلاء المشايخ وأكابر العارفين» وأعيان الصالحين» ورؤساء المقربين» له 
الآيات الصادقة والتمكين التام والتصريف العام (أي التصرف في الكون عامة) وما روي 
لنا أن الشيخ عزاز بن المستودع إياه سأله الخليفة المقتدي بأمر الله القدوم إلى بغداد 
ليتبرك بهء فلما اخترق دهاليز القصرء ما نظر إلى ستر مرخي إلا تمزق قطعًاء ثم قال 
للخليفة: سيقصدك ملك العجم في جيش لا قبل لك به وقد ملكت جيشك رقاب 
جيشه. وملكتك عنقه فكان كما قال» وأسر الملك (ملك العجم) واعتقل ببغداد أيامّاء 
ثم افتدي بأصرال 3 

* التعليق: 

قال تعالي: لرَِندَمٌ مَتَاتِعُ ألمب لا يَمَلَمُهَآ إلا مُرّه [الأنعام: 54]. قول هذا 
الأفاك إفك مبين. لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. 


)١(‏ أبو رغال هو من دل أبرهة ابن الأشرم على مكان البيت الحرام عندما أتي لهدم البيت الحرام عام 
الفيل . 
زفق جامع النبهاني» ج2 ص 33١‏ . 


22 ل سس مججمل عقائد الصرفية في ميزان أهل السنة واجماعة 
| ويعلم ما في الارحام كذبًا وبهتانًا 


أحمد بن جعد الأنبيي'" 

أتته امرأة وقالت: ادع الله أن يرزقني ولذا ذكرًا. فقال: سترزقين ذلك فوضعت. 
أنثىء فقالت له فيها. فقال: والله ما قلت إلا بعد ما مسست ذكره بيدي» ولكن أراد 
أن يكذب هذه اللحية9' . 

** التعليق : 

يقول تعالي: ##إنَّ أله عِنْدّمٌ عِلمُ أَلتَامَةِ ويرك الْمَبِتَ وَيسَلَدْ ما فى الْأرحام وما 
ديك قَنْنٌ نَادَا تَحَكيِبُ هذا وما تذرى عَنْنْ بأ هام 
[لقمان: غ”7]. 

يفول تعالى: طإِتَمَا ينْيّى الكَدْبَ ادبن لا يبوت ,كانت الله وكيك هُمْ 

لكَدِبنَ4 [النحل: .]٠١١‏ 
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يكتحل بالملح, 


وللرود يحميه حتى لا ينام 


أبو بكر جحدر الشيلى: كان يقول: اكتحلت بالملح كذا ا لأعتاد السهرء 
ولا يأخذني النوم» فلما زاد علي الأمر حميت الميل واكتحلت به" 

** التعليق: 

ما الأمر الذي زاد عليه» هل مجرد السهر عبادة أم ماذا استفاد الناس من سهره 
والاكتحال بالملح وتحمية الميل؟! هذه نسك الصوفية ما أنزل الله بها من سلطان. لم 


)0غ( من اليمن مات سنة 19٠‏ هج 8 
زفق جامع النبهاني » جك ص ”077 5 
لوف طبقات الشعراني؛ ج١اء‏ ص ٠١4‏ 5 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 4 5 


يخبرنا لم هذا الجهاد ذ في السهر؟ إن للصوفية نسكا وسنًا غريبة جدّاء أحدهم: يقوم 
الليل على رجل واحدة» والثاني: يكتحل بالملح» والثالث: يصوم السنين لا يأكل. 
وخلاصة القول أنهم مشتركون جميعًا في فن الكذب غير المعقول ولا المقبول. 
9 08 6 


لا يدعو الله خوفًا من الاعتراض 


يقول الغزالي والمكي: «وضاع لأحد الصوفية ولدا صغيرًا ثلاثة أيام» لم يعرف له 
خبرء فقيل له: لو دعوت الله تعالى أن يرده عليك» فقال: اعتراضى فيما قضى أشد 
علي من ضياع ولدي:”"'. و 

+*» التعليق : 

يقول الله تعالى: #وَإدًا سأللكت يبتادى عَيْ فَإِنْ صَرِيبٌ ليب مَعْوَةَ الداع إذا دَعَان 
ستصِبوا لى وَليوْميوا بى لَمَلَهُم يَرَشُدُورت» [البقرة: 187]. 

0 رسول الله كك : «اسأل الله ولو في شراك نعلك». 

فالدعاء هو العبادة؛ ويقول النبي كَكِِ: «الدعاء هو العبادة». «وَهَالَ ربكم أدغوق 
أنتجتٍ دي إن اليرت ع دن سَيدْخُلُونَ جَهَممٌ تيخريت 4 [غافر: .]1١‏ 
الله أنذر الذين يستكبرون عن الدعاء سينتخلون جهنم داخرين. ولكن الصوفية لهم 
نسك وسئن مختلفة تمامًا عما يقوله الله ورسوله. 
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مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


تفسير صو لآيات الله ف القرآن 


ويفسر علي وفا قول الله تعالى: «إإنَّ أَوَلَ بَبَتٍ وُضِعَ لِلنّان لَلَتِى َه مُبَارَك وَهدّى 
ْلَعلَمِنَ4 [آل عمران: 45]. التفسير الصوفي هو قلب آدم كه البيت هو قلب آدم؛ 
لأنه هو أول وضع للرب في البشرء وهو أيضًا (أي آدم) مدفون بجسده تحت عتبة هذا 
البيت» (كما بيّن له الكشف) (وهذا كذب)., وأما بنية البيت فهو مثال مضروت 
للقاصرين ليتذكروا به المعنى» عند رؤية مثاله فافهم7© 

د التعليق: 

نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل» لم يرد هذا التفسير الضال المضل أبدًا من 
من العقلاء» ويقول الرسول وَليّهِ: «القرآن يفسر بعضه بعضًا» سنورد الآية 0 
يقرل تعاليز 1 ول يت وضع اين للك ِبَكَدَ باك مَهُدَى لتكي © د منت 
ينك نَقَامُ زيم ومن وَكَلَمٌ ك3 ءامنا وَينَه عَلَ ألَاين حِحّ ليت من سعط اله سبلا 
207 إن يع عن التليي» [آل عمران: /او ]؛ ا 4 
يقال: إنها المكان الذي فيه الكعبة المشرفة)»؛ فيه مقام إبراهيم» وكل مسلم حج إلى 
بيت الله رأى مقام إبراهيم الموجود داخل الحرم بجوار الكعبة» ولله على الناس حج 
البيت؛ أي يذهب لأداء مناسك الحج بمكة المكرمة. هل يذهب الناس للذهاب إلى 
قلب آدم للحج والعمرة» هذا أكثر من جنون. 

ولكن هذا هو الدين الصوفي خرافات لا يقبلها عقل ولا عاقل. 


نك 


69 طبقات الشعراني» جك ص 5" . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة ع 


يقول شهاب الدين السهروردي: 
«وقال الدراج: فتشت كنف أستاذي أريد مكحلة»: فوجدت فيها قطعة نقود 


فتحيرت» فلما جاءء قلت له: إني وجدت في كنفك هذه القطعة! قال: قد رأيتها؟ 
ردهاء ثم قال: خذها واشتر مها شيئّاء فقلت: ما كان أمر هذه القطعة بحق معبودك؟ 
فقال: ما رزقني الله تعالى من الدنيا صفراء» ولا بيضاء إلا هذه القطعةء فأردت أن 
أوصي أن تشد إلى كفني فأردها إلى الله تعالى6”" . 

٠ : التعليق‎ ** 

هذه طريقة الصوفية لشكر النعمة. أولّا يعلم هذا الجاهل أنه لو تصدق بها لصارت 
عشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاءء لا يوجد لديه يقين بذلك. ١‏ 

يقول تعالى: هس بج يلكو هم عَدْرٌ أكالها وس جك بِلتَينَكة كل جرية إلا منكهًا 
رَهُمْ لا يظَلَمُوت4 [الأنعام: .]11١‏ 

ولو فرضنا أنه ربطها بكفنه كما يدعي فسيأخذها الدفان منه وهو ميت لا حَراك 
فيهء وممكن أن يأخذ منه الكفن أيضًا لبلاهته . 
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. 3٠١ عوارف المعارف بهامش الإحياف ج 4: ص‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يورد الشعراني : 

«الشيخ حسن العراقي صاحب الضريح فوق الكوم بقرب بركة الرطلي بمصر ذكر 
لي أنه اجتمع بالمهدي إمام آخر الزمان» عليه السلام بدمشقء وأقام عنده سبعة أيام» 
وعلمه ورده كل ليلة خمسمائة ركعة وصيام الدهرة”". 

التعليق : 

هذا المهدي غير المنتظر مخالف تمامًا لسنة رسول الله كَل يقول: دأما أنا فصو 
وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساءء فمن رغب عن ستتي فليس مني». 

يقول يَيةِ: «لا صام من صام الدهرء يكررها ثلانًا». 

وحديث أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- قالت: «ما زاد رسول الله يَكدِ في 
صلاة الليل عن إحدى عشرة ركعة نافلة في حضر ولا سفر». 

وما أدرى كبير كهان الصوفية الشعراني أن هذا هو المهدي المتتظرء فقد ماتا سويا 
ولم يظهر أنه لا مهدي ولا متتظرء قاتلهم الله أنى يؤفكون» هذه أعمال وأقوال رسول 
الله كِِ أما في دين الصوفية صيام الدهر وصلاة خمسمائة ركعة في الليلة» فلا أحد 
يستطيع» ولم يفعلها أحد أبدًا في التاريخ الإسلامي» إلا زعم هؤلاء المخرفين. 
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. © الأنوار القدسية في الآداب هامش الطبقات الكبرى» للشعراني؛ ج ١ء ص‎ )١( 


مجمل عقائد الضصوفية في ميزان أهال السنة و الجماعة .ممست © 


مما يقوله أبو النصر الطوسي وابن الملقن: 

«إن محمد بن علي الكتاني”'' نتم في الطواف اثنتي عشرة ألف لختمة»”". 

التعليق : 

يقرل رسول الله كَكهِ: «لا تختم القرآن في أقل من سبعة أيام». . 

هذا في دين الإسلام. أما في دين الصوفية فسنورد هذا الحديث الصوفي ليتفكه به 
المسلمون. وهو حديث كاذب. يقولون: 

«إن الله قد وضع ثواب القرآن الكريم في سورة الفاتحة» ووضع ثواب الفاتحة في 
بسم الله الرحمن الرحيم» ووضع ثواب بسم الله الرحمن الرحيم في حرف الباء 
ووضع ثواب حرف الباء في نقطة الباء» فهذا الولي الذي قرأ اثنتي عشرة ألف ختمة 
فقرأها على الطريقة الصوفية وهي نقطة باء. وأظنه حتى في هذه كان كاذيًا. 


ينك 


. الكتاني بغدادي مات في مكة سنة 777 هج‎ )١( 
5 ١58 زفق اللمع» ص 6 » وطبقات ابن الملقن» ص‎ 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


ومنهم عبد الله بن عون كان يخلو في بيته صامتًا متفكرًا. وما دخل حمامًا قط'''. 

التعليق : 

لا عجب أنه لم يدرك عصر الحمامات فكان يقضي حاجته أمام بيته أو في 
الخلاء أو على نفسهء أما إذا قصد لم يتغوط» فهو كاذب تمامّاء لأن هذه ليست من 
شيم أهل الدنياء فلم ترد لأي إنسان أنه لم يخرج فضلاته حتى تاريخه ولكن هو 
الكذب الصوفي الذي لا حدود له؛ أما صمته فليس عنده شيء ليقوله. 
البدوي يكشف الستر عن ضريحه ويناديء أبطا عبد الوهاب الشعراني 

السيد البدوي المتوفى من مئثات السنين يكشف الستر عن ضريحه (قبره) وينادي: 
أبطأ عبد الوهاب الشعراني. ما حضر المولد في سنة 454 هج هذا بعد موت البدوي 
بأكثر من مائتي 0 

هل يستطيع أحد أن يفعل مثل هكذا كرامات. 

يقول تعالى عن الموتى: حو إدا جآه أَحَدَهُم الْمَوْتُ قال رب اتجعونو 9© لعل 
[المؤمنون: 99- .]٠٠١‏ ش 

ألم يسمع هذا الشعراني بهذه الآية أم يكذب بهاء وممكن أن تكون خدعًا صوفية 
مثل الخدع السينمائية أن يدخل أحد السدنة في القبر ويفعل ذلك للتصوير التليفزيوني. 
والدعاية الخارقة. وتعتبر كرامة صوفية للسيد البدوي وكذلك للشعراني المسكين الذي 
يفتري هذه التفاهات. 
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#8 014 طبقات الشعراني» جك ص‎ )١( 
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مجمل عقائد الصوفية في فيزان أهل السئة والجماعة تايمسم 42 


ويحكي علي الخواص أن سيده محمد بن هارون سلبه حاله (أي إيمانه) صبي 
القراد (القرداتي)؛ وذلك أنه إذا خرج من صلاة الجمعة» تبعه أهل المدينة يشيعونه إلى 
داره» فمر بصبي القراد وهو جالس تحت حائط يفلي نفسه من القمل (يتصيد 
القملات)؛ وهو ماد رجليه. فخطر في بال الشيخ أن هذا الصبي قليل الأدب يمد 
رجليه ومثل الشيخ مار. فسلب لوقته (سلب الإيمان مؤقتًا) فورًا! وفرت الناس عنه» 
فرجع يتأسف للصبي فلم يجدهء فدار عليه في البلاد إلى أن وجده في رميلة مصر. 
فلما نظر القراد الكبير (المعلم) إليه وهو واقف. وقد فرغوا من عملهمء اللعب بالقرد. 
قال له: تعالى يا سيدي الشيخ. مثلك يخطر في -خاطره أن له مقامًا؟ هذا الصبي سلبك 
حالك (إيمانك). فله أن يمد رجليه بحضرتكء لكونه أقرب إلى الله منك! فقال 
التوبة: فأرسله إلى سنهور المدينة» إلى الحائط الذي كان يفلي القمل عندهاء وقال 
له: ناد السحلية التي هناك في الشقء وقل لها: إن قزمان طاب خاطره علي فردي علي 
حالي» فخرجت ونفخت في وجهه. (أي بصقت في وجهه)ء فرد الله عليه حاله” . 

* التعليق: 

هذا الصبي ليس من المسلمين بقول رسول الله يككةِ: «ليس منا من لم يوقر كبيرنا 
ولا يعطف على صغيرنا . 

هذا الشيخ محمد بن هارون الذي يخطب بالناس الجمعة بئس ما يعظهم به. فهو 
مشرك شركًا أكبر مخرجًا من الإسلام. فهو يعتقد أن الصبي سلبه إيمانه والسحلية سترد 
إليه إيمانه» والصبي والقراد يعلمون الغيب؟ أي ما كان يفكر فيه» وكل هذه الترهات 
مخالفة تمامًا لدين الإسلام. هذا الشيخ مجارًا إمام من أئمة الصوفية المنحرفين عن 
الإسلام . 

هذا هو الدين الصوفي كله خزعبيلات وهذيانات وتخاريف. أما في الإسلام 
فيوصي الرسول #َلٍ بقتل هذه الهوام مثل الوزغة (البرص) ومن قتلها فله الأجر. كذلك 


. 7١١ص طبقات الشعراني» ج22 ص ”0 جامع النبهاني» جك‎ )١( 


22 مجمل عتنائد الصوفية في ميزان أهل السئة والجماعة 


لا أحد يسلب إيمان الآخر إلا الله تعالى: ©«وَمَا كن أَمَدُ لِيْضِيمَ متك إت اله 
بألكاس رَدُوفٌ تَحِيدُ4 [البقرة: .]١57‏ 

أما في الدين الصوفي المبتذل فصبي القراد الذي يفلي القمل يسلب إيمان خطيب 
المسجد. وترد عليه إيمانه الصوفي السحلية التي في الشق. 

ذا كان عليه أن يسجد للسحلية شكرًا أن ردت إليه إيمانه الصوفي وكذلك لقزمان 
المقمل أن ردوا عليه نعمة الإيمان بالدين الصوفي لكن بعد أن بحث عنهم مليًا في 
البلاد. ألا لعنة الله على الكاذبين. 
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ولي صوق يتسبب ف تدمير بلد سنهور 


المدينة 


القصة السابقة. نفس الشيخ المردود الإيمان سابقًا وهو الشيخ محمد بن هارون» كان سبب 


(مادام خطيب المسجد يؤمن بولاية السحلية). 

فأمر بذبح ثلاثين بقرة وطبيخهاء ومدها في زاويته» وقال للنقباء : لا تمنعوا أحذًا 
يأكل أو يأخذ من اللحم». فأكل الناس وحملوا جهدهم» فجاء فقير مكشوف العورة 
أشعث أغير» ققال: أطعموني» فأطعموه حتى عجزوا. 

فلم يقدروا عليه أن يشبع» فدفعوه وأخرجوهء فنزلت الصاعقة على البلدء فخرج 
الشيخ بأهله ومن تبعه. وهلك الناس في أسواقهم وبيوتهم أجمعين» فقال الشيخ 
للنقيب: يا ولدي ما هذا الذي فعلتهء شخص يريد أن يتحمل البلاء عن بلادناء تمنعه! 
فهي إلى الآن خراب وعمروا غيرها”"' . 


. 5١٠١ص طبقات الشعراني» جك ص3 وجامع النبهاني» ج00‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 2 


** التعليق: 

هذا الشيخ المكاشف الذي ردت السحلية عليه إيمانه لم يخبرنا ماذا فعل الله 
بالسحلية المباركة أهلكت مع الهالكين» أم نجت مع الشيخ وأحبابه؟ وبعد أن ذبح أهل 
القرية ثلائين عجلا ذهبت هباءً منثورّاء ودمرت الصاعقة البلدة ومن فيهاء وضاعت 
العجول. والشيخ المكشوف العورة الأشعث الأغبر لم يفعل شيئاء ولم يتحمل البلاء 
عن البلدة المنكوبة» كان أوفر لهم أن يعطوه ثلاثين عجلا أخرى ويحمل هو البلاء؛ 
لأنه ملتزم بسنن الدين الصوفي وهي كشف العورة» وكذلك القذارة التامة والنتانة 
المفرطة فهو الأقرب إلى إله الصوفية ألا وهو الشيطان. 
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عياد دنه لو طلبوا من الله آلا يقيم الساعة 


ما أقامها 


يقول المكي والغزالي: 

«ولما دخل الزنج البصرة» فقتلوا الأنفس. ونهبوا الأموال. اجتمع إلى سهل (هو 
سهل التستري) إخوانه» فقالوا: لو سألت الله تعالى دفعهم. فسكتء ثم قال: إن لله 
عبادًا في هذه البلدة لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات 
في ليلة واحدة. ولكن لا يفعلون. قيل لماذا؟ لأنهم لا يحبون ما لا يحبء ثم ذكر 
من إجابة الله لهم أشياء لا يستطاع ذكرهاء حتى قال: ولو سألوه أن لا يقيم الساعة ما 
أقامها!»7" . ١‏ 

التعليق : 

الرسول يَلخٍ كان يدعو على المشركين أثناء القتال في بدر حتى سقطت عباءته. فقال 
أبو بكر الصديق كبير مؤمني الأمة: هون عليك يا رسول الله» والله لن يخذيك ربك أبذا 
فمن يكون هذا السهل؟ إنه مخالف لسنة رسول الله وَللل. 

أما من جهة قوله أن يدعو بعدم قيام الساعة فهذا مخالف لآيات الله تعالى. الله 


00( قرت القلرب» جك ص الا والإحياء؛ اج ص نس م8 


22 لسلس يح هجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


5 5 5 ع صر در را ص صن 5مس عط ور 0 وم 4 رك 7 تيده 
تعالى يقول عن الساعة: 8يَسَنُونَكَ عن ألمَاعَوَ ليان مرسنها قُلَ إِنَّما عِلْمهَا عِنَدَ بف لا ملا 
كر 


مه 5 معده 0200 ممعي ع م ل ع م ام مكعة - 
إوقبا إِلَّا هو نَتَتَ في الكموت والأيض لا تيك إلا بنئة يلوك كنك حفن عنها كُلْ إِنَمَا 
عِلْمُهَا عِنَدَ أله ولكنّ أكْثْرَ لين لا يملَمُوة4 [الأعراف: 1417]. 


ِ 
ا ا ل 00 و 


ويقول تعالى أيضًا: #ثل لَك يَيعَادُ يوم لا شتخرون عنه سَاعَةُ ولا مَمَقَيضة4 
سبأ: .]8٠١‏ 

فالساعة لها موعد عند الله لا يقدمها ولا يؤخرها إلا الله تعالى» وليس بدعاء 
هؤلاء المهابيل. يقول الزنديق إن سألوه ألا يقيم الساعة لا يقيمها الساعة أتية لا ريب 
فيها: «إوَمَيَتَك ين ظَلْوا أَنَّ مب يَمَِوْنَ4 [الشعراء: 77؟]. جزاءً وفاقًا لكذهيم 
وادعائهم وتطاولهم على الله ورسوله والمؤمنين. 

يعلق الغزالي على هذا الهذيان يقول: 

«وهذه أمور ممكنة في نفسهاء فمن لم يحظ بشيء منهاء فلا ينبغي أن يخلر 
بالتصديق وإيمان بإمكانهاء فإن القدرة واسعة. والفضل عظيمء وعجائب الملك 
والملكوت كثيرة» ومقدرات الله تعالى لا نهاية لهاء وفضله على الذين اصطفى لا غاية 
30 

حسب ر أي الغزالي أن هؤلاء الأولياء الصوفية المرتدين لو سألوه ألا يقيم الساعة 
ما أقامها. هذا أكثر من كفر وبهتان على الله تعالى» وإن لم تقم الساعة ما فائدة العمل 
في الدنيا خيره وشرهء وهذا الهذيان مخالف لكل نواميس الحياة؛ والغزالي يطلب منك 
على الأقل التصديق بهذا التخريف. 

وسئل رسول الله يَلْةِ عنها في حديث جبريل عليه السلام قال: «ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل» صدقت يا رسول الله وكذب الصوفية ومؤيدوهم. أما الساعة 
الصوفية فهي تختلف اختلافًا تامًا عن الساعة التي ذكرها الله تعالى لدين الإسلام؛ ساعة 
الصوفية مثل ساعة بج بن بلندن يوجد من يقيمها ومن لا يقيمها فاختلاف الساعة هو 
سبب اللبس . قاتلهم الله أنى يؤفكون!! 
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مجمل عقائد الصوفية في يزان أهل السنة والجماعة 


يذهب إلى إرم ذات العماد 


كل جمعة 


«قيل لأبي يزيد البسطامي: هل دخلت إرم ذات العماد؟ فقال: قد دخلت ألف 
مديئة لله في ملكهء أدناها ذات العماد. كذاب. يقول تعالى: إرَمٌ نات ألْوِمَادِ © الب 
ل يخَْنَ مثْنْهَا فى ك4 [الفجر: 6]. 

ثم عددها كلها وصي الييت» وتأويل. تاريس» 577 وجابيوس» ومسك» 
ولعل؛ قيل له يقول الله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال فإن معناها في بلاد 
اليمن؛ لأنهم خوطبوا في بلادهم» فذات العماد مدينة عاد في اليمن بين أبتر والشحرء 
يقال لها: سور له ألف باب ما بين البابين فرسخ (كيلو ونصف متر)ء مركبة على 
أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزبرجدء فيها مائة ألف عمود من ذلك» تجتمع في 
هذه المدينة ؟؛ أي: إرم طائفة من الأبدال ليالي الجمع والأعياد: وقد 5-8 يزورها 
كل جمعة 1 

*» التعليق : 

إدم ذات العماد تلك لم يعد لها وجود في الدنيا إلا في مخيلة الصوفية» فقد 
خسف الله تعالى بها الأرضء فهم يكذبون كل ما جاء به القرآن الكريم في كل ما جاء 
به» فأولياء الدين الصوفي المنحرف يؤولون القرآن الكريم حسب أهوائهم. أخزاهم 
اللهء يقول الله تعالى: «وَالَدِنَ كَتوا وَكدَبوَا بايا أُوَْتِكَ أمْصَبٌ أَارٍ هُمْ نبا خَلِدُن4 
[البقرة: 79]. 
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)00( قرت القلردب» اج“ ص 37١‏ . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


يقؤل أبو طالب المكي: قيل لأبي يزيد البسطامي: هل بلغت جبل قاف؟ فقال: جبل قاف 
أمره قريب الشأن. يوجد جبل كاف» وجبل عين؛ وصادء قيل هذه جبال محيطة بالأرضين 
السفلى؛ حول كل أرض جبل بمنزلة جبل قاف المحيط بهذه الأرض الدنياء وهو أصغرهاء 
وهذه أصغر الأرضينء وقد كان أبو محمد يخبر أنه صعد جبل قاف ورأى سفينة نوح وك 
مطروحة فوقه؛ وكان يصفه ويصفهاء وقال: لله عبد بالبصرة يرفع رجله وهو قاعد. فيضعها 
00 

** التعليق : 

يقول تعالى عن سفيئة نوح أنها استوت على الجودي: هوَقِلٌ يارس أبلبى م2 
يُْسَمَة هلي وَيِضٌ الم وَفْيَىَ الْأمرُ وَأسَتَوتَ عل لَلْوْوِيٌ وَتيل بدا لتر الطَدلِييَ4 
[هود: 54]. 

لقد نقل الصوفية سفينة نوح إلى جبل قاف الذي هو موجود في مخيلتهم؛ وصدق 
الله تعالى وكذب الصوفية المرتدون عن الإسلام. والذي يرفع رجله من البصرة يضعها 
على جبل قاف الذي يقول مخبول منهم: إن قمته تبلغ مسيرة ثلاثمائة سنة. وقد وسع 
لهم المجال أبو اليزيد البسطامي في الجبال الخرافية التي يقضون عليها أجازاتهم 
ويتوسعون في الكذب والادعاءء وأما سفينة نوح كلخ فكل ما يهمنا أمرها أنها آية من 
آيات الله حملت المؤمنين يوم عم الطوفان العالم. لا يمنا شكلها. المهم أن نسلم 
بأنها استوت على الجودي كما أخبر الله تعالى وهو أصدق القائلين» ومن يعارض ذلك 
فقد كذب نضًا صريحًا من القرآنء فهو كافر بإجماع الأمة. 
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. 7١ قرت القلوب». ج03 ص 2.59 -75- قوت القلرب». جك“ ص‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 9 


يقول أبو طالب المكي : إن ولبًا لله خطا خطوة واحدة» خمسماثة عنامه ورفع 
زجله غلى.جبل قاف والأخرى على جانب: النجبل الآنخرء فعبر الأرض كلهن". 

* التعليق: 

هذا الولي أسرع من الصاروخ العابر للقارات. وماذا كان يفعل لعبوره الأرض أم 
هو استعراض للسرعة ومن كان معه ليؤكد هذا الكذب الفواح؟ اتقوا الله يا معشر 
الصوفية» لقد أضلكم الشيطان ضلالا بعيدّاء ماذا استفدتم من هذه الأكاذيب التي لا 
يصدقها طفل فوق الخامسة؟ إنكم ببذه الأكاذيب المفرطة تجعلون الناس تضحك عليكم 
من قلة عقولكم»ء ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب؛ لتكذيبكم بكتاب الله تعالى» 
وكام للشيطان 00 الكنب رو حيث يقول الله تعالى: 


ؤإِثا يَنَِى الكَذِبٌ الْدِينَ لا بيئورت يليت الله وليك هْمُ كدوم [الحل: 
.]٠6‏ 
ويقول تعالى أيضًا: «انظر ين يبون عل كلو لكب يَكَنَ بده إثما ميم ينا 4 
[التساء: ١ة].‏ 
اه ان 
يقول عبد القادر الجيلاتي : 


«من الأولياء من تسجد له الملائكة 7 (هذا في الدين الصوفي الضال المضل 
فقط)ء. ويستطرد قائلا: يا غلام» اقرن بين الدنيا والآخرة» وا د 

م اقرن بين خر في موضع 

واحدء وانفرد بمولاك عز وجل عريانًا من حيث قلبكء بلا دنيا ولا آخرة» يا غلام» 


)00( قرت القلوب» جك ص ١7ا.‏ 
زفق الفتح الرياني» ص لا١”‏ . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


لا تكن مع النفس» ولا مع الهوىء ولا مع الدنيا ولا مع الآخرةء ولا تتابع سوى مع 
النفق عل و20 

** التعليق : 

لم نسمع ولم يخبرنا الرسول الصادق الأمين أن بشرًا سجدت له الملائكة الكرام 
إلا آدم كك لقد سجدت الملائكة الكرام لصنعة الله- عز وجل- في هذا المخلوق» 
يقول تعالى: ا" متََكَ أن مَنَْدَ لما حَلَفَتُ يدق لتمكرت أ كنت ين الاين ايت 4 
[ص: 206]. 

أمر الله تعالى إبليس أن يسجد لصنعته المتقنة في هذا الإنسان» فنحن نعجز عن 
شكر ربنا على فضله ومننه ونعمه. أما الولي الصوفي الذي تسجد له الملائكة فهذا 
كذب وقح (وأظن أنهم ملائكة الدين الصوفي وهم الشياطين يسجدون للولي الصوفي؛ 
لأنه منهم) والذين يرون الملائكة» يقول الله تعالى عنهم: ليَنَ يرون الْمَكِيكة لا بتر 
م يلمت يفوت حجر عَحجُنا [الفرقان: .]5١‏ 

وقوله تكن عريانًا بلا دنيا ولا آخرة» فماذا بقي له؟ بقي له الشيطان. 

يقول الله تعالى عن المؤمنين في دين الإسلام: #ويدغوتكا رَعَبا رهبا وكاو 
نا خَشِييت؟ [الأنبياء: .]94٠‏ 

أي أن المؤمن يدعو ربه رعلااتي يبت وخرنا من عذابة. وطمعًا في رحمته. يقول 
تعالى أيضًا: #وأبتغ ف فِمَا اتلك أَنَّهُ ألدَارَ الاير ولا صن تبك مرج لديا 
وكين حكنا كنس أيه 5ل" ولا تبغ الْفسَاد في رض 9 أنه لا يحب الْمفْيدن» 
[القصص: /الا]. 


أي مطلوب من المؤمن أن يعمل لآخرته ولا ينسى نصيبه من الدنيا. 
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. ١١ 2.14 الفتح الرباني» ص‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


الجيلي يقول: يا جاهل» اترك الدفتر من يدك. وتعال اقعد ها هناء بين يدي على 
رأسك. العلم يؤخذ من أفواه الرجال لا من الدفاترء يؤخذ من الحال لا من المقال» 
يؤخذ من الفانين عنهم (عن أنفسهم) وعن الخلق (المجاذيب) الباقين بالحق عز 
و 

** التعليق : 

هذه دعوة إلى الجهل المطبق» حتى يكون المريد فريسة سهلة في يد الشيخ 
الصوفي الذي يخرجه من الإسلام إلى الدين. الصوفي المنحرف» وقد دعاني ذات مرة 
زميل بجامعة الأزهر إلى الصوفية» فقال لي: من لا شيخ ه فالشيطان شيخه. فقلت 
له: ولو انحرف الشيخ فأنا متبعه؟ قال: لا يمكن أن ينحرف الشيخ. قلت له: إن 
شيخنا رسول الله يكوه فنحن نتبع قول الرسول كَل قال: «تركت فيكم ما إن أخذتم به 
لن تضلوا بعدي أبدّاء كتاب الله وسنتى» هذا هو الطريق السليم المؤدي إلى رضوان 
الله تعالى . 


2 
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مامونية حموية 


وحكى لي خادم الشيخ أبو الخير الكلباتي أن شخصًا أتاه وأخبره أنه قال للشيخ: 
إن زوجته حامل» وقد اشتهت مامونية حموية» ولم أجدهاء فقال له الشيخ: ائتني 
بوعاءء فأتاه به» فتغوط له فيه مامونية ساخنة! وقال الخادم: وأكلت منها لعدم اعتقادي 
أنها غائط9” , ْ 


. 5١4 الفتح الرباني» ص‎ )١( 
. 44 (؟) الأنوار القدسية في القواعدء ج7ء ص‎ 


22 دل عمجمل عقائد الصوفية في يزان أهل السنة والجماعة 


*#* التعليق : 

لا أظن أن إنسانًا يعمل هذا العمل المخزي بسحر هذا الدجال حول البراز إلى 
حلوى ظاهرياء وقد انعدم ضمير هذا الشيخ المنحرف ويطعم مريده هذه القذارةء 
ويقولون هذه الكرمات الصوفية وخوارق العادات من مثل هذا الشيخ القذر الذي لا 
ضمير عنده وهؤلاء هم أولياء الشيطان. 
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يدخل المسجد ومعه الكلاب ويضع وجهه 


اللرحاض 


ومنهم الشيخ أبو الخير الكلباتي» المذكور سابقّاء كان من أولياء المعتقدين» وله 
المكاشفات العظيمة» مع أهل مصر وأهل عصره. وكان أغلب وقته واضعًا وجهه في 
حلق المرحاض في ميضأة جامع الحاكم ويدخل المسجد بالكلاب”'' . 

التعليق : 

كان الشيخ الولي المعتقد في الدين الصوفي أغلب الوقت واضعًا وجهه في حلق 
المرحاض. هذا من نسك الصوفية؛ لأن إلههم إبليس مكانه في بيت النجاسة وهو 
المرحاضء فالشيخ الكلباتي يناجي ربه الشيطان ببذه الطريقة» وإذا ذهب إلى الجامع 
يأخذ معه الكلاب لينجس المسجد بنفسه وبكلابه» وكما قال رسول الله كك «الكلب 
الأسود شيطان» ألا من مسلمين يطردونه هو وشياطينه وأمثاله من مسجد الله. لقد كان 
الأولون أحسن حالا مناء فقد قاموا بإعدام مئات المتصوفة للردة عن الإسلام» وقد 
بينت ذلك سابقًا في هذا الكتاب؛ مثل: الحلاج والسهروردي وغيرهم مئات قتلوا على 
الزندقة فتواروا الآن بالتقية والنفاق. 
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. 1085 طبقات الشعراني» ج23 ص ”211 وجامع النيهانى» ج21 ص‎ )١( 


مجمل عقائد المصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة ‏ ساتتششداست 2 


يقرا ف ليلة 70٠٠١‏ ثلائمائة وستين الف 


ختمة 


ومنهم الشيخ نور الدين المرصفي. كان من الأئمة الراسخين في العلمء وله 
المؤلفات النافعة في الطريق» وذكر لي سيدي أبو العباس أنه قرأ بين المغرب والعشاء 
(ساعة ونصف) خمس ختمات للقرآن العظيم . 

فقال الشيخ الفقير: وقع له أنه قرأ في يوم وليلة ثلاثمائة وستين ألف ختمة كل 
قرجة الف عنقي 

** التعليق : 

يقول النبي يََِ: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام لا يفقهه؛ (ص مسلمء سنن 
أبي داود وصححه الألباني ). 

فالذي قرأ خمس ختمات بين المغرب والعشاء قرأ القرآن على الطريقة الصوفية 
كما بيّنا في الحديث الصوفي الكاذب» وفحواه أن نقطة حرف الباء تعدل قراءة القرآن 
العظيم هكذا في الدين الصوفيء فكل ما عليه إلا أن يقول: نقطة باء فكأنه قرأ القرآن 
كلهء وقد بيّنا نص الحديث الصوفي المكذوب سابقًاء وكذلك من قرأ في يومه وليلته 
لنختمة على النظام الصوفي فلا بأس وأظنه كذلك من الكاذبين. ألا لعنة الله 
على الكاذبين!! 
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)١(‏ طبقات الشعراني» جك ص 185ء. جامع النبهاني» جك ص 275097 وذكرها: الشيخ عبد الغني 
التابلسي في شرح الطريقة المحمدية . 


2 مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 
يقطع ذكره بنفسه تقربًا إلى إله الصوفية 


ومنهم الشيخ عبد الرحمن المجذوب (وهو من من السلسلة الشاذلية) كان من الأولياء 
الأكابرء وكان مقطوع الذكر قطعه بنفسه أول الجذبة» وكان جالسًا على الرمل صيمًا 
وشتاءةء وإذا جاع أو عطشء يقول أطعموه اسقوه”"". 

** التعليق: 2 

هذا النسك أيضًا طاعة لإلههم الشيطان وليغيرن خلق الله. 

قال تعالى: 0# يلتم وا وَلاميبهمْ وَلمْرنهُمْ بِيَحكُّ ادا الأتفر م 
يدَيَررَكَ َل الله ومن و ا ا 8 أو قَمَدَ حَسِرَ حُسَرَانًا 
ميا [النساء: .]١١9‏ 

وهذا النسك معمول به في دين النصارى المحرف أيضًّاء وهو أن يجب نفسه تقربًا 
إلى إلههم. وقد بينا ذلك في مصادر التصوف. 
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يفتي بأن من أكل لحمًا أو دجابًا فصيامه باطل؛ الصوم عن كل ذي روح؟ مثل: 
النصارى» ومنهم إبراهيم بن عصيفير: 

«كان كثير الكشف. وله وقائع مشهورةء وكان بوله أبيض كالحليب. (مريض) 
وكان يغلب عليه الحال فيخاصم ذباب وجههء وكان يتشوش من قول المؤذن (الله 
أكبر)» فيرجمه ويقول: عليك يا كلبء» نحن كفرنا يا مسلمون (ألا يوجد من يخبر 
أولئك القوم أنهم كفرواء وارتدواء وخرجوا من دين الإسلام. والدليل على ذلك إعدام 
أكثر مشايخهم للردة؛ مثل: الحلاج ومئات غيره كما بينا سابقًا» . 

تكبروا عليناء وما ضبط عليه كشف أخرم فيهء وكان يقول: أنا ما عندي من 


. ١84١ طبقات الشعراني» جك ص‎ )١( 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 29 


يصوم حقيقة إلا من لا يأكل اللحم الضاني أيام الصوم (مثل النصارى)» وأما المسلمون 
الذين يأكلون اللحم الضاني والدجاج أيام الصيام» فصومهم عندي باطل» وكان يفرش 
تحته في مخزنه التبن ليلا ونهارّاء وكان قبل ذلك يفرش زبل الخيل (الروث). وكان إذا 
مرت عليه جنازة وأهلها يبكون. يمشي أمامها ويقول: زلابية هريسة زلابية هريسة» 
أحوال غريبة. ١‏ 

** التعليق : 

هذا الصيام الصوفي نفس صيام النصارى. ولا بد له أن يعيش في مكان نتن قذرء 
فكان يفرش روث الخيل تحتهء أو التبن» وكلها قاذورات تعينه على محبة الشيطان له. 
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ومنهم الشيخ شهاب الدين الطويل النشيلي : وكان ينادي خادمه وهو في الصلاةء 
فإذا لم يجئه. مشى إليه وصكه ومشى بهء ويقول له: كم أقول لك لا تعد تصلي هذه 
الصلاة المشئومة» فلا يستطيع أحد أن يخلصه منه”. 

التعليق : 

يقول تعالى: اأرمَيْتَ أَلَيِى يِنَقْ (6 عَبْدَا إذا صَيَّك [العلق: .]٠١-9‏ 

هذا المرتد يقول عن الصلاة إنها مشئومة؛ فما جزاء من ينكر الصلاة في الإسلام؟ 
إنه كافر. يقول رسول الله يَكلْهِ: «العهد بيتنا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر». وهذا 
الزنديق الصوفي يمنع عن الصلاةء هذا من نسك الدين الصوفي المنحرف. 
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)00( طبقات الشعراني» ج32 ص 5 . 


مجمل عقائد الصوفية في هيزان أهل السنة والجماعة 


الشيخ مرشد كان قادري الخرقة (نسبة إلى عبد القادر الجيلاني) وكان يطوي 
(يجوع) الأيام والليالي» وأخبر أنه مكث نحو أربعين سنة يأكل كل يوم زبيبة واحدة» 

** التعليق : 

هل وجد طعامًا ولم يأكل؟ هذه. هي القضية» أما أن يأكل يوميًا زبيبة واحدة لمدة 
أربعين سنة فهذا من سنن الصوفية وهو الكذب بلا حدودء وإن فعلها فلا يستطيع 
العيش أكثر من شهر واحدء ولكن الصوفية عودتنا على الكذب فهو كبقية أهل دينه 
الصوفي كذاب. أغلب الظن أن مشايخ وأولياء الصوفية يتبارون في الكذب والفائز هو 
الذي يقول أكبر كذبه» وكلهم من الفائزين في فن الكذب. يقول تعالى: 9إِنَّمَا يفترد 
الكَدِبَ ألْرِينَ لا بؤمئرت ,كادي أله وَأوْليكَ هْمْ الْكَدِبْن4 [النحل: .]٠١١‏ 

يقول رسول الإسلام 5: ْ 

«لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايا' . 

ويقول الرسول يَلِ: «إن في جهنم واديًا اسمه وادي الكذابين» فيه جميع الهوام . 
أما المؤمنون فيقول تعالى عنهم: َال أنه هنا يوم ينع ألصَّدقِينَ 4 جَنَّتُ جرى عن 
ََِا الْأَنْهدْ حَبِرنَ فيا إن يَِىَ أمَدُ عَتينْ وروا عند َك الود التييمي [المائدة: 119]. 

ويقول الله تعالى أيضًا: طياَيا الذِرت اما أنّقوا لَه وَكُوبُوا مَمَ الصَديِون4 
[التوبة: .]١١9‏ 
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يخطب الجمعة عريانًا ويحلف كاذبًا وياقٍ 


المذنكر 

الشيخ إبراهيم العريان: كان يطلع المنبر ويخطب عرياناء فيقول: السلطا 

ودمياط» باب اللوق» بين القصرين (هذه أحياء بالقاهرة)» وجامع طولون» والحمد لله 

رب العالمين. هذه خطبة الجمعة للصوفيين في دينهم» ويعلق الشعراني على هذه 

الخطبة قائلا فيحصل للناس بسط عظيمء وكان يخرج الريح بحضرة الأكابرء ثم يقول 

هذه ضرطة فلان ويحلف على ذلك كاذبًا فيخجل ذلك الكبير منه» مات حوالي سنة 
47 هج. 

*» التعليق : 

يقول الله تعالى عن قوم لوط : تح لتأووّت ألرْجَالَ وَبَتَطعُونَ تسيل وتأثورت 
: 0 لسَكَرٌ شا كت جَوابت قَرْبِيه ِلآ أن كارا أَتَيَنَا يَدَّابٍ 7 إن 

مِنّ ألصَدِيِينَ4 [العنكبوت: 59؟]. 

و 10 الولي الصوفي (يضرط) في ناديهم لذلك ذمهم الله تعالى» 
أما خطبة الجمعة في الدين الصوفي فقد بيّن لنا هذا الولي نموذجًا منهاء وكونه يخطب 
ويصلي بالناس عريانًا فصلاته وصلاتهم باطلة؛ لأن من شروط صحة الصلاة ستر 
العررة» لكن في الدين الصوفي يستحب أن يكون الخطيب والمصلون عراة تمامًا كما 
في نوادي العراة. وماذا تبم صلاتهم ومنكرهم إذا كانوا ارتدوا عن الإسلام جملة 
واحدة؛ وجعلوا لأنفسهم هذه العقيدة الصوفية الخربة. 
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ومنهم بركات الخياط. كان من الملامتية (أي يفعل السوء والمنكر حتى لا يتهم 
بالصلاح) وهو شيخ أخي أفضل الدين» وشيخ الشيخ رمضان الصائغ الذي بنى له 
الزاوية» وكان دكانه منتنًا قذرًا؛ لأن كل كلب وجده مينًا أو قطا أو خروفًا يأني به 
فيضعه داخل الدكان. فكان لا يستطيع أحد أن يجلس عنده”"' . 

#* التعليق : 

يقول الرسول كَلِةِ: «إن الملائكة تتأذى من الرائحة النتنة كما يتأذى منها الإنسان» 
هذه النتانة من نسك الدين الصوفيء ففي دينهم أن جميع هذه الجيف تعيينات لإله 
الصوفية. فهذا الولي الكبير يجمع عنده الآلهة الصوفية المنتنة والشعراني يذكرها له 
ككرامة صوفية رفيعة المستوى. 
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1 كل ما يكسبه يطبل ويزمر به 


إبراهيم المجذوب: كان كل فلوس يحصلها يعطيها للمطبلين والمزمرين ويقول 
لهم: طبّلوا لي زمّروا لي. 

التعليق : 

الطبل والزمر من النسك الأصيلة في دين الصوفية» فهو يطبل ويزمرء وهذه 
تسابيح بالنسبة لدينهم المنحرف». وكذلك إرضاء لمولاه الشيطان حيث إن الطبل والزمر 
في لغة الشيطان. لعنه الله تعالى ولعن غَبّاده!! 
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الشيخ سويدان المدفون بالخانكة وقع له وقائع وكرامات» وكان فمه لا يزال فيه 
جمسون حبة من الحمصء ليلا ونبارًا يقال: إنهبا حملات التاس”؟. :وكان كثير 
التطورء يدخلون عليه فيجدونه سبعّاء وفيلا تارة أخرى”"'. 

* التعليق : 

ف ا وهذا مخالف لقول الله تعالى: ولا تَكيِبُ كل 
نين إلا عَيا ولا ير وَازرة وِدد ند 4 [الأنعام: 114]. 

أى أن كل إنسان يحمل خطاياه نفسهء هذا في دين الإسلام؛ أما في دين الصوفية 
المنحرف. فقل ما شئت؛ واحد منهم يحمل الخطايا كحب الحمصء والآخر: يغفر 
الذنئرب» والثالث: يعلم الغيب» قاتلهم الله أنى يؤفكون (يكذبون). 

ولي ملاحظة : المفروض أن يسموا دينهم الصوفي دين الكذابين. 
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2 سطس هجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


الشيخ على وحيش من مجاذيب النجارية» كان من أعيان المجاذيب» أرباب 
الأحوال؛ وله كرامات وخوارق»: وأخبر محمد الطنيخي» قال: كان الشيخ وحيش يقيم 
عندنا في المحلة في خان بنات الخطاء وكان كل من خرج يقول له: قف حتى أشفع 
فيك عند الله قبل أن تخرج» فيشفع فيه» وكان يحبس بعضهم اليوم واليومين ولا يمكنه 
من أن يخرج حتى يجاب في شفاعته؛ وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على 
الحمارة» ويقول له: امسك رأسها حتى أفعل فيها (أي: ينكح الحمارة) فإن أبى شيخ 
البلد تسمّر في مكانه في الأرض لا يستطيع أن يمشي خطوة. وإن سمع حصل له 
خجل عظيمء والناس يمرون عليه وكان له أحوال غريبة» وقد أخبر عثه سيده محمد 
بن عثمان» فقال: هؤلاء يخيلون للناس هذه الأفعال وليس لها حقيقة. (هذا المبدأ في 
الدين الصوفي فقط)0"' , 

*» التعليق : 

إتيان البهائم عقوبته في دين الإسلام هو أن يعدم» وكذلك البهيمة التي نكحها كل 
هذه القاذورات هى أسس الدين الصوفىء ويعتبرونها كرامات صوفية» وهذه الأعمال 

هي اسس الدين في ويعتبرونها كر صو 

موجبة للعنة الله تعالى: ومخالفة تمامًا للدين الإسلامي الحق. 
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إفساد الصوفية 


للدين واللجتمع الإسلامي 


يقول تعالى: #8إإِنَّمَا جَرَوَ ألَِنَ يَاربُونَ أهَهَ وَرَسُولُمٌ وَيسَعَوْنَ في الْأَرْضٍ هَسَادًا أن 
يمتنا أو يكبا أو تُمَطَلمَ أيديهئ وَأبْمَْهُم مِنْ جِلَفٍ أذ ينوا مرت الْأرْضٍ ديلت 
َهْرَ رع فى لديا وَلَهُرَْ في الْآرَة عَدَاب عَفي4 [المائدة: 98]. 

مما سبق يتضح لنا ما قامت وتقوم به الصوفية وكهنتها إلى هدم الدين الإسلامي 
الحق والصحيح الذي جاء به رسول الله #َلِةِ من عند الله تعالى بواسطة الأمين جبريل- 
عليه السلام- بما يلي: 
-١‏ إفساد العقيدة الإسلامية: 

فقد بدلوا في دينلهم المنحرف لا إله إلا الله عماد الإسلام وسنامه إلى لا موجود 
إلا الله (وحدة الوجود الكفرية)؛ أي: أن جميع المخلوقات هي ذات الله (تعالى الله 
علوًا كبيرًا)؛ وهذا الكفر لم يقله أحد إلا الفلاسفة» فأفلاطون في تاسوعاته يقول: إنه 
يخلع ذاته؛ أي: يكون روحًا بلا جسد. ويتحد بإلههء ويكون له السعادة» وهذا 
مخالف للفطرة السليمة» والصوفية تلقفوا هذا الكفر وسموه في دينهم المنحرف وحدة 
الوجود. 
؟- تاويل آبات القرآن الكريم بغير ما أنزل الله: 

فنرى تأويل ابن عربي هو الكفر البواح» وكذلك بقية الصوفية لهم تأويلات غريبة 
وعجيبة يدلل أحدهم بوحدة الوجود وهذه فكرة إلحاد وردة» يقول في قول الله تعالى: 
َمَنْ أَْقَ يما عَهَدَ عَلْهُ أنه مََمرَبدِ أَجرا عَفِيمَا4 [الفتم: .]٠١‏ 

فقد افترى الكذب إذ يقول: المبايع هو الله تعالى والمبايع هو الله أيضًا. وكذلك 
الباقون. 

(هم الله الصوفي إلههم. لم يقل أحد أبدًا بهذا التخريف التفسيري). 
"'- دس الأحاديث الكاذبة على رسول الله يَللِ: 


فقد ورد في كتاب حجة الدين الصوفي أبى حامد الغزالى ألف حديث كاذب عن 
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رسول الله كَككْهِ إذ يعتبر كتاب إحياء علوم الدين الصوفي مرجمًا للأحاديث الكاذبة. 
أخرج هذه الأحاديث العراقي» وكذلك تأويل الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 45؛ 
فمثلا حديث جبريل - عليه السلام - للرسول ك#هِ الذي يعلم المسلمين دينهم؛ يسأل 
جبريل - عليه السلام- رسول الله يَليِ ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراف 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛». 

لا يختلف اثنان ذوا عقل في فهم هذا الكلام الواضح. لكن الصوفية يُؤَوْلون 
الحديث هكذا: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن؛ أي: حين تغيب عن وعيك ولا 
يكون لك وجود محسوس ترى الله. وهكذا تأويلات وتفسيرات ما أنزل الله بها من 
سلطان.. ليأكدوا ضلالاهم وكفرهم وردتهم». 
4- النهي عن قراءة القرآن الكريم: 

وهم يتبعون إلههم إبليس عليه اللعنة؛ وكان أحد الصوفية يقول هذا الحديث على 
المنبر وللأسف يعمل وكيلًا للمعهد الديني الأزهري» فقال هذا الكاذب: إن الله قد 
وضع ثواب القرآن الكريم في سورة الفاتحة» ووضع ثواب الفاتحة في بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ ووضع ثواب بسم الله الرحمن الرحيم في حرف الباءء ووضع ثواب حرف الباء 
في نقطة الباءء فالقرآن الصوفي هو أن : تقول نقطة باء» كأنك قرأت القرآن كله. وهذه 
تعليمات إبليس إله الصوفية لعنه الله. لذلك يقول مشايخهم: إنه قرأ في الليلة ألف 
ختمة؛ وهي ختمة صوفية؛ أي: فال تقطة جد ألف مرة. ولو قالها مليون مرة» فليس له 
أدنى ثواب» إنما الثواب هو ما قاله الله على هدي (طريقة) رسول الله وَكلةْ. 
5- النهي عن عبادة الله- عز وجل-: 

يفسرون قول الله تعالى: #وَاْعَبد ريك حَقٌ يأْيّكَ لِقِيُ؟ [الحجر: 99]؟ أي: 
اعبد ربك حتى تتمكن من العبادة ويأتيك اليقين من الكشف والجذبة والإشراق» حيتئدٍ 
توقف عن العبادة» فقد وصلت إلى تهاية الطريق. والتفسير الصحيح لهذه الآية الكريمة 
أن اليقين هو الموت؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضاء فقول الله تعالى يقول الزبانية 
للمجرمين: ظنا لكك ن مَثرّ (© ا 3 نك يت اليلد © وَل نك ليم البتكية 

وَحَكُنًا عَنوضُ مم لَفَتِضِينَ © وكا نُكدْبْ يور لين © عن دا تينع [المدثر: 
47-7]. اليقين هنا هو الموت ودخولهم جهنم ومثولهم للعذاب. 
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1- يزعمون كذيًا أن الشبخ الصو يغفر الذنوب: 


وهم في ذلك مثل قشاوسة النصارى وبعضهم يبيعون قصورًا في الجنة؛ وهذه 
الهذيانات ليس لها في دين الإسلام أي اعتبار. 
1- الذكر الصوفي بالرقص والمزمار والعود والدف: 

كلها من أعمال اليهودء فقد ورد في التلمود وهو كتاب اليهودية المحرف: يا بنو 
صهيونء اذكروا الرب برقص ودف وعود. وكذلك الرقص المشترك بين الرجال 
والنساه. ويسموته ذكوًا. 
7- الكذب: 

فمعظم كراماتهم وقصصهم الوهمية كذب ودجل وافتراء» والله تعالى يقول: قل 
إرت ألْدِنَ يسْترورت عَلَ َه كدب لا يتبخررت#4 [يونس: 19]. 

ويقول تعالى أيضًا: طإِتَما بَنْرّى ألكَذِبٌ الِْينَ لا يموت كانت أله ولك هم 
كبن [النحل: .]٠٠١‏ 
وإن لم تكن هذه الألاعيب شيطانية» فهي مساعدة من مولاهم الشيطان حتى 
يروجوا له بضاعته؛ وهي تكفير المسلمين» فهم يساعدونه في تكفير المسلمين» 
يساعدهم علي ببهذه الأعمال الشيطانية» فهناك منفعة متبادلة بينهم وبين الشيطان. 
1- قبرير جميع الملل المأحرفه: 

حسب ما تقدم تبين أن الصوفية أخذت من كل كفر في العالم: لم .يوجد ملة 
منحرفة إلا والصوفية استقت منها نسكهاء وهي تبرر < جميع الملل المنحرفة؛ وأما من 
الإسلام فيعارضونه في كل السنن والنسكء والتأويل للكتاب الكريم» والكذب على 
رسول الله كَلِِ. فوضعوا آلاف الأحاديث الكاذبة» ويحرفون مضمون الأحاديث حتى 
تتلاءم مع عقيدتهم الفاسدة. كذلك يحرفون تفسير القرآن حتى نبت انحرافاتهم . 
- البعد عن الفطرة: 

يقول أحدهم: إنه ما سرَّهُ شيء في الدنيا إلا ثلائة أمورء ومنها أنه لم يميز بين 
القمل ووبر العباءة التي يرتديها من كثرة القمل. أما المسلمء فيجب أن يكون نظيقًاء 
طيب الرائحة» فالرسول كَهِ يقول: «إني لا أحرم ما أحل الله تعالى؛ من أكل ثومًا أو 
بصلاء فلا يقرب مسجدنا هذا إلا أن يميتهما طبخًاه. حتى تكون رائحة المؤمن طيبة 


0 


هجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السدة والجماعة 


زكية. ويقول كَْخِ: «إن يمس المؤمن من الطيب حين ذهابه إلى صلاة الجمعة». وقال 
يكذ: «إن الملائكة تتأذى من الرائحة الكريبة كما يتأذى منها الإنسان». وحرم كَل 
العسل على نفسه؛ لأن بعض زوجاته أخبروه أن رائحته مغافير (طعام ذو رائحة) فقال 
يك : «لقد شربت عسلًا عند زينب» ولن أشربه ثانية». ويقول الله 0 ذلك : ظيَا 
لين لِمَ ْم مآ لل لَه لك يَسْتى مات ويك وقد طَدة َم [التحريم: ١‏ 
0 سَمَتَ قُلونكا وَإن لها عد إن 0 

لمؤْمنِينَ مَلمَليِكَدُ بَْدَ مَلِكَ علهيٌ4 [التحريم: 4]. 
١‏ الزعم الكاذب عند الصوفية: 

فيما يسمونه (الحقيقة المحمدية) أن محمدًا هو الله» وهذا النوع من الكفر مثل 
كفر النصارى تمامًا؛ إذ جعلوا 0 عيسى ابن 0 هو اللهء فقال الله تعالى عنهم: 
<لتد كَترٌ الت تَالوَا إن مه هُرَ السييخ أبْنُ ميم كل مم ينيك ين لمم 
يا اث أ أن هك المبيع أبنت يم تاك تن ف القت عيطا د 
ملك السَمَنوتٍ وَالْاَرْضٍ وما يَبْنَهُما لُق ما هقد َنم وه عَلَ كل عَيَء هَلِر4 [المائدة: 
.]١/‏ 
1 اتخاذ قبور أولياء الصوفية مساجد: 

وقد نهبى رسول الله يَكجِ في الصحيح بعدم اتخاذ القبور مساجد في أكثر من 
حديثء فقال: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد'. (ص مسلم) 

قالت عائشة الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنهما -: هيا رسول اللهء إن في 
الحبشة كنيسة يقال لها ماريا فيها تصاوير. قال: «هؤلاء قوم إذا مات الرجل الصالح 
فيهم أقاموا على قبره مسجدًا. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» (ص مسلم). 
والصوفية تتخذ من قبور أوليائهم مساجدء فسينالون اللعنة يوم القيامة كما أخبر رسول 
الله الصادق المصدوق. ووجود القبر داخل المسجد يدعو إلى الشركء» واعتبار هذا 
الولي الصوفي إلهَا ساكنًا تحت قبته» فبعض الجهال يستغيثون به وبعضهم ينذر له لو 
قضى له مطالبه ينذر له كذا وكذاء وهذا المعبرو 1 يست لقم سو 
لرسوله: #ومًا يَيرى الْحيَاءُ ولا الأمرث إنَّ الله لسع من يماك وما أَنتَ سمج من في 


لبور [فاطر: ؟1؟]. 
5 حت اي الى ب صمل ”ا م 00 م 9-8 مرطط سوم 
ويقول تعالى أيضًا: «#إن تدعوهر لا يسمعوأ دعاق وَلَرْ ممعوأ ما أستجابا للد ويوم 


يع 
ايع 


كََ 
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لت يَكتون ينيككم ول لا بتك مل ا جَيرِ» [فاطر: .]١5‏ فحين تدعو هذا الولي 
أضيحت مشركًا بالله كما في الآية 0 

ويقول الرسول ذَِدِ: لا تقبل الصلاة في مقبرةء ولا مزبلة» ولا مرتع إبل». #سنن 
الترمذي؟. 
-١‏ تاليه الشيخ الصوقي: 

فما يقوله لمريده هو الحق» ولو كان مخالقًا للكتاب والسنة» يقول تعالى: 

طامسة تححدوا 0 فس أَرَبسَابًا ين دوين أله 00 أبس مَرَيِمَ وَمَآ 

مِيَْا إلا مدنا إلنهًا وَجِدَا له إلدَ إلا مر سْبَكئمُ مما مُمْروُن4 [العوبة: 
0]. 

قال عدي بن حاتم كان نصرائيًا قبل إسلامه: ما عبدناهم يا رسول الله . قال 5ه : 
«ألم يحلوا لكم ما حرم الله عليكم؟». قال: بلى. «ويحرموا ما أحل الله لكم». قال: 
بلى. قال: «فتلك عبادته». فالطاعة عبادة. 
4- أكلهم السحت مثل اليهود: 

وهي أموال نذور المقبورين بالمساجد؛ مثل البدوي والدسوقي» والمرسي 
العياس وأشباههم. م حرامء وقد قال الله تعالى 0 
«سموت إلكزب أككلر و بشني وإ كو لك يني أذ أغيش عتمم كإد رض 
1 فلن رو 3 كي رن كنك تضق يتك ِالْقَِسَدلٌ إِنَّ أنه م يحب الْتْتَيِطِين4 
[المائدة: 47]. 
65- إقامة الموالد لهؤلاء الأولياء المزعومين: 

ترتكب فيها جميع أنواع الموبقات من ميسر وزنى ولواط وخمر. 

يقول البدوي- والله أعلم إن قال ذلك أو المستفيدون من صندوق النذور- يقول: 
اسألت ربي أن يغفر لجميع من أذنب في مولدي» فأجاب الله ذلك؛ يعنى: أن هذه 
الموالد خصيصًا لارتكاب الذنوب» والبدوي صرح أنه مغفور لك مقدمّاء 5 دعوة 
صريحة إلى الفجور. لم ترد هذه الصفاقة في أي ملة من الملل إلا في الدين الصوفي 
الفاجر. ٠‏ 
مقبورو الصوفية الموجودون بالمساجد ليسوا أولياء الله؛؟ لأن الله هو الذي يختار 
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أولياءه: ولا يعلن عنهمء الأولياء المعروفون وأكابر المؤمنين هم أبو بكر رضي الله 
عنه» وعمرء وعثمانء. وعليء وباقي الصحابة العشرة المبشرون بالجنةء هؤلاء هم 
أولياء الله؛ ولم يعمل أحد لا مولد ولا يدفن أي منهم في مسجد (يقول قائل: إن 
الرسول يَلهْ مدفون هو وصاحباه في مسجد الرسول بالمدينة) والرد هو أن الرسول وه 
حين حضرته الوفاة كان في بيت عائشةء وقال: نحن معشر الأنبياء ندفن حيث قبضناء 
وكان بيت عائشة خارج المسجد. ولكن حين أراد عب عبد الملك بن مروان توسعة مسجد 
الرسول يَكةٍ أدخل بيت عائشة في المسجد. 

أما أولياء الصوفيةء فهؤلاء أولياء الشيطان» يقول تعالى عنهم: : #أْفْحييبَ دن 
كمرُا أن ُو ِبَايِى ين ول أنيآة | أمتذة جَهَمْ كَنينَ ا [الكهف: ؟7١٠].‏ فقد 
كمّْر الله تعالى هؤلاء الأولياء ومتبعيهم ومن دفنوهم بالمساجد. 
5- التطاول على الله تعالى رب العالمين: 

ويدعون 0 ينُجدُوذ بالله تعالى» يقول تعالى على من يقول هذا: #وَجَعَلُوا لم 
عِبَادِدِ جْزْها إنَّ لانن لَكَمُررٌ مُبِيئ4 [الزخرف: .]١١‏ 

ويدعون كذبًا وكقرًا أن جميع المخلوقات في ذات الله» ويسموتها وحدة الوجود. 
-١‏ كشف العورة من نسك الصوفية: 

ويبررون ذلك أنه شُغل بما هو أهم. وحديث الرسول ييه بالنسبة للنظر للعورة: 
«لعن الله الناظر والمنظور؟ . 
- جعل بدعة الموالد (مولد النبي) وموالد الأولياء المحليين: 

المولد النبوي هو بدعة مثل عيد الميلاد عند النصارى وفي مصر يصنعون في مولد 
النبي تماثيل مثل الأصنام تماثيل مجسمة»ء لم يفعل الرسول وَل ذلك. ولم يعمل مولدا 
لنفسهء ولم يفعلها الصحابة الكرام؛ والأدهى موالد الأولياء الصوفيين المحليين؛ مثل: 
البدوي الذي يحضره ويشد إليه الرحال ملايين الضالين» والمولد كله فسق وفجور 
واختلاط الرجال والنساءء والمبيت معًا رغم ا 

وكشفهم كاذب إذ جعلوا مولد النبي يوم الاثنين ١١‏ ربيع أول. ويوم ١7‏ 
الفيل هو يوم خميسء وكذلك لم تكن السنة الهجرية ابتدأت. حيث إن السنة الهجرية 
بدأت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث أصبح خليفة للمسلمين. 


من عام 
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5 إشاعة القساد: 
وذلك بالدعوة إلى الكسل ونظام التكاياء وهجرة السجع؛ والأهل ‏ والأولاد مثل 


نساك اليهودء ويقول تعالى: در عَمَلُوأً ضَيرى أيه 5 سوه وَالْوْمون وَسَدردَ إل 
عير أب وَفبَو متشو ينا كي مم4 [التوبة: ٠0‏ 

وجاء رجل إلى رسول الله كك يسأله 0 ا يعطوه حبلا وشيئًا 
يقطع به الخشبء وقال وَلِةِ: «لأن يحتطب أحدكم خير من أن يسأل الناس». وجاء 
الرجل بعد مدة إلى رسول الله يكم فوجد يده خشنة من العمل» فقال كَكلهِ: «هذه يد 
يحبها الله ورسوله». 
6 الدعوة إلى السرقة والانحراف الأخلاقي وهدم المجتمع الإسلامي: 

فيقولون: إن الشيخ المكاشف يرى في اللوح المحفوظ أشياء الناس إنها ملكه. فيقوم 
بسرقتها. ويقولون: وهو ليس بسارق. ولذلك تهد أكثر السرقات للنعال بالمساجد؛ لأنها 
حلال بالنسبة للمشايخ المكاشفين» فإذا ضاعت نعالك» فاعلم أنها ليست ملكك إنما 
الشيخ الصوفي رأى أنها ملكه في اللوح المحفوظء فأخذهاء فالواجب عليك أن تقبل يده 

ه؛؟ لأنه أخذ ما هو مكتوب .له!! 
-١‏ يرتكب الصوفية الجرائم النكراء: 

مثل إتيان البهائم في الطريق العام؛ وكذلك شرب الخمر أمام الناس» ويبررون 
ذلك بأنه لم يفعل أي منكر؛ لأن روحه حجبت ذاته (تبرير غير معقول ولا مفهوم) فهو 
يظهر أنه يرتكب المنكر والحقيقة الصوفية أنه لا يفعل إنما تهيأ للناس ذلك. 

كان أحد كبار العلماء في مصر يجعل ولده يحضر له الخمر؛ ليعطيها لشيخه 
فاستنكر الولد ذلك» وقال: يا أبي» هذا منكر وحرام» وإثم كبيرء فقال الشيخ وكان 
من هيئة كبار العلماء: يا ولدي. ما تدري أن الخمر ينقلب في بطن الشيخ إلى لبن 
حليب! هل اللبن الحليب حرام! 
١‏ تغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها: 

ومنهم الشيخ عيد الرحمن المجذوب الو ا ذكره) بنفسه قي أول 
جذبته تقريًا إلى إله الصوفية . 
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؟2- لا يستجون من الله قعالى: 

فابن عربي من كبار كهنتهم يغازل امرأة داخل الحرم المكي . 

الناس تذهب للعبادة وطلب المغفرة من الله تعالى» وهذا الزنديق يذهب للحرم؛ 
لمغازلة النساء.ء كذلك يعشق بنت شيخه بمكةء ويكتب ديوان شعر عنها اتَرْحَانُ 
ألأَشْوّاق» فلم يتورع أن يراودها عن نفسها بمكة المكرمة. 

والحرم هو المكان الوحيد الذي يحاسب عن النية السيثة فيه تصديقًا لقول الله تعالى: 
«إدّ لي كته وصُنُونَ عن سبل أن ولد الكرر الى جََلتهُ إلكاي سر لتكت فد 
لاد ومن برد فيد بإلكاد بِظلْر ثُِنَهُ ين عَدَابٍ برع [الحج: 5؟]. 

لأن من ينوي السوء عند بيت الله تعالى إنه أكثر من مجرم. 
'"- يبررون كفر إبليس وفرعون: 

يقول الجيلي عن إبليس حين رآه: لماذا لم تسجد لآدم حين أمرك الله تعالى؟ يرد 
عليه الشيطان قائلا: هل أسجد لغير الله فهو يبرر فعل الشيطان بعصيان الله تعالى رب 
العالمين. وكذلك يزعمون أن فرعون عدو الله ومن أكابر كفار التاريخ أهدى من 
موسى؟ لأن فرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى كان أهدى من موسى؛ لأنه استشعر 
الألوهية. ولم يستشعرها موسى. فمن أساسيات الدين الصوفي العقائدية أن كل ما في 
الوجود آلهة. ويزعمون كفرًا وبهتانًا أن أعبد الخلق في الدين الصوفي؛ هما: إبليس 
وفرعون اللذان ورد لعنهما في القرآن الكريم . 
4- إنهم مثال سيّئ لكل البشرية: 

فهم على درجة عالية من القذارة للملبس والجسم والأشياءء وكذلك عراة العورة 
لا يعملون. بل يعيشون على صدقات الناس والشحاذة عندهم من المناسك التي له 
أستين وتقاليد. كذلك دينهم الصوفي يأمرهم بالجهل حتى يسيطر الشيخ عليهم كان 
أحدهم يجمع الجيف المنتنة في دكانه للكلاب والقطط والحيوانات» وكان مثالا لنتانة 
الرائحة . 
0- لا يرجون جنة ولا يخافون النار: 

بل هم يبتغون الاتحاد بذات الله تعالى» ويقول الله تعالى: ##وَجَعَلُوا لَمُ مِنّ عِبَادو 
جْيّْا إنَّ لانن لَكَمْردُ مُبِينُ4 [الزخرف: .]١6‏ 
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يقول أحدهم: لولا الحياء من اللهء لتفلت على ناره فأطفأتها. ويقول الرسول ككل 
إن الله أوقد على النار ألف سنة حتى ابيضت» وألف سنة أخرى حتى احمرت» وألف 
سنة ثالثة حتى اسودت» فهي سوداء كالحة». نعوذ بالله منها!! 
15- جعل أوليائهم آلهة: 
ينازعون الله في ملكهء يقول أحدهم- وهو قطب سوداني- في قصيدة طويلة : 
ونار إبراهيم أطفئت بتفلتنا ونار موسى أضيئت من محسننا 
وأيوب لما نادانا كشفتا ضره 22 ولولا إدراكنا نوحًا لضاع بسفيتته 
ويختم كلامه قائلًا: وإن كنت في شدة فقل: يا حسن» تجدني في لحظة. 
أي افتراء وكذب ويهتان أكثر من ذلك؟! أين كان هو أيام إبراهيم وموسى وأيوب 
ونوح» كان لا شيء كان مجهولًا في الغيب. لا حول له ولا قوة» ولا وجود له أصلا 
إنما هم يضلون مريديهم بهذه الخزعبيلات. وبالمناسبة سألت طبيبًا سودانيًا عن كلام 
هذا الأفاك. فقال: هذه القصيدة كانوا يعلمونها لنا في المدرسة ونحن صغار. 
وقال مثل هذا القول أكثر من شيخ صوفي يتمثل نفسه أنه هو الله؛ فسحمًا 
لأصحاب السعير!! 
17" ابن عربي يصوب كفر النصارى: 
كما ورد سابقًا في باب مصادر التصوف من المسيحية» فيبرر ألوهية عيسى وَل 
والتثليث الذي يعشنقه بض التصارى : 
- عدم الإيمان بالقرآن الكريم: 
يدعي الصوفية كذيًا وبهتانًا أن الخضر- عليه السلام- باق حي إلى يوم القيامة. 
وهذا كذب. فالغرآن الكزيم يكليهم في ذلك : يقول الله تعالى لرسوله كَكهِ: «وما 
جملا لسر من قَبْلِكَ لمُلد نين مث هه للتيدُنَ4 [الأنبياء: 4"]؛ يعني: أنه لا 
يوجد أحد خالد قبل رسول الله كَكِِ ينص القرآن الكريم» وهم يزعمون أن الحفز ق 
باق إلى يوم القيامة»ء وصدق الله.ء وكذب الصوفية وادعاؤهم. 
- إجلال الكلاب والحمير وكثير من الحيوانات: 
فيقومون إجلالًا للكلب يتواضعون لمقام الكلب كما ورد سابقّاء وكما قال رسول 
الله كَهِ: «الكلب الأسود شيطان؟ . 
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-٠‏ من آمن موحدة الوجود والحقيقة المحمدية: 

يقول عنه الشيخ جميل غازي: فهو كافر؛ ومن لم يكفرهء فهو كافر. 

ونكتفي بهذا القدر من قصصهم ومخازيبم. أما صوفية العصر الحديث وخصوصًا 
كبار شيوسخهم فقد تركوا المرقعة ولم يعد اسمهم الفقراءء ولكن الأغنياء فنرى من كبار 
شيوخهم شيخ مشايخ الطرق الصوفية ثلائة عملوا شيوحًا للأزهر بمرتبة وزيرء والرابع 
كان رئيسًا لجامعة القاهرة» وأحدهم كان محافظا لأحد أقاليم الوجه البحريء ويسمى 
نفسه نقيب الأشراف (أي: أهل بيت رسول الله كَل والرسول منهم براء)؛» وهو ووالداه 
مدفونون في المسجد الخاص بهء يفصلهم عن المصلين في القبلة جدار أما الأغنياء 
زادهم الله جامًا ويجب أن يكون عندهم من الإدراك ما يعلنون على الناس أن طريق 
الصوفية هو الكفر البواح والردة والخروج من عباءة الإسلام ماذا تغني الدنيا عن الآخرة 
هؤلاء هم سدنة وكهان ومشايخ الدين الصوفي المنحرف تمامًا عن الإسلام. فكيف 
يكون الظلام والنور د وكيف يكون اليك والهدى صِلُوَين؟! يقول تعالى: 
«لا إناء فى ألَدِبِ هد بين أرسْدُ صََ جك هَمَن يَكَمْرَ بطرت وَيْوْسِ يأسَّم ققد 
أستمسك بالمرو الوبق لا أَنفِصَامٌ 0 نا وه سمي عَلِمُ# [البقرة: 157]. 

أولا: يجب الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. 

وأذكر أن أحد الأقطاب صاحب المقام يرسل سيارة بيجو لإحضار عدد 7 شوال 
فستق حلبي من مسافة ١4١٠‏ كم؛ ليتسلى زواره (من مقام الزهد لكن في الآخرة) 
وبعض الناس لا تجد رغيف الخبزء لكنه خليفة لقطب كبير من أقطاب الفقراء الصوفية. 


لتك 
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جميع الصوفية يؤمنون بوحدة الوجود 


والحقيقة المحمدية 


لاحظت على أحد العاملين معنا أنه فاجر فسألته عن وحدة الوجود وهذا هو قمة 
الكفر الصوفيء فقال: إن الله هو كل الموجودات وضرب مثلا بآدم عليه السلام 
وقال: ألم يقل الله: ونفخنا فيه من روحنا؟ فقلت له والله أعلم: إن روحنا هنا ليست 
جزءًا من الله كما بينت في هذا الكتاب سابقّاء ثم سألته على السنام الثاني لكفر 
الصوفية ألا وهو الحقيقة المحمدية؛ فقال لزميله: قل له: يا فلان» فقال: إن محمدا 
هو الله. فقلت لهما: أنتم كفرتم كفر نصارى» إنه اعتقد أني مثلهم من الصوفية والعياذ 
بالله؛ لأن هذه أسرار عندهم لا يبيحون بها إلا لمن كان على شاكلتهم؛ وملتهم 
المنحرفة وأنهم يعلمون لغة بعضهم بعضّاء فلا يظهرون هذا الخبث إلا لمن اتبع 
ملتهم. ويظهرون الشريعة لأهل الشريعة. ش 
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نزلت من عملى لصلاة العشاءء وكانت تقام الصلاة بمكان العمل في مكة المكرمة 
(زادها الله شرفًا وتكريمًا) وكان الإمام يصلي خلف ساترء ولم أر الإمام» فحين أقمت 
الصلاة وجدت أن الإمام هو صاحبنا الصوفي الذي تناقشت معه سابقّاء فحين انتهيت 
من الصلاة صليت العشاء مرة ثانية» وحين انتهيت» وكان العاملون يتجمعون بعد 
الصلاة في فناء العمل» فقال لي أحد الزملاء: هل تجوز الصلاة خلف إمام صوفي؟ 
قلت له: لا قال: أنت صليت معنا. قلت له: لقد أعدت الصلاة ثانية. فغضب الإمام 
الصوفي» وقال لي: ألم يقل رسول الله يل وراء البر والفاجرء قلت له: الفاجر وليس 
المرتد. فغضب بعض الزملاءء وقالوا: لا تكفر مسلمًا. فقلت: أنا لم أقل هذا. 
فبحثت في مكة؟ لأبرر قولي فوجدت كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل جزاه الله خيرًا 
عن الإسلام وهو موضح موقف الإسلام من الصوفية. فاقتنع الزملاء بقولي . 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


ملاحظة : لا يجوز الصلاة خلف إمام صوفي يؤمن بسنامي الكفرء ألا وهما: 
وحدة الوجود (أي: نفي ذات الله تعالى) والحقيقة المحمدية» وهما محور الدين 
الصوفيء وباقي الكفريات أخذت من الديانات الكفرية كسنن ونسك. 
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ولا يسع أحدًا أن يقول: أنا واقف أو ساكت. لا أثبت ولا أنفي؛ لأن ذلك 
يقتضي الكفر؛ لأن الكافر من أنكر معلومًا في الدين بالضرورة؛ ومن شك في كفر مثل 
هذاء فقد كفر. ولهذا قال ابن المقري في كتاب مختصر الروضة: «من شك في كفر 
اليهود والنصارى وطائفة أبن عربي (الصوفية). فهو كافر؟. 

وحكى القاضي عياض في الباب الثاني من القسم الرابع من كتاب «الشفاء» الإجماع 
على كفر من لم يكفر أحدًا من اليهود والنصارى» وكل من فارق دين المسلمين» أو 
وقف في تكفيرهم, أوا شك. 

قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم. فمن وقف في 
ذلك. فقد كذب النصء أو التوقيف. أو شك فيه. والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا 
من كافر. 

وقال الإمام حافظ الدين النسفي في كتابه: «العمدة في أصول الدين» التوقف 
باطل؛ لاقتضائه الشك. والشك فيما يفترض اعتقاده كالإنكار» ومن العجب أنهم 
يعادونناء لأننا لا نؤول لمن يجوز عليه الزلل» وينصرون من يتعصبون لهء وهو لا 
يؤول المتشابه من كلام المعصومء بل يجريه على ظاهرهء خلافًا لإجماع الأمة. مع 
تأدية ذلك على إبطال الشرع» ويدعون الإسلام في حقهم. 
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مقارنة بين دين الإسلام ودين الصوفية 


هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء | الشيطان ومشايخهم يدعون كذبًا أن 
الحسنى والصفات المثلى والقوة أجميع المخلوقات من حجر وشجر 
المطلقة والوقار والقدسية ولا نحصي|ومدر وجيف ورمم وكل ما في 
ثناء على الله» كما أثنى هو على نفسه | الطبيعة هى إله الصوفية. 
وزيادة:. :سبجان: الله عما يصون ْ 
وسبحان الله عما يشركون. 


محمد يَكِْهٌ خاتم الرسل والأنبياء» وهو |لقد ادعوا ألوهية الرسول يَكةِ وهو منهم 
بشر مثل سائر الناس» ولكن فضله الله |براء» وادعوا أنه أول الخلق» وادعوا 
تعالى بالرسالة والنبوة. ويقول تعالى |أن جميع المخلوقات خلقت من نور 
عن رسوله : كل ِنَم[ أن + سر مَنْلَم |أمحمد وَةِ وأن سبب وجود الخلق من 
|برعت إل أَآ لهي ل وق يا أجلهء وكل هذه الأكاذيب يكذَّبها 
لَه ريه ب يشل عملا سينا باد أنصوص القرآن الكريم. 


والمعجزات التي أتى بها رسول الله 
كه انتقضت في وقتها إلا معجزة القرآن 
الكريمء فهي خالدة باقية إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 
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أولياء الله هم المتقون. الذين يتبعون أهم مشايخ الصوفية ومجاذيبهم 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله كه ولا 


يعبدون الله على هدي رسول الله كَل 
ولا يزيدون ولا ينقصون في العبادة 
والدين» والزيادة في الدين والنتقص 
على حد سواء» قصاحب الحق في 
الزيادة والتقص في الدين هو الله تعالى 
المنزل لهذا الدين. 


يتبعون الرسول الكريم يَكِدِ في كل ما 
جاء به من عند الله العزيز الحكيم يقول 
الرسول د في الصلاة ب«صلوا كما 
رأيتموني أصلي» . وفي الحج: «حذوا 
عني مناسككم. وبيّن لهم كي كيفية الصيام 
أوأوقاته. ويبّن لهم الإيمان والإحسان 


|إلى حين يأتيهم اليقين؟ أي: عندما 
تتمكن من العبادة وتأتيك الجذبة 


التكاليف الشرعية . 


يتبعون مشايخهم في كل ما يخرفون به 
من هذيانات وإلحاد؛ مثل قراءة 
القرآن هو أن تقول نقطة باء كأنك 
قرأت القرآن كاملا . 

الحج: يقول الحلاج : إذا أردت أن تحج 
وأنت في بيتك هو أن تجعل غرفة من 
بيتك كعبة وتحرم وتطوف بهاء ثم تخرج 
إلى أقرب شارع وتعود وتطوف بالغرفة 
ثانية فقد حججت الحج الصوفي. 
الصيام : يقول أحدهم : إن الصيام عنده 
هو ألا تأكل ما فيه الروح» ار 
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يسان الشيخ: متي ا مكل ب 1 
الكو وغيره كثيرًا في الحرم 0 
أو في البيت المقدس أو في المدينة أو 
تحت العرش وهو جالس في مكانه. 


أصلي صلاة الخمس بالبيت طائفًا 
مع السادة الأقطاب أهل الطريقة 


وليّا صوفيًا يشرب الخمر أو يزني أو 
يسرق فقد تبيأ لك إنما فعلت ذلك 
صورته لشقاء الذين من حوله يسرق 
الشيخ الصوفي من جيبك لأنه قرأ في 
اللوح المحفوظ أن أشياءك مكتوبة 
باسمه. فأخذ ممتلكاته هل في ذلك 
خطأ؟ 
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يقول الله تعالى: 8دْلِكَ ومن بِمْظِمْ إيذنب داخل الحرم المكي كما رأينا 
مَمكِيرٌ نو فَإِنّهَا من تقرف ألْقلُوب» |كبير كهنتهم ابن عربي يغازل امرأة 
[الحج: ؟7]. أجنبية داخل الحرم المكي» ويؤلف 
العومن ,ينظ نماو آللة تار عي كاب ترجان. الأشواق عرلا لي كت 
كانت على طريقة رسول إل يله أشيخه الساكن في مكة المكرمة 


لعن الله قوم لوط على هذه القبيحة|يقول أحدهم: إن الشيطان قال له 
وهدم بلادهم وجعل عاليها سافلها كما أتركت فيكم لطيفة» ألا وهي مصاحبة 
قال تعالى: 8قَلَمًا جة أدَرا جَمَلَمَا |الأحداث «اللواط) ويقول: ونادرًا أن 
أْعََِهَا سَاِهًا وَأَمَطررًا عََهَا حَارَةٌ يّن | تجد صوفيًا لا يقوم ببذا العمل الخبيث. 
سِجَيلٍ تضُور» [هود: .]8١‏ 


شاوه 0 سرياس اكرات شيخ 


-٠‏ ادعاء الألوهية: - ادعاء الأولوهية 
ادعاها أغلب مشايخهم؛ مثل الحلاج وابن 
الصوني يعتبرول أنفسهم آلهة من دون الله. 


لا يفعلها أي مؤمن يؤمن بالله واليوم 


المؤمن صادق؛ لأن الكذب يخرجهأجميع الصوفية كذابون كذبًا وقححا في 
من دين الإسلام كما يقول تعالى: أقصصهم وكراماتهم وأحوالهم. 
كايا الذي امنوا انوا لله وكُووأ مع 
َلْصَديقَِ4 [التوبة: .]1١١9‏ 
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المؤمن يجب أن يكون نظيفًا ذا رائحة |يتباهون بكثرة القمل والدود في 
أجسادهم وارتياد المزابل والخرابات 
والنتانة العامة» وكان أحدهم يجمع 
أجيف الكلاب والقطط والخراف الميتة 
ويضعها في دكانة . 


الله تعالى: «مَكِلُوأ ًا رَرْقَحَكُمْ أَنّهُ أفالمكسب من صناديق النذور الشركية» 


2 و 8 ر#هه بطر * ٠.‏ 0 5-5 0 3 
علئلا طَيبًا وأاشكروا يْعمَتٌ. أله إن وهي بدذور معصيه . والشحاذة من أيدي 


2 ِيَّاهُ تَصْبَدُونَ» [النحل: .]١١4‏ 


فهل يستري الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث!! 
يقول تعالي: شثل لا يسْتَرى الْحِيثُ وَاليْبُ وَلر لعْجَبَكَ كه الْيِيتٍ مَأَنَمُوا الله 
يكأؤلي الألبي مَل لسوت 4 [المائدة: .]15٠١‏ 
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الموضوع 


شكر وتقدير وعرفان حو خاي وي فأ بو لوي ا لقا ينها اماعط لمكو ا عل عق وق ايه 8 
إهداء ا 211711#10101010000غ2غ 
دين الإسلام ودين الصوفية امح وق ل امام فق وخق الوا افا سودت اموا 
نبذة شخصية : لمن و ال و #اسووطة ان لاج لبر انمق أ مور ساسا 0000 
براءة ان ع ويا ول بالمدتي ع م ان جف رخ وان شي اسلف توما ل ال و 1 1 
الإسلام الدين الحق اذ[ 1 100 
مقدمة اج وم ب يده أن قم شو يج تاحاب جسطو ا بايا لمعمو اد ا لل 
العقيدة الصوفية ذات شقين للكفر عدن امنا تبه رابج مامتو قن ال 1 
-١‏ ووحدة الوجود: مف اس نو ووو وكوي وا لواب احم مفف د لشم طق ماع م 1 
-٠‏ الحقيقة المحمدية: او لا ور اجظي 4 ب حو م م بكي سه لمر نوا لوو ا" 
البات الأول معنى كلمة الصوفية بالا ملظو لج و ا افك ل أ ب و ل ا 11 
نشأة الصوفية مورك الس رام الس سكف مه رشقو انطايط و تسو اوم 11 
موسو الصوفية ل ام ل ا اس سو م ا ل ا يا 
مصادر التصوف ماي ارت ولو اا مووود أ يدي الخد زوق ولام سي ا ال 1 
المصدر الأول في دين الصوفية - البوذية - الع ل مون اعطاق الام كود لا 
قصة بوذا و اق نا من بام طقال الس أو كو اوماد ام لضو وس 2 0 
المستشرق النمساوي جولدزيهر نظ العم كا أ الشدا ارت رق اف و لمي م 1 
وكتب هينس 119125 : وتوا م مسف و وطاق ف لمعو مارو الما بن ا وق قامعا با بل ا 
المصدر الثاني للدين الصوفي: 1 1[ [ذ1[1ذ1[1[1[زذ[ [ [ [ 100 
التتشيع ب ا لج ا ب ا ل ا ا ا ا 31 
إلاههم الكلب والختزير كم مي واوا وقدوايا توت وسار ممت ل مق وده الا لاه 
المصدر الثالث للدين الصوفى: ا 0 
الهندوكية عباد البقر الهنود : ات نف لأا ل بجت لظي لاسا وي جد يان راف نا ب لزه 
أولا: الأرواح. وان تناك الست بوجو جو لي وح بسنيو لان ا را كه 

ان 


ثانيا : طريق الخلاص. وبحي واسوا دق "جا وأا 5 يج و ع كم مني واوا ف ايها كلل كد لو اه 
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يقول المستشرق غستاف لوبون 1,0180138 60574.17 : 


--- 0 00 100 10 ل الى ف ل كل يد 09 


ثالمًا:. إلغاء التمايز ومحو الإشارة. ب ين ونون املا م ل و ام ا 03 
المصدر الرابع للدين الصوفي: نوكم تم انو هات اتق اماو و و م 
المسيحية حاف عن المي الفاح لوقي و ات لخاد ممق جاتير قو واه الوه لوجع قروو ا ا 0187 
الصلاة السادسة: قن لانم اسمس مما لسو ام تيو مار و ا ا ا 
أما ثالوث الصوفية: اندو ور نانم ارا نما عل والمطا و جوم ا ابر ور قي 17 
المصدر الخامس لدين الصوفية: قن ب ا ب افر ا ل الور ل ا 
اليهودية لخي ال ان ورجي و ع ا لي دو وا و د ل من ا وق ع م 1 1/71 
المضدر الخامس لدين الصوفية: ا ا ا رف 
اليهودية محل ما كن ونم انق لما سر مل لكل د وسو اس اوملع الاوك اي ا 
المصدر السادس للصوفية: تك ا اوجن العم الما امو ل 71 
عبدة الأصنام والأوثان مج و ند أ لسو ل اه لو ووس ع رامق اوج ل الم ا 0/7 
المصدر السابم للدين الصوفي: ا مط ع قل نوم ملا مالم امكو ا ف و لوا اليو ا 25 
الفلاسفة أفلاطون وأرسطو 0 ااا 0 
اصطفان ابن حديللي في الرها: وب بمب ل اللو لايق قفصي ار م ل مطل لم 
ويقول أفلاطون في التاسوع الخامس: الس و فيط الو عو ا مس او ام 
الهجويري عن ذي النون المصري : قاان مونخكة لاقم ممم لال 0 من اا 1 20204 
نسك السؤال في دين الصوفية : انوعد مغل عور او مسق27 
الشحاذة اج طاقن تجا نا و لمر مول موجه واه واسمتي ما واق2 
يقول المستشرق جولد زعبر 0)60102[/56#: الاش اماه كد العا لدم 934 
ويقول الباحث الإيراني الدكتور قاسم غني: ا ونه البح وال سور و لك لق لا 
عقيدة الصوفية ا ف لقي واه ل اسن بت اديس لظا قاف فيد ام م وي 
أي : القائمون بالسئة والجماعة. اماد وتو عام او لوائوا و البوخ اعطر لو م1 ل 44 
آلهة الصوفية جا ا محم اي و رو اف لواح كلو اد اقدوه للحا ل ا 
والعقيدة الصوفية لها شقان للكفر: ل ا ود ل بلا موك مت لمرو كو ا و1 1 
و-حدة الوجود القع ا لبا انوا باس و ام ل المح الو لا اموس ااي 31 
الحقيقة المحمدية وق ين لاس عي لأس و اين الس و مشو و مك ااا 
وقالت الصوفية: كل الموجودات هي الله ومحمد هو الله : و و معو اسل ا 1 
تكفير من قال بوحدة الوجود: ساو لمكا قف ام اس ا 
عبادة الكهنة الصوفيين وتقديسهم: من وض باخ ماو وان الأو الاج ااانه الس 11 
ل 
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يقارن بين وحدة الوجود والإسلام الحق؛ أي: بين دين الإسلام ودين الصوفية: ا و11 
ويقول مستشرق آخر سيديو (5181010: لست ما ست ل ا 11 
آلهة الدين الصوفي اتططفف عد تروب قانشب واد بدا مت تام اومن أله 1 
ويقول الحلاج الزنديق الثاني (المقتول ردة مترنمًا بوحدة الوجود بعد أن أله نفسة) 
فقال: هما في الجُبّة إلا الله؛ (أي: لا شيء داخل عَبَاءته إلا الله) (إله الصوفية). ف اكوا لوو و 1 
الجمع من و ب بو دج بل سي د ب ام و بال ب ايها بالق و م 111 
الحقيقة المحمدية اتا وسار ل محا ين منمر ب موف نير ماقام ارو وي بسك ل سوب ا 111 
الحلاج تابو ل لما 01 وا ا لوو 4 لمي لوك ا اا و ا ل 1لا 
أبن عربي كي لا شك لل مج ور لاتب ا القن وار كه لاعف لال وت و اودع روه و وا حو مايا 13097 
الفصرورص اي ل مسي 15 الف اوس رقو و اف اط وار نر وف نط وونطة ا 13 
خهاية الزنديق ار اج و سا و ا عا لق رشق وح ا 113 
الشيعة أيضًا يؤمنون بالحقيقة المحمدية مان مار اموا اوح او امن 
الولي الصوفي م ب و أ مقي ف و اه رسو مف وح او كع 311 
الولي يرتكب الكبائر وأ وى كن رش [لرسكا ارش كوا اموا سراي الما و 1101/1 
الحفظ والعصمة عند الصوفية والشيعة شعو واب ها وي لا و مق أو عاق بكترا تي 1 
الرفاعي ا ا ا ال 
أبن تيمية انع واو وخ اق ول لأس لاو ل من ادن ل لدان و و ا ري 14 
تم الأولياء ممح ذا سمو و و مو من لاوط رط فرج زا لمق ورك لاتوت كفك ارقي ماودفة ج13١‏ 
الدعوة إلى اتباع المشايخ جع عدف ماف رماي ال ماد صطرق مام الم و وخ 11911 
الصوفية يؤلّهون أنفسهم ا ال ل ا ا 1 
التناسخ عند الجيلي ف انط نوق أنه وق لو مضي ف اودع وار قبا بوكو م واد 31 
(التناسخ) : مح ان ل امد موا ا طلقمو جنا اوكوار منط فق لماح اللو م ل ا ا ا 1011 
ادعاء الألوهية اع يناه لق جا لكو دده مان لع با امار فى الحا ب ار يبل وا جا ماروا 10 
درجات الصوفية في الدين الصوفي منت مط باط واه الي جح ا ا اا 
ماسينيون [1/1851:111011 ماطف لما لج ع لزيا وا مص ل ل ال و 1171 
ابن خلدون ب ال وق ل قلخام عد شوخ ل ل لم ف ا ا اسل ده و 111 
القاضي النعمان ابن محمد المغربي لجع اق وار ماك اجام هاف ووب سن م ااا 
الديوان ا اله لا ل الم ل ا ل ار د ف ماو ام ل 1 زا 
الحقيقة والشريعة محم لواو ف محم ود وو ا و و عبانم اط لاف لمهي 11/1 
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تفسير أبي الحسن الشاذلي نقل الدكتور عبدالحليم محمود 0 0 دين 
رأيه في علماء المسلمين المتبعين الكتاب والسئّة: ا كه 0 00 0 شيل 
أعياد الصوفية 01010101 0100 اا ال 
الجبرتي يصف مولد العفيفي معدسل حخي وتوا اماك املف سيق ع لماه املو 184 
آلهة الصوفية سحي وق لزاع ل ازيل بلسي ل لل تك بوتس مم و م ور ج11 
ماذا يعبد الصوفية: 01000 نات امن فاوط امام راو الوا سم اا ذا 
الحللاج يؤمن بالحلول ل الس ا لكي ا للم ا ا ا ااا 
ابن عربي وآلهته كع :روا ا جل لاح وا ع بع اكاك لال لاوط او نت كمد 
الشيخ علي بن أيوب وف سالك عل بويفي ف فياه حم الم بام عر ا 17 رماب وبع لاو ا 1 
فرعون أهدى من موسى نوو نون سم مالس اريت الس عرس مو نا لقا 
ابن عربي يعبد الأنثى أ فده ودج دوا مكو لبه د مارو و1 و1 
ابن الفارض يعبد الأنثى ا اا ايل 
أبو حامد الغزالي يتكلم عن دينه مح و اطغ اكد ا لوو ادي لت ع 1 37 1335 
صلاة الفاتح لما أغلق تكفر ذنوب أربعمائة سنة امح م لوح ا ال 13 
يقرأ القرآن في كل ركعة ويصلي يوميًا ألف ركعة ان اانه كل وتمقجعة مسق15 
من تفسير ابن عربي للقرآن العو الل لوي لم اليج ل لم و 73 
الغزالي ووحدة الوجود م جد أب او نظ مولع ف لل ماما واه جد موا كلا 
رأي بعض معاصري الغزالي فيه ا ا اا ريال 
جولد زمهر 010295615 © و ان ع متك ف اام ودع مد لس الخ 5 
رأي المستشرقين في وحدة الوجود مالع بام ل معط واماماية مم االن مم ك ووة ‏ م /11 
حكم أهل الإسلام في تكفير المتصوفة: وح مانو لام جد أورن إمف رطاخمو عدو 7 
التقية عند الصوفية قر لم ححمتم قن ا إل اب م نا سسا اط وا 1 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ميك ع كط ون وك لب اا الخو رد ار ا 1 
الثقية عند الشيعة والصوفية خا و او ا وا ال او ل ارو صاطية ا ار 2 م 539 
الجذبة والكشف تق وق طخب فاق #الاسامو ا بلماواة موف ا المع و 11 
زعمهم أن القرآن شرك ان ني و تمكو و لخد باس ل امو ده مط ا 16 
إبليس عند الصوفية بد اليج واحاة و مل واه دعر واس را ات ا حك م لماك لما مد با 11 

1 


رأي المستشرقين في الدين الصوفي واس واوا ما ستو لحرو اق بالمورزة اقرف لطعي مه 
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جولد زيبر +001102111811 اتاد مل مور ل امنا تي التي نود واج وق ابا 1 1 
هنرش بيكر 81811114 2112101118511 اسن 107 ين ونلا و م ل 10101 
وحدة الوجود عند ابن الفارض دك م غك لصحيه اام ف نوس د حا 
جولد زيهر خ2/11181 00110 قن وام لون اوس الع ون اك م ل ا 1 
المعراج الصوفي الكاذب عي ل 14 بمو قن لكوي أ ا جره ميم ا ا 11 
كذبة أخرى: 3 عع ومو تفي و مسا قم لالظ تأ امسا فل رفوه ب 511 
معراج النفزي الرندي ان 
معراج ابن عربي لايد ادنم +3 يئرقا ع عرق اح نيه افد يوط ام لفصدة م عر مطحم ا 154 
معراج أبي اليزيد البسطامي مامد صم مس مج و دن انل اه مون اد ف 721 
معراج الرفاعي ا ان رجو اق لدو اا را لعجاف ااال اجا انيه ا ةل لخ 7121 
معراج أبي الحسن الشاذلي ال سه لي جو ا ل ال ل 11 أو كبو ل كرا ا 6 
معراج الجيلي الع عي ارو لوه حو بواق ماق نظ اده بك ابرع كاد ارا 0 5 وان 
معراج السري السقطي توكو أ او اوأقك عي مم لاق ل روا ع إل اا وو وسو اس افر 151 
الدباغ يكذب آية من كتاب الله (وهذا كفر بواح) ل م ا ا ل د 7512305 
الصوفية والسحر لاو نك تمدو و وا مسلا سمط الا ل مح متم بم ب ا 1017 
محيى الدين بن عربي ل ا بن ل لوي المج ا ال لواف 1 انا شو اللو جر ري 191 
رسالة ابن سبعين في السحر ان اد كنا موي لالج ف واد اق او وو ا 7500 
النفحة العلية في أوراد الشاذلية في السحر 2. ٠.٠...‏ مخ تأيه امار وا لمم املاع و اله" 
الطرق الصوفية والمتأئرون بها 100008 ااام 
اليزيديون عبدة الشيطان ماش ا وار لماي مداو مح ا ا مثيه دف فدصن صأبرو اما 1111 
الدرزية بخن ماك علو اتوي امد رامخ كدت مان عر ا ارق را ل لجا 1101 
البكطائمية ا ا ا ا 
المتاولة (7) و با و اللاو وك ور ال ساي الخ اا وان فور وأ ار ا بش 1 
آل طاووس وتاتئاي انر 4 عا لود نو وس و ات جا لباقيو مكل مات وا ب ا 4 
فساد وإفساد الدين عن طريق الصرفية يقرر الشيخ أبو الحسن الندوي اتمي الل وا ل ا و 16 
ابن بطوطة والشيخ الكازروني ل ل لمم و م ا ع ا ال ا 1 لاك 
الشرك ملة واحدة ف امح ام أن ا جا ل لاقو ناا ان رو اد حو ري ليومتو الو داو وا اد 8 لا 
وشيخ «يسعى العجم» هو محبي الدين بن عربي؛ كان شيعيًا أيضًا ويجعله 
الإسماعيلية من أثمتهم . ل ل وا وي جا ب ل 11 د ا ل م ا 71017 
7/1 
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الطرق الصوفية متشي وار و تماق ا لطأ لاس اه ا سمدم اق 
أسماء بعض الطرق الصوفية الأو وج وت وتو جه اناي ف لوالو ا امار لو م الم 1 
ومراكز تفريخ الطرق الصوفية مركزان: امام عمق قالطلا فا رام مكل ااي ا م13 
رأي ابن تيمية في هؤلاء الزنادقة ا رقن 
رأي الدكتور عبدالحليم محمود سف حم سن واي نحم ويا بوط اس لوت 11 
الصحو والمحو عند الصوفية لد وو قم كاجما الاكره ماقو وجوه البو ا امقر و ل ل 11/6 
الجمع عند الصوفية ا او امجظ م مينو لل لامر من لاطي قا لمم و ما و 1 
آراء المستشرقين في مزاعم الصوفية ا ان 
خطر وحدة الوجود على الإسلام ماود و كيت افو م تسا سا الاين لم ملم 
جستاف لوبون 10200131 005141 كب ع نت اباي الطيكية الوم ع ب ترم ةب 
سيديو 5151010 ا ان 
جولد زهر 601.1(2:/111812 ش15 ا ان اه 
جولد زيهبر برح لوحن طاقن نع راد جو ف ود او ل ووا ‏ الرل ماتان مكحي و أو درامو بح ا ا ا 11 
هنرش بيكر 81016181 111101118511 ا ل ل لو فب ا اي لجرت ررم لل جر 1 
فيليب حتى :114114 2121211512 لدي الت او اسار مط وال و و 11 
جرتييه 0011111 الح ف مشي و شاي واي ممظل فل ول لالم بن سم هو الجا بسار 711 
رأي المستشرقين في أبي حامد الغزالي نيكلسون والغزالي ا ل م و وا ا 11 
جولد زيهر والغزالي ومسل سو ام ل او أو الج بط كاوق امو او انح او و 171 
رأي كارل بيكر في الغزالي ا مفب و 1 اوج و ل اك امو 1 
خرافات وحكايات الصوفية يسمونها كرامات خسم ام اق مشا سم ال ارو 
الكلب الولي وك أده امار أ الم مون وتم نارجن وا وطس فاته اخ ام ل 
البسطامي لا يشرب ولا ينام لمدة سنة كاملة و كف امج قوتن مدو مك ا ام 
الذل عند الصوفية يسمونه التواضع لحا ننم لدي ا موس أو سا مل ا روس ف ان ل 113 
صوفي أذل من الكلب ااا ا اا امرض 
الطريق إلى العلم اللدني ا ارق امبف ف و طعي ميسكم الو الوا ا ا 
البدوي بعد وفاته بمئات السنين يزور الشعراني : ا جل جف كز نا وله عملم رو ل و او ا 11 
الكذب على رسول الله ا ا ا 0 ارس 
يفطر في رمضان امب أ وسو ل نه شوم سل الجخ 1 الصاح ادف فد إل توتو ا 137 
يكفر من أخذ بظاهر الكتاب والسنة ول ا 05 سمط ار مخف ادك م أ مت 1 

فر 


كل المعبردات حق عند ابن عربي عاق 17 لد وتو ل ليرا ري لاطبا ل ا اي ل 


أحاديث صوفية كاذبة يدعون أنها قدسية اصح لت لو وا اله موا 
حديث صوفي كاذب يأمر بعدم قراءة القرآن ا ا رضن 
الكذب على عليّ بن أبي طالب اممكمه تدكا وو تبن عرسم اا 153 
السمك يستقبل الولي الصوفي ويحيي الموتى الوق ماج منج الجخ ا و او 
كذب وقلة حياء على الله ورسوله (إله الصوفية) الا اا 0 
كذب على الله ورسوله مام ا ما فا و0 الوا لين ل ودين 
المهدي المنتظر انوك تجو دانسا لحم لام و لف ارات روا ا لبو الوانم م 55 
البول المقدس اسك ول ونيم حو يلخ وك اوه اماه مكويط وا ونه أطي لبعد 1 02 51 
الفرارون بدينهم محم مور تلد ا جد لامع ممق اماه ا قرا مره اا ا 1 7 
يصلي بغير وضوء ناك مات تعس ف مدن مني رن ارون أل مك فج شاد ا نام 11/7 
الولي الصوفي لا يسرق ولكن يسترد ملكه حدم ارول لال لسر ل ل ا ل مو ا 1 
المعاصي المباحة ا ا ب لمر و .0 0 ان 
كشف العورة ع وو طاو 31 ورم للفو كارا مقر ماق ا عو بلصت با 1 بيش 7 
السرقة مباحة في الدين الصوفي كن نوق أن او ايع ل الا م ب ا 
الروح تمنع الولي أكل الحرام فترميه بعيدًا عنه ارح ل ل باد جاه لح لسو ل اي لم 
يتنازلون عن تصريف الكون حياءً من الله ع ةا حاو ل نيحلاه لوه اه 7 1 ا شين 
الدعوة إلى الكسل وعدم العمل لظ اق تلو نط العو لمح بو وا وص عه لاس المع نك ب 10 19 
التشريع مستمر في دين الصوفية للع أ 6 عكري 
آيات وصلوات في الدين الصوفي قط لكوم ل فو ل صا واد ام ل 01 
يتيمم على شاطئ البحر 00000 ا ير 
يستطيع أن يحرق الكرسي والعرش ا مس سوق الاوك نيط م وار لحر م 1 10 
الشبلي مع زواره أينما كانوا يلكؤهم برعايته تا ماسوو ل امنود ا أي لو 78687 
العسل الصوفي يسبب الحمل ب ليده مطح مسف واه الفا فاق سقو اوقب بم م عرمة 4 الوررقة1 
يسجدون للشيد يا بوك لمع جر مدي سه ل دكي فون واو لو لطر بها يال لتخم نادمه كىن 
يأخذ السبع من لحمه كلما فتر عن العبادة و ماقو لووول رون ارام الحو أل كف وا ا مي 50110 
الحرب على العلم والعلماء ا ا اي ا ا اد د ا را 
الحج على الطريقة الصوفية وس ال 4 اوم ما انار يج اوتا ا ين 
الصوفية يزهدون في الدنيا والآخرة لو جو فلج ققخ الول الب جنم سساو و 1" 
القمل سمة الصوفية وتوم رن زول 1 دوادو كو اموب أ ها احم نيو 

ايان 
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يأبى أن يفطر بأمر المشايخ فتقطع يده لطر بوش ين اس ملم مال سوق متي وود ب ب ا 
يعارض القرآن جك ا ال 0 رع ا ا ا ب رس ل ل ا ار م ا 
التحبب إلى المشايخ قربى إلى الله الي ل لسر شور الا ل لو ا لو 11 
الطاعة للشيخ ل ل ال تس ل اام اا ا بخن ايو ا وام لمكم 
الفناء في الشيخ هو وسيلة الفناء في الله ا ا ا سرامي 
معاملة الشيخ من معاملة الله تعالى اخ ةا مش فتن سوبكم قاف 7د سا 2 
الآداب الصوفية ادن ار ع0 يج لح اا ملق تدا ينه الوط م واو ا 
نسك جديد للحج ل لل روانم لضي ماود واج لوي ع لاه لما ا و ا 7112 
النوحيد الخاص بالصوفية أو ف ا مواق السام لد الل مسقا "لفاس ا 110 
نبل الدنيا والآحخرة ا كو لعدع د ب اج الوم و سو الحم الم 71 
الرقص من شروط الولاية سح ليج ون ل لط اديج واس ما ماي ا الو د 111 
الكذب على الله ورسوله موسى ممق ماي يه واس لق الشف ف 6 
الجاهل أفضل من التخضر ا 1 1 م ا يا لل 
الكذب على رسل الله تعالى م خاو كلم ماك م ال امخ اوا ماه ل اا 4 554 
حكم صوفية فاسدة م م الم ا ا منولف مو طئل الك و ل لس ل 716 
بداية السيد البدوي ل ل ولو اش اوج لو 
المجذوب الصاحي 1 و جام م يه الم قط المي ا ا ا ا 011 
لا جهل ولا وزر امي ل الت وراد ورك لتو و ا اللي ا 
تنمحي عنهم صفات الخلق لقيامهم بصفات الحق واكم ا ل لو الت ا لا أ 17/01 
طريقان ينبت فيهما الذهب والفضة لعي ا قار المي ل ال مقا اليه الم 101 
فرعون هو رب عند الصوفية ا ا ا تيف 
التجاني يدخل أصحابه الجنة م اسيل وده شما لجدلا وو قا ا 4 9 
التصرف بالكون ا اي لجل ل ري 
صيام من نوع جديد تمق امل لأسب من قر دده بالط يناي د وتو ايسا م 101009 
الغزالي يتكر الوحي ولع تسسا امو ب نمدم ل ولا أ الاي كو ا لخ 
الكلب والخنزير إلههم ال وا لق و امن توطدان راكنا مار ولد المي فب ا ا 
قطب الأقطاب لا يصلي و اه ل ل تم او ادم ب ا ا م لا 
اسم الله الأعظم الاي لوو اللاو كمه موا د فظو يا ال ا ا د أو و 1 
يحبي ويميت. وهو على كل شيء قدير ا د لج وج ب الايد رو افع ل 1 

لا 


يحضر بعد مماته لقراءة الود . .. جنا ا بو بز وا حرق اما ابا ا اك 1 
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يأكل القٌُمَامة تال وو نك علطو ادال ا تسم جك لفقا مامه مدص ور و ل ا 
لا يشرب الماء وهو على نهر دِجلة ا ا اس 
لا يُحْدِثِ في الحرم عون ل تان جم وح ال حر با اشوا ال ل ل سر ا لا 
من أجل زبيبة ا امم و ل وق قوت وز اواقطة الوا كرما ما 1 
صلاة طويلة جذا ةو و ا مخ ل ل ا بقن إل ل ونه وب لل هر لا موا 
لو باح بعلمه لقتله أهل العرفان حل واي لبج السام زم قلح فو الل و 1 ا م 
لا ينام من آداب السهر كالسا ورم اج طم لمن ده ور وو ل للد وا ا 
مقام البخل م سي و واو و ا يفط ون اماو لوق اللا وار ا 11 
من مقام الورع الصوفي فق ع فى زا امج ادر نه لون وا ا أيه تقار لسر ةا رف ا و ال ع ل 001 
كبار أثئمة الصوفية يرفضون النطق بالشهادة عند الوفاة ٠‏ لب ل و ا اا 1 
اعتراض على آية من القرآن اواشا و ام ابا رمك ون سق ف واف لاا ار تر 72897 
يستبدل بمجلس القرآن مجلس أقوال اماه ا سيط اتج و التس كا اقيق14 
صيام مأزور لا مأجور ان شح وام وين أواما بل امقر ار و يل ف مفو اه حو يو و18 
الشريعة تتبع الحقيقة في الدين الصوفي ا ا ا ا ل تلم 
يأكل حقوق الناس خوفًا على إيمانه جاور ارجا و ال لعفم ا ل سمي و ا 
لا يلبس قميصًا قربة إلى الله ان مط ار ات و ارا اق اموا أ ومع مرو ل جو لا 
ينازع القدر شخي ا رق ها قن تالمحو ال الف اج ام لاوط ار بم 114 
يراه وهو في علم الغيب ارود اموا را باو ا اس 
دعوة إلى الجهل (أي: تصبح جاهلا) ل ل ل 
الكلب حير منه ابت لو أ مارو لل لاا اا ل عسل اا ماهد الاق 101 
يتركون الفرائض ويرتكبون المحرمات الخ ذل لاوا يدم سيت م طامد اد اللته فنا 75 
يتعرى في البرد الشديد مواساة للفقراء ل ا ا ا را 
يعرف الجنة وأصحابها في الدنيا بج اشر واه ا ووم لاه ابا 1 5514 
تعريف الكرامة على يد قاتل محترف ا ا با ممصي امورو لد ا ا و1014 
له أجر رجلين من أهل جبل قاف أن ماما وموم و روط مار لاما ا 1 
الحضرمى يتسبب للمغفرة لأهل تهامة ال ابو ان شرا اط لطا ماص ا جا 
يأمر الشمس فتتنظر حتى يعود لبيته قبل الظلام م مك ا ا مل امسوم اميه سق وك لمر ا 
لا يدعو الله من باب الأدب بكم اق القن اوتوتبالن مال بوط امكح واو ع لا جه 
الدباغ في إبريزه يشرح خراص المادة ماع نس بد م ل اننع مع واستو ا كس 


الكشف يبين شكل الملائكة 0 ا ان 
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يختبرون الجيلاني عن علمه للغيب ف سم ال سا حم ويا ل الك الو ا 3 
تبديل الخلقة عند الصوفية م وح ال سخ دل وين وتم حيط جوف لول ال ا ا 488 
يأتي المنكرات ومن يعترض يحرق بيته يوان لج ما لوج ماين لوول ماخ مره لت و 1 5 
يفرح لكثرة القمل في لباسه ي مدع م نه مقا لمتود ونل لبط عد قا و لتلا ا اك قا 6032 
يفرح إذا بال عليه إنسان فو 1 11ج طحو ل ونه سقط اقم افيه اقرف ل ا و ا 415 
يحن إلى السزابل ب ل عرد رك ا ع وو مق ا قا وا 11 
الظن بالشيخ يسود وجه المريد حل لبح لم ل فاصم ل لاح واو بوعل ااا لوج لقت لقو ا 41 
الشيخ يمحو لخطيئة تلميذه من اللوح المحفوظ اموا امال 41 
يستحي أن يدخل المسجد ولا نر و مان امال 1 لا مل اله ماه ا ل لا ا 02 23 
يشرب ماء البركة كه قي ود ند ناطق اناق تطاوه الس جو 5 
خلف جبل قاف الوا ا وتو لقو وال بل لكات يإ قم او و 4ر21 
الشيخ يعلم ما في الأرحام ةوق ترات وج ملي الو لال بو خاي ل ل او اقرف 
يجر السفينة بخصيتيه وينزل الغيث ويعزل الملائكة الكرام دم امم متو اما تام ا مق 
يعبدون الشجرة التي على قبر الولي و وحور كرد ا ال رب توا ا اي و ا 
الشيخ يتصرف في الكون الأ سا ف اوم الف ار ااي رطا لوو حو ام ا 51 
المسئول عن أهل البرزخ اع امن المي و ف لاد اه ا 1 1 
دعاء إلى عبد القادر الجيلاني ونوا ع ماتخو ارج عا ري توق الو ارما لو ل 2311 
عبادة صوفية لا تسمن ولا تغني من جوع نع 7 ومو 0 ار مدو اا لان ا ل اواو ال وو جم 181 5 
لا يرفع بصره إلى السماء حياء من الله 000000111 ا 
الرفاعي يبيع الجنة مثل قساوسة النصارى بار بحر باو السو ووو اش م 41 
الرحمة بالبعوض والجراد 17 1 وا و كه ما م ون ل وال و الو 1 لا ؟ 
الرفاعي يسلم على الكلاب والختنازير ااال 000 
السمك تجمع على أرجل الرفاعي ويصلي في جميع أنحاء الأرض وأو وم فا وا 
الرفاعي وجبال قافات جل و و ا ف ون ان ون ا ل ا ا ا اعام بة 41 
سبع المدائن الرفاعية ونان وااكاج ف جد كن اق ماه توا بم وو و ا 1151 
الملائكة يغنون ويرقصون (في الدين الصوفي) امسا سساو و لوي اللو ا 
كيف وصل الجيلاني إلى هذه الدرجة الصوفية + لمان امو واو ف 1 ام 171 
الرفاعي يجيب الدعاء عطي لله لسار و لصا وليه لابق لق ال م ا م الم 2 
أحمد الرفاعي يؤله نفِسَهُ لاطعا ل لي ارو نه اماو اند لولف طقلم مواق للم د ع 5174 


الأنبياء وقوف بين يدي الصوفي نا وا نجش نومتني بح اخ جاو الو ل و 17 
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يتتقم من الذي يقول له: صل ار 
الرفاعي يكذب على رسول الله كك 6 ةز ةز ز ز ز ز 1 1 11 1ك و ا 217 
الجيلي وأضرابه يتصرفون في المملكة الوجودية مااع احا في الو للق و لتو ا 21 
يكتم ويحَسّنونه امدق ف عاط خم ا وطس وا اا اورف أ ما خا اوه ول “ل ج21 14 4282 
يُمْنِي من اللذة لأن إلههم الشيطان ان ل ا ا 11 
ابن عربي يؤمن بألوهية عيسى والتثليث بعر و وم الما لتم ووه ا كو ب 14 
الكشف يقرر التثليث 00 1111[ ذا 
الجيلاني لا بيش عصفورًا على رأسه ا ا ا ااا 
الجيلاني يقرر الكتاب والسنة للمشورة فقط الحا لس ارو ل اا ا 
المرور أمام باب الجيلاني يخفف عذاب يوم القيامة مار فته ا م ا 11 
طلب رؤية القطب فلصقت رأسه بعانته ا اا ا 
يتحول من ولي صوفي إلى مساعد راقصة ند 1 رن لماكتو ود بودن ووو الب ا 11 
يبين في خطبة الجمعة أن إلههم إبليس با نا سكس امسن ارا نا سوام ام د ب 11 
الغزالي يحرف لا إله إلا الله نمام لتحم اتيت أو الاق ع1 قاقد أ لوم كن اك 1ه 
معجزات خرافية صدق أو لا تصدق حا كع وك ل تر اما وض ال ا ا 517 
لا يتغرط من مقام المحافظة على البيثة ب قن احا واتر لط سان الخدم و رق 1/7 
الوقرف إجلالا للكلب ويشفع للملائكة ا كو ات ام ب ل ل 18 
يصلي بوضوء واحد سبع عشرة سنة ا ان لب و اي لك د لخم واد ا 2077414 
يتشاجر مع ملك الموت ويرد الأرواح إلى أصحابها اكنو ون زر قحي لالط 1ج بد امس 1 5 
يأكل الطعام بدلا من رفاقه فهو حرام عليهم حلال له ا 0 
يزغرد مثل النساء ويطلب من المريد أن يكون قذرًا ما ل تع وب ا ا د ا 
يجر السفينة بخصيتيه ولا يأكل أربعين سنة مع ماسو حو رطا ان والماميح نو ا ل 1 
يدير الأرض براحتيه داا جدن انو اا وطن وده ادام نه اللاي از لات لمارأ 2111 
يمنع زوجته من الزواج بعد مماته ويتنازل عن عشر سنين لصديقه ا 11 
يأخذ من المرأة كل ما تملك ويضمن لها المجنة 8 1 0 0 
يكشف عورته والويل لمن ينكر و نيم جك ال ال كت ايج لس بق ا 16/1 
الشيخ يرد الأعداء ويبزمهم بستنم طم ؤي ور نا او تمتو فد كفك وان ام 1ع 
للرجال فقط يطيل إحليله ويجلد به خادمه يع رشبو أ ابلط كرب جا مار ف اما وق لو اي و 1 25317 
الولي السريع وام لي ولاح عا هجاوي معطو امتح 1 ماوق 1 ا لفقي ل لولم للد وا تمنو بج اوقا 

لوق 
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يبيع الحشيش من باب الولاية د وك موسا ل او و لكام م حر لك ا 
فعل قوم لوط بلا حياء وى لمان وتو امسا أ امكل ع سواط فلخل لضم مكو وااو موه وى المع 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف جيل 1 لقي تييياة ند ألم افو تخ و اط جا حر ند 216017 
يرى إرم ذات العماد وأراضيّ جديدة لم تكتشف م لت وام لا و 4601 
يقرأ أسماء مريديه في اللوح المحفوظ حضون اللو سك منج وا عم مل اسفن 1 161 
يحيي الموتى والذكر بالدف والمزمار لفك يعرو اط وداو ا ا جا قا قو راو امح ب نا ا 1 قاء 
يحلفان بالطلاق أنه بات عندهما ولا يقع الطلاق ااا 1210000 
الشيخ متعدد الصور ا ل ا ا 0 
يحول الزبل والحجارة من المزبلة إلى حلويات مك امابار مف جو امف اد لوبي ف سي ال لد م لاق 
لا يقاتل ولكن يفتح جبهة في الصحراء بعيدًا عن المعركة ا لحا ل 1 
ذئب ميارك ف لعي أ فاون كن رن لور ون لمت و ف اوم و مملأا ادير هر اوماقو ا قو كي لاه مقرقة 
يبلع الفلوس المعدن ويتغوطها جنيهات ذهبية امن جا 7 لا ا أ ا اي 1 
يزعمون أن فرعون صادق بادعائه الربوبية مني ع و ا بو لا ا باخ 1 
الكعبة المكرمة تطوف حول أولياء الصوفية انر سودي ليا ل وق متم شي ا 111 
الاستغاثة بالرفاعي شرك أكبر ما ووو لمر مجن ف اي ب لج الوق أن لومم اا مي ا 
يداوي الكلاب من الدود ويستنكر قتل القمل ااه عمف جد ل كل ور الل لق ما مو ا ل 53 
المهدي المنتظر اتح وجق اجخط را باق ارو رش ا يل لماجي اللا ل وا ب ار مو اا اي 011 
يكذبون على ابن الجوزي رحمه الله شف ود وخ ام ان وار او اراق فم لك م 1117 
الكذب حتى على رسول الله كه بام سان تق ووطتر ال بن للك 
رسالة استغاثة إلى الغوث أحمد التجاني كو لجسا هخ جار وكا انه اال 11 
سلطان المغرب وأبو مدين و ب ساب الول ال الس قت 0ق ارربم لاك 11 131 
إحياء الوتى فح قمف مج لور و لاكخما اح الوط ب ع قل شمف مد أ سك ار ف او وما 
يدفعه فيرى نفسه في جزيرة ثم يرده ساكن الجزيرة بدفعة أخرى: تح شم و ا 
ينادي أهل القرية أنه سيضاجع زوجته فافعلوا 111 00 0 0 1000 
تركبه الغانية وتصفعه على قفاه نايل د ايو ايمل ول مطحي ع حو ل زول ابول وز جو قو د رو لا ج27 
يقتل من يسأله بالعشرات ويعري الباقين ا ا ا يرن 
وجوب استعمال الألغاز التي تقبل التأويل شية امم ع رم ا 0 ين 
ابن عربي حين حضرته الوفاة ليم ونع لو اث اويا بال لور ارود ون ويس امع واو تا لا بشو لوال وز ةلا 
الشيخ يرى المريد وهو يضاجم زوجته رك ا مو أن حرجت لمات بارت الم اق لا قي اعت 6 


يرب من المسجد ويسكن المقابر سوا ةقوج ابقو أ أيكول بلوبام 11 171 :د اناق ارو مود اوت وتو وار 200 


صيام الدين الصوفي سن سانسن واشويعة مره وكات مو لدب عالاة 
نمل في حجم الماعز ا تقو أ ينظ لو كن قنك لاحم عو تس م سام ابا 
يعلم الغيب ويبشر الملك بنصر عظيم تا م ا الم وخ مدو لم ا 
ويعلم ما في الأرحام كذبًا ومهتانًا واواة محترة أو أله اتا لد ساو ماما افق 
يكتحل بالملح» والمرود يحميه حتى لا ينام نظو وام المع اح وا و ع قمع 
لا يدعو الله خحْوقًا من الاعتراض ا ا اا ليك 
تفسير صوفي لآيات الله في القرآن خخ ا اوا احد ار فاته ل لمت و 4281 
قطعة نقود يريد أن يردها إلى الله ا ا ا 
المهدي يتننظر الإذن للانطلاق حو و قو 4 ب ا بل لط اود وار ةا لماه اق متو 4 
يختم في الطواف اثنتي عشرة ألف ختمة و لم قا ع كقوا و قوسف كد لم عر اق3ة 
لم يدخل حمامًا قط ا الكو م ا و مي كو مكو تيم امك الل و 441 
البدوي يكشف الستر عن ضريحه وينادي»: أبطأ عبد الوهاب الشعراني مع شخ أ حر 
السحلية ترد إليه إيمانه الصوفي بح ا ا ا ا ملك انف ونع ل يق لا م مام وام 
ولي صوفي يتسبب في تدمير بلد سنهور المدينة اق ال منسائها موقي نا تقر علق 
عباد لله لو طلبوا من الله ألا يقيم الساعة ما أقامها ع والفويج حو وك ل 243 
يذهب إلى إرم ذات العماد كل جمعة اشوا ملت با ا ولف عر تال 41363 
يمد رجله من البصرة فيضعها على جبل قاف و أن نا ودس الاق وا مجاه أو لا لك 2517 
جبل قاف .للمرة الثانية د م سا نا كر وال للم ا خم 511 
الملاتكة تسجد له ا اا ا اياك 
دعوة إلى الجهل وااو ب م أ ال المي االو لوول العا ال ا ا ا وام 5589 
مامونية حموية ا أ ل واف او ملاو ا ا ا :533 
يدخل المسجد ومعه الكلاب ويضع وجهه في المرحاض وم ا ا الف و م 831 
يقرأ في ليلة “٠٠‏ ثلاثمائة وستين ألف ختمة وان لني انهم رن عاق لا ا اه 
يقطع ذكره بنفسه تقريًا إلى إله الصوفية و لو ل أل ان ل لد ل ا 1 
صيام من نوع جديد بن نس ان ار ا جا مسبو ا امام اا 3 
يضرب لخادمه إذا صلى اف مالساو لست مم منت كوه اليه اده رفصي لاقع 
الشيخ أبو زبيبة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 7 ا 
يخطب الجمعة عريانًا ويحلف كاذبًا ويأتي المنكر و حي اب ان ا خا ا ا 91 
يملا دكانه من جيف الحيوانات 3 متعم عو روف ضاق أكرة الا الور سل 0 

يك 


كل ما يكسبه يظبل ويزمر به لالمحا ا و فار نالخ الأمكة فايطا ماو اس 
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يحمل حملات الناس ل ا ف لاي وام او ام ا با ااه 
يأتي البهائم ويشفع للزناة القع خرن بك لم14 لبو كه حاف لل اي ا واو ا و 111 
إفساد الصوفية للدين والمجتمع الإسلامي 4ل خضو أ ب فس وا برق و و جا ا ا 6:51 
-١‏ إفساد العقيدة الإسلامية: لمر لخي باخ اد ود عد ا 18 اوعام سمت كد وةئ 1 زوكنة 
؟- تأويل آيات القرآن الكريم بغير ما أنزل الله: 1 1 2110700 
٠‏ دس الأحاديث الكاذبة على رسول الله كه : اكع ونه ود ودج أن مالك ره 
4- النهي عن قراءة القرآن الكريم: 3 عم قرف ام مو ادر للا واب أله وق سروس معاهة 
- النهي عن عبادة الله- عز وجل-: قدا اماو ل 1 0 
5- يزعمون كذبًا أن الشيخ الصوفي يغفر الذنوب: سانو لاد ابعر نكي لاذه 
- الذكر الصوفي بالرقص والمزمار والعود والدف: مج ناا اتن 1 التي أو انه 
8- الكذب: ونام به ا خا و ووه حم ع لوا و نت للم لق ويب وااو ما امسق الى ا لالوة 
9- تبرير جميع الملل المنحرفه 4 ان ماسو لطر تان لم بو لا لو قلق ال الحو ل ار مي/1 95 
-٠١‏ البعد عن الفطرة: مون فاشني تجن لكا قر لمكم بواج وخ لم الس ل نات وم أ ياوه 
-١‏ الزعم الكاذب عند الصوفية: تعض متي بام فده ماحم وي فا وترون بذ باعي و با لكر ج618 
7- اتخاذ قبور أولياء الصوفية مساجد: اماف ماي م واو علو و الل ا ب اا وار ل كرام وك" 
1- تأليه الشيخ الصوفي: 5ج نقذ ايو مح موا ولك الا ال بو لق عاقيا مو بح اي لي ملاية 8 
8- أكلهم السحت مثل اليهود: لع حي عات أله لجان جنطهه الجن ودع لومب لوالو به 
05- إقامة الموالد لهؤلاء الأولياء المزعومين: ا ا ادا لو ساو ونه 
5- التطاول على الله تعالى رب العالمين: محيطا ق اماق ل الال الما لجيه وذ اوح ع تي 01 
-١7‏ كشف العورة من نسك الصوفية: موقن تسا م تسونعانا وك وبع كاه 
- جعل بدعة الموالد (مولد النبي) وموالد الأولياء المحليين: لل ب فده ةزه 
8- إشاعة الفساد: ‏ 2... لالدو انم ري ا انين ماهر رو اا ميحد كر ل امسر بذ اللائاة 
-٠١‏ الدعوة إلى السرقة والانحراف الأخلاقي وهدم المجتمع الإسلامي: قل كج وان لاما له 
-١‏ يرتكب الصوفية الجرائم النكراء: قا شيعا وام لبو لالظ لمان الج ا 6 
-١‏ تغيير فطرة الله التي فظر الناس عليها: شر مدي الو جف 13 طلم او م ب 1ه 
- لا يستحون من الله تعالى: اناق ل اا ل جد وت وج تكم ره ناي أ وت مو تا وااة 
*7- يبررون كفر إبليس وفرعون: نطق نرق اقم ع واو اكه بورق لدم ب م 01 
4- إنهم مثال سيّى لكل البشرية: الل سام و جار الب ماوع لب ب سر اه 
0- لا يرجون جنة ولا يخافون النار: مط ا نين العامة 


- جعل أوليائهم آلهة : اق جا ود و1 كار رو اله لدب وو ا و انل جد 531 


/الا- ابن عربي يصوب كفر النصارى: كا ا ل 
8- عدم الإيمان بالقرآن الكريم: 0 
4- إجلال الكلاب والحمير وكثير من الحيرانات: .. 
- من آمن بوحدة الوجود والحقيقة المحمدية: ... 


جميع الصوفية يؤمنون يبواجدة الوجود والحقيقة المحمدية 


المتوقف في تكفير الصوفية 0 


الفهسرس فاألها. ا .د.ا ود قاما ةاعد قفاوا .د .امد .د .داه 16ام. 


6 8 8 


مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة 


»الوه هاه .ا ع هوا ا. ا .اع .اع م6 6 . 


ها. لوا« ا وى .عه و فاع قاع 6 6ع .م 


ه.ا واو هاه واو ها قهاءة هه ها ٠‏ 


وأا عه اي خا ا بيط لو واد بات يوا روا و ل 2-1 


يتويد نوف ا 1 لقال اللاي بون مف "جور > الور و الوا ا ا 


وال .وام علو .دواع ٠.‏ مامد .د . ا 6 


هله لوه د وى ها هاه عه ها ع هد مه 


5 2 2 0 00100 100 2 ف ف فل ف ف ك2 


